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جه جو 


فمشل لسك 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له 
وأشيك أن لا إله إلا ألله وححله لد یت له وقد أن محمداً عله 


تس وي سج عام 2 مير سام a‏ 7ت کو بن سه في سے 
يتأنها الذين ءامنوا أتَموأ الله حي تفای ولا موس الا وأنتم مُسَلِمُونَ # 
[آل عمران:؟ .]٠١‏ 
ر کے ا ره ر سا L2‏ س 57 1 سے مر > راض r‏ لی ر ا اك کے کے رر 
تاا الناس اتقو رد م الى خلقک من تقس وود وطق ما زوجها وت 


رَقييًا % [النساء:٠].‏ 

یناما اديت امنوأ امو أله ووو وا سیوا © سیخ کم اک 
ویغفر کم د وی کم ومن بطع آله ورو َد اعيا 4 [الاحزاب:۷۱-۷۰!. 

أما بعد: 

فان أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد و وشر 
الأمور محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة. 

فإن الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل مبشرين ومنذرين ومبلغين عن 
الله رسالاته « لز سلون رست الله ويحشوته, # [الأحزاب: ۳۹] وسيل 
الناس في هذا المقام» بل وفي كل مقام» محمد رسول الله و فإنه قام 
بأداء الرسالة وإبلاغها إلى أهل المشارق والمغارب» إلى جميع أتواع 
بني آدمء وأظهر الله تعالى كلمته ودينه وشرعه على جميع الأديان 
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والشرائع» فإنه قد كان النبي قبله إنما يبعث إلى قومه خاصة: وأما هو كله 
فإنه بعث إلى جميع الخلق عربهم وعجمهم فل ايها آلنّاش إن 
رسو آل لحك میا © [الأعراف: 158]. 

ولما جعل الله هذه الأمة وسطأء خصها بأكمل الشرائع وأقوم 
المناهج وأوضح المذاهبء كما قال تعالى: ‏ وديك جعلتك أَمَهُ 
وسطا € [البقرة: .]١٤١‏ 

وأخبر الله نبيه ية والمؤمئين أنه قد أكمل لهم الإيمان. فلا يحتاجون 
إلى زيادة أبدأء وقد أتمه الله فلا ينقصه أبداء وقد رضيه الله فلا يمسخطه أيدا 
الوم ا لت کک دینک ومنت علي نه نعمت ورضِیت کم اکم دیا € 
[المائدة: ؟] وقال تعالى: ## ولا ينوبت كفل إلا جنك بالق ولْحسَنّ ن س چ 
[الفرقان: ۳۳] وما هذا إلا اعتناء وكبير شرف للرسول با حيث كان يأتيه 
الوحي من الله عز وجل بالقرآن صباحاً ومساءً وليلاً ونهاراً سفراً وحضراء 
وكل مرة كان يأتيه الملك بالقرآن لا كإنزال كتاب مما قبله من الكتب 
المتقدمة» فهذا المقام أعلى وأجل وأعظم مكانة من سائر إخوانه من 
الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين, فالقرآن أشرف كتاب أنزله 
لله و محمد ئا أعظم : نبي أرسله الله تعالى. ) 

وإنما حازت هذه الأمة قصب السيق إلى الخيرات بنبيها محمد 
صلوات الله وسلامه عليه» فإنه أشرف خلق الله وأكرم الرسل على الله بعثه 
الله بشرع كامل عظيم» لم يعطه نبي قبله ولا رسول من الرسل» فالعمل على 
منهاجه وسبيله يقوم القليل منه ما لا يقوم العمل الكثير من أعمال غيرهم 


ىر 


مقامه» قال تعالى: مرا مو حرجت لِلنّاسٍِ © [آل عمران: .]1٠١‏ 
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کے 
2 سے ا ۱ 


وذم الله من لم يعرف قدر هذه النعمة بقوله تعالى: ألم ر إلى الذي دلوا 
و سے سے ر م ار ره م ساس اا و e‏ 
نعمت | كم وأحلواً ومهم دار البوار © [إبرأهيم: 4] وقال تعالى: 0 كأهل 
الكناب فد جاک رسو این 1 كم عل قارو من الرسل 2 [المائدة: ])1١9‏ والمقصود 
أن الله بعث محمدا ية على فترة من الزسل» وطموس من السبل» وتغير 
الأديان» وكثرة عبادة الأوثان والنيران والصلبان» فكانت النعمة به أتم 
والطغيان والجهل قد ظهر في سائر العبادء إلا قليلا من المتمسكين ببقايا 
من دين الأنبياء الأقدمين» من بعض أحبار اليهود وعباد النصارى 

وفي قوله تعالى: # فل الله مك الماك ون المللك من تاه وبرع 
و کے اع ألو ص ره و . 98 03 
المللك ممن تشاع وبدعر من لماع وتد ل من نساء 3 [آل عمران: ١‏ ۲] لسك وإرشاد 
إلى شكر نعمة الله تعالى على رسوله ية وهذه الأمة» لأن الله تعالى حول 
النبوة من بني إسرائيل إلى النبي العربي القرشي الأمي المكي» خاتم 
الأنبياء على الإطلاق» ورسول الله إلى جميع الثقلين: الإنس والجن» 
من الأنبياء ولا رسولاً من الرسل في العلم بالله وشريعته» واطلاعه على 
الغيوب الماضية والآتية» وكشفه له عن حقائق الآخرة» ونشر أمته فى 
الآفاق في مشارق الأرض ومغاربهاء وإظهار دينه وشرعه على سائر 
الأديان والشرائع» كما قال تعالى: 8 فسوی تعلمورت من کوت لَه 
عة ألدّار € [الأنعام: ]٠١١‏ وقد أنجز الله موعده له» صلوات الله وسلامه 
عليه» فإنه تعالى مكن له فى البلادء وحكمه فى نواصی مخالفيه من 
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العبادء وفتح له مكة» وأظهره على من كذّبه من قومه وناوأه» واستقر أمره 
على سائر جزيرة العرب» وك ذلك اليمن والبحرين» وكل ذلك في حياته» 
ثم فتحت الأمصار والأقاليم والرساتيق بعد وفاته في أيام خلفائه 
رضي الله عنهم أجمعين» كما قال تعالى: کب أله لل آنا ورش 4 
[المجادلة :٠؟]‏ وقال: وک کی تع ارب ان کا ووم 
عم 


قوم لهند 4 اغافر :01] وقال تعالى: #وَلْقَدٌ کتبا ف ازور من بر 


لدم أرج ال ره عکادی الص لوک 4 سنك # [الأنبياء: ]٠١6‏ وقال تعالئ 


لْأنْضَ من بعدهة لك لمن حافت مَقَابى وساف وعيد © [إبراهيم: 037 ]١4‏ 
وقال تعالی: ل ومد لالز مأك ویاو دحت فهر في 
لَْرْضِ کہا خلت اليم ن لھم وکین کہ م أي تی م 
ایدیم من بعد بعد وذو متا ییون لا برک يكف سیا € [النور: ]٥٥۵‏ وقد 
فعل الله تعالى ذلك بهذه الأمةء وله الحمد والمنة أولاً وآخرأ باطناً 
وظاهراء وصلوات الله وسلامه على رسوله دائماً إلى يوم الدين ما تعاقب 
الليل والنهار'. 

وقال عَكليةِ: «وكان النبي يُبِعَثْ ث إلى قومه خاصة, وبعثت إلى الناس 
عامة"“ وذلك لكمال شريعته وعمومها وسعتهاء واشتمالها على 
الصلاح المطلق» وأنها صالحة لكل زمان ومكان. ولا يتم الصلاح إلا 


)١(‏ من تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله. 
() رواه البخاري (۳۲۸) كتاب التيمم » باب قول الله تعالى: لفل دوا ماه نممو هيدا 
طا © من حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنهما. 
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بهاء وقد أسست للبشر أصولاً عظيمة» متى اعتبروها صلحت لهم دنياهم 
كما صلح لهم دينه”'» فإن الشريعة تشتمل على شيئين: علم وعمل» 


م ےج 


وإنشاءاتها عدل» قال تعالى: # 57 2 رسوله بال دى ودين 
لْحّ © [التوبة: 7] أي بالعلم النافع والعمل الصالح. 

وأمر سبحانه عند التنازع بالرد إليه فقال: لقان رع ف سَىْءٍ و ِل 
اللو والرسول إن که منود يله والْيوَ ألآخر € [الساء: 09] وهذا أمر من الله عز 
وجل بأن كل شيء تنازع الناس فيه من أصول الدين وفروعه أن يرد 
التنازع في ذلك إلى الكتاب والسنةء ودل على أن من لم يتحاكم في 
محل النزاع إلى الكتاب والسنة ولا يرجع إليهما في ذلك؛ فليس مؤمنا 
بالله ولا باليوم الآخر. 

وقال تعالى: 9 كل إن کنر تبون الله اعون پک آل # [آل عمران: ]"١‏ 
فهذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة الله وليس هو على 
الطريقة المحمدية» فإنه كاذب في دعواه في نفس الأمر» حتى يتبع الشرع 
المحمدي والدين النبوي في جميع أقواله وأفعاله وأحواله. لإوينفر كك 
دوگ € آل عمران: ۳۱] أي باتباعكم الرسول ئة يحصل لكم هذا كله من 
بركة سفارته 210 

وقال اة حين بعث معاذا وأبا موسى الأشعري رضي الله عنهما إلى 
اليمن: «وتطاوعا ‏ أي توافقا في الحكم ‏ ولا تختلفا» لأن ذلك يؤدي إلى 
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اختلاف أتباعكماء فيفضي إلى العداوة ثم المحاربة» والمرجع في 
الاختلاف إلى ما جاء في الكتاب والسنة/١2.‏ 


عير ال ا سر کے م ار مس 


وقال تعالى: ل فل أطيعواً الله وار سوک إن نولا ا إت الله لایب لكين 4 
[آل عمران: ۳۲] “ندل على أن مخالفته في الطريقة كفرء والله لا يحب من 
اتصف بذلك» وإن ادعى وزعم في نفسه أنه محب لله ويتقرب إليه» حتى 
يتابع الرسول النبي الأمي» خاتم الرسل» ورسول الله إلى جميع الثقلين: 
الجن والإنسء الذي لو كان الأنبياء بل المرسلون بل أولو العزم منهم في 
زمانه» ما وسعهم إلا اتباعه والدخول في طاعته واتباع شريعته. 

وقال تعالى: إا الت عند أله الاسم ¥ [آل عمران: 15] وهذا 
إخبار منه تعالى بأنه لا دين عنده يقبله من أحد سوى الإسلام» وهو اتباع 
الرسل فيما بعثهم الله به في كل حين» حتى ختموا بمحمد َه الذي سد 
جميع الطرق إليه إلا من جهة محمد ييو فمن لقي الله بعد بعثة محمد 
به بدین على غير شريعته فليس بمتقبل» وقال تعالى: وماکان ممن ولا 


سے سے و عو رو 


نة ةَ إِذا قضی 71 ورسولهر ما أن 5 یکن هم 


ہے ٭ سے لک 


ابره من أَمَرهم € [الأحزاب: 7[ 
فهذه الآية عامة في جميع الأمور, وذلك أنه إذا حكم الله ورسوله بشيء 
فليس لأحد مخالفته» ولا اختيار لأحد هنا ولا رأي ولا قولء كما قال 
ىا تبارك وتعالى: 9 فلا وریك لا ونوت حو تیک ك فما شر مجر دنه 
وري م سے 4 کے 


تہ لا دوا ف أنفسهم حرجا مما فَصَيِت وسلموا سلما € [النساء: 10] 
وفي الحدريث: «والذى نفسى سده لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً 





الاسسسم ل — 


.١17 /11 فتح الباري‎ )١( 
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لما جئت به» ( '“ولهذا شدد في خلاف ذلك فمَال: اومن يحص أ لَه ورسُوله 


u 


م ر یر سے ا 0ت ر سے کہ 4 4 


فقد صل ضلا متا € [الأحزاب: 5"] وقال ٠‏ یتر الزن اوسن ر أمروة أن 


ل" سار #0 ر 1 ا 


ا aR‏ ذا 1 [النور: ]١١‏ ا لال 


والظاهر أن ال عامة فى فى كل من آذاه بشىء. ومن آذاء فقد اذى اللهء كما 


ب 


ا ر 1 
ین د وت الله 


أن من أطاعه فتَل أطاع الله . 

وأمر الله تعالى بالاقتداء بنبيه فقال: # لََدَكَانَ لك فى رسول الله أسوة 
َة 4 [الأحزاب: ٠‏ )وهاه الآية الكريمة أصل كير في التأسى برسول ال 
ية في أقواله وأفعاله وأحواله» ولهذا أمر تبارك وتعالى الناس بالتأمى 
بالنبي يه يوم الأحزاب في صبره ومصابرته ومرابطته ومجاهدته وانتظاره 
الفرج من ربه عر وجل» صلوات الله وسلامه عليه دائماً إلى يوم الدين " 

ذ محمد بالا رسول الله إلى جميع الثقلين إنسهم وجنه عربهم 
وعجمهم» ملوكهم رزهادهم: الأولياء منهم وغير الأولياء فليس لاحل 
الخروج عن متابعته باطنا وظاهراء ولا عن متابعة ما جاء به من الكتاب 
والسنة في دقيق ولا جليلء لا في العلوم ولا الأعمال. ولیس لأحد أن 
يقرل له كما قال الخضر لموسى» وأما موسى فلم يكن مبعوثاً إلى 
الخض ". 


)١(‏ الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد 79/4" وابن بطة في الإبانة /١‏ ۳۸۷ والبغوي في شرح 
السنة »)٠١ ٤(‏ وابن أبي عاصم في السنة )١5(‏ وضعفه الألباني» وقال النووي في الأربعين 
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قال البخاري رحمه الله: وكانت الأئمة بعد النبي كَل يستشيرون الأمناء 
من أهل العلم في الأمور المباحة ليأخذوا بأسهلهاء فإذا وضح الكتاب أو 
السنة لم يتعدوه إلى غيره اقتداء بالنبي با ورأى أبو بكر قتال من منع 
الزكاة» فقال عمر: كيف تقاتل وقد قال رسول الله ا: «أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يقولوا لا إله إلا اله فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم 
وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله) فقال أبو بكر رضي الله عنه: والله 
لأقاتلن من فرق بين ما جمع رسول الله يك ثم تابعه بعد عمر» فلم يلتفت 
أبو بكر إلى مشورة إذ كان عنده حكم رسول الله يَكِِ. أه 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ويستفاد من ذلك أن أمره ي إذا 
ثبت لم يكن لأحد أن يخالفه ولا يتحيل في مخالفته» بل يجعله الأصل 
الذي يرد إليه ما خالفه لا بالعكس كما يفعل بعض المقلدين '. 

وقال تعالى: “9 يكأيًا ال اموأ لا دموا ب يدي الله رسود € 
[الحجرات: ]١‏ هذه آيات أدب الله تعالى بها عباده المؤمنين فيما يعاملون به 
الرسول يه من التوقير والاحترام والتبجيل والإعظام» أي لا تسارعوا في 
الأشياء بين يديه» أي قبله» بل كونوا تبعاً له في جميع الأمور» حتى يدخل 
في عموم هذا الأدب الشرعي حديث معاذ رضي الله عنه» حيث قال له 
النبي ي حين بعثه إلى اليمن: ابم تحكم؟) قال: بكتاب الله تعالی» قال 
كك: «فإن لم تجد؟» قال: بسنة رسول الله ميا قال يَلْوْ: «فإن لم تجد؟) 
قال رضى الله عنه: أجتهد رأبي» فضرب في صدره وقال: «الحمد لله الذي 
وفق رسول رسول الله اة لما برضي رسول الله کیا . 
)١(‏ فتح الباري ۱۳/ ۳۳۹. 


(۲) رواه أبو داود )١۹۲(‏ كتاب الأقضية / باب اجتهاد الرأي فى القضاء والترمذي )١1717(‏ 
كتاب الأحكام / باب ما جاء في القاضي كيف يقضي» وضعفه الألباني. 
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فالغرض منه أنه أخر رأيه ونظره واجتهاده إلى ما بعد الكتاب والسنةه ) 
ولو قدمه قبل البحث عنهما لكان من باب التقديم بين يدي الله 
0 
ورسو . 


سے کے الك 


وقال تعالى: 9 وعَصمُوا عل ابميس ولا كرفا 4 [آل عمران:۱۰۳]. 

قال ابن بطال: لا عصمة لأحد إلا في كتاب الله أو في سنة رسوله أو 
في | جماع العلماء. 

ثم ورث مقام البلاغ عنه أمته من بعده» فكان أعلى من قام بها بعده 
أصحابه رضي الله عنهم» بلغوا عنه كما أمرهم به في جميع أقواله وأفعاله 
وأحواله» في ليله ونهاره و-حضره وسفره وسره وعلانيته» فرضي الله عنهم 
وأرضاهم» ثم ورثه كل خلف عن سلفهم إلى زماننا هذاء فبنورهم يقتدي 
المهتدون» وعلى منهجهم يسلك الموفقون» فنسأل الله الكريم المنان أن 
يجعلنا من خلفهم. 

وكانوا في الجاهلية الجهلاء» يسفهون بالعقول الغراءء فانتقلوا ببركة 
رسالته ويمن سفارته إلى حال الأزلياء وسجايا العلماء» فصاروا أعمق 
الناس علماً وأبرهم قلوباً وأقلهم تكلفاً وأصدقهم لهجة يتوا عك 
ايتا ور يكم © [البقرة: .]15١‏ 

فالصحابة رضي الله عنهم خلصت نياتهم وحسنت أعمالهم» فكل من 
نظر إليهم أعجبوه في سمتهم وهديهم» وقال مالك رحمه الله: بلغني أن 
النصارى كانوا إذا رأوا الصحابة رضي الله عنهم الذين فتحوا الشام 
يقولون: والله لهؤ لاء خير من الحواريين فيمابلغنا. 


. من تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله‎ )١( 
.757/17 (؟) فتح الباري‎ 


٤‏ التعليقات البازية على شرح الطحارية 


وصدقوا في ذلك» فإن هذه الأمة معظمة في الكتب المتقدمة» وأعظمها 
وأفضلها أصحاب رسول الله بي وقد نوه الله تبارك وتعالى بذكرهم في 
الكتب المنزلة والأخبار المتداولة» قال تعالى: #سيماهم فى وبحوههم من 
اثر السجود 4 [الفعم : 9 وقال أمير المؤمنين عثمان رضى الله عنه: ما أسر 
أحد سريرة إلا أبداها الله تعالى على صفحات وجهه وفلتات لسانه. 

والغرض أن الشيء الكامن في النفس يظهر على صفحات الوجه 
فالمؤمن إذا كانت سريرته صحيحة مع الله تعالىء أصلح الله عز وجل 
ظاهره للناس» فالصحابة رضي الله عنهم لما كانوا أقوم الناس بعد النبي 
كه بأوامر الله عز وجل وأطوعهم لله كان نصرهم بحسبهم» أظهروا كلمة 
الله في المشارق والمغارب» وأيدهم تأييدا عظيماء وحكموا في سائر 
العباد والبلاد» ولما قصر الناس بعدهم في بعض الأوامر» نقص ظهورهم 

وكل من اقتفى أثر الصحابة رضي الله عنهم فهو في حكمهم» ولهم 
الفضل والسبق والكمال الذي لا يلحقهم فيه أحد من هذه الأمة. رضي الله 
عنهم وأرضاهي» وجعل جنات الفردوس مأواهم» وقد فعل» كما قال 
تعالى : وعد آله لذب ءامو وَعدِلُوأ آلصَلِحَتٍِ منم مَغْفرَة وجرا علا 4 
[الفتح: ۲۹] وقال تعالى: وکا رن ركت اة ومر ا ومون 
لَه وهم پا خو هم كفروت (0) وَأَببَعَتْ ية «ابلوى إِبَهِيمَ وَإِسَحَقَّ 
موب # [يوسف: ۳۸-۳۷] وھکل کر حال من سلك طريق الهدى. 
واتبع طريق المرسلين» وأعرض عن طريق الضالينء فإن الله يهدي قلبه. 
ويعلمه ما لم يكن يعلم. و يجعله إماما يقتدى به في الخير» وداعياً إلى 
سبيل الرشاد» وقد أجرى الله الكريم عادته بأنه من قصد الخير وفق له 
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ويسر عليه» ومن نوى صالحاً ثبت عليه فإن المرء يموت غالباً على ما 
كان عليه» ويبعث على ما مات عليه» فإن من اتقى الله بفعل أوامره وترك 
زواجره» وفق لمعرفة الحق من الباطل» فكان ذلك سبب نصره ونجاته 
ومخرجه من أمور الدنياء وسعادته يوم القيامة وتكفير ذنوبه» كما قال 
تعالى: # انا الت ٤ا‏ موان د َنعوآَه عل لک درفنا ود کر عَنِكم 
سیاتک ويعفْرٌ لَك رام ذو الَْضْل لمر 4 [الأنفال: 14] وكما على فعل 
الطاعات ثواب كثير وأجر ببزيل كذلك على تر المحرمات واجتناب 
المحظورات 9 ذلك ومن يعظم جره ملت آله فهو حي لَه عند ري * 
[الحج: 6٠‏ قال أبو العالية في قوله تعالى: ## وَإِدَا ميل لَهُمَ لا نُفْسِدُوا في 
َلْأَرْضٍ # [البقرة: ]1١‏ من عصى الله في الأرض وأمر بمعصيته فقد أفسد في 
الأرضء لآن صلاح الأرض والسماء بالطاعة. 

- وقد قص الله عز وجل علينا خبر قوم موسى ‏ حين أمرهم يدخول 
بيت المقدس ‏ فخالفوا وكفرواء فظلموا أنفسهم» هذا مع ما شاهدوه من 
الآيات البينات والمعجزات القاطعات وخوراق العادات» ومن ههنا تتبين 
فضيلة أصحاب محمد إا ورضي الله عنهم على سائر أصحاب الأنبياء 
في صبرهم وثباتهم وعدم تعنتهم» مع ما كانوا معه في أسفاره وغزواته» 
منها عام تبوك» في ذلك القيظ والحر الشديد والجهدء لم يسألوا خرق 
عادة ولا إيجاد أمرء مع أن ذلك كان سهلاً على النبي كلك لكن لما 
أجهدهم الجوع سألوه في تكثير طعامهمء فجمعوا ما معهم» فجاء قدر 
مبرك الشاة» فدعا الله فيه» وأمرهم فملؤوا كل وعاء معهمء وكذا لما 
احتاجوا إلى الماء سأل الله تعالى» فجاءتهم سحابة فأمطرتهم» فشربوا 
وسقوا الإبل وملؤوا أسقيتهم» ثم نظروا فإذا هي لم تجاوز العسكرء فهذا 
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هو الأكمل في اتباع الشىء مع قدر الله مع متابعة الرسول بيا 

. وشتان بين جواب الصحابة رضى الله عنهم في بدر» وجواب بني 
إسرائيل في قتال العماليق» حين ‏ الوا موس إا کی تَدْْلَهَ] آیدا مادامو 
فيها كَأدْهَبٌ أن ورک فَفَيَكَك إنَا هنهتا مودو * [المائدة: 14] وهذا 
نكول منهم عن الجهاد» ومخالفة لرسولهي» وتخلف عن مقاتلة الأعداء 
ويقال: إنهم لما نكلوا عن الجهاد وعزموا على الانضراف والرجوع إلى 
مصر؛ سجد موسى وهارون عليهما السلام قدام ملأ من بني إسرائيل 
إعظاما لما هموا به» وشت يوشع بن نون وكالب بن يوقنا ثيابهماء ولاما 
قومهما على ذلك» فيقال إنهم رجموهماء وجرى أمر عظيم وخطر جليلء 
وما أحسن ما أجاب به الصحابة رضي الله عنهم يوم بدر رسول الله ا حين 
استشارهم في قتال النفير الذين جاؤوا لمنع العير الذي كان مع أبي سفيان» 
فلما فات اقتناص العير واقترب منهم النفيو» وهم في جمع ما بين التسعمائة 
إلى الآلف» في العدة والبيض واليلب» فتكلم أبو بكر رضي الله عنه فأحسنء 
ثم تكلم من تكلم من الصحابة من المهاجرين» ورسول الله َيه يقول: 
«أشيروا على أيها المسلمون» وما يقول ذلك إلا ليستعلم ما عند الأنصار» 
لأنهم كانوا جمهور الناس يومئذ» فقال سعد بن معاذ: «كأنك تعرض بنا 
يا رسول الل فوالذي بعثك بالحق, لو استعرضت بنا هذا الببحر فخضت 
لخضناه معك» ما تخلف منا رجل واحد وما نكره أن تلقى بنا عدونا غداً 
إنا لصبر في الحرب صدق فى اللقاء» ولعل الله أن يريك منا ما تقر به 
عينك» فسر بنا على بركة الله» فسر رسول الله يي بقول سعد ونشطه ذلك. 

فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن عمار بن ياسر رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله : «مثل أمتي مثل المطر لا يدرى أوله خير أم 
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آخره» فهذا الحديث بعد الحكم بصحة إسناده» محمول على أن الدين 
كما هو محتاج إلى أول الأمة في إبلاغه إلى من بعدهم» كذلك هو محتاج 
إلى القائمين به في أواخرها وتثبيت الناس على السنة وروايتها وإظهارهاء 
والفضل للمتقدم» وكذلك الزرع هو محتاج إلى المطر الأول وإلى المطر 
الثاني» ولكن العمدة الكبرى على الأول» واحتياج الزرع إليه آكد. فإنه 
لولاه ما نبت في الأرض ولا تعلق أساسه فيهاء ولهذا قال: «لا تزال طائفة 
من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذ لهم ولا من خالفهم إلى 
قيام الساعة»" وفي لفظ: «حتى يأتي أمر الله تعالى وهم كذلك». 

والغرض أن هذه الأمة أشرف من سائر الأمم» والمقربون فيها أكثر من 
غيرها وأعلى منزلة» لشرف دينها وعظم نبيهاء ولهذا ثبت بالتواتر عن رسول 
الله لإ أنه أخبر أن في هذه الأمة سبعين ألفاً يدخلون الجنة بغير حساب7) 
وفي لفظ «مع كل ألف سبعون ألفاً- وفي آخر - مع كل واحد سبعون ألفاً». 

- وقد فضل الله هذه الأمة على غيرها من الأمم» قال تعالى عن بني 
إسرائيل ‏ #وءاکنکہ مالم يوت دا من الْعَلمِينَ % [المائدة: 1٠١‏ والمقصود 
أنهم كانوا أفضل زمانهم» وإلا فهذه الأمة أشرف منهم» وأفضل عند الله 
وأكمل شريعة» وأقوم منهاجأء وأكرم نبا وأعظم ملكأء وأغزر أرزاقا 
وأكثر أموالاً وأولاداء وأوسع مملكة» وأدوم عرا. 

والصحابة كانوا أعلم الخلق بذلك» كما كانوا أقوم الخلق بجهاد 


)١(‏ المسند ۳/ ۱۰ء ورواه الترمذی (۲۸۹۹) كتاب الأدب / باب» وقال: حديث حسن غريب» 
وقال الألباني: حسن صحيح. 

(؟) متفق عليه من حديث جمع من الصحابة» انظر السلسلة الصحيحة .)۲۷١(‏ 

(۳) متفق عليه من حديث عكاشة بن محصن رضي الله عنه. 

)٤(‏ تفسير ابن كثير ر حمه الله. 
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الكفار والمنافقين» كما قال فيهم عبدالله بن مسعود رضي الله عنه: من 
كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات» فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة 
أولتك أصحاب محمد: كانوا أبر هذه الأمة قلوباً» وأعمقها علمأء وأقلها 
تكلفاًء قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه» فاعرفوا لهم حقهم؛ 
وتمسكوا بدينهم» فإنهم كانوا على الهدى المستقيم؟ فأخبر عنهم بكمال 
بر القلوب مع كمال عمق العلم» وهذا قليل في المتأخرين”!'. 

وفي الصحيحين من حديث أبي موسى وعبد الله بن عمر «مثلنا ومثل 
الأمم قبلنا كالذي استأجر أجراء فقال: من يعمل لي من غدوة إلى نصف 
النهار على قيراط؟ فعملت اليهود؛ ثم قال: من يعمل لي من نصف النهار إلى 
صلاة العصر على قيراط؟ فعملت النصارى» ثم قال: من يعمل لي من العصر 
إلى أن تغيب الشمس على قيراطين؟ فأنتم هم» فغضبت اليهود و النصارى. 
فقالوا: ما لنا أكثر عملاً وأقلق عطاء؟ قال: هل نقصتكم من حقكم شيئاً؟ قالوا: 
لا. قال: فذلك فضلي أوتيه مَن أشاء )!"' فدل الكتاب والسنة على أن الله يؤتي 
أتباع هذا الرسول من فضله ما لم يؤته لأهل الكتابين قبلهم ". 

ومن المعلوم أن أهل الحديث والسنة أخص بالرسول واتباعه» فلهم من 
فضل الله وتخصيصه إياهم بالعلم والحلم وتضعيف الأجر ما ليس لغيرهم؛ 
كما قال بعض السلف: «أهل السنة في الإسلام كأهل الإسلام في الملل». 

فإنه متى كان الرسول أكمل الخلق وأعلمهم بالحقائق وأقومهم قولا 
وحالاً؛ لزم أن يكون أعلم الناس به أعلم الخلق بذلك» وأن يكون 
أعظمهم موافقة له واقتداء به أفضل الخلق!*. 


. ١77 /٤ مجمو] الفتاوى‎ (1) 

(۲) رواه البخاري (۲۲۹۸) كتاب الإجارة / باب الإجارة إلى نصف النهار. 
(۳) تفسير ابن كثير رحمه الله. 

.١51119 /٤ مجموع الفتاوى‎ )٤( 


ا س 


التعليقات البازية على شرح الطحاوية 18 


قال الأوزاعي رحمه الله: «العلم ما جاء عن أصحاب رسول الله كَل 
e‏ 010 
وما لم يجئع عنهم فليس بعلم) ٠‏ 
وأخرج أبو عبيد ويعقوب بن شيبة عن ابن مسعود قال: «لا يزال 
فإذا أتاهم العلم من قبل أصاغرهم وتفرقت أهواؤهم هلكوا». 
وقال أبو عبيدة: معناه أن كل ما جاء عن الصحابة وكبار التابعين لهم 
بإحسان هو العلم الموروث» وما أحدثه من جاء بعدهم هو المذموم» 
وكان السلف يفرقون بين العلم والرأي» فيقولون للسنة علم ولما عداها 


رأي. 
وعن أحمد: يؤخذ العلم عن النبي ية ثم عن الصحابة» فإن لم يكن 


وعنه: ما جاء عن الخلفاء الراشدين فهو من السنة» وما جاء عن 
غيرهم من الصحابة ممن قال إنه سنة لم أدفعه. ) 

وعن ابن المبارك: ليكن المعتمد عليه الأثر» وخذوا من الرأي ما 
يفسر لكم الخبر". 

قال الحافظ: والحاصل أن الرأي إن كان مستنداً للنقل من الكتاب أو 
السنة فهو محمود» وإن تجرد عن علم فهو مذموم". 

وقال عند قوله تعالى: © وَكَدِكَ جعلتگ د وسكا © [البقرة: 5 1] 
وهي العدالة» لما كانت تعم الجميع لظاهر الخطاب» أشار إلى أنها من 


)١(‏ رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله؛ رقم )۸٠۳-۸٠۲(‏ ص ۲۸۳ وأورده الحافظ 
في فتح الباري ۱۳/ ۲۹۱. 

(۲) رواه ابن عبد البر في جامع بیان العلم وفضله» رقم (۸۲۲) ص ۲۸۹. 

(۳) فتمح الباري ۲۹۱/۱۳. 


ر 


٠‏ کک ت کے التعليقات البازية على شرح الطحاوية 
العام الذي أريد به الخاصء أو من العام المخصوص. لأن أهل الجهل 
ليسوا عدولاء وكذلك أهل البدع» فعرف أن المراد بالوصف المذكور 
أهل السنة والجماعة» وهم أهل العلم الشرعي» ومن سواهم» ولو نسب 
إلى العلم فهي نسبة صورية لا حقيقية'. 

وحرم الله إيذاء الصحابة بقوله تعالى: «وَالدنَ وذو لوبت 
وَاَلْمُوَّمِئَدتٍ بحر م احكتسبوا فقد أحتملوا بهئانا وإثْما مبِيسًا € [الأحزاب: مه] 
ومن أكثر من يدخل في هذا الوعيد الكفرة بالله ورسوله» ثم الرافضة 
الذين يتنقصون الصحابة ويعيبونهم بما قد برأهم الله منه» ويصفونهم 
بنقيض ما أخبر الله عنهم» فإن الله عز وجل قد أخبر أنه قد رضي عن 
المهاجرين والأنصار ومدحهم» وهؤلاء الجهلة الأغبياء يسبونهم 
وينتقصونهم ويذكرون عنهم ما لم يكن ولا فعلوه بدا فهم في الحقيقة 
منكسو القلوب» يذمون الممدوحين ويمدحون المذمومين"". 

قال البربهاري: واعلم أن من تناول أحدأ من أصحاب محمد إا 
فاعلم أنه إنما أراد محمداً يِه وقد آذاه في قبره". ظ 

- ثم أثنى الله على اتباع الصحابة بقوله تعالى: ‏ ایت جاو ين 
دهم مشو را أَفْفِرْ نا راودا ل سبوا الاي ولا عَلْ 
في فلو يسَاغِلا يََدِبسَءامنوا رانك زوف رج # [الحشر: ]٠١‏ هؤلاء هم القسم 
الثالث ممن يستحق فقراؤهم من مال الفيء» وهم المهاجرون ثم الأنصار 
ثم التابعون لهم بإحسان. فالتابعون لهم بإحسان هم المتبعون لآثارهم 
)١(‏ فتح الباري .5١17/117‏ 


(0) شرح السنة للومام البربهاري رحمه الله فقرة )١141(‏ 


التعليقات البازية على شرح الطحاوية ) ۲۱ 


الحسنة وأوصافهم الجميلة الداعون لهم في السر والعلانية''. 

ومن المعلوم لمن تدبر الكتاب والسنة وما اتفق عليه أهل السنة 
والجماعة من جميع الطوائف: أن خير قرون هذه الأمة ‏ في الأعمال 
والأقوال والاعتقاد وغيرها من كل فضيلة ‏ أن خيرها القرن الأول» ثم 
الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم» كما ثبت ذلك عن النبي بي وأنهم 
أفضل من الخلف في كل فضيلة: من علم وعمل وإيمان وعقل ودين 
وبيان وعبادة» وأنهم أولى بالبيان لكل مشکل» هذا لا يدفعه إلا من كابر 
المعلوم بالضرورة من دين الإسلام وأضله الله على علم. 

وما أحسن ما قال الشافعي رحمه الله في رسالته: «هم فوقنا في كل 
علم وعقل ودين وفضل» وکل سيب ينال به علم أو يدرك به هدى. 
ورأيهم لنا حير من رأينا لأنفسسنا»*". 

وقال أبو الحسن الأشعري رحمه الله : 

فإن اتباع من ذكرناه من الأئمة في الأصول في زماننا بمنزلة اتباع 
الإجماع الذي يبلغنا عن الصحابة والتابعين» إذ لا يسع مسلماً خلافه. ولا 
يعذر فيه فإن الحق لا يخرج عنهم ٬لأنهم‏ الأدلاء وأرباب مذاهب هذه 
الأمة والصدور والسادة والعلماء القادة »أولوا الدين والديانة والصدق 
والأمانة» والعلم الوافر والاجتهاد الظاهر»». 

وقال: فإنا نعلم قطعا أنهم أعرف قطعا بما صح من معتقد رسول الله 
يكل وأصحابه من بعده» لجودة معارفهم وحيازتهم شرائط الإمامة. 
ولقرب عصرهم من الرسول ىة وأصحايه' '". 
)١(‏ تفسيير أبن كثير ر حمه الله. 


(۲) ممجموع الفتاوى /٤‏ ۱۷۹ . 


۲ التعليقات اليازيه على شرح الطحاوية 

ثم إن العقيدة الصحيحة هي الأساس الذي يقوم عليه الدين وتصح 
معه الأعمال» كما قال تعا إلى : فی ان ر وال قا ریه فلیع ملعم لصاولا ا 
بعبادة ري لَحَدَأْ # [الكهف: ]٠٠١‏ فدلت الآية الكريمة على أن الأعمال لا تقبل 
إلا إذا كانت خالصة من الشرك ومن ثم كان اهتمام الرسل ‏ صلوات الله 
وسلامه عليهم ‏ بإصلاح العقيدة أولا »» وقد بقي النبي اة في مكة بعد 
البعثة ثلاثة عشر عاماً يدعو الناس إلى التوحيد وإصلاح العقيدة» لآنها 

وقد احتذى الدعاة والمصلحون فى كل زمان حذو الأنبياء 
والمرسلين» فكأنوا يىد ءول بالدعوة إلى التوحيد وإصلاح العقيدة» ثم 
يتجهون بعد ذلك إلى الامر بيقية أوامر الدين 
للرأي والاجتهاد: ومن ثم فإن مصادرها مقصررة على ما جاء فى الكتاب 
والسنة» لأنه لا أحد أعلم بالله وما يجب له وما ينزه عنه من الله» ولا أحد 
بعد الله أعلم بالله من رسول الله يا ولهذا كان منهج السلف الصالح 
ومن تبعهم في تلقي العقيدة مقصورا على الكتاب والسنة. 

فما دل عليه الكتابس والسنة فى حق الله تعالى آمنوا به واعتقدوه 
وعملوا به» وما لم يدل عليه كتاب الله ولا سنة رسوله نفوه عن الله تعالى 
ورفضوه؛ ولهذا لم يحصل بينهم اختلاف في الاعتقاد» بل كانت عقيدتهم 
واحدة. وكانت جماعتهم واحدة» لأن الله تكفل لمن تمسك بكتابه وسنة 


دي لبر 


( وانیو بلجيس ولاقو ال عرد u‏ يڪم 
ہے ا اراک سن ب لهي 70 جل سے سيل 


می هدى فم ن انبم هدای ليل ولاق 4 [طه: 1۲۳ ]. 


التعليقات البازية على شرح الطحاوية ۲ 





ولذلك سموا بالفرقة الناجية» لأن النبي ية شهد لهم بالنجاة حين 
أخبر بافتراق الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة» كلها في النار إلا واحدة» 
٠‏ ولما سل عن هذه الواحدة قال: «هي ما كان على مثل ما أنا عليه اليوم 
وأصحابى)(2. 

وقد وقع مصداق ما أخبر به النبي بي فعندما بنى بعض الناس 
عقيدتهم على غير الكتاب والسنة» من علم الكلام وقواعد المنطق 
المورثين عن فلاسفة اليونان؛ حصل الانحراف والتفرق في الاعتقاد. 
مما نتج عنه اختلاف الكلمة» وتفرق الجماعة» وتصلع بناء المجتمع 
الإسلامي"» وتجهم الجو بظلمات البدع المتنوعة» التي كاد بها 
مبتدعوها الإسلام وأهله» وصاروا يتخبطون فيها خبط عشواء ويبنون 
معتقداتهم على نسح العنكبوت. 

والربٌ ‏ تعالى ‏ يحمي دينه بأوليائه الذين وهبهم من الإيمان والعلم 
والحكمة ما به يصدٌون هؤلاء الأعداء» ويردون كيدهم في نحورهم فما 
قام أحد ببدعة إلا قيض الله وله الحمد ‏ من أهل السنة من يدحض 
بدعته» ويبطلها""» فالحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل 
بقايا من أهل العلمء يدعون من ضل إلى الهدى» ويصبرون منهم على 
الأذى» يحيون بكتاب الله الموتى» ويبصرون بنور الله أهل العمى» فكم 
من قتيل لإبليس قد أحيوه؛ وكم من ضال تائه قد هدوه» فما أحسن أثرهم 
(1) قال الألباني رحمه الله: ضعيف بهذا السياق» وقد حسته الترمذي في بعض النسخ» وهو 


ممكن باعتبار شواهده. ولذلك أوردته في «صححيح الجامع» (01194) «الصحيحة» 
)۸( ظ 


(۲) عقيدة التو حيد للشيخ صالح الفوزان 1-5. 
(۳) مقدمة فتح رب البرية بتلخيص الحموية. . 


٤‏ التعليقات البازية على شرح الطحارية 








على الناس» وأقبح أثر الناس عليهم» ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين 
وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين» الذين عقدوا ألوية البدعة» وأطلقوا 
عقال الفتنة» فهم مختلفون في الكتاب مخالفون للكتاب مجمعون على 
مفارقة الكتاب» يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير على 
يتكلمون بالمتشابه من الكلام» ويخدعون جهال الناس بما يشبهون 
عليهم» فنعوذ بالله من فتنة المضلين. 

قال أويس القرني سيد العباد يعد الصحابة : 

إن الأمر بألمعروف والنهي عن المنكر لم يدع للمؤمن صديقاً 
نأمرهم بالمعروف فيشتمون أعراضناء ويجدون على ذلك معيئاً من 
الفاسقين» حتى ‏ والله ‏ رموني بالعظائم» وايم الله: لا أدع أن أقوم فيهم 
ت 

وبهذا يتبين أن أحق الناس بأن تكون هي الفرقة الناجية: أهل 
الحديث والسنة الذين ليس لهم متبوع يتعصبون له إلا رسول الله ا 
وهم أعلم الناس بأقواله وأحواله» وأعظمهم تمييزاً بين صحيحها 
وسقيمهاء وأئمتهم فقهاء فيها وأهل معرفة بمعانيها واتباعاً لهاء تصديقاً 
وعملاً وحيًا وموالاة لمن والاها ومعاداة لمن عاداهاء الذين يردون 
المقالات المجملة إلى ما جاء به من الكتاب والحكمة» فلا ينصبون 
مقالة ويجعلونها من أصول دينهم وجمل كلامهم إن لم تكن ثابتة فيما 
جاء به الرسول» بل يجعلون ما بعث به الرسول من الكتاب والحكمة هو 
الأصل الذى يعتقدونه ویعتمدو نه . 


.١514/5 الطبقات الكبرى‎ )١( 
.889/9 مجموع الفتاوى‎ )۲( 


التعليقات البازية على شرح الطحاوية ۲٥‏ 





قال تعالى: 9# دوم ند َدَعُواْ ڪل اناس يإمليه [الاسراء: 0 قال بعض 

السلف: هذا أكبر شرف لأصحاب الحديث لأن إمامهم النبي كَكله. 
فالواجب على العلماء الكشف عن معاني كلام الله» وتفسير ذلكء 
وطلبه من مظانه» وتعلم ذلك وتعلیمه» كما قال تعالى: ولذ أَحَذَ أنه 
مشه مسك ادن أونوا الكتب نة لتاس ولا مود دوه ورا ظْهُورهَ 


1 کے سے ی ا س سے ل کے 


وأشروأ به مُنَاقَليل ألا ی مارو € [آل عمران: : 180] وقال تعالى: 0 2 


س ر م 


ا اتکی س للا ولك ل حى كه في الأيضرَة ول 
كلهم اه وک نظ يوم الْقمة ولاب ڪي وهر عدا آي م 4 
[آل عمران: ۷۷] فلم الله تعالى أهل الكتاب قبلنا بإعراضهم عن كتاب الله 
إليهم» وإقبالهم على الدنيا وجمعهاء واشتغالهم بغير ما أمروا به من اتباع 
كتاب الله فعلينا أيها المسلمون أن ننتهي عما ذمهم الله تعالى به» وان 
نأتمر بما أمرنا به» من تعلم كتاب الله المنزل إلينا وتعليمه وتفهمه 


وتشهيمةه. 

قال تعالى: #وولین اعت أَهوآ هم بَعَدَمَا جاء ك م الاي مالك مَك من 
زا € ارلا لأهل العلم أن يتبعوا سبل الضلالة 
بعد ما صاروا إليه من سلوك السنة النبوية والمحجة المحمدية» على من 
جاء بها أفضل الصلاة والسلام» وحذر تعالى عن مخالفة الحق الذي 
يعلمه العالم إلى الهوىء فإن العالم الحجة عليه أقوم من غيره» ولهذا 
قال مخاطباً للرسول والمراد به الأمة: لوكين أبعت أَهْواءهُم ين بد 
اجا تللم إِنََكَاإِدًا لمن اميت € (البقرة: 140] وقال سبحانه 
وتعالی: لیکو مآ َالِ وهی ينا بدي ماک هلئاس 


١ 1‏ التعليقات البازية على شرح الطحاوية 


ف الكنبي اتیک يعم أله لله ولعم للحت 4 [البقرة: ]١69‏ أخبر أنهم 
يلعنهم كل شىء على صنيعهم ذلك» فكما أن العالم يستغفر له كل شيء 
حتى الحوت فى الماء والطير فى الهواء؛ فهؤلاء بخلاف العلماءء» 
نيلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون» وقد جاء في الحديث أن العالم يستغفر له 
كل شيء حتى الحيتان في البح ر'! أ وجاء في هذه الآية أن كاتم العلم 
يلعنه الله والملائكة والناس أجمعون. واللاعنون ضا وهم كل فصيح 
وأعجمي إما بلسان المقال أو الحال. ْ ظ 
وقال تعالى: رأة أل سن أي ولكقب ایو للتاس 


وَل تَكتمُونهر دوه وَرَاءَ ظهورھہ واسشو e‏ لیل فبئسَ ب 
شرو € 4 [آل عمران: [YAY‏ وفى هلأ تحذير للعلما ء أن يسلكوا 


مسلكهم» فيصيبهم ما أصابهم ويسلك بهم مسالكهم» فعلى العلماء أن 
يبذلوا ما بأيديهم من العلم النافع الدال على العمل الصالح ولا يكتموا 
منه شيئأء فقد ورد في الحديث المروي من طرق متعددة عن النبي كَل أنه 
قال: من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار»”©. 

وقال تعالى: $ ما گن لبر أن ته له لكب واكم الةم 
قول | للنّاس ووا عِبَادًا 1 إلى يِن دون الله 4 [آل عمران: ۷۹] فالجهلة من 
الأحبار والرهبان ومشايخ الضلال يدخلون في هذا الذم والتوبيخ» 
بخلاف الرسل وأتباعهم من العلماء العاملين» فإنهم إنما يأمرون بما يأمر 


)١(‏ سنن أبي داود (541؟) باب الحث على طلب العلم.؛ الترمذي (۲۹۸۲) ما جاء في فضل 
الفقه على العبادة» من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه وصححه الشيخ الألباني. 

(۲) روأه أبو داود (1754) باب كراهية منع العلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وقال 
الألباني: حسن صحيح. 


التعليقات البأزية على شرح الطحاوية ۲۷ 


الله به وبلغتهم إياه رسله الكرام» وإنما ينهونهم عما نهاهم الله عنه وبلغتهم 
إياه رسله الكراء. 

وقد روى أبو نعيم الأصبهاني رحمه الله عن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه أنه قال للكميل بن زياد: «العلم خير من المالء العلم 
بحر سك وأنت تحرس المال. العلم بز کو على العمل والمال تنقصه 
النفقة» ومحبة العالم دين يدان بها" ٠‏ ظ 

قال أبن القيم ر حمه الله : لان العلم ميراث الأنبياء والعلماء ورنتهم» 
فمحبة العلم وأهله محبة لميراث الأنبياء وورثتهم. وبغض العلم بغض 
لميراث الأنبياء وورثتهم» وقال: «فإن الله سبحانه عليم» يحب كل عليم 
أللهء وذلك ممأ يدان رھ . 

ومن المعلوم أن العقل والدين يقتضيان أن جانب النبوة والرسالة 
أحق بكل تحقيق وعلم ومعرفة وإحاطة بأسرار الأمور وبواطنهاء هذا لا 
بالرسول وأعلمهم بأقواله وأفعاله وحركاته وسكناته ومدخله و محر جه 
وباطنه وظاهره» وأعلمهم بأصحابه وسيرتة وأيامه» وأعظمهم بحثاً عن 
ذلك وعن نقلته» وأعظمهم تدیناً به واتباعاً له واقتداء به» وهؤلاء هم أهل 
السنة والحديث: حفظا له ومعرفة دعحييحه و سقیمه» وفقهاً فيه وفهماً 
يؤتيه الله إياه فى معانيه» وإيماناً وتصديقاً وطاعة وانقياداً واقتداءً واتباعا 
مع ما يقترن بذلك من قوة عقلهم وقياسهم وتمييزهم وعظيم مكاشفاتهم 
(۱) تفسير ابن كثير رحمه الله. 


(؟) حلية الأولياء /١‏ 8/ا ١م‏ . 
)¥( ممتاح دار السعادة .١557/١‏ 


۸ التعليقات البازية على شرح الطحاوية 





و مخاطبتهم» فإنهم أسد الناس نظراً وقياساً ورأياً وأصدق الناس رؤيا 
وکشفا'» قال تعالى: $ وَجَعَلنَا مم أيمة دور ارا لا روا 
وَسكَانُوأ ايتا يوقِمُونَ @) 4 [السجدة: ٤‏ ]. 

أي لما كانوا صابرين على أوامر الله وترك زواجره» وتصديق رسله 
واتباعهم فيما جاء: وابه؛ كان منهم أئم ئمة يهدون إلى الحق بأمر الله ويدعون 
الى الخير» ويأمرون بالمعروف وينهون عن المتكرء ثم لما بداوا وحرفوا 
وأولوا سلبوا ذلك المقام» وصارت قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن 
مواضعه» فلا عملاً صالحاً ولا اعتقاداً صحيحاً. 

قال سفيان: هكذا كان هؤلاء» ولا ينبغي للرجل أن يكون إماماً يقتدى 
به حتى يتحامى عن الدنيا . 

قال وكيع: قال سفيان: لا بد للدين من العلم كما لا بد للجسد من 
الخبز. ظ 

وقال ابن بنت الشافعي: قرأ أبي على عمي أو عمي على أبي: سئل 
سفيان عن قول علي رضي الله عنه: الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من 
الجسدء ألم تسمع قوله: ولت مم امه دور أشنا لما 
صَبَرُواك قال: لما أخذوا بر أس الأمر صاروا رؤوساً. ظ 

قال بعض العلماء: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين» وقال 
تعالى: « ومر بالْمَعْرُوفِوَآنهَ عن آلْمَُكَر وَآصَيرْ عَل ما أُصَابَكَ ‏ القمان: 
۷ علم أن الآمر بالمعروف والتاهي عن المنكر لا بد أن يناله من الناس 
أذى فأمره بالصبر . ظ 
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قال الزهری رحمه الله: كان من مضى من علمائنا يقول: الاعتصام 
بالسنة نحأة» والعلم يمهبضصس سريعاء فنعش العالم شات الدين. ودذهاب 
العلماء ذهاب الدين كله 27. 


سي 
ونا اهام 


قال الله تعالى: « أَوَلَمَ يروآ أنا تأت الْأرَض فصا من أَطْرَافِهَا 4 
[الرعد: ]4١‏ قال أبن عباس رضى الله عنهما فى رواية: خرابها بموت علمائها 


ع 
xı‏ 


الأرض تحيا إذا ما عاش عالمها متى يمت عالم منها يمت طرف 
كالأرض تحيا إذا ما الغيث حل بها وإن أبى عاد في أكنافها التلف 

وقال تعالى: « سهد آله أنه لآ لَه إل هو وَالْمَلتيكَه وأَولُوأ الل 4 
[آل عمران:8١]‏ وهذه خصوصية عظيمة للعلماء في هذا المقام. 

قال ربيعة بن أبي عبدالر حمن رحمه الله: الناس في حجور علمائهم 
كالصبيان في حجور آبائه . 

و عن سلمان رضي الله عنه أنه قال: لا يزال الناس بخير ما بقي 
الأول حتى يعلم الآخرء فإن هلك الأول قبل أن يعلم الآخر هلك 
الناس 27 . 

وعن ابن شوذب قال: إن من نعمة الله على الشاب والأعجمي إذا 
نسكا أن يوفقا لصاحب سنة يحملهما عليهاء لآن الأعجمي يأخذد فيه ما 


1 2 
سبق إليه '*". 
وفي الصحيح أن النبي بي قال: «إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه 


() اللالكائي في أصول اعتقاد أهل الستة (44) والدارمي .0۸/١‏ 

(1) أبو نعيم في حلية الأولياء ؟/ ۲٠۹‏ وأورده ابن القيم في إعلام الموقعين 117/7. 
(9 رواه الدارمي (؟45؟) /١‏ ا 

() رواه اللالكائى فى أصول اعتقاد أهل السنة (0؟)1/ .٠١‏ 
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من الناس» ولكن يقبض العلم بقبض العلماء» حتى إذا لم يبق عالم اتخذ 
الناس رؤوساً جهالاً فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلو»'. 

قال الإمام أبو بكر الطرطوئي رحمه الله: فتديروا هذا الحديث. فإنه 
يدل على أنه لا يؤتى الناس قط من قبل علمائهم وإنما يؤتون من قبل أنه 
إذا مات علماؤهم أفتى من ليس بعالم» فيؤتى الناس من قبله. 

قال: وقد صرف عمر رضى الله عنه عذ! المعنى تصريفاً فقال: ما خان 
أمين قطء ولكنه أو تمن غير أمين فخان. < 

قال: ونحن نقول: ما ابتدع عالم قط» ولكنه استفتي من ليس بعالم 
فضل وأضل. ) 

وكذلك فعل ربيعة» قال مالك: بكى ربيعة يومأ بكاءًٌ شديدا» فقيل له: 
أمصيبة نزلت بك؟ 

قال: لاء ولكن استفتي من لا علم عنده» وظهر في الإسلام أمر 
عظيه”7). 

وعن ابن عون: ثلاث أحبهن لنفسي ولإخواني: هذه السنة أن 
يتعلموها ويسألوا عنهاء والقرآن أن يتفهموه ويسألوا الناس عئه» ويدعوا 
الناس إلا من خير”". 

ومن المعلوم أن كل من كان بكلام المتبوع وأحواله وبواطن أموره 
وظواهرها أعلم» وهو بذلك أقوم: كان أحق بالاختصاص به» ولا ريب أن 
(1) رواء البخاري )٠١١(‏ كتاب العلم / باب كيف يقبض العلمء من حديث عبد الله بن عمرو بن 

العاص رضى الله عنهما . 
(؟) البدع والحرادث. 


(۳) رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله رقم )4٠١(‏ ص 2587 وأورده الحافظ في فتح 
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أهل الحديث أعلم الأمة وأخصها بعلم الرسول وعلم خاصته مثل 
الخلفاء الراشدين وسائر العشرة»»» فعلماء الحديث أعلم الناس بهؤلاء 
وببواطن أمورهم. واتبعهم لذلك فيكون عندهم العلم» علم خاصة 
الرسول وبطانته. 

ومن المستقر في أذهان المسلمين: أن ورثة الأنبياء وخلفاء الأنبياء 
هم الذين قاموا بالدين علماً وعملاً ودعوة إلى الله والرسول» فهؤلاء أتباع 
الرسول حقاء وهم بمنزلة الطائفة الطيبة من الأرض التي زكت» فقبلت 
الماءء فأنبتت الكلاً والعشب الكثير. فزكت في نفسها وزكى الناس بهاء 
وهؤلاء هم الذين جمعوا بين البصيرة في الدين والقوة على الدعوة» 
ولذلك كانوا ورثة الأنبياء الذين قال الله تعالى فيهم: « وَأَذْمْرَ عِبَْدَنَآ 
رهم وَإِسَحَقَ وَيَحْقُوب أل الْأَيَدِى وَالْأَنِصّر (2) 4 [ص: ه:] فالأيدي 
القوة في أكر الله. والأبصار البصائر في دين الله فبالبصائر يدرك الحق 
ويعرف» وبالقوة يتمكن من تبليغه وتنفيذه والدعوة إليه. 

فهذه الطبقة كان لها قوة الحفظ والفهم والفقه في الدين والبصر 
والتأويل» ففجرت من النصوص أنهار العلوم» واستنبطت من كنوزهاء 
ورزقت فيها فهماً خاصا. 

وهكذأ ورثتهم من بعدهمء اعتمدوا في دينهم على استنباط 
النصوص.ء لا على خيال فلسفي ولا رأي قيامي» ولا غير ذلك من الآراء 
المبتدعات» لا جرم كانت الدائرة والثناء الصدق والجزاء العاجل 
والأجل لورثة الأنبياء التابعين لهم في الدنيا والآخرة؛ فإن المرء على دين 
خليله م قل إن كسم تجبون الله فاتّبعونى یکم لَه 4 [آل عمران: [Y1‏ 
وبكل حال: فهم أعلم الأمة بحديث الرسول وسيرته ومقاصده وأحواله. 
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ونحن لا نعني بأهل الحديث المقتصرين على سماعه أو كتابته أو 
روايته» بل نعني بهم كل من كان أحق بحفظه ومعرفته وفهمه ظاهراً 
وباطناً واشباعه ظاهراً وباطتاء وكذلك آهل القرآن» وأدنى خصلة في 
علموه من موجبهماء ففقهاء الحديث أخبر بالرسول من فقهاء غيرهم» 
وصوفيتهم أتبع للرسول من صوفية غيرهم» وأمراؤهم أحق بالسياسة 
النبوية من غيرهم» وعامتهم أحق بموالاة الرسول من غيرهم '. 

قال الشيخ عبداللطيف بن عبدالر حمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله: 
(وأهل السنة والحديث فى كل مكان وزمان. هم معحنة آهل الأرض» 
وشنایتهه». 

وقال الإمام أحمد رحمه الله: «كان أحسن أمر الشافعى عندي: أنه 
كان إذا سمع الخبر ‏ يعني الحديث ‏ لم يكن عنده» قال به وترك قوله»7". 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: فالسعيد من تمسك بما كان عليه 
السلف» واجتنب ما أحدثه الخاف'. 

وقال شي الإسلام محمد بن عبدالو هاب ر حمه الله : (وإذا كانت 
سعادة الأولين والآخرين هي باتباع المرسلين؛ فمن المعلوم أن أحق 
الناس بذلك أعلمهم بآثار المرسلين وأتبعهم لذلك. فالعالمون بأقوالهم 
وأفعالهم المتبعون لها هم آهل السعادة فى كل زمان ومكان, وهم 


.1557 /5 مجموع القتاوى‎ )١( 
.١٠١ 7/5 الدرر السنمة‎ )۲( 

() مناقب الشافعى ٤۷٦/١‏ . 
() فتح الباري ۱۳/ .۲٠۲۳‏ 
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الطائفة الناجية من أهل كل ملة» وهم أهل السنة والحديث من هذه 
الأمة»'. 

وإذا تدبر العاقل وجد الطوائف كلها كلما كانت الطائفة إلى الله 
ورسوله أقرب» كانت بالقرآن والحديث أعرف وأعظم عناية» وإذا كانت 
عن الله وعن رسوله أبعد كانت عنهما أنأى! 

فتأمل هذه الحكومة العادلة! ليتبين لك أن الذين يعيبون أهل 
الحديث ويعدلون عن مذهبهم جهلة وزنادقة منافقون بلا ريب» ولهذا 
لما بلغ الإمام أحمد عن «ابن أبي قتيلة» أنه ذكر عنده أهل الحديث بمكة, 
فقال: قوم سوءء فقام الإمام أحمد وهو ينفض ثوبه ويقول: زنديق» 
زنديق» زنديق» ودخل بيته. 

إذ المسلمون متفقون على أن هذه الآمة خير الأمم وأكملهمء وأن 
أكمل هذه الأمة وأفضلها هم سابقوهاء وإذا سلم ذلك فأعلم الئاس 
بالسابقين وأتبعهم لهم: هم أهل الحديث وأهل السنة» ولهذا قال الإمام 
أحمد في رسالة عبدوس بن مالك: «(أصول السنة عندنا: التمسك بما كان 
عليه أصحاب رسول الله ية والاقتداء بهم» وترك البدع» وكل بدعة 
ضلالة» والسنة عندنا: آثار رسول الله عة . 

وعيب المنافقين للعلماء بما جاء به الرسول قديم» من زمن المنافقين 
الذين كانوا على عهد النبي كَل وأما آهل العلم فكانوا يقولون: هم 
الأبدال» لأنهم أبدال الأنبياء وقائمون مقامهم حقيقة» ليسوا من 
المعدمين الذين لا يعرف لهم حقيقة» كل منهم يقوم مقام الأنبياء في 
القدر الذي ناب عنهم فيه: هذا في العلم والمقال» وهذا في العبادة 


.5١ 7/57 الدرر السنية‎ )١( 
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والحال» وهذا في الأمرين جميعاء وكانوا يقولون: هم الطائفة المنصورة 
إلى قيام الساعة. الظاهرون على الحقء لأن الهدى ودين الحق الذي 
بعث الله به رسله معهمء وهو الذي وعد الله بظهوره على الدين كله 
وكفى بالله شهیدا'. 

قال أبو الحسن الأشعري رحمه الله: فاعلم أن السنة طريقة رسول الله 
ا والتسنن بسلوكها وإصابتهاء وهي أقسام ثلاثة: أقوال وأعمال . 
وعقائد. 

فالأقوال: نحو الأذكار والتسبيحات المأثورة. 

والأفعال: مثل سنن الصلاة والصيام والصدقات المذكورة» ونحو 
السير المرضية والآداب المحكيةء فهذان القسمان في عداد التأكيد 
والاستحباب» واكتساب الأجر والثواب. ٠‏ 

والقسم الثالث: سنة العقاتد» وهي من الإيمان إحدى القواعد”). 

وقد ذم الله من عدل عن طريق الحق بقوله:  ١‏ وَمَن يُتَبَدَّلٍِ الكفْر 
بالإبمن فقدَ صل سََآءَ آلسَبِيلٍ ©) » [ابفرة: 604 وهكذا حال الذين 
عدلوا عد تصديق الأنبياء واتباعهم والانقياد لهم إلى مخالفتهه 
وتكذيبهم والاقتراح عليهم بالأسئلة التي لا يحتاجون إليهاء على وجه 
التعنت والكفرء قال أبو عثمان النيسابوري في قوله تعالى: ( إلا من اى 
لله يقلي سَلِيمِ (2) 4 [الشعراء: 44] «هو القلب السالم من البدعة المطمئن 
إلى السنة»' '©. لأن المخالف للسنة يرد بعض ما جاء به الرسول كلد أو 


مس 


0( مجموع الفتارى ٠١8/4‏ . 
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يعارض قول الرسول يما يجعله نظيراً لى من رأي أو كشف أو نحو 
ذلك7؟. 


مر 5 سم 


وقال تعالى: اريت سس آَم إلهةء هُوَّنْهُ 4 [الجائية: ]۲٣‏ آي أثما 
يأتمر بهوا فما رآه حسنا فعله وما رآه قحا تركه ١‏ فَمَكَهُء كُمَكَلٍ 


ر ر طم ” 


آل ڪلب إن َمِل عليه لهت أوْتَترْكهيَلَِت دك مل آلْقَوْ م الذي 
دبوا بعَايَتِتَا 4 [الأعراف: ]۱۷١‏ ساء مثلهم أن شبهوا بالكلاب التي لا همة 
لها إلا في تحصيل أكلة أو شهوة» فمن خرج عن حيز إلعلم والهدى. 
وأقبل على شهوة نفسه واتبع هواهء صار شبيها بالكلب» وبئس المثل مثله 
( فَلَمَا رَاعْوَأ أرَاع الله قلُوبَهُمَ 4 4 [الصف: 0] فلما عدلوا عن اتباع الحق مع 
علمهم به أزاغ الله قلوبهم عن الهدى» وأسكنها الشك والحيرة والخذلان 
9 إنجم كاثُوأ فى شلك مريب( 4 [سب: ٠١‏ قال قتاده: إياكم والشك والريبة 
فإن من مات على شك بعث عليه» ومن مات على يقين بعث عليه . 

- ومما لا شك فيه أن الابتداع في الدين مما يورث الشك والريبة: 
لآنه قول على الله وفي شرع الله بلا علم» لذا كان من محاسن العقيدة 
السلفية: أنها مستقاة من مصادر الإسلام الأولى: الكتاب والسنة» وأنها 
تبتعد بالمسلم عن الشكوك والأوهام» وتترك في نفسه الطمأنينة الصادقة. 
وهو الوصف الذي ذكره الله في كتابه بقوله: « إِنمًا ألْمُؤْينُوتَ الَذِينَ 
اموا لَه ورول كم لم تاوا هدوا بوهم أيه في سيل 
الله أَوْلَتبكَ هم لص دِفورى 4 [الحجرات: ]٠١‏ وأنها تجعل موقف المسلم 
موقف المعظم لنصوص الكتاب والسنة» لعلمه أن كل ما فيها حق 
)١(‏ مجموع الفتاوى /٤‏ ۸۷. 
(؟) تفسير این كثير رحمه الله. 
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وصواب» وأنها تربط المسلم بالسلف العظيم فتزيده عزة وافتخاراء 
بخلاف أهل البدع» قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «شعار أهل 
البدع هو ترك انتحال أتباع السلف» و لهذا قال الإمام أحمد: «أصول السنة 
عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب النبي ي ومن محاسنها أنها 
تحقق للمسلمين الوصف الذي رضيه الله تعالى لهم بقوله: ١‏ فلا وَرَيَّكَ 
لا يُؤوئُورت حى يموك فِيمًا سجر بَيَِهُمَ ت لا دوا فى نفس 
حَرَجَا مِم قَضيت وَيُسَلِمُوأ تَسلِيَمَا (©© 4 [الساء: ٠٠١‏ ومن محاسنها أنها 
توحد صفوف المسلمين» وتجمع كلمتهم» لأنها عقيدة الكتاب والسنة» 
فهي تحقيق عملي وإستجابة صحيحة لنداء الله تعالى") وعندما تفرق 
المسلمون شيعاً وأحزاباًء واختلفت مشاربهم» وتشتت عقائدهم تسلط 
عليهم أعداء الله من الكفار على سائر مللهم» فرموهم عن قوس واحدة, 
وساموهم سوء العذاب» وتداعوا عليهم كما تداعى الأكلة إلى قصعتهاء 
وهم كثير» ولكنهم غثاء كغئاء السيل» فإلى الله المشتكى» ولا حول ولا 
قوة إلا بالله العلي العظيم. 

- ولما كان الإحداث في الدين من القول على الله بغير علم» جعله 
الله في منزلة فوق منزلة الشرك الذي هو أعظم الذنوب ‏ فقال تعالى: 
9 كل إِنّمَا حَرّمَ ري الْقَوحِسَ ما ظَهْرٌ نا وَمَا بَطَنَ ولم وَالْبَغَ بغَيَر 
الق وان بش رکو بأل ما لذ برل به سما أن مووا على آنه ما 
تَعامُونَ © 4 [الأعراف: ۳۳] فيدخل في هذا كل كافر وکل مبتدع أيضأًء 
وهذا حال أهل البدع والضلال المعرضين عن الحق المتبعين للباطل» 


01 مجموع الفتاوى 5/ .٠١١‏ 
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يتركون ما أنزله الله على رسوله من الحق المبين» ويتبعون أقوال رؤوس 
الضلالة الدعاة إلى البدع بالأهواء والآراء» كما قال تعالى: « وَمِنَ آلنَاس 
من مكل فى الله بعر لم ولا هدى ولا کس مُيِيرٍ 2) 4 [الحج: 4] وقال 
تعالى: « إن الْمُجَرمِينَ فى صلل وَسعْرٍ (© 4 [القمر: ]٤١‏ في ضلال عن 
الحق» وسعر مما هه فيه من الشكواك والاضطراب في الآراء. وهذا 
يشمل كل من اتصف بذلك من كافر ومبتدع من سائر الفرق. 

فليس بحمذ الله لمبتدع في القرآن حجة صحيحة» لأن القرآن جاء 
ليفصل الحق من الباطل» مفرقاً بين الهدى والضلال» وليس فيه تناقض 
ولا اختلاف» لأنه من عند الله ريل من حك مید 2174 . 

لكن يعلم أن الضلال لا حد له» وأن العقول إذا فسدت لم يبق 
لضلالها حد معقول. 

- وقد برأ الله رسوله من الأهواء وأهلها ‏ فقال تعالى: ١‏ إِنَّ الین 
فقوا ديم وكاثوأ شِيَعًا لست ين فى شَىّءٍ » [الأنعام: 104] والظاهر أن 
الآية عامة في كل من فارق دين الله وكان مخالفاً له» فإن الله بعث رسوله 
بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله» وشرعه واحد لا اختلاف فيه 
ولا افتراق» فمن اختلف فيه « وَكَانُوأ شِيّعًا 4 أي فرقا كأهل الملل والنحل 
والأهواء والضلالات. فإن الله تعالى قد برأ رسوله اة مما هم فيه 
وقضى عليهم بالإهانة في قوله تعالى: « وم يَعْصٍ الله وَرَسُولهُم وَيتَعَدَ 
حُدُودَهُء يُدَخْلهُ تارا لدا فیا وَل عَذَابٌ هیر 3 4 [النساء: ]١4‏ 
لكونه غيّر ما حكم الله به» وضاد الله في حكمه» وهذا إنما يصدر عن عدم 
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الرضا بما قسم الله وحكم بهء ولهذا يجازيه بالإهانة في العذاب الأليم 
المقيه!١؟.‏ 

وأصل الضلال اتباع الظلن والهوىء كما قال الله تعالى في | حق من 
ذمهم: : « إن يَتَبِعُونَ إلا لظن وَمَا تَهُوَى الأنفس وَلَقَدَ جَاءهم من م 
دی 4 [النجم: 157 وقال في حق نبيه ل لدجم إِذَا هَوَئ (© ما 
صل صَاحِبْكرْ وَمَا غَوَىئ @ وَمَا ينطق عن أَهوَئ © إن هو إلا وح 
وى 4 [النجم:١ ‏ 4] فنزهه عن الضلال والغواية اللذين هما الجهل 
والظلم» فالضال هو الذي لا يعلم الحق» والغاوي الذي يتبع هواه”'. 

فإن اتباع الإنسان لما يهواه هو أخذ القول والفعل الذي يحبه» ورد 
القول والفعل الذي يبغضه بلا هدى من اله قال تعالى: $ وَإنَّ كثيرا 
يلون بأه وهم يبرل و4 ۷0م 5 ] وقال: ١:‏ فإن لَمْيَسْتَجِيبُوا لَكَ 


ا ان 


اعم أثمَا تيمو رح هراوه وَمَنَ أَصَل مِمّن ات وَل بعر هدی 

يج آله 4 [القمص: ]٠‏ وقال تعالى لداود: « ولا ت تيع لهَوَى فَيُضِلَكَ 
ی یل ای ا 

فمن اتبع أهواء الناس بعد العلم الذي بعث الله به رسوله» وبعد هدى 
الله الذي بينه لعباده؛ فهو بهذه المثابة» ولهذا كان السلف يسمون أهل 
البدع والتفرق ‏ المخالفين للكتاب والسنة ‏ أهل الأهواء» حيث قبلوا ما 
أحبوه» وردوا ما أبغضوه بأهوائهم بغير هدى من الله. 

ومن ندب إلى شيء يتقرب به إلى الله» أو أوجبه بقوله أو فعله» من 
غير أن يشرعه الله؛ فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله» ومن اتبعه في 
)١(‏ تفسير ابن كثير ر حمه الله. 0 
(۲) مجموع القتاوى ۳/ .۳۸٤‏ 
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ذلك فقد اتخذ شريكاً لله شرع في الدين ما لم يأذن به الله" . 

وكل من فعل أمراً موهماً أنه مشروع وليس كذلك» فهو غال في دينه 
مبتدع فيه» قائل على الله غير الحق بلسان مقاله ولسان حاله. 

قال تعالى: ولا وتوا يرت الْمُمْرِكِينَ © من اليرت رفوا 
ديتهُ: وَكائوأ شيا کل حب يما لديم فرحون (© 4 [الروم: ]١‏ 
وهؤلاء كاليهود والنصارى والمجوس وعبدة الأوثان» وسائر أهل 
الآديان الباطلة مما عدا أهل الإسلام» فأهل الأديان قبلنا اختلفوا فيما 
بينهم على آراء ومثل باطلة» وكل فرقة منهم تزعم أنهم على شيء» وهذه 
الأمة أيضاً اختلفوا فيما بينهم على نحل»ء كلها ضلالة إلا واحدة» وهم 
أهل السنة والجماعة» المتمسكون بكتاب الله وسنة رسول الله يا وبما 
كان عليه الصدر الأول من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين في قديم 
الدهر وحديثه» كما رواه الحاكم في مستلعركه أنه سئل رسول الله ا عن 
الفرقة الناجية من هم؟ فقال: «ما آنا عليه وأصحابي» '. 
2٠‏ - وهم المعنيون بقوله تعالى: « وَمَن يُسَلِمٌ وَجِهَه إلى أله وهو حيس 
فقدٍ أسْتَمِسَكٌ بالعروة الوق 4 القمان: ؟؟] أى أخلص له العمل وانقاد 


5 سے ا 


لأمره واتبع شرعه $ وَمَن أُحْسَنُ يا هَن أسلَمَ وَجهَهه يل وهو حيس 
نَع 1 إِبْراهِيمٌ يفا 4 [النساء: ]٠١١‏ وهذان الشرطان لا يصح عمل 
عامل بدونهماء أي يكون خالصاً صواباً» والخالص أن يكون لله 
والصواب أن يكون متابعاً للشريعة» فيصح ظاهره بالمتابعة وباطنه 
بالإخلاص» فمتى فقد العمل أحد هذين الشرطين فسد» فمتى فقد 


(۱) مجموع الفتاوى /٤‏ 2195190185 
(۲) انظر#صحيح الجامع» (0515) و«الصحيحة» (/115). 
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الإخلاص كان منافقأء وهم الذين يراءون الناس» ومن فقد المتابعة كان 
ضالاً جاهلا» ومتى جمعهما كان عمل المؤمنين الذين يتقبل عنهم أحسن 
ما عملوا ويتتجاوز عن سيئاتهم « هم دار لسك عِندَ رم 4 [الأنعام: 117] 
لسلامتهم فيما سلكوه من الصراط المستقيم» المقتفي أثر الأنبياء 
وطرائقهم» فكما سلموا من آفات الاعوجاج» أفضوا إلى دار السلام. 
قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: لست تارکاً شیا كان رسول الله 
يك يعمل به إلا عملت به» إني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزية". 
وروى ابن أبي حاتم عن عباس الهمداني أبو أحمد من أهل عكا في 
قوله تعالى: « وَالَّذِينَ جَِهَدُوأ فیتا لَبَدِيبَمُمْ سُبْلََا 4 [المنكبوت: 54] قال: 
الذين يعملون بما يعلمون يهديهم الله لما لا يعلمون . 
قال أحمد بن أبي الحواري: فحدثت به أبا سليمان الداراني فأعجبه 
وقال: ليس ينبغي لمن ألهم شيئاً من الخير أن يعمل به حتى يسمعه في 
الأثرء فإذا سمعه في الأثر عمل به وحمد الله حتى وافق ما في نفسه'. 
وروى الخطيب البغدادي رحمه الله بسنده إلى يحيى بن سعيد قال: 
سألت ابنأ لعبد الله بن عمر عن مسألة »فلم يقل فيها شيئاً فقيل له: إنا 
لنعظم أن يكون مثلك ابن إمام هدى تسأل عن أمر ليس عندك فيه علم» 
فقال: «أعظم والله من ذلك عند الله عز وجلء وعند من عرف الله عز 
وجل» وعند من عقل عن الله عز وجلء أن أقول بما ليس لي به علم» أو 


)١(‏ تفسير ابن كثير ر حمه الله. 

() رواه البخاري (۳۰۹۳) كتاب فرض الخمس / باب فرض الخمس» ومسلم (1159) كتاب 
الجهاد والسير / باب حكم الفيء» من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(۳) ذكره أبن كثير في تفسيره. 
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أخبر عن غير ثقة)'. 


. لذلك اشتد إنكار السلف رحمهم الله على القائلين على الله وفي 
دين الله ما لا يعلمون» بل بخلاف الحق يقولون» فشنعوا عليهم» ونصحوا 
للأمة في شأنهم ‏ قال عاصم الأحول: كان قتادة يقصر بعمرو بن عبيد. 
فجثوت على ركبتي» فقلت: يا أبا الخطاب: هذه الفقهاء ينال بعضها من 
بعض؟ 

فقال: يا آحول» رجل ابتدع بدعة» فيذكر خير من أن يكف عنه»“ 
وقال رافع بن أشرس: كان يقال: إن من عقوبة الكذاب أن لا يقبل 
صدقه» قال: وأنا أقول: «ومن عقوبة الفاسق المبتدع أن لا تذكر 
محاسنه»" وعلى هذا حذر السلف من البدعة وأصحابها ووصفوهم يما 
يليق بحالهم فقالوا : 


[ الله للمفتري المبتدع ] 

قال تعالی: ‏ إن الین ادوا آلِْجَلَ سَيَتَاهُم عضت يّن ربمم ذا 
فى آلْحَيّوة آلدٌّنيا وَكَذَ'لِكَ تجرى الْمُفْئَرِينَ (2) 4 [الأعراف: 1٠١١‏ نائلة لكل 
من افترى بدعة» فإن ذل البدعة ومخالفة الرشاد متصلة من قلبه على 
كتفيه» كما قال الحسن البصري: إن ذل البدعة على أكتافهم وإن هملجت 
بهم البغلات وطقطقت بهم البراذين» أبى الله إلا أن يذل من عصاء. 

وأخرج أبو الشيخ عن سفيان بن عيينة قال: اليس في الأرض 


.)9/6( الكفاية‎ )١( 

(؟) الكقاية للخطيب البغداي (40). 
(۳) الكفاية للخطيب البغدادي (1940). 
)٤(‏ انظر مجموع الفتاوى 16 / 455. 


> 
پچ ال 


چ ں 9ے ای 
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صاحب بدعة إلا وهو يجد ذلة تغشاه وهو في كتاب الله قالوا: أيره؟ 

قال: أما سمعتم إلى قوله: ١‏ إِنَّ اين آعَحَدُوأ آلْعِجَلٌ » الآية» قال: يا 
أبا محمدء هذه لأصحاب العحل خاصة! قال: كلاء اقرأ ما بعدها: 
00 وَكذَ'لكَ جزى المفترن 9 4 (لامرف [1o۲‏ فهي لكل مفتر ومبتدع 
إلى يوم القيامة» ١7‏ 


[ الاستدراك على الشريعة ] 

فالمبتدع إنما حاصل قوله بلسان حاله أو مقاله إن الشريعة لم تتم» 
وإنه بقي منها أشياء يجب أو يستحب استدراكهاء لأنه لو كان معتقدا 

لها وتمامها من كل وجه لم يبتدع ولا استدرك عليهاء وقائل هذا ضال 

عن الصراط المستقيم. 

قال الإمام البربهاري رحمه الله: فمن زعم أنه قد بقي شيء من أمر 
الإسلام لم يكفناه ه أصحاب محمد وك فد كذبهم ‏ وكفى به فرقة طعت 
عليهم» وهو مبتدع ضال مضل محدث في الإسلام ما ليس فيه" 

[ البدعة الحسنة ) 

قال ابن الماجشون: سمعت مالكا يقول: «من ابتدع فى الإسلام بدعة 
يراها حسنة فقد زعم أن محمدا ية خان الرسالة» لأن الله يقول: 
اليم امت لَكُمْ دِيدكُم وَأَمَمْتْ علَيكُم ِعْمَتى وَرَضِيت لم الإِسْلّمَ 
دیا 4 [المائدة: ؟] فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم ديناً». 


(1) الدر المنثور للسيوطي الآية ٠١١‏ . 
(۲) شرح السنة. فقرة .)٠١(‏ 
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| المبتدع معاند للشرع ومشاق له ] 

قال تعالى: 9 ومن يَْاققٍ ألرَسُول يِن بعد مَا نَبَيّنَ له الْهُدَئ وَيَتّبِعَ 
E N‏ 0 
ا 
POE ARDENE‏ 
بالشريعة والشارع» وإن كان غير مقصود فهو ضلال مبين. 

[ المبتدع نزل نفسه منزلة المضاهي للشارغ] 

فهذا الذي ابتدع في دين الله» قد صيّر نفسه نظيراً ومضاهياً» حيث 
شرع مع الشارع ورد قصد الشارع في الانفراد بالتشريع, قال شيخ 
من غير أن يشرعه الله؛ فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله ومن اتبعه في 
ذلك فقد اتخذ شريكاً لله شرع في الدين ما لم يأذن به الله" . 

[ البدعة اتباع للهوى] 

لأن العقل إذا لم يكن متبعاً للشرع» لم يبق له إلا الهوى والشهوة 
مداق رایع الوك 4 فحصر الحكم في أمرين لا ثالث لهما 
عنده: الحق والهوى 9 وَمَنَأَضَلُ من اتب هوه بعر هدى م اله 4 
[القصص: ]٠١‏ هذه الآية صريحة في أن من لم يتبع هدى الله فى هوی نقسه» 
فلا أحد أضل منه. 


() مجموع الفتاوى 0/6 و 140. 
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[البدعة لا يقبل معها عمل ] 

قال ابن عمر رضي الله عنهما: «إذا لقيت أولئك ‏ يعني من ينكر القدر 
فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم برآء مني » والذي يحلف به عبدالله بن 
عمر» لو كان لأحدهم مثل أحد ذهب فأنفقه» ما تقبله الله منه حتى يؤمن 

بالقد»(. 
فإن کان المبتدع لا يقبل منه عمل» فإما أن يراد أنه لا يقبل له بإطلاق 

على أي وجه وقع» وإما أن يراد أنه لا يقبل منه ما ابتدع فيه خاصة دون ما 

لم يبتدع فيه. 
فأما الأول فيمكن حمله على أحد وجوه ثلاثة : 

)١‏ أن يكون على ظاهره» من أن كل مبتدع لا تقبل أعماله لحديث ابن 
عمر رض الله عنهما. 

؟) أن تكون بدعته أصلا يتفرع عليه سائر الأعمال» كما إذا ذهب إلى 
إنكار العمل بخبر الواحد بإطلاق. 

۳) أن صاحب البدعة في بعض الأمور التعبدية أو غيرها قد يجره اعتقاد 
بدعته الخاصة إلى التأويل الذي يصيّر اعتقاده في الشريعة ضعيفاء 
وذلك يبطل عليه جميع عمله. 
وأما الثاني: وهو أن يراد بعدم القبول لأعمالهم ما ابتدعوا فيه خاصة. 

فيظهر أيضاً بدليل «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)7''. 
[ صاحب البدعة تنزع منه العصمة ويوكل إلى نقسه | 
فالله بعث رسوله رحمة للعالمين» ولم يردوا إلى تدبير أنفسهم, فإذا 


(۲) رواه الشيخان. 
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ترك المبتدع هذه الهبات العظيمة. فقد حل يذه من حبل العصمة إلى 
تدبير نفسه» فهو حقيق بالبعد عن الرحمة» قال سفيان الثوري: من أصغى 
بأذنه إلى صاحب بدعة خرج من عصمة اله ووكل إليها» ‏ يعني: إلى 
البدع “. 


[ الماشي إلى المبتدع والموقر له معين على هدم الإسلام ] 

فإن الإيواء يجامع التوقير» ووجه ذلك ظاهرء لأن المشي إليه 
والتوقير له تعظيم لأجل بدعته «من آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة 
والناس أجمعين» رواه البخاري» فصار توقيره صدودا عن العمل وإقبالا 
على ما يضاده وينافيه» والإسلام لا ينهدم إلا بترك العمل به والعمل بما 
ينافيه» قال الفضيل بن عياض رحمه الله: «من عظم صاحب بدعة فقد 
أعان على هدم الإسلا»". 


[ مساوئ توفير المبتدع ] 

أن توقير صاحب البدعة مظنة لمفسدتين تعودان على الإسلام 
بالهدم: 

الأولى: التفات الجهال والعامة إلى ذلك التوقير» فيعتقدون فى 
المبتدع أنه أفضل الناس» وأن ما هو عليه خير مما عليه غيره» فيؤدي ذلك 
إلى اتباعه على بدعته دون اتباع أهل السنة على سنتهم. 

الثانية: أنه إذا وقر من أجل بدعته» صار ذلك كالحادي المحرض له 
على إنشاء الابتداع في كل شيء. 


.)١17١( السنة للبربهاري» ققرة‎ )١( 
.)17١( شرح السنة للبربهاري» فقرة‎ )۲( 
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ونقل الذهبي في التذكرة عن أبي الوليد الباجي أنه قال في كتاب فرق 
الفقهاء» عند ذكرأبي بكر الباقلاني: لقد أخبرني أبو ذر ‏ وكان يميل إلى 
مذهبه . فسألته: من أين لك هذ!؟ قال: كنت ماشياً مع الدارقطني» فلقينا 
أبا بكر بن الطيب القاضي» فالتزمه الدارقطني» وقبل وجهه وعينيه؛ فلما 
افترقنا قلت: من هذا؟ قال: هذا إمام المسلمين» والذاب عن الدين, 
القاضي أبو بكر ابن الطيّب» قال أبو ذر: فمن ذلك الوقت تكررت 
إليه7١.أه ‏ وكان قد تمذهب على رأي الأشعري .. 


[ صاحب البدعة ملعون على لسان الشريعة ] 
لقوله يَكلِ: «من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثاً فعليه لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعين..700". 


[ أنه يزداد بعدا من الله ] 

قال أيوب السختياني: «ما ازداد صاحب البدعة اجتهاداًء إلا ازداد من الله 
بعدأ»"" وقوله بي «ييخرج من ضئضئي هذا قوم تحقرون صلاتكم مع 
صلاتهم وصيامكم مع صيامهم ‏ إلى أن قال يمرقون من الدين كما يمرق 
السهم من الرمية»!*' فبيّن أولاً اجتهادهم» ثم بيّن آخراً بعدهم من الله تعالى. 


.1١١ 5 /” تذكرة الحفاظ للذهبى‎ )١( 

(۲) رواه البخاري (۱۸۹۷) كناب فضائل المدينة / باب حرم المدينة» ومسلم (11755) كتاب الحج/ 
باب فضل المدينة ودعاء النبي ية فيها باب ركة» من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 

(۳) رواه أبو نعيم في حلية الأولياء */4. 

(6) رواه البخاري )"71١(‏ كتاب المناقب / باب علامات النبوة في الإسلام» من حديث أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه» ومسلم )١١57(‏ كتاب الزكاة / باب التحريض على قتال الخوارج» 
من حديث جابر رضى الله عنه. 
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| البدعة مظنة إلقاء العداوة والبفضاء ببن أهل الإسلام ] 


لأنها تقتضى التفرق شيعاء وقد أشار إلى ذلك القرآن ‏ ولا تَكوثوأ 
لذن تفقوا واوا يِن بعد مَا جاه لَب وأولتِبكَ ل عَذَاتٌ 
عظِيم 9 4 [آل عمران: ]٠٠٠‏ وفي قوله يَلةٍ: ولا تدابروا» إشارة إلى عدم 
الاختلاف في الدين» إذ البدعة من أسباب الاختلاف ثم التدابر. 


[ أنها مانعة من شفاعة محمد علد | 

لما في صحيح البخاري: «وإنه سيؤتى برجال من أمتي فيؤخذ بهم 
ذات الشمال ‏ إلى قوله ‏ فيقال: ما زالوا مرتدين على أعقابهم» فأقول لهم 
س ظ 

ويظهر أن ذلك الارتداد لم يكن ارتداد كفر لقوله: (من أمتي) ولو 


[ أن على مبتدعها ثم من عمل بها إلى يوم القهامة | 


آل يُضِلوتهم بتر عم لاسر [Yo‏ ول في صحيح سل امن 
سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها e,‏ 


)١(‏ رواه البخارى )1٥۸۳(‏ كتاب الرقاق / باب فى الحوض»و )۷٠١١(‏ كتاب الفتن / باب ما 
جاء في قول الله تعالى ف وَاتَقَوأ فة لا تَصِمن اين طَلَمُوأ ينكم خَاضّة 4 ومسلم 
(۲۲۹۰( كتاب المفضائل / باب إثيات حوض نينا مو وصفاته. من حديث أبي سعيد 
الخدري رضى الله عنه» ورواه مسلم أيضا من حديث أم سلمة رضي الله عنها (۲۲۹۵). 

(۲) مسلم )٠١١۷(‏ كتاب الزكاة/ باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة» من حديث عدي بن 
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[ أن صاحبها ليس له توبة ] 

لقوله بيا «إن الله حجر التوبة عن كل صاحب بدعة»' . 

[ أن المبتدع يلقى عليه الذل في الدنيا والآخرة ] 

« إن آلذين اذو الْعِجَلَ سَيتَاهُمْ عضب من رَيْهِمَ وَذَِةُ فى الْحَيَؤة 
الدنيًا وكذالك نجرى المفترين 4 [الأعراف: ]٠١١‏ فهو عموم فيهم 
«وجعل الذل والصغار على من خالف آمری»'. 

[ البعد عن حوض رسول الله ا | 


لحديث الموطأً: « فليذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير.. الف 


[ الخوف عليه من أن يكون كافرا ] 

فلآن العلماء من. السلف الأول وغيرهم اختلفوا في تكفير كثير من 
فرقهم مثل الخوارج والقدرية» ودل على ذلك ظاهر قوله تعالى: ١‏ إِنَّ 
الَذِينَ فقوا دِيم وَكانُوأ شِيكا لَسَتَ مج فى شَيّءٍ 4 [الأنعام: 154] وقوله: 


ر ار ار ارا ت 


کے ي 


“و ر رمعم ع لار - 
$ يوم بض وجوه وَدَسوّد وجوه 4 [آل عمران: ٠١5‏ ]. 
[ أنه يخاف على صاحبها سوء الخاتمة والعياذ بالله ] 
لأن صاحبها مرتكب إثمأ» وعاص لله حتمأء مصر على ما نهى الله 


.)١5؟7١( انظر: السلسلة الصحيحة‎ )١( 
من حديث ابن عمر رضى الله عنهما.‎ 6١ (؟)رواهأحمد فى المسند ؟/‎ 
كتاب الطهارة / باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل فى الوضوء» من‎ )۲٤۹( (؟)رواه مسلم‎ 


حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
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عنه» ومن مات مصدً | على المعصية فيخاف عليه قال فتاده: إياكم 


| اسوداد وجهه في الآخرة | 

1 1 اميه یر اج ااه ااا رر رك بع ير ر دس 8 

لقوله تعالى: « يوّم نض وجوه وتسود وجوه ) [آل عمران: 6٠١5‏ قال 
ابن كثير : يعني يوم القيامة» حين تبيض وجوه أهل السنة. وتسود وجوه 
أهل البدعة والفرقة» قاله ابن عباس رضى الله عنهما. 

[ البراءة منه ]| 

في قوله تعالى: ١‏ إن الذرين فرقوأ دِيم وكائوأ شِيَعًا لست مم فى 
سْىّ ءِ 4 [الأنعام: 64 ]. 

وقال ابن عمر رضى الله عنهما فى أهل القدر: «إذا لقيت أولئك 

| أنه يخشى عليه الفتنة ] 

عن الزبير بن بكار قال: سمعت مالك بن أنس وأتاه رجل فقال: يا 
ابا عبدالله: من أين أحرم ؟ 

قال: من ذي الحليفة» من حيث أحرم رسول الله كه فقال: إنى أريد 
أن أحرم من المسجدء فقال: لا تفعل» قال: فإني أريد أن أحرم من 
المسجد من عند القبر» قال: لا تفعل» فإنى أخشى عليك الفتنة» فقال: 
وأي فتنة هذه؟ إنما هي أميال أزيدها !! فقال: وأي فتنة أعظم من أن ترى 
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ر م فک رو fF fs‏ ر 
9 فليخدر الذين عالفون عن أمره ان : تصِييكم فتمّة أو ر يصِيبكم عذَاتٌ 
ليم @ 4 [النور: + ]217 . 


[ صاحب البدعة لا يقبل حديثه ] < 

روى الخطيب البغدادى عن ابن المبارك أنه قال: «ايكتب الحديث 
إلاعن أربعة: غلاط لا يرجع» وكذاب» وصاحب هوى يدعو إلى بدعته 
ورجل لا يحفظ فيحدث من حفظه»'. 

[ سرتسمية البدعة ضلالة والمبتدع ضالاً ] 

فصاحب البدعة لما غلب عليه الهوى مع الجهل بطريقة توهم أن ما 
ظهر له بعقله هو الطريق القويم دون» فالمبتدع من هذه الأمة إنما ضل في 
أدلتها حيث أخذها مأخذ الهوى والشهوةء لا مأخذ الانقياد تحت أحكام 
الله وهذا هو الفرق بين المبتدع وغيره» لأن المبتدع جعل الهوى أول 
مطالبه» وأخذ الآدلة بالتبع» فإذا انضم إلى ذلك الجهل بأصول الشريعة 
وعدم الاضطلاع بمقاصدها؛ كان الأمر أشد وأقرب إلى التحريف 
والخروج عن مقاصد الشرع. 

[ لا غيبة لأهل البدع | 


قال: ليس لأهل البدعة غيبة»7". 


)١(‏ الباعث على إنكار البدع والحوادث لأبي شامة ١1/١‏ ؟. 
(۲) الكفاية (۲۲۷). 
(۳) الكفاية (۸۸). 
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| المجاوزة إلى تكفير المخالف ] 

قال شيخ الإسلام رحمه الله: والخوارج هم أول من كفر المسلمين. 
ويكفرون بالذنوب» ويكفرون من خالفهم في بدعته» ويستحلون دمه 
وماله» وهذه حال أهل البدع» يبتدعون بدعة ويكفرون من خالفهم 
فيها.أم(2. 

[ رد المعتدي من أعظم الأسباب التي ترضي الله ورسوله بل ] 

وقال شيخ الإسلام رحمه الله: وكذلك من كفر المسلمين أو استحل 
دماءهم وأموالهم ببدعة ابتدعها ليست في كتاب الله ولا سنة رسوله» فإنه 
يجب نهيه عن ذلك وعقوبته بما يزجره ولو بالقتل أو القتال» فإنه إذا 
عوقب المعتدون من جميع الطوائف» وأكرم المتقون من جميع 
الطوائف» كان ذلك من أعظم الأسباب التي ترضي الله ورسوله ييا 
وتصلح أمر المسلمين.أه(". 

[ عدم الإجابة بالحسئى ]| 

قال شيخ الإسلام رحمه الله: فمتى ظلم المخاطب لم نكن مأمورين 
أن نجيبه بالتي هي أحسن» بل قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه لعروة بن 
مسعود بحضرة النبي َو لما قال: إني لأرى أوباشاً من الناس خليقاً أن 


فم مجموع الفتاوى /٣‏ ۳ 
)( مجموع الفتاوی ۳/ .۲٣۲‏ 


o۲‏ التعليقات البازية على شرح الطحاوية 


[ جسنات أهل البدع نوعان ] 

قال شيخ الإسلام رحمه الله: فحسناتهم نوعان: إما موافقة أهل السنة 
والحديث» وإما الرد على من خالف السنة والحديث ببيان تناقض 
حججهم. أها . 

[ إفساد مالف السنة أكثر من إصلاحه ] 

قال ابن سيرين: إن قوماً تركوا العلم ومجالسة العلماءء واتخذوا 
محاريب فصلوا فيها» حتى يبس جلد أحدهم على عظمه» خالفوا السنة 
فهلكواء والله ما عمل عامل بغير علم إلا كان ما يفسد أكثر مما يصلح'. 

[ الراد على أهل البدع مجاهد ] 

قال شيخ الإسلام رحمه الله: لكن الموافقة التي فيها قهر المخالف وإظهار 
فساد قوله هي من جنس المجاهد المتتصرء فالراد على أهل البدع مجاهد» 
حتى كان يحبى بن يحبى يقول: الذب عن السنة أفضل من الجهاد.أما". 


[ البدعة لابد فيها من حق لتنطلي على الناس ] 

ومن صبر من أهل الأهواء على قوله فذاك لما فيه من الحقء إذ لابد 
في كل بدعة ‏ عليها طائفة كبيرة ‏ من الحق الذي جاء به الرسول بيا 
ويوافق عليه أهل السنة والحديث ويوجب قبولهاء إذ الباطل المحض لا 
يقبل بحال.أما؟'. 


.٠١ /4 مجموع الفتاوى‎ )١( 
.58/١ الباعث لأبي شامة‎ )۲( 
. مجموع الفتاوى‎ (۳) 
.١6 /# مجموع الفتاوى‎ )4( 
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| ما جاء عن السلف في الاتباع ] 

قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: لست تاركاً شيئاً كان رسول الله 
كه يعمل به إلا عملت به» إني أخشى إن تركت شيئاً من أمره أن أزيغ(. 

وعن ابن مسعود قال: اتبعوا آثارنا ولا تبتدعوا فقد کفیت '. 

وقال: يا أيها الناس: لا تبتدعوا ولا تنطعوا ولا تعمقواء وعليكم 
بالعتيق» خذوا ما تعرفون ودعوا ما تنكرون7". 

العتيق: القديم والكريم والخيار من كل شيء. 

وعنه: القصد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة. 

عن أبي إدريس الخولاني قال: لأن أرى في المسجد ناراً لا أستطيع 
إطفاءهاء أحب إليّ من أن أرى فيه بدعة لا أستطيع تغييرها. 

عن سفيان آنه كان يقول: لا يستقيم قول إلا بعمل» ولا قول وعمل 
إلا بنية» ولا قول ولا عمل ولا نية إلا موافقاً للسنة". 

قال رجل لأبي بكر بن عياش: يا أبا بكر: من السني ؟ 

قال: الذي إذا ذكرت الأهواء لم يغضب لشىء منها””". 

وعن مقاتل بن حيان قال: أهل هذه الأهواء آفة محمد کلف 


)١(‏ رواه البخاري (۳۰۹۳) كتاب فرض الخمس / باب فرض الخمس» ومسلم )١769(‏ كتاب 
الجهاد والسير / باب حكم الفيء» من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(1) السنة لابن نصر المروزي (۲۸). 

(۳) مصنف عبد الرزاق ٠٠٠۲/٠١‏ والدارمي ٠١ /١‏ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل 
السنة .)١1١8(‏ 

.٠١ /١ الباعث لأبى شامة‎ )٤( 

(0) السنة لأبي نصر المروزي ۱ ۲ وعبد الله بن أحمد في السنة )۷٠١(‏ ۱ . 

(5) حلية الأولياء ۷/ 17 7. 

(۷) اللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة (05) /١‏ 580. 
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فأبصرهم» فإنك إن لا تكن أصبحت في بحر الماء» فقد أصبحت في بحر 
الأهواء الذي هو أعمق غورا وأشد اضطراباً وأكثر صواعق وأبعد مذهبا 
من البحر وما فيه ففلك مطيتك التي تقطع بها سفر الضلال؛ أتباع السنة. 

قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أصبح أهل الرأي أعداء السننء 
أعيتهم الأحاديث أن يعوها وتفلتت منهم أن يرووها فاشتقوا الرأي'١).‏ 

قال سحنون: يعني البدع. 

[ المروق من الإسلام والسنة بأسباب ] 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فإذا كان على عهد رسول الله 
بي وخلفائه الراشدين قد انتسب إلى الإسلام من مرق منه مع عبادته 
العظيمة» حتى أمر النبي ية بقتالهم» فيعلم أن المنتسب إلى الإسلام أو 
السنة في هذه الأزمان قد يمرق أيضا من الإسلام ,والسنة» حتى يدعي 
السنة من ليس من أهلهاء بل قد يمرق منها وذلك بأسباب : 

منها: الغلو الذي ذمه الله في كتابه. 

ومنها: التفرق والاختلاف. 

ومنها: أحاديث النبي يي وهي كذب عليه باتفاق أهل المعرفة 
يسمعها الجاهل بالحديث فيصدق بها لموافقة ظنه وهواه. أه'. 

فالانحراف عن العقيدة الصحيحة مهلكة وضياعء لأن العقيدة 
الصحيحة هي الدافع القوي إلى العمل النافع» والفرد بلا عقيدة صحيحة ‏ 
يكون فريسة للأوهام والشكوك التي ربما تتراكم عليه» فتحجب عنه 
الرؤية الصحيحة لدروب الحياة السعيدة» حتى تضيق عليه حياته» ثم 


(۱) رواه اللالكائي (۱)۲۰۱/ ۱۲۳ والدار قطني (17) .١55/54‏ 
(؟) مجموع الفتاوى ۳/ ۳۸۳. 
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يحاول التخلص من هذا الضيق بإنهاء حياته ولو بالانتحار» كما هو الواقع 
من كثير من الأفراد الذين فقدوا هداية العقيدة الصحيحة. 

والمجتمع الذي لا تسوده عقيدة صحيحة هو مجتمع بهيمي» يفقد 
كل مقومات الحياة السعيدة» وإن كان يملك الكثير من مقومات الحياة 
المادية التي كثيراً ما تقوده إلى الدمار» كما هو مشاهد في المجتمعات 
الكافرة لأن هذه المقومات المادية تحتاج إلى توجيه وترشيد» للاستفادة 
من خصائصها ومنافعهاء ولا موجه لها سوى العقيدة الصحيحة؛» قال 
تعالی: يتأ آلرّسْلُ كوأ مِنَ الطَيبت وَآعمَلُوْ ضَلِحًا 4 [المؤمنون: .]0١‏ 

فقوة العقيدة يجب أن لا تنفك عن القوة المادية» فإن انفكت عنها 
بالانحراف إلى العقائد الباطلة» صارت القوة المادية وسيلة دمار 
وانحدار» كما هو المشاهد اليوم في الدول الكافرة التي تملك مادة» ولا 
تملك عقيدة صحيحة' , 

والانحراف عن العقيدة الصحيحة له أسباب يجب معرفتهاء من 
أهمها: ظ 

١‏ الجهل بالعقيدة الصحيحة» بسبب الإعراض عن تعلمها 
وتعليمهاء أو قلة الاهتمام والعناية بهاء حتى ينشأ جيل لا يعرف تلك 
العقيدة» ولا يعرف ما يخالفها ويضادهاء فيعتقد الحق باطلاً والباطل 
حقّاء كما قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه: «إنما تنقض عرى الإسلام 
عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لايعرف الجاهلية)227. 

؟ التعصب لما عليه الآباء والأجداد والتمسك به وإن كان باطلاً 


.١١-١١ عقيدة التوحيد‎ )١( 
. ٥٤/٠١ ذكره شيخ الإسلام في الفتاوى‎ )۲( 
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وترك ما خالفه وإن كان حقا. 
۳ التقليد الأعمى بأخذ أقوال الناس فى العقيدة من غير معرفة دليلها 


الغلو في الأولياء والصالحين. 


4 الغفلة عن تدبر آيات الله الكونية وآيات الله القرآنية» والانبهار 
: بمعطيات | لحضارة المادية» حتى ظنوا أنها من مفدور البشر و حده» 
فصاروا ب ظمون البشر. 

[ سبل التوقي من الانحراف في العقيدة ] ظ ئ 

١‏ الرجوع إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة رسوله بلا لتلقي 


الاعتقاد الصحيح منهماء مع الاطلاع على عقائد الفرق المتحرفة 
ومعرفة شبههم للرد عليها والتحذير منهاء لأن من لا يعرف الشر يوشك 


أن يقع فيه. 
۲ العناية بتدريس العقيذة الصحيحة عفيدة السلف الصالح 8 في 
مختلف المراحل الدراسية 


۳ أن تقرر دراسة الكتب السلفية الصافية» ويبتعد عن كتب الفرق 
المنحرفةء إلا من باب معرفتها لرد ما فيها من الباطل والتحذير منها. 

4- قيام دعاة مصلحين يجددون للناس عقيدة السلف» ويردون 
ضلالات المنحرفين عنها . ) 

قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقد قررنا في قاعدة «السنة والبدعة» أن 
البدعة في الدين هي ما لم يشرعه الله ورسوله» وهو ما لم يأمر به أمر 
إيجاب ولا استحباب» فأما ما أمر به أمر إيجاب أو استحباب» وعلم 


)١(‏ عقيدة التوحيد للشيخ صالح الفوزان. 
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الأمر به بالأدلة الشرعية؛ فهو من الدين الذي شرعه اللهء وإن تنازع أولو 
الأمر في بعض ذلك» وسواء كان هذا مفعولاً على عهد النبي ييا أو لم 
يكن. اھ '. 

والبدعة على قسمين: تارة تكون بدعة شرعية كقوله: «فإن كل 
محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة» وتارة تكون بدعة لغوية» كقول أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب عن جمعه إياهم على صلاة التراويح 
واستمرارهو: «نعمت البدعة هذه)» وقال ابن جرير: لا برح آلسَّمَوميي 
وَآلأَرَضِ 4 [البقرة: )1١7‏ مبدعهماء وإنما هو مفعل» فصرف إلى فعيل؛ كما 
صرف المؤلم إلى الأليم والمسمع إلى السميع» ومعنى المبدع: المنشئ 
والمحدث ما لا يسبقه إلى إنشاء مثله وإحداثه أحده قال: ولذلك سمي 
المبتدع في الدين مبتدعأء لإحداثه فيه ما لم يسبق إليه غيره» وكذلك كل 
محدث قولاً أو فعلاً لم يتقدم فيه متقدم فإن العرب تسميه مبتدعا". 

قال الحافظ: والمحدثات بفتح الدال» جمع محدثة» والمراد بها ما 
أحدث وليس له أصل في الشرع» ويسمى في عرف الشرع «بدعة»» وما 
كان له أصل يدل عليه الشرع فليس ببدعة» فالبدعة في عرف الشرع 
مذمومة» بخلاف اللغة» فإن كل شىء أحدث على غير مثال يسمى بدعة, 
سواء كان محموداً أو مذموماء وكذا القول في المحدثة وفي الأمر 
المحدث الذي ورد في حديث عائشة «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس 


مه فهو رد)”". 


(۲) تفسير ابن كثير. 
(9) فتح الباري ۲٣۲/۱۳‏ . 
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وأما حديث عائشة فيدل بالمنطوق والمفهوم : 

أما منطوقه: فإنه يدل على أن كل بدعة أحدثت فى الدين» ليس لها 
أصل في الكتاب ولا في السنة» سواء کانت من البدع القولية الكلامية. 
كالتجهم والرفض والاعتزال وغيرهاء أو من البدع العملية» كالتعبد لله 
بعبادات لم يشرعها الله ولا رسوله؛ فإن ذلك كله مردود على أصحابه 
وأهله مذمومون بحسب بدعهم وبعدها عن الدين. 
وهو التعبد لله بالعقائد الصحيحة والأعمال الصالحة: من واجب 
ومستحب» فعمله مقبول وسعيه مشکور'. 

ووجه التحذير» أن الذي يحدث البدعة قد يتهاون بها لخفة أمرها في أول 
الأمر» ولا يشعر بما يترتب عليها من المفسدة» وهو أن يلحقه إثم من عمل بها 
من بعده» ولو لم يكن هو عمل بهاء بل لكونه كان الأصل في إحداثها ". 

قال الإمام البربهاري رحمه الله: واحذر صغار المحدثات من 
فى هذه الأمة» كان أولها صغيرا يشبه الحق» فاغتر بذلك من دخل فيهاء 

ءءء 0 ) 

الصراط المستقيم» فخرج من الإسلام : 

قال الشافعى: «اليدعة بدعتان: محمودة ومذمومة. فما وافق السنة 
فهو محمود» وما خالفها فهو مذموم أخرجه أبو نعيم بمعناه من طريق 
)١(‏ بهجة قلوب الأبرار .)١١(‏ 


(۲) فتح الباري .5١7/17‏ 
66 شرح السنة. قمرة (۷). 
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وجاء عن الشافعي أيضاً ما أخرجه البيهقي في مناقبه قال: 
«المحدثات ضربان: ما أحدث يخالف كتاباً أو سنة أو أثراً أو إجماعاً 
فهذه بدعة الضلال» وما أحدث من الخير لا يخالف شيئا من ذلك فهذه 
محدثئة غير مذمومة). أيه © 

فإن قيل لنا: فما أصل البدعة ؟ 

قال: قلنا: أصل هذه الكلمة من الاختراع» وهو الشىء يحدث من غير 
أصل سابق ولا مثال احتذي ولا ألف مثله» ومنه قولهم: أبدع الله الخلق» أي: 
خلقهم ابتداء» ومنه قوله تعالى ل ديع اموت وَالأرَض) [لبقرة: ٠١۷‏ ]. 

قال: وهذا الاسم يدخل فيما تخترعه القلوب وفيما تنطق به الألسنة 
وفيما تفعله الجوارح.أه 


[ سبب ظهور البدع في كل أمة] 

قال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله: إذ كان أئمة المسلمين ‏ مثل 
حماد ابن زيد والثوري ونحوهم ‏ إنما تكلموا بما جاءت به الرسالة» وفيه 
الهدى والشفاء» فسن لم يكن له علم بطريق المسلمين» يعناض عنه بما 
عند هؤلاء» وهذا سبب ظهور البدع في كل أمة» وهو خفاء سنن 
المرسلين فيهم» وبذلك يقع الهلاك. أه'"". ظ 

وقال النبي يَكْ: التتبعن سنن من كان قبلكم “" نقل الحافظ عن ابن 


.7017 /۱۳ فتح الباري‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوی 37/4 .1١7‏ 

() رواه البخاري (7567) كتاب أحاديث الأنياء / باب ما جاء عن بني إسرائيل» ومسلم 
(1179) كتاب العلم / باب اتباع سنن اليهود والنصارى» من حديث أبي سعيد الخدري 


رضي الله عنه. 


ر 
عى 3ے خی 

١‏ الس لين ازو ےی التعليقات البازية على شرح الطحاوية 
عبدالبر: عن هشام بن عروة قال: وكان أبي يقول: «السنن السنن» فإن 

وی : الزهري قال" «إن اليهود والنصارى إنما انسلخوا من العلم الذي 
كان بأيديهم حين استقلوا الرأي وأخذوا فيه». 

وفي مصنف قاسم بن أصبغ بسند صحيح عن عمر «فساد الدين اذ 
جاء العلم من قبل الصغير استعصى عليه الكبيرء وصلاح الناس إذا جاء 
العلم من قبل الكبير تابعه عليه الصغيرا. 

وذكر أبو عبيد أن المراد بالصغر في هذا صغر القدر لا السن37؟. 

وإنما غير الفطرة قلة المعرفة بالحديث والسنة واتباع ذلك مع ما 
يوجد في المخالفين لها من نوع تحقيق لبعض العلم» وإحسان لبعض 
العمل» فيكون ذلك شبهة في قبول غيره وترجيح صاحبه. أه". 

ولأنه لما كثرت البدع وعم ضررهاء ودام الإكباب على العمل بهاء 
والسكوت من المتأخرين عن الإنكار لها؛ صارت كأنها سنن مقررات» 
فإحياء السنن وقمع البدع ليس بالأمر الهين» مع أن الداخل في هذ! الأم, 
اليوم فاقد المساعد» ينحو نحو عمر بن عبدالعزيز حيث قال: «ألا وإني 
أعالج أمراً لا يعين عليه إلا الله قد فنى عليه الكبير» وكبر عليه الصغير» 
وفصح عليه الأعجمى» وهاجر إليه الأعرابى» حتى حسبوه ديناً لا يرون 
الحق غيره». أه. 
دينك» إنما الفتئة إذا اشتبه عليك الحق والباطل»". 
)١(‏ فتعم الباري ۳۰۱/۱۳. 


(؟) مجموع الفتاوى .14١/4‏ 
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قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: فإن الفتن غالباً تنشأ عن ذلك أي 
التبديل والاحداث '. ظ 

ولهذا كانوا يقولون: الاعتصام بالسنة نجاة» قال مالك رحمه الله: 
«السنة مثل سفينة نوح» من ركبها نجاء ومن خلف عنها هلك» وهذا حق» 
فإن سفينة نوح إنما ركبها من صدق المرسلين واتبعهم» وأن من لم يركبها 
فقد كذب المرسلين» واتباع السنة هو اتباع الرسالة التي جاءت من عند 
الله» فتابعها بمنزلة من ركب مع نوح السفينة باطنا وظاهراء والمتخلف 
عن اتباع الرسالة بمنزلة المتخلف عن اتباع نوح - وركوب السفينة 


م 


وقد أخرج أحمد بسند جيد عن غضيف بن الحارث قال: بعث إلى 
عبدالملك بن مروان فقال: إنا قد جمعنا الناس على رفع الأيدي على 
المنبر يوم الجمعة وعلى القصص بعد الصبح والعصرء فقال: أما إنهما 
أمثل بدعكم عندي» ولست بمجيبكم إلى شىء منهماء لأن النبي يك قال: 
اما أحدث قوم بدعة إلا رفع من السنة مثلها» فتمسك بسنة خير من 
إحداث بدعة. ظ 

قال ابن حجر: وإذا كان هذا جواب هذا الصحابي في أمر له أصل في 
السنة» فما ظنك بما لا أصل له فيها؟ فكيف بما يشتمل على ما 
بخالفي؟ 

قال الإمام الشافعي رحمه الله: أجمع المسلمون على أنه من استبانة 


(۲) مجموع الفتاوى 5/ 11 . 
(۳) فتح الباري 1551/17 76. 


1 التعليقات البازية على شرح الطحاوية 

أ جمعين؛ إنكار المنكر وإحياء السنن وإماتة البدع» ففي ذلك أفضل أجر 
وست عن أبن مسعود أنه قال: (قد أصبحتم على الفطرة. وإنكم 

ستحدلون ويحدث لکم» فادا رأيتم ممحدنة فعليكم بالهدى الأول»". 
وقال حذيفة رضي الله عنه: «يا معشر القراء استقيموا»“ والإشارة 

إلى فضل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصارء الذين مضوا على 

الاستقامة» فاستشهدوا بين يدي النبى ي أو عاشوا بعده على طريقته» 

: بے 6 3 + ال )6( 

فاستشهدوا أو ماتوا على فرشهم . 

يماري ولا يداري» وينشر حكمة الله» فإن قبلت حمد اللّه» وإن ردت حمد 


عن أبي قلابة قال: قال عبدالله بن مسعود: تعلموا العلم قبل أن 
وعليكم بالعتيق/". 


YAY /۲ ذكره ابن القيم في إعلام الموقعين‎ )١( 

(۲) الباعث لأبي شامة .٠١/١‏ 

(۳) فتح الباري ۱۳/ ۲٠۳‏ وله شاهد بلفظ «عليكم بالسمت الأول فإنا اليوم على الفطرة» أخرجه 
(:) اللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة )١١4(‏ وابن وضاح في «البدع والنهي عنهاة .)١17(‏ 
)٥(‏ فتح الباري .701/1١1‏ 

(1) أبو شامة الشافعي. 

(۷) رواه اللالكائي في السنة )١15(‏ وابن بطة فى الإبانة .)١19(‏ 
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وعن زمعة بن صالح بن عثمان بن حاضر الأزدي قال: دخلت على 
ابن عباس رضي الله عنهما فقلت أوصني» فقال: نعم» عليك بتقوى الله 
تعالى والاستقامة» اتبع ولا تبتدع'. 

وأخرج البيهقي بسنده إلى ابن عباس رضي الله عنهما: إن أبغض 
الأمور إلى الله تعالى البدع7'". 

وعن حذيفة بن اليمان رضى الله عنه قال:: كل عبادة لا يتعبدها 
أصحاب رسول الله إل فلا تعبدوهاء فإن الأول لم يدع للآخر مقالاًء 
فاتقوا الله يا معشر القراء» وخذوا طريق من كان قبلكم. 

وأخرج الدارمي في السنن عن الحسن رحمه اللة: سنتكم والذي لا 
إله إلا هو بينهماء بين الغالي والجافي» فاصبروا عليها ‏ رحمكم الله فإن 
أهل السنة كانوا أقل الناس فيما مضى» وهم أقل الناس فيما بقي» الذين لم 
يذهبوا مع أهل الأتراف في أترافهم ولا مع أهل البدع في بدعهم, 
وصبروا على سنتهم حتى لقوأربهم؛ فكذلك فکونوا". 

وفي كلام عمر بن عبدالعزيز رحمه الله: أوصيكم بتقوى الله 
والاقتصاد في أمره واتباع سنة رسوله بي وترك ما أحدثه المحدثون 


ه240 


اسنة220, 


)١(‏ أخرجه الدارمى (۱۳۹) ٠١ /١‏ باب من هاب الفتيا وكره التنطع والتبدع. 
(۲) السئن الكيرى (+ 7١1 /4 )/ ٥‏ باب الاعتكاف في المساجد. 

(۳) روأه الدارمي في السنن 41/١ )5١7(‏ باب في كراهية أخذ الرأي . 
)٤(‏ الشريعة للأجري (؟15١5١).‏ 

.6٠ /١ )۲۰۸( سنن الدارمي‎ )٩( 
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قال البربهاري: واعلم أن الناس ما ابتدعوا بدعة قط حتى تركوا من 
السنة مثلهاء فاحذر المحدثات في الأمورء فإن كل محدثة بدعة» وكل 
بدعة ضلالةء والضلالة وأهلها في النار .)١(‏ 

وأخرج أبو نعيم في حلية الأولياء عن أبي معشر قال: سألت إبراهيم 
عن شيء من هذه الأهواء فقال: ما جعل الله في شىء منها مثقال ذرة من 
خير» ما هي إلا نزغة من نزغات الشيطان» عليك بالأمر الأول. 

وأخرج اللالكائي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كل بدعة ضلالة 
وإن رآها الناس حسنة7). ظ 

وما أحسن ما قال إبراهيم النخعي رحمه الله: ما أعطاكم الله خيرا 
أخبىئ عنهم» وهم أصحاب رسول الله اة وخيرته من خلقه. 

أشار بذلك إلى ترك الغلو في الدين» وإلى الاقتداء بالسلف 
الصالحين» وقد قال تعالى: ظ يتأهل الكئب ل تَغلُوأ فى دييكر وَل 
تقولوا على آله إل آلَحَقَّ» [النساء: ٠۷٠‏ ]. 

وروى ابن بطة بإسناده إلى أيوب السختياني قال: قال لي أبو قلابة: 
يا أيوب: احفظ عني أربعاً: لا تقل في القرآن برأيكء وإياك والقدرء وإذا 
ذكر أصحاب محمد يا فأمسك» ولا تمكن أهل الأهواء سمعك فيتبذوا 
فيه ما شاءو|("). 


.)1( شرح السنةء فقرة‎ )١( 

(۲) أصول اعتقاد أهل السنة 4۲⁄١ )۱١١(‏ وأيو شامة فى الباعث 17/1١‏ . 

(۴) رواه ابن بطة في الإبانة (۳۹۷) 45/5 4» ورواه اللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة 
\TE/\ (YEY‏ 
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[ السبب الذي لأجله افترقت المبتدعة عن جماعة المسلمين | 

١‏ أن يعتقد الإنسان في نفسه أو يعتقد فيه أنه من أهل العلم والاجتهاد 
في الدين. ولم يبلغ تلك الدرجة» وعليه نبّه الحديث الصحيح «إن الله لا 
يقبض العلم انتزاعاً..» قال أبن مسعود رضي الله عنه: لا يزال الناس بخير ما 
أخذوا العلم عن أكابرهم؛ فإذا أخذوه عن أصاغرهم هلكو )١(|‏ 

۲ اتباع الهوى» عن طاوس أن رجلا قال لابن عباس رضي الله عنهما: 
الحمد لله الذي جعل هرانا على هواكم» فقال ابن عباس رضي الله عنهما: 
الهوى كله ضلالة7"). 

۳ التصميم على اتباع العوائد وإن فسدت أو كانت مخالفة للحق» عن 
مالك أنه قال: ليس كل ما قال رجل قولا ‏ وإن كان له فضل - يتبع عليه 
لقول الله عز وجل: ل لين يَسَتَمِعُونَ الْقَوَلَ فَيتعُونَ أُْحَسَكَهُدَ 4 [الزمر: 14]. 

ولابد أن تثبت جماعة أهل السنة حتى يأتي أمر الله» غير أنهم لكثرة 
ما تناوشهم الفرق الضالة وتناصبهم العداوة» استدعاء إلى موافقتهم؛ لا 
يزالون في جهاد ونزاع ومدافعة وقراع» وبذلك يضاعف الله لهم الأجر 
الجزيل ويشبهم الثواب العظيم. 

وحيث جاء الأمر بلزوم الجماعة فالمراد لزوم الحق واتباعه» وإن 
كان المتمسك به قليلاً والمخالف كثيراء لأن الحق الذي كانت عليه 
الجماعة الأولى من عهد النبي بي وأصحابه رضي الله عنهم» ولا نظر إلى 
كثرة أهل الباطل بعدهم. 


1/٠ ١( رواه اللالكائي‎ )۱( 


(1) رواه عبد الرزاق في المصنف ١١/٠١‏ والأجري في اسشريدة /4 باب ذمالجدال 
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قال ابن مسعود رضى الله عنه: إن جمهور الجماعة الذين فارقوا 
الجماعة» الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك/.. وفي رواية ‏ وإن 
الجماعة ما وافق طاعة الله عز وجل. ظ 

قال نعيم بن حماد: يعني إذا فسدت الجماعة فعليك بما كانت عليه 
الجماعة قبل أن تفسدء وإن كنت وحدك, فإنك أنت الجماعة حينئذ(1). 

وكان عمر رضى الله عنه ينهى الإماء عن لبس الإزار ويقول: لا 
تشبهن بالحرائر» وقال لابنه عبدالله: ألم أخبرك أن جاريتك لبست الازار» 
لو لقيتها لأوجعتها ضرباً. 

قال الإمام أبو بكر الطرطوشى رحمه الله: ومعلوم أن هذه سترة. 
ولكن فهموا أن مقصود الشرع المحافظة على حدوده» وأن لا يظن الناس 
أن الحرة والأمة في السترة سواء» فتموت سنة وتحيا بدعة. 

وروى الطرطوشي عن سهل بن عبدالله أنه قال:"آخر عقوبة يعاقب بها 
ضلال هذه الأمة: كفران النعم واستحسان المساوئ. 

وعن ابن مسعود قال: إن منكر اليوم لمعروف قوم ما جاءوا بعد وإن 
معروف اليوم لمنكر قوم ما جاءوا بعد. 

روى مالك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ضرب المنكدر على 
صلاة بعد صلاة العصرء فقيل له: أعلى الصلاة؟ فقال: على خلاف 
السنة(؟). 


)١(‏ الباعث على إنكار البدع والحوادث/ ٠۲۲‏ واللالكائي ٠١5/١ )1١70(‏ سياق ماروي عن 
(۲) أخرجه البيهقي في كتاب المدخل» وابن عساكر في تاريخ دمشق. . 

(۳) الباعث لأبي شامة 58/١‏ وعزاه للدارمي. 

.1۹⁄/١ الباعث‎ )٤( 
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فبركة اتباع السنة أكثر فائدة وأعظم أجرا”'' . 

عن طاوس قال: رآني ابن عباس رضي الله عنهما وأنا أصلي بعد 
العصر فنهاني» فقال: إنما كرهت لثلا تتخذ سلماء قال ابن عباس 
رضي الله عنهما: نهى رسول الله ية عن الصلاة بعد العصرء قال الله 
تعالى: وما لمن ول يۆ إا قصَى اله رسو مرا أن يحون لهم 
رة من نارهم وَمَن يحص الله وَرَسولهء فقدَ صل صلل ًا @ 4 
[الأحزاب: 13 وما أدري تعذب عليها أم تؤجر؟ 

قال سفيان: أن يتخذ سلماً: يقول: يصلي بعد العصر إلى الليل/'. 

وعن سعيد بن المسيب أنه رأى رجلا يصلي بعد طلوع الفجر أكثر 
من ركعتين» يكثر فيها الركوع والسجود فنهاه» فقال: يا أبا محمد: يعذبني 
الله على الصلاة؟ 

فقال: لاء ولكن يعذبك على خلاف السنة". 

وفي تر جمة السري السقطي الزاهد رحمه الله أنه قال: عمل قليل في 
سنة» خير من كثير في بدعة» كيف يقل مع عمل تقوى'؟؛!؟ 

وعن الحسن بن أبي الحسن أنه قال: إذا صلى الرجل في بيته فإنه 
يقيم إقامة» فقال يزيد الرقاشي: أفلا يؤذن ويقيم فيكون له أجران؟ 

فقال الحسن: السنة أفضا . 

روى القاضي أبو الوليد في المنتقى: أن ابن عمر رضي الله عنهما 
)١(‏ الباعث على إنكار البدع والحوادث لأبي شامة الشافعي رحمه الله. 
(۲) الباعث .14/1١‏ 
(۳) الباعث .7١ /١‏ 


.7١ /١ (غ) الباعث‎ 
.7١ /١ الباعث‎ )6( 
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حضر جنازة فقال: لتسرعن بها وإلا رجعت. 

قال أبو بكر: انظروا: لما ترك الإسراع وهو السنة» هم ابن عمر 
رضي الله عنهما بالانصراف» ولم ير أن قيراطين من الأجر بقيا بترك سنة 
من سنن رسول الله کال . 

عن صفوان بن محرز قال: سألت ابن عمر رضى الله عنهما عن صلاة 
السقر» قال: رکعتان» من خالف السئة كف 7 

يعنى من غير مصلحة تأولها كما تأول عثمان رضى الله عنه» وقوله 
«كفر» يعنى: لمخالفة السنةء لأنه سلك غير سبيل المؤمنين» كقوله كَلِلهِ: 
امن رغب عن سنتي فليس منی»". 

والمراد بالكفر هنا كفران النعمة التي أنعم الله بها من التخفيف. 

فلله در أقوام دقت فطنهم» وصفت أذهانهم» وتعالت بهم الهمم في 
اتباع نبيهم: وتناهت بهم المحبة حتى اتبعوه هذا الاتباع» فبمثل هدي 
هؤلاء العقلاء إخوانى فاهتدواء ولآثارهم افتموء ترشدوا وتنصروا 
4) 
و ل رر . 

وروی ابن بطة بإسناده إلى معاذ بن جبل رضى الله عنه أنه قال: إنكم 
لن تروا من الأمر إلا بلاءٌ وفتنة» ولن يزداد الأمر إلا شدة ولن تروا من 


)١(‏ الباعث (71) فصل في إنكار من أنكر من البدع. 

(۲) عبد الرزاق في المصنف )٤۲۸١(‏ 019/7 باب الصلاة في السفرء وأبو شامة في الباعث 
(5/) فصل: في إنكار الصحابة رضى الله عنهم مخالفة السنةء والبيهقي في السنن الكبرى 
١٠/٠‏ (2707) باب ترك التقصير والمسح على الخفين وما يكون رخصة رغبة عن السنة 
وأبو نعيم في الحلية ۷/ 186. 

(؟) رواه البخاري (20775) كتاب النكاح / باب الترغيب في النكاح» ومسلم )١4٠١(‏ كتاب 
التكاح / باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إلية» من حديث أنس رضي الله عنه. 

.۲ ٤١ /١ :)ابن بطة‎ ( 
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الأئمة إلا غلظة» ولن تروا أمرأ يهولكم ويشتد عليكم إلا حقره بعد ما هو 
اشد منه(١),‏ 

قال أبو عبد اله أحمد بن حتبل: اللهم رضنا مرتيه ۳ 

قال ابن بطة رحمه الله: إخواني: فاستمعوا إلى كلام هؤلاء السادة من 
الماضين» والأئمة العقلاء من المسلمين» والسلف الصالح من الصحابة 
والتابعين» هذه أقوالهم والإسلام في طرافة ومطاوعة» وعنفوان قوته 
واستقامته والأئمة راشدون» والأمراء مقسطون» فما ظنكم بنا ويزمان 
أصبحنا فيه وما نعانيه ونقاسيه» ولم يبق من الدين إلا العكر» ومن العيش 
إلا الكدر ونحن في دردى الدنيا وثمادها. 

قال يك «يأتى على الناس زمان, القابض على دينه كالقابض على 
الحمر». 

وهذا الحاريث يقتضي خبرأً وإرشادا: 

أما الخبر: فإنه ية أخبر أنه فى آخر الزمان يقل الخير وأسبابه» ويكثر 
الشر وأسبابه» وأنه عند ذلك يكون المتمسك بالدين من الناس أقل 
القليل» وهلا القليل 2 حالة شدة ومشقة عظيمة» كحالة القارض على ظ 
الجمر» من قوة المعارضين وكثرة الفتن المضلة. فتن الشبهات والشكوك 
والإلحاد. وفتن الشهوات وانصراف الخلق إلى الدنياء وانهماكهم فيها 
ظاهراً وباطئأء وضعف الإيمان وشدة التفرد لقلة المعين والمساعد. 

ولكن المتمسك بدينه» القائم بدفع هذه المعارضات والعوائق التى 


(1) المروزي في الفتن >١ /١‏ ما كان من رسول الله ية من التقدم ومن أصحابه في الفتن التي 
هي كاثنة. 

(۲) إسناده صحيح وهو موقوف على معاذ. 

(۳) رواه أحمد ۲/ ۳۹۰ والترمذي (55120) كتاب الفتن / باب وقال: حديث غريب» من 


حديث انس رفي الله عنه» وصححه الألبانى. 


۰ التعليقات البازية على شرح الطحاوية 
لا يصمد لها إلا آهل البصيرة واليقين» وأهل الإيمان المتين» من أفضل 
الخلق وأرفعهم عند الله درجة وأعظمهم عنده قدراً. 

وأما الإرشاد: فإنه أرشد أمته أن يوطنوا أنفسهم على هذه الحالة 
وأن يعرفوا أنه لابد منهاء وأن من اقتحم هذه العقبات وصبر على دينه 
وإيمانه . مع هذه المعارضات ‏ فإن له عند الله أعلى الدرجات» وسيعينه 
مولاه على ما يحبه ويرضاه. فإن المعونة على قدر المؤنة. 

وما أشبه زماننا هذا بهذا الوصف الذي ذكره النبى يا فإنه ما بقى 
من الإسلام إلا اسمه» ولا من القرآن إلا رسمه؛ إيمان ضعيف» وقلوب 
متفرقة» وحكومات متشتتة» وعداوات وبغضاء للقضاء على الدين» 
وإلحاد وماديات جرفت بخبيث تيارها وأمواجها المتلاطمة الشيوخ 
والشبان» ودعايات إلى فساد الأخلاق» والقضاء على بقية الرمق» ثم إقبال 
الناس على زخارف الدئياء بحيث أصبحت هي مبلغ علمهم وأكبر 
همهم» ولها يرضون ويغضبون» ودعاية خبيثة للتزهيد في الآخرة» 
والإقبال بالكلية على تعمير الدنياء وتدمير الدين» واحتقاره والاستهزاء 
بأهله وبكل ما ينسب إليه» وفخر وفخفخة» واستكبار بالمدنيات المبنية 
على الإلحاد التى آثارها وشررها وشرورها قد شاهده العباد. 

فمع هذه الشرور المتراكمة» والأمواج المتلاطمة» والمزعجات 
الملمة» والفتن الحاضرة والمستقبلة المدلهمة ‏ مع هذه الأمور وغيرها ‏ 
تجد مصذاق هذا الحديث. 

ولكن مع ذلكء فإن المؤمن لا يقنط من رحمة الله» ولا ييأس من 
روح الله ولا يكون نظره مقصورا على الأسباب الظاهرة» بل يكون ملتفتا 
في قلبه كل وقت إلى مسبب الأسباب الكريم الوهاب» ويكون الفرج بين 
عينيه» ووعده الذي لا يخلفه» بأنه سيجعل له بعد العسر يسرأء وأن الفرج 
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مع الكرب» وأن تفريج الكربات مع شدة الكربات وحلول المفظعات. 

فالمؤمن من يقول في هذه الأحوال: «لا حول ولا قوة إلا بالله» 
واحسبنا الله ونعم الوكيل؛ على الله توكلناء اللهم لك الحمدء وإليك 
المشتكى» وأنت المستعان» وبك المستغاث» ولا حول ولا قوة إلا بال 
العلي العظيم؟ ويقوم بما يقدر عليه من الإيمان والنصح والدعوة» ويقنع 
باليسير إذا لم يمكن الكثير» وبزوال بعض الشر وتخفيفه إذا تعذر غير ذلك 
( ومن کي آله عل لهم حرجا  )‏ ومن کوک على أله فهو حش ) 
وَمَن يق اله جل لد من من اسه ؛ مسرا @ > [الطلاق :۲ 2106 . 

جعلنا الله وإياكم ممن يحيى به الحق والسنن» ويموت به الباطل 
والبدع» ويستضيء بنور علمه أهل زمانه» ويقوي قلوب المؤمنين من إخوانه. 

وانظروا رحمكم الله من تصحبون وإلى من تجلسون» واعرفوا كل 
إنسان بخدنه» وكل أحد بأصحابه» أعاذنا الله وإياكم من صحبة المفتونين» 
ولا جعلنا وإياكم من إخوان العابثين ولا من أقران الشياطين؛ واستوهب 
الله لي ولكم عصمة من الضلال وعافية من قبيح الفعال'. 

فهذه مقتطفات من كلام العلماء» وسادة الدين الفقهاءء بينوا فيها مكانة 
السنة» وعظيم فضل الله عليهم فيها والمنة» وحذروا أمة الإسلام من 
الشقاق والمخالفة» وذلك بالتزام ما كانت عليه القرون المفضلة السالفة. 

فالواجب السير على طريقتهم والاقتداء + في سيرتهم» عل الله 
أن يحشرنا في زمرتهم ‏ وَمَن يُطِع اله والرسول ونيك َع الذي اق 
الله عَلَييم و من لتَدِيسْنَ وَآلصَدرِيقينَ دآ وألصلجينَ وَحَسُنَ أَولتِيكَ 
رَفِيقًا © 4 [النساء: 14 ]. 


.)147-141( بهیجة قلوب الأبرار‎ )١( 
الإ يانه لابن بطة.‎ )۲( 


۷۲ التعليقات البازية على شرح الطحاوية 
ثم إن العقيدة الطحاوية للإمام الطحاوي من الكتب التي صنفت على 
معتقد سلفي» وكان من خير من شرحها هو الإمام ابن أبي العز الحنفي 
فأحاد وأفاد وأكثر في النقول» وتلقاها أهل السئة بالتسليم والقبول» وكل 
بنى خطاء» والمعصوم من عصمه رب الأرض والسماء. 

وقد اعتنى بشرحها وتدريسها جمع من آهل الفن» من الذين عرفوا 
بالتمسك بالأثر والسنن» ومن جملة من شرحها واعتنى بها؛ حبر زمانه» 
ونادرة عصر وأوانه العلم العلأمة» والبحر الفهّامة» صاحب الدين 
والديانة» والزهد والصدق والأمانة» والعلم الوافر والاجتهاد الظاهرء إمام 
المسلمين» والذاب عن الدين» العالم المجاهد القائد» وسماحة شيخنا 
الوالد» فقيه نجد والحجاز: أبوعبدالله عبدالعزيز بن عبدالله بن باز» رحمه 
الله» وجعل الفردوس الأعلى منقلبه ومثواه آمين. 


الشيخ ابن بازومنهجه في شرح الطحاوية : 
کت العقائد التى أأفي أئمة الإسلام. ومن جملة هذه الكتب: العقيدة 
الطحاوية مع شرح ابن أبي العز الحنفي. 

وقد طبعت تعليقات بسيطة لسماحة شيخنا رحمه الله على متن 

أما هذا السفر العظيم فقد حوى تعليقاته وتقريراته شاملة للمتن مع 
الآتى: 

-١‏ الاستدراك على المؤلف والشارح في بعض الأخطاء التي لم 
يوفقوا فيها لإصابة منهح آهل السنة والجماعة. 
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؟- التعليق على المسائل التي جرى فيها خلاف بين آهل السنة 
والجماعة وغيرهم من الفرق والتدليل على صحة منهج أهل السنة. 

۴- وكعادة الشيخ رحمه الله نجد نفسه واضحا في الحرص على 
جمع كلمة المسلمين على عقيدة واحدة ونبذ الاختلاف العقدي وحرصه 
على أن يتناصح المسلمون فيما بينهم في بيان أمر العقيدة. 

؛- يتطرق الشيخ رحمه الله في بعض الأحيان إلى الكلام على فرق 
ضالة معاصرة وما استجد لديها من اعتقادات وأقوال كالصوفية والرافضة 
مما يدل على متابعة الشيخ رحمه الله لهذه الفرق. 

-٥‏ يقرر الشيخ رحمه الله مسائل في عقيدة أهل السنة والجماعة 
حتى تكون واضحة جلية لكثرة ما يسوقه من الآدلة حتى يصبح قوله 
معتمدا عند العلماء وطلاب العلم. 

7- سهولة ألفاظ الشيخ رحمه الله وتسهيله للمسائل الصعبة حتى تكون 
قريبة إلى الأفهام» وابتعاده رحمه الله عن التعمق حتى لا تكون المسائل 
صعبة ومعقدة» يلاحظ هذا في تعليقه على المسائل الكلامية والفلسفية. 

۷- يقرر الشيخ رحمه الله في طيات الكتاب أن منهج التلقي للعقيدة 
هو الكتاب والسنة على فهم الصحابة رضوان الله عليهم وما كان عليه 
أئمة القرون الثلاثة» ويدلل على هذا بما يزيد النفس طمأنيئة. 

۸- الشيخ أبن باز يدلي بدلوه في الحكم على الأحاديث ويعلق على 
تخريجات أحمد شاكر والألباني رحمهما الله ويعطي رأيه في الحكم على 
درحة الحديث. 

وسماحة شيخنا رحمه الله بحر لا ساحل له. يعجز القلم في هذه 
العجالة أن يحيط بميزات الشيخ في شروحه» ولعل القارئ يجد أكثر مما 


قلت أثناء تصفحه وفراءته. 
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عملي في الكتاب : 

-١‏ الجمع بين ريجات لشيخين أحمد شار والألبانى رحمهما ال 
ورمرت لتخر يجات أحمل شاكر د (قال شاکر». وخر جات 
الالباني: ٠‏ (أه, د. ألباني'. 
وعزوتها إلى مصادرها. . 

٤‏ - خر جت الأحاديث والآثار التى ذكرها الشیخ ابن باز فى تعليقاته. 

۵- عزو الآيات إلى مصادرها. 

>١‏ أثبت الامثلة والمناقشة التي يناقش فيها الشيخ كل في بابه. 

وأسال اله ان يتقبل هل العمل وات ب شع به سین في م رن 
وسماحة والدن الشيخ 9 باز خير السجزاء: وأن يكتب ا 
والثواب» والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 


غزاي بن حمدان الوهبي الأسلمي 


ف 

iY 

ا 
1 


r 
کے‎ 


رتم 
جرلا ںی 
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هو أبو جعفر أحمد بن سلامة بن سلمة الأزدي الطحاوي ‏ نسبة إلى 
قرية بصعيد مصر ‏ الإمام المحدث الفقيه الحافظ . 

ولد رحمه الله سنة تسع وثلاثين وماثتين» وعندما بلغ سن الإدراك 
تحول إلى مصر لطلب العلم» وأخذ يتلقى العلم عن خاله إسماعيل بن 
يحيى المزني» أفقه أصحاب الإمام الشافعي» وكان كلما اتسعت دائرة 
أفقه يجد نفسه حائراً أمام كثير من المسائل الفقهية» ولم يكن ليجد عند 
خاله ما يشفي غليله عنهاء فأخذ يتقرب ما يصنعه خاله عندما تعترضه 
تلك المسائل ءفإذا هو كثير التعريج على كتب أصحاب أبي حنيفة» وإذا 
هو يختار ما ذهب إليه أبو حنيفة في كثير منهاء وقد أودع هذه الاختيارات 
في كتابه (مختصر المزني). 

فلم يسعه بعد ذلك إلا أن ينظر في كتب أصحاب أبي حنيفة» ويطلع 
على منهجهم في التأصيل والتفريع» حتى إذا اكتملت معرفته بمذهب 
الإمام أبي حنيفة تحول إليه واقتدى به وأصبح من أتباعه. 

ولم يمنعه ذلك من مخالفته لبعض أقوال الإمام وترجيح ما ذهب 
إليه غيره من الأئمة لأنه رحمه الله لم يكن مقلداً لأبي حنيفة» وإنما كان 
يرى أن منهجه في التفقه أمثل المناهج في نظره» فكان يسير عليه ويأتم 
به» ولذلك تجده في كتابه «معاني الاثار يرجح ما لم يقل به إمامه. 

ومما يؤيد ما ذكرناه؛ ما قاله ابن زولاق: سمعت أيا الحسن على بن 
أبي جعفر الطحاوي يقول: سمعت أبي يقول وذكر فضل أبي عبيد 
حربويه وفقهه فقال: كان يذاكرني في المسائل» فأجبته يومأ في مسألة 


۷1 التعليقات البازية على شرح الطحاوية 
فقال لي: ما هذا قول أبي حنيفة» فقلت له: أيها القاضي: أو كل ما قاله 
أبوحنيفة أقول به؟ 

فقال: ما ظننتك إلا مقلدأء فقلت له :وهل يقلد إلا عصبي» فقال لي: 
أو غبي. 

قال: فطارت هذه بمصر حتى صارت مثلاً وحفظها الناس. ٠‏ 

وقد تخرج على كثير من الشيوخ وأخذ عنهم وأفاد منهم» وقد أربى 
عددهم على ثلاثمائة شيخ» وكان شديد الملازمة لكل قادم إلى مصر من 
أهل العلم من شتى الأقطار. حتى جمع إلى علمه ما عندهم من العلوم» 
وهذا يدلك على مبلغ عنايته في الاستفادة» وحرصه الأكيد على العلم. 

وقد أثنى عليه غير واحد من أهل العلم »ووصفوه بأنه ثقة ثبت فقيه 
عاقل حافظ ديّنء له اليد الطولى في الفقه والحديث. 

قال ابن يونس: كان ثقة ثبتاً فقيهاً عاقلاً لم يخلف مثله. 

وقال الذهبي في «تاريخه» الكبير: الفقيه المحدث الحافظ أحد 
الأعلام وكان ثقة ثبت فقيهاً عاقلاً. 

وقال ابن كثير في «البداية والنهاية»: هو أحد الثقات الأثبات 
والحفاظ الجهابلة. 

وأما تصانيفه رحمه الله فهي غاية في التحقيق والجمع وكثرة الفوائد 
وحسن العرض. 

فمن تصانيفه: «العقيدة الطحاوية» وهي على صغر حجمها غزيرة 
نفع سلفية المنهج؛ تجمع بين دفتيها كل ما يحتاج إليه المسلم في 
عقيدته. 

ومنها كتاب «معاني الآثار» وهو كتاب يعرض فيه الأبحاث الفقهية 
مقرونة بدليلهاء ويذكر في غضون بحثه المسائل الخلافية» ويسرد أدلتها 
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ويناقشهاء ثم يرجح ما استبان له الصواب منهاء وهذا الكتاب يدرب 
طالب العلم على التفقه» ويطلعه على وجوه الخلاف» ويربي فيه ملكة 
الاستنباط» ويكون له شخصية مستقلة. ظ 

ومنها كتاب امشكل الآثار) في نفي التضاد واستخراٍ ج الأحكام منها. 

ومنها ١‏ أحكام القرآن»و المختصر) 19 شرح الجامع الكبير) وم شرح 
الحامع الصغير» وكتاب «الشروط» و«النوادر الفقهية»و «الرد على أبي 
عبيد) و«الرد على عيسى بن أيان» وغير ذلك من التصانيف الجليلة 
المعتبرة. 

تو في رحمه الله سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة» ليلة الخميس› 
مستهل ذي القعدة بمصرء ودفن بالقرافة'. 


)١(‏ مقدمة الشيخ أحمد شاكر ر حمه الله. 
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هو العلامة صدر الدين محمد بن علاء الدين علي بن أحمد بن أبي 
العز الحنفي الأذرعي الصالحي الدمشقي» ولد سنة »۷۳١‏ اشتغل 
بالعلوم» وکان ماهرا في دروسه وفتاويه» وخطب بحسبان قاعدة البلقاء 
مدة» ثم ولي قضاء دمشق في المحرم سنة ۷۷۹ ثم ولي قضاء مصرء 
فأقام شهرا ثم استعفى» ورجع إلى دمشق على وظائفه. 

وذكر ابن عماد خبر اعتقاله لبيانه ما في قصيدة ابن أيبك من الشرك. 
وأنه أقام مقترأ عليه إلى أن جاء الناصري فرفع أمره» فأمر برد وظائفهء 
ولم تطل مدته» فقد توفاه الله بعد ذلك. 


٠وكانت‏ وفاته بدمشق سنة ۷۹۲ عليه رحمة الله27. 


() مقدمة شرح الطحاوية» طبع المكتب الإسلامي. 
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التعليقات البازية على شرح الطحاوية ھک دی زویںہے ۷۹ 


نبذة عن سماحة الشيخ عبد العزيزين باز رحمه الله 


تعضل سماحة الشيخ عبدالعزيز بن بأز بإملاء نبذة عن حياته: 

آنا عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالر حمن بن محمد بن عبدالله آل باز. 

ولدت بمدينة الرياض في ذي الحجة سنة ٠1١١ه»‏ وكنت بصيرا 
في أول الدراسة» ثم أصابني المرض في عيني عام ١٤۳١ه‏ فضعف 
بصري بسبب ذلك» ثم ذهب بالكلية في مستهل محرم من عام ٠202١1١ه.‏ 
والحمد لله على ذلك» وأسأل الله جل وعلا أن يعوضني عنه بالبصيرة في 
الدنياء والجزاء الحسن في الآخرة» كما وعد بذلك سبحانه على لسان 
نبيه محمد بيا كما أسأله سبحانه أن يجعل العاقبة حميدة في الدنيا 
والآخرة. 

وقد بدأت الدراسة منذ الصغرء وحفظت القرآن الكريم قبل البلوغ. 
ثم بدت في تلقي العلوم الشرعية والعربية على أيدي كثير من علماء 
الرياض» من أعلامهم : 

١‏ الشيخ محمد بن عبداللطيف بن عبدالر حمن بن حسن بن الشيخ 
محمد بن عبدالوهاب رحمهم الله. 

۲ الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن حسن بن الشيخ 
محمد بن عبدالوهاب» قاضى الرياض» رحمهم الله. 

7 الشيخ سعد بن حمد بن عتيق ( قاضي الرياض ). 
5 الشيخ حمد بن فارس ( وكيل بيت المال بالرياض ). 

.٥‏ الشيخ سعد وقاص البخاري ( من علماء مكة المكرمة ) أخذت 
عنه علم التجويد في عام 260 ١١ه.‏ 
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1 سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبداللطيف آل الشيخ» وقد 
لازمت حلقاته [صباحاً ومساءً» وحضرت كل مايق رأ عليه؛ ثم قرأت عليه 
جميع المواد التي درّسها في الحديث والعقيدة والفقه والنحو 
والفرائض» وقرأت عليه شيئاً كثيراً من التفسير والتاريخ والسيرة النبوية] 
نحوا من عشر سنوات» وتلقيت عنه جميع العلوم الشرعية» ابتداء من سنة 
۷ھ إلى سنة 11261١ه‏ حيث رشحت للقضاء من قبل سماحته. 

جزى الله الجميع أفضل الجزاء وأحسنه» وتغمدهم جميعاً برحمته - 
ورضوانه. 

[ مذهب الشيخ رحمه الله ] 

مذهبي في الفقه هو مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وليس 
على سبيل التقليد» ولكن على سبيل الاتباع في الأصول التي سار عليهاء 
أما في مسائل الخلاف» فمنهجي فيها هو ترجيح ما يقتضي الدليل 
ترجيحه والفتوى بذلك» سواء وافق مذهب الحنابلة أم خالفه» لأن الحق 
أحق بالاتباع» وقد قال الله عز وجل: ۾ يتما اذه ن امنوا أطیځوا اه 


ل 


وَأطِيعُوأ آلرّسُولَ وأو لض يىك فإن َكَعَم فى شىء فردوه إلى الله 


وأَلرَسُولِ إن كنم ومون الله وَآلْيَوَمِالآخر ذَلِكَ حير وَأحْسَسُ تَأُويلاً 4 
[النساء: 26 ]. 

[ أعمالد ] 

وقد توليت عدة أعمال هى: 


١‏ القضاء في منطقة الخرح مدة طويلة استمرت أربعة عشر عاما 
وأشهراء وامتدت بين سنتي ۱۳۵۷ھ إلى عام 17171ه» وقد كان التعيين 


التعليقات البازية على شرح الطحاوية ١م‏ 





فى جمادى الآخرة من عام /701١ه»‏ وبقيت إلى نهاية 119/١‏ ه. 

؟ التدريس في المعهد العلمي بالرياض سنة ؟1/١١ه»ه‏ وبكلية 
الشريعة بالرياض بعد إنشائها سنة 177 ١ه‏ في علوم الفقه والتوحيد 
والحديث» واستمر عملي على ذلك تسع سنوات» وانتهت في عام 
۰ھ 

۳ عينت في عام ٠١۸١‏ ه نائباً لرئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة» وبقيت في هذا المنصب إلى عام ٠114ه‏ 

٤‏ توليت رئاسة الجامعة الإسلامية فى سنة ٠١4١١ه‏ بعد وفاة 
رئيسها شيخنا الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله في رمضان 
عام 17"89١هء‏ وبقيت في هذا المنصب إلى سنة ۳۹۵١ه‏ 

ه. وفي /٠١/٠١‏ ١۹١٠ه‏ صدر الأمر الملكي بتعييني في منصب 
الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد برتبة 
«وزير» ولا أزال إلى هذا الوقت في هذا العمل. 

أسأل الله العون والتوفيق والسداد. 

وإلى جانب هذا العمل في الوقت الحاضر عضوية في كثير من 
المجالس العلمية والإسلامية» من ذلك: 

١‏ عضوية هيئة كبار العلماء بالمملكة. 

۲ رئاسة اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في الهيئة 
المذكورة. 

۳ عضوية رئاسة المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي. 

٤‏ رئاسة المجلس الأعلى العالمي للمساجد. 

ه. رئاسة المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة التابع لرابطة 
العالم الإسلامي. 
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1 عضوية المجلس الأعلى للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 
۷ عضوية الهيئة العليا للدعوة الإسلامية فى المملكة. 


[ مؤلفاته ] 
أما مؤلفاتى فمنها : 


١‏ الفوائد الجلية فى المباحث الفرضية. 

i‏ التحقيق والريضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة 
«توضيح المناسك» [وهو أهمها وأنفعهاء كنت جمعته في عام ۳١١١م‏ 
وأنا في قضاء الخرج» ثم زدته وبسطته بعد ذلك» وطبع مرات كثيرة» وهو 
الآن في أيدي الناس» وقد نفع الله به كثيرأء وقد ترجم إلى عدة لغات ]. 

۴. التحذير من البدع» ويشتمل على أربع مقالات: 

* حكم الاحتفال بالمولد النبوي . 
9 وليلة الإسراء والمعراج. 
" وتکذیب الرؤيا المزعومة من خادم الحجرة النبوية المسمى: 

٤۔‏ رسالتان موجزتان في الزكاة والصيام. 

0 العقيدة الصحيحة وما يضادها. 

1 وجوب العمل بسنة الرسول وك وكفر من أنكرها. 

۷ الدعوة إلى الله وأخلاق الدعاة. 

۸ وجوب ر تحكيم شرع الله ونبذ ما خالفه. 

4. حكم السفور والحجاب ونكاح الشغار. 

٠‏ نقد القومية العربية. 
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١-الجواب‏ المفيد في حكم التصوير. 

7 الشيخ محمد بن عبدالوهاب «دعوته وسيرته». 

: ثلاث رسائل في الصلاة‎ ١١ 

ب وجوب أداء الصلاة في جماعة. 
ج - أين يضع المصلي يديه حين يرفع من الركوع. 

14 حكم الإسلام فيمن طعن في القرآن أو في الرسول با 

6 حاشية مفيدة على فتح الباري» وصلت فيها إلى كتاب الحج. 

7'_ رسالة الأدلة النقلية والحسية على جريان الشمس وسكون 
الأرض وإمكان الصعود إلى الكواكب. 

۷. إقامة البراهين على حكم من استغاث بغير الله أو صدق الكهنة 
والعرافين. 

48 الجهاد في سبيل الله. 

8 الدروس المهمة لعامة الأمة. 

7 فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة. 

)١"هأ.ةعدبلا وجوب لزوم السنة والحذر من‎ ١ 

أضف إلى ذلك السفر النفيس: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة. 

[ أعمال إسلامية أخرى لسماحته رحمه الله ] 

ولسماحة الشيخ رحمه الله أعمال جليلة أخرى» واهتمامات بأمور 
المسلمين في كل مکان» منها : ٠‏ 

وقوفه إلى جانب المؤسسات والمراكز التي تقوم بأمر التعليم 


)١(‏ من كتاب: فتاوى وتنبيهات ونصائح لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. 
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والدعوة إلى الله في شتى بقاع العالم» وتعضيده للمسلمين المجاهدين 
في فلسطين وأفغانستان والفلبين وغيرهاء مع دعوته المسلمين القادرين 
إلى مساعد تهم. 

ومن أعماله المهمة: عنايته بالتوحيد والعقيدة التى التبس على كثير 
من المسلمين فهمهاء يدرك ذلك كل من حضر إلى دروسه أو استمع إلى 
محاضراته وأحاديثه وقرأ مؤلفاته. 

يولي سماحته تعليم القرآن العظيم اهتماماً خاصًاء ويحث إخوانه 
وتلاميذه روّساء وأعضاء الجماعات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم على 
مضاعفة الجهود» ويشاركهم في كل ما من شأنه تقوية هذه الجماعة 


[ أخلاقه وسجاياه ] 

من أبرز صفات الشيخ رحمه الله السكينة والوقار والسماحة والرفق 
والكرم والزهد فيما أيدي الناس» إلى جانب الشجاعة في قول الحق» 
وهذا ما يفسر حب الجميع له وازدحام الناس حوله أينما حل للاستفادة 
من علمه وفضله7'. 

لم ينقطع عن طلب العلم ‏ إلى حين وفاته - حيث لازم البحث 
والتدريس ليل نهار» ولم تشغله المناصب عن ذلك» مما جعله يزداد بصيرة 
ورسوخاً في كثير من العلوم» وقد عني عناية خاصة بالحديث وعلومه» حتى 
أصبح حكمه على الحديث من حيث الصحة والضعف محل اعتبار» وهي 
درجة قل أن يبلغها أحد» خاصة في هذا العصرء وقد ظهر أثر ذلك على 
كتاباته وفتواه» حيث كان يتخير من الأقوال ما يسنده الدليل. 


() کتاب الدعوق الجزء الأول. 
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كانت حلقاته مستمرة» ولديه طلاب متفرغون لطلب العلم» من 
أبرزهم : 

١‏ الشيخ عبدالله الكنهل. 

1 الشيخ راشد بن صالح الخنين. 

*'- الشيخ عبدالر حمن بن ناصر البراك. 

5 الشيخ عبداللطيف بن شديد. 

4 الشيخ عبدالله بن حسن بن قعود. 

1 الشيخ عبدالر حمن بن جلال. 

۷ الشيخ صالح بن هليل" . 

وعيرهم كثير. 

[ وفاته ]| 

ألم به مرض في آخخر أيامه رحمه الله إلا أن ذلك لم يثنه عن مواصلة 
مسيرة الخير والبذل والعطاء» رغم توصيات الأطباء له عن التوقف عن 
جميع الأعمال والخلود إلى الراحة التامة» خاصة مع تقدمه في السنء 
ولكنه ‏ رحمه الله - أصر على الاستمرار في جميع أعماله» من تدريس 
وفتيا وتوجيه وشفاعات للناس» غير مكترث بقول الأطباء» ولله در 


القائل: 
إذاحلت الهداية قلا نشطت فى العبادة الأعضاء 


اختاره الله إلى جواره فجر يوم الخميس في الثامن والعشرين من 
شهر الله المحرم لعام عشرين وأربعمائة وألف من الهجرة في مدينة 


(۱) فتاوی | للحئة الدائمة. 
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الطائف» وأعلنت الصلاة عليه يوم الجمعة فى المسجد الحرام» 
فازدحمت المطارات بالناس للسفر إلى مكة المكرمة للصلاة على 
الشيخ» وتهافت أهل الفضل على العلماء في بيوتهم يعزونهم» فكاني 
بالناس يوم ذاك وهم يعزون أنفسهم ومن يرونه بوفاة الشيخ» أعظم الله 
أجرك» ولله ما أخذ وله ما أعطى» وكأن الناس لم يرزؤا بمصيبة قبل هذاء 
وصلي على الشيخ رحمه الله بعد صلاة الجمعة في المسجد الحرام» وأمٌ 
المصلين إمام المسجد الحرام فضيلة الشيخ محمد السبيل حفظه الله 
فلو رأيت بكاء الناس ونحيبهم آنذاك لعلمت مقدار حبهم لهذا العالم 
الجليل» فالله يرحمه ويغفر له ولو رأيت نعشه إذ حمل ولا يكاد يثبت 
على الأيدى لاستبان لك صدق قول الإمام أحمد رحمه الله حين قال: 
يا آهل البدع: بيننا وبينكم شهود الجنائز» وصلي عليه صلاة الغائب في 
جميع مساجد البلاد وكذا في بعض البلدان الأخرى» فرحمه الله رحمة 
واسعة» وجزاه على ما قدم للإسلام والمسلمين خير الجزاء. 


- 
کے 


ج یی ری 
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المقدمة 
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين 


الحمد لله نحمده. ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمداً عبده 
ورسوله» صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. 

أما بعد: فإنه لما كان علم أصول الدين أشرف العلوم» إذ شرف العلم 
بشرف المعلوم» وهو الفقه الأكبر بالنسبة إلى فقه الفروع» ولهذا سمى 
الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه ما قاله وجمعه في أوراق من أصول الدين: 
الفقه الأكبرء وحاجة العباد إليه فوق كل حاجة» وضرورتهم إليه فوق كل 
ضرورة» لأنه لا حياة للقلوب» ولا نعيم ولا طمأنينة» إلا بأن تعرف ربها 
ومعبودها وفاطرهاء بأسماته وصفاته وأفعاله» ويكون مع ذلك كله أحب 
إليها مما سواه» ويكون سعيها فيما يقربها إليه دون غيره من سائر خلقه. 

ومن المحال أن تستقل العقول بمعرفة ذلك وإدراكه على التفصيل» 
فاقتضت رحمة العزيز الرحيم أن بعث الرسل به معرفين» وإليه داعين؛ 
ولمن أجابهم مبشرين» ولمن خالفهم منذرين» وجعل مفتاح دعوتهم؛ 
وزبدة رسالتهم» معرفة المعبود سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعالف إذ 
على هذه المعرفة تبنى مطالب الرسالة كلها من أولها إلى آخرها. 

ثم يتبع ذلك أصلان عظيمان : 

أحدهما: تعريف الطريق الموصل إليه» وهي شريعته المتضمنة 
لأمره و نهيه. ظ 


والثاني: تعريف السالكين ما لهم بعد الوصول إليه من النعيم المقيم. 
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فال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله : هذا المقام مقام عظيم» 
وهو مقام التعريف بالله وصفاته وعظيم حقه على عباده والرسل بهذا 
بعثوا ولهذا خلق الله الخليقة وبها أمر الله الخليقة» وهو أن يعبدوء وحله 
لا شريك له» بعد معرفتهم إياه بأسمائه وصفاته وأفعاله» ولهذا يسمى هذا 
الأصل العظيم» يسمى الفقه الأكبرء لأن الأحكام تابعة لذلك» الواجبات 
والمحرمات تابعة لهذا الأصل» فمن أتى بها بدون الأصل ما نفعته» وإنما 
تنفعه في هذا الأصل. 

فالأصل العظيم هو توحيد الله والإخلاص له ومعرفته بأسمائه 
وصفاته وأفعاله» ومعرفة حقه الذي أوجب» حتى تسير إليه على بصيرة» 
وهذا هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله» فإن الشهادة 
أن لا إله إلا الله تعريف به سبحانه بصفاته وعظيم حقه» والشهادة بأن 
محمدا رسول الله فيه الإيمان بالرسول المبين والموجه إلى الطريق 
السوي» والموضح لما للسامعين والمنقادين من العاقبة الحميدة. 

فالرسل جاءت بأمور ثلاثة: 

الأول: جاءت بالتعريف بالله وبيان أسمائه وصفاته» وهكذا جاءت 
الكتب المنزلة من السما 

الثاني: تعريف الطريق الموصل إليه» والسبيل الموصل إليه من 
الأحكام والأحوال فعلاً وتركا. 

الثالث: بيان ما لهم عنده إذا وصلوا إليه» ما هو الجزاء؟ ما هو 
الغاية؟ ما هو الثمرة لمن سلك السبيل وأخذ في الطريق ؟ 

وأن الثمرة والغاية هي الوصول إلى الله ودخول جنته ونيل كرامته. 
والسلامة من غضبه وعقابه» هذه وظيفة الرسل . 
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مما جاءت به الرسل هذه الأمور الثلاثة : 

الأول: التعريف بالله وبأسمائه وصفاته وعظيم حقه سبحانه وتعالى. 

الثانى: بيان الطريق الموصل إليه» وهى الشريعة المطهرة التى جاءت 
بها الرسل. 

الثالث: مالهم عنده؟ مأ جزاؤهه؟ مادا يحصل لهم إذا ماتوا وانتقلوا 
إليه وماذا يكون؟ 

وأنهم ييجازون بالحزاء الحسن» ويجازون بغفران الذئوب وحط 
الخطاياء ويجازون بدخول الجنة والنجاة من النار» والمقصود بالفقه 
هنا: الأحكام الكبرى ليست القابلة للاجتهاد» وهو الاستفادة من العلوم 
والأصول. 

واستفقه يعني تعلم واستفاد» فقه هذا يعني فهمه» والمراد بالممه: 
معرفة الأحكام الشرعية نفسهاء والمراد بالفقه الأكبر معرفة أصل الدين 
وأساس الملة» فالإنسان يعرف تو-حيد الله وأسمائه وصقاته. هذا هو 
الأساس» وهو الفقه الأكبر» وهو الآحكام الكبرى» ثم بعد ذلك تأتي أمور 
أخرى» أحكام الصلاة والزكاة والصيام والحج والطلاق والنكاح والعتاق 
والجنايات وأشباههاء كل هذه تابعة.أه 


اد 


فأعرف الناس بالله عز وجل أتبعهم للطريق الموصل إليه. وأعرفهم 
بحال السالكين عند القدوم عليه ولهذا سمى الله ما أنزله على رسوله 
روحاً لتوقف الحياة الحقيقية عليه ونوراً لتوقف الهداية عليه فقال الله 


تعالى: یھی الروح من انرو عل مَنْيَِآهُنَعِبَادِو. 4 [غافر: ]1١‏ وقال تعالى : 
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کے ر 


ولك وتاک روا من مرا مات يد ی مانب ولآ یہی ولك جما 


دور دی به مَن اء من عباداً وإنك لت ىإ رط م ” سیم 50 صرط اله 
یلما فی اموت وماف ا لار ض آلإ لاله تیا لور € [الشورى: 7ه-ه]. 
ولا روح إلا فيما جاء به الرسولء ولا نور إلا فى الاستضاءة به 


قال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله : وهذا أمر عظيم» يبين 
لك أن ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام من الهدئ ودين الحق قل 
اجتمع فيه أمران: 

الأمر الأول: أنه روح تحصل به الحياة؛ فمن فقد هذا الإيمان وهذا 
الهدى فهو مع الأموات» ولو كان يعيش مع الناس ويتصرف» فهو مع 
الأموات» لأنه لم يعرف ربه ولم يعرف ما بعث به رسوله عليه الصلاة 
والسلام» بل هو في ضلاله وظلمته التي خلق عليهاء ليس عنده علم ولا 
هدى ولا نور. ظ 

الأمر الثاني: أنه يحصل به النور والبصيرة والهداية» فمن لم تحصل 
له هذه الروح لم يحصل له النور والهداية» بل كان في ضلاله وعماه وفي 
ظلمة جهله وطبعه حتى يهدى لهذا الحق» وحتى يتبصر يما جاء به 
الرسول بلا وحتى يستنير به» ولهذا قال: « يُلقى آلرُوحَ من مره على 
من يِشَاء من عباده 4 [غافر:16] الروح الحياة؛ الكتاب والسنة هما الروح. 
قال عر وجل: « وَكَدَالِكَ أَوْحَيْنَآ لِك رُوحًا من ارتا ما كنت 
تَدْرى ما آلكتب وَل لايم وکن جَعََهُ ثورًا ناد بهء مَن تَمَا 
منّعبادنًا 4 [الشورى:67] فجعل الله ما جاء به من الروح نوراً يهدي به من 

يشاء سبحانه وتعالى. 
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فالعلم الشرعي المحتوي على علم الأصول والفروع؛ هو الروح 
وهو الهدى» وهو الهدى ودين الحق» وهو طريق النجاة وسبيل السعادة» 
فمن خلا منهما وفقدهما فهو ميت مع الأموات» في ظلمات الجهل 
والضلال» كما قال سبحانه: : اومن کان مَيِحًا فأَحْيَيْسَهُ وَجَعَلنَ 3 
نورا يَحْشِى بهء في آلناس کمن مَل ف الت لَيْسَ ارج مها » 
[الأنعام:177١]‏ فالكافر ميت القلب» » في ظلمته وفي جهالته» ليس له بصيرة 
وليس عنده بصيرة توصله إلى السعادة والنجاة» والمؤمن الموفق 
المتبصر قد يُعطى النور والروح جميعأء الذي قد وفقه الله وتبصر في دينه 
وأسلم؛ فهو على نور وعلى هدى وعلى حياة طيبة تطمئن بها القلوب 
وترتاح لها النفوس» وتصير يشتد بها العزم إلى ربه على غاية من الهدى 
والثبات والراحة والأنس بما هو عليه وبما يستقبله. أه. 


4 


وسماه الشفاءء كما قال تعالى: قل هو للت َامنوأ هذى 
7 ل ا 
وشا [نصلت: ]٤٤‏ فهو وإن كان هدی» وشفاء مطلقاء لکن لما كان 
قال سماحة الامام عبدالعزيز بن باز رحمه الله: الكتاب والسنة هدى 
وروح وسعادة لأهل الإيمان» وهو في الحقيقة روح للجميع ونور 
الهدى والشفاء والروح والنور» ومن لم يأخذ به فلا هدى ولا شفاء ولا 
حياة ولا نور» بل فقد هذا كله بإعراضه وكبره وغفلته وعدم أخذه بهذا 


الخيرء ولهدا قال تعا لى: 0 قل هو للذی منوا هَدّى وَسْفَاءٌ 4 
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[فصلت:٤٤]‏ هو لهم هدى وشفاء» ولغيرهم لو أخذوه. فهو هدى وشفاء 
لجميع أهل الأرض» لجميع العرب والعجم والجن والإنس هو هدى 
وشفاءء لكن لما كان أهل الإيمان هم الذين أخذوا به واستضاءوا به 
وانتفعوا به؛ صار كأنه خاص بهمء وهو غير خاص بهم كل من أسلم 
ودخل في الدين دخل معهم» فهو نور للجميع وهدى للجميع 8 هر 
لذت رَس رسو لر بآليُدَئك ردن الح » [التوبة:۳۳] فهو مرسل 
للجميع بالهدى ودين الحق» فالهدى هو العلم والبصيرة وما جاء به من 
الأخبار الصادقة» ودين الحق ما جاء به من الشرائع المستقيمة والأحكام 
العادلة.أه. 


والله تعالى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق, فلا هدى إلا فيما جاء به. 

ولا ريب أنه يجب على كل أحد أن يؤمن بما جاء به الرسول إيماناً 
عاماً مجملاً. ولا ريب أن معرفة ما جاء به الرسول على التفصيل فرض 
على الكفاية» فإن ذلك داخل في تبليغ ما بعث الله به رسوله» وداخل في 
تدبر القرآن وعقله وفهمه» وعلم الكتاب والحكمة» وحفظ الذكر. 
والدعاء إلى الخيرء والأمر بالمعروف» والنهى عن المنكرء والدعاء إلى 
سبيل الرب بالحكمة والموعظة الحسنةء والمجادلة بالتي هى أحسن. 
ونحو ذلك مما أوجبه الله على المؤمنين» فهو واجب على الكفاية منهم. 

وأما ما يبحب على أعيانهم: فهذا يتنوع بتنوع قدره وحاجتهم 
ومعرفتهم. وما أمر به أعيا نهم ولا يجب على العاجز عن سماع بعض 
العلم أو عن فهم دقيقه ما يجب على القادر على ذلك» ويجب على من 
سمع النصوص وفهمها من علم التفصيل ما لا يجب على من لم يسمعهاء 
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ويجب على المفتي والمحدث والحاكم ما لا يجب على من ليس كذلك. 

وينبغي أن يُعرف أن عامة من ضل في هذا الباب أو عجز فيه عن 
معرفة الحق» فإنما هو لتفريطه في اتباع ما جاء به الرسول. وترك النظر 
والاستدلال الموصل إلى معرفته» فلما أعرضوا عن كتاب الله ضلواء كما 


قال تعالى: قم باک َي هی قتع هدای كليل ولا يشي 


ا 5-1 


ومن عرض عن حك ر: ی فان له محيسة نكا رة وم اقيم ةاعم 
(8) ال رب لم کی ای دكت بیدا )َال كَدَِكَ لتك اتا يما 
ذلك الوم انس € [طه: 11-۴[ 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما 
فيه أن لا يضل فى الدنياء ولايشقى في الآخرة ثم قرأ هذه الآيات. ٠‏ 

وكما في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره عن علي رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله يَكلةِ: «إنها ستكون فتن قلت: فما المخرج منها 
يا رسول اللّه؟ قال: كتاب الله فيه نبأ ما قبلکم» وخبر ما بعدکې» وحكم ما 
بینکم» هو الفصلء ليس بالهزل» من تركه من جبار قصمه الله ومن ابتغى 
الهدى في غيره أضله الله» وهو حبل الله المتين» وهو الذكر الحكيم» وهو 
الصراط المستقيم. وهو الذي لا تزيغ به الأهواء. ولا تلتبس به الألسن» 
ولا تنقضى عحائبه. ولا تشيع منه العلماء من قال به صدق» ومن عمل به 
أجرء ومن حكم به عدل» ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم»”!' إلى 
غير ذلك من الآيات والأحاديث, الدالة على مثل هذا المعنى. 
0 الشيغ الأباني رحمه اء هذا حديث جميل المعنى؛ ولكن في إسناده ضف في 

الحارث الأعور وهو لين» بل اتهمه بعض الأئمة بالكذب» ولعل أصله موقوف على علي 


رضى الله عنه فأخطأ الحارث فرفعه إلى النبي كاف وقد ضعفه مخرجه الترمذي نفسه فقال: 
«لانعرفه إلامن هذا الوجه؛ وإسناده مجهول» وفى الحارث مقال». أه. 
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قال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله: هذا الحديث رواه 
الترمذي بإسناد ضعيف» وقال فيه الحافظ الذهبي رحمه الله: إن الأشبه 
أنه موقوف على علي. ظ 
وهذا الكلام كلام عظيم تشهد له النصوص بالحق» جاءت النصوص 
تشهد لهذا المعنى في وصف كتاب الله جل وعلا بوصوف أخرى تشهد 
لمعناه بالحق» وأنه من كلام الرسول كَل ومما دلت عليه النصوص 
الأخرى» فهو كلام عظيم» وشواهده في الكتاب والسنة كثيرة» وإن كان 
هذا الطريق فيه ضعف» لأنه من رواية الحارث الأعور» وهو ضعيف عن 
علي» ولكن مثل ما قال الحافظ الذهبي رحمه الله: أشبه أنه من كلام عليء 
قاله من الأدلة الأخرى والنصوص الأخرى التي تشهد له بالصحة.أه. 


عاد 
00 


ولا يقبل الله من الأولين والآخرين ديناً يدينون به إلا أن يكون موافقا 

وقد نزه الله تعالى نفسه عما يصمفه العبادء إلا ما وصفه به المر 
8 007 ۷ 1وس س عراس مل ع هق 5 
بقوله سبحانه: # سحن رَبك ري الْمزَّو عا يفوت (0) وسم عل 
المرسلت ااا واد نے رب الْعَلَمَ * [الصافات: ۱۸۲-۱۸۰] فنزه نفسه 
سبحانه عما يصفه به الكافرون» ثم سلم على المرسلين» لسلامة ما 
وصفوه به من النقائص والعيوب» ثم حمد نفسه على تفرده بالأوصاف 
التى يستحق عليها كمال الحمد. 


قال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله: سبق في كلام المؤلف 
أن الله بعث الرسل وأنزل الكتب لأمور ثلاثة: 
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الأمر الأول: التعريف بنفسه» والدلالة على أنه سبحانه هو المسمى 
بالأسماء الحسنى والصفات العلى» وأنه المستحق لأن يعبد دون كل ما 
سواه وأن المعبودات من سواه باطلةء هذا الأمر الأول» يبين أسماءه 
وصفاته حتى يعرفه العباد ويعبدوه على بصيرة» ويبين حقه لهم وأنه 
المستحق لأن يعبد جل وعلا دون كل ما سواه ومن هذا الباب وفي هذا 
المعنى نزل قوله تعالى: « الله لُذى خَلقَ سبع سملوأت ومن رض 
مهن برل الْأَمرُ بيهر لتَعْلَمُوا أَنَّ اله على ل کل شی ء قَدِي” وی آل 
ق حاط يكل سىء علمًا () 4 الطلاق:15] وقوله سبحانه: و ول 
الأسماء آلحستیٰ فادعوه به ودروا آلّذينَ يُلحدُورت فى سمت 
سرن ما كَانُوأ َعْمَنُونَ زج 4 [الأعراف:٠18]‏ وما جاء في هذا المعنى 
من أيات الصفات. 

والأمر الثاني: بيان الطريق الذي يجب على العباد أن يسلكوه وأن 
يسيروا عليه وأن يلزموه حتى يصلوا إلى ربهم جل وعلاء وهذا هو 
الصراط المستقيم» وهو الشرائع التي بعث الله بها الرسل» وهي الطريق 
الموصل إلى الله فالرسل والكتب رسمت الطريق وأوضحت الطريق» 
وهو طاعة الأوامر وترك النواهي إخلاصاً لله ومحبة له وتعظيماً له هذا 
هو الطريق» هذا الأول الذي هو توحيد الله والإيمان بأسمائه وصفاته» 
والشرائع التي أمر بها عباده من الأوامر والنواهي والحلال والحرام» من 
اعتقاد وقول وعملء هذا الطريق الموصل إلى الله» وسماه الله الصراط 
المستقيم» سماه طريقا قال: « أَهْدِنًا الصّرّط المُسْتَقيمَ © » 
[الفاتحة:1] و قال: مم راك لدی الى صراط مَسَتَّقِيم) [الشورى:01]. 
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والأمر الثالث: ما هو الجزاء لمن سلك هذا الطريق؟ وما عاقيته وما 
نهايته؟ وما هو الجزاء لمن خالف هذا الطريق ولم يسلكه ؟ 

فبينت الرسل والكتب أن جزاء من سلك الطريق الجنة والكرامة 
والفوز بالنعيم المقيم والرضا من الله والنظر إلى وجهه الكريم يوم 
القيامة» هذا جزاء من استقام على الصراط وسار على الطريق» الإيمان 
بالله والإيمان بأسمائه وصفاته عن إخلاص له في العبادة وتوحيد له 
سبحانه» وأن جزاء من حالف الطريق وحاد عن السبيل المرسوم» جزاؤه 
النار وغضب الله عز وجل والعذاب المهين الدائم والمستمر أبد الآباد 
ودهر الداهرين. 

هذه الأمور الثلاثة هي الزبدة» زبدة ما جاءت به الرسل» وحقيقة ذلك 
هذه الأمور الثلاثة: 

الأمر الأول: ما يتعلق بالتعريف به سبحانه وتعالى وبيان أسمائه 
وصفاته وأنه المستحق للعبادة. 

الأمر الثاني: بيان الشرائع التي يسلكها الناس ويستقيم عليها الناس 
ويلزمونها في هذه الدنياء وبها تصلح أحوالهم في الدنيا وتحصل لهم 
النجاة في الآخرة» كل رسول على حسب ما جاء به من الشرائع. 

والأمر الثالث: جزاء هؤلاء السالكين للصراط وجزاء من خالف 
الصراطء جزاء من استقام على طاعة الله ولزم الطريق واستقام على 
السبيل» وجزاء من حاد عن ذلك واستكبر عن ذلك وأعرض عن ذلك. 

فيدخل في الأول كل ما يتعلق بالتوحيد وأسماء الله وصفاته. 

ويدخل في الثاني كل الشرائع» من الأوامر والنواهي والحلال 
والحرام والبدع وغيرها. 
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ويدخل في الثالث كل ما وعد في الجنة والنار والحساب والجزاء 
إلى غير ذلك. 

وبهذه الأمور الثلاثة يدخل جميع ما جاءت به الرسل عليهم الصلاة 
والسلام» وكل ما جاءت به الرسل وكل ما دلت عليه الكتب» كله داخل 
في هذه الأمور الثلاثة. أه. 


ومضى على ما كان عليه الرسول ية خير القرون» وهم الصحابة 
والتابعون لهم بإحسان» يوصي به الأول الآخر ويقتدي فيه اللاحق 
بالسابق» وهم في ذلك كله بنبيهم محمد ب مقندون» وعلى منهاجه 
سالکون, كما قال تعالی في كتابه العزيز: < ملهو سبي ج مول عل 
بير آنا ومن أَتَبَعن © [يرسف؟ 29١8‏ فإن كان قوله: # ومن اَی 4 
معطوفاً على الضمير في لأأَدَعْوَا # فهو دليل على أن أتباعه هم الدعاة إلى 
لله وإن كان معطوفاً على الضمير المنفصل» فهو صريح أن أتباعه هم 
آهل البصيرة فيما جاء به دون غيرهي» وكلا المعنيين حق . 

وقد بلغ الرسول ئة البلاغ المبين» وأوضح الحجة للمستبصرين. 
وسلك سبيله خير القرون. 

ثم خلف من بعدهم خلف اتبعوا أهواءهم. وافترقواء فأقام الله لهذه 
الأمة من يحفظ عليها أصول دينهاء كما أخبر الصادق بل بقوله: «لا تزال 
طائفة من أمتي ظاهرين على الحق» لا يضرهم من خذلهم»'. 

وممن قام بهذا الحق من علماء المسلمين: الإمام أبو جعفر أحمد 


(1) متمق عله من حديٹث جمع من الصحابة» الصحيحة (717).أه. ألباني. 
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ابن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي» تغمده الله بر حمته» بعد المائتين» فإن 
مولده سنة تسع وثلاثين ومائتين» ووفاته سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة!'". 
فأخبر رحمه الله عما كان عليه السلف. ونقل عن الإمام أبي حنيفة 
النعمان بن ثابت الكوفي» وصاحبيه أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم 
الحميري الأنصاري. ومحمد بن الحسن الشيباني رضي الله عنهم» ما 
كانوا يعتقدون من أصول الدين» ويدينون به رب العا لمين. 
وكلما بعد العهد» ظهرت البدع» وكثر التحريف» الذي سماه أهله 
تأويلاً ليقبل» وقل من يهتدي إلى الفرق بين التحريف والتأويل إذ قد 
يسمى صرف الكلام عن ظاهره إلى معنى آخر يحتمله اللفظ في الجملة 
تأويلاء وإن لم يكن ثم قرينة توجب ذلك» ومن هنا حصل الفساف فإذا 
سموه تأويلاً قبل وراج على من لا يهتدي إلى الفرق بينهما. 


قال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله: يعني وهو تحريف» 
تحر یف الكلم عن مواضعه. وتغيير اللفظ عن وجهه وصرف له عن 
مقتضاه» لکن سموه تأويلا حتى يقبل» وحتى يحصل به التليس. 

والتأويل أقسام ثلاثة: 

القسم الأول: التأويل بمعنى التفسيرء كما يقول أبن جرير رحمه اله" 
القول في تأويل قوله تعالى كذا وكذا يعني ن تفسيره» وهو بیان معنى 


۲۹-۲۸ /۳ قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله: تجد تر جمته مفصلة في تذكرة الحفاظ‎ )١( 
۲۸۸/۲ والمنتظم لابن الجوزي 5/ 2375 وشذرات الذهب‎ 2174/1١ وتاريخ ابن كثير‎ 
والفوائد البهية‎ ٠١١-٠١١ /١ واللباب لابن الأثير ؟/ 87 والجواهر المضيئة لا أبي الوفاء‎ 
وتهذيب تاريخ أبن عساكر ۲/ 06-404 وابن‎ ۰۲۸۲-۲۷۲ /١ ولسان الميزان‎ ۳٤-۱ 
. طبعة مكتبة النهضة بمصر . أه‎ 60-61" /١ خلكان‎ 
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الألفاظ» وإيضاح معنى الألفاظ» يقال له تأويل ويقال له تفسير. 

والمعنى الثاني: التأويل بمعنى العاقبة» بمعنى الشىء الذي يؤول إليه 
الشىء وينتهي إليه» مثل تأويل الشرائع؛ الأوامر والنواهي تأويلها ما 
يحصل لأهلها من الجنة والسعادة» وما يحصل لمن خالفها من النار» كما 
قال عرز وجل: « هل ينظرُون ا تَأويلكُ 4 [الأعراف:؟0)] يعني نهايته وما 
يول إليه فنهاية هذه الأمور الجنة للمتقين والنار للكافرين» هذا تأويلها 
ونهايتهاء ومنه تأويل الأحلام يعني ما تؤول إليه الأحلام وما تنتهي إليه 
عاقيتها. ١‏ ظ 

والتأويل الثالث: هو التأويل الذي تستعمله المبتدعة من نفاة 
الصفات» يسمون تحريفهم وصرفهم الكلام عن ظاهره تأويلاء فالتأويل 
المبتدع المذموم؛ هو صرف الألفاظ عن ظاهرها والأدلة عن ظاهرها إلى 
معان أخرى توافق ما أرادوا من التحريف وتوافق ما أرادوا من الباطل» 
فيسمون هذا تأويلا للتلبيس» وليدسوه على الناس ويلبسوا به الأمر» وهو 
ليس في الحقيقة تأويل ولكنه تحريف. 

ولا يجوز هذا التأويل الثالث إلا بدليل ‏ يعني صرف الكلام عن 
ظاهره ‏ إلا بدليل يدل على ذلك» فإن جاء دليل من الكتاب والسنة أنه 
يجوز صرف ذلك النص عن ظاهره حتى يوافق أدلة أخرى صحيحة عن 
الله وعن رسوله؛ فهذا تفسير وتأويل بمعنى صحیح» حتى لا يحصل 
اختلاف النصوص وتضارب الأدلة» وإلا فهو باطل وتحريف وتغيير 
للكلام عن حقيقته» حتى يقبل ممن ضعفت بصيرته» وهذا الذي سلكه 
أرباب الكلام وأهل البدع.أه. 
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فاحتاج المؤمنون بعد ذلك إلى إيضاح الآدلة» ودفع الشبه الواردة 
عليهاء وكثر الكلام والشخب» وسيب ذلك إصغاؤهم إلى شه المبطلين. 
وخوضهم في الكلام المذموم الذى ابه | لسلف» ونهوا عن النظر فيه 
والاشتغال به والإصغاء إليى امتثالاً لأمر ربهم حيث قال: ودا رأ لذبن 


رر ل صل 


خصو نازتا امرش عم کی حوضو فی سی عبرو € [الانعام: 134 فان معنی 
الآية يشملهم. 

وكل من التحريف والانحراف على مراتب: فقد يكون كفراً. وقد 
يكون فسقاء وقد يكون معصية» وقد يكون خطأ. 

فالواجب اتباع المرسلين, واتباع ما أنزله الله عليهم. وقد ختمهم الله 
ب محمد با فجعله آخر الأنبياء»ء وجعل كتابه مهيمناً على ما بين يديه من 
كتب السماء» وأنزل عليه الكتاب والحكمة» وجعل دعوته عامة لجميع 
الثقلين» الجن والإنسء باقبة إلى يوم القيأمة» وانقطعت به حجة العباد 
على الله» وقد بين الله به كل شیء» وأكمل له ولأمته الدين خبراً ومر 
وجعل طاعته طاعة له ومعصيته معصية له. وأقسم بنفسه أنهم لا يؤمنون 
حتى يحكموه فيما شجر بينهم» وأخبر أن المنافقين يريدون أن يتتحاكموا 
إلى غير وأنهم إذا دعوا إلى الله والرسول ‏ ومو الدعاء إلى كتاب الله 
وسنة رسوله . صدوا صدوداً وأنهم يزعمون أنهم إنما أرادوا إحسانا 
وتوفيقاً» كما يقوله كثير من المتكلمة والمتفلسفة وغيرهم: إنما نريد أن 
نحس الأشياء بحقيقتهاء أي ندركها ونعرفهاء ونريد التوفيق بين الدلائل 
التي يسمونها العقليات» - وهي في الحقيقة: جهليات - وبين الدلائل 
النقلية المنقولة عن الرسولء أو نريد التوفيق بين الشريعة والفلسفة. 

وكما يقوله كثير من المبتدعة» من المتنسكة والمتصوفة: إنما نريد 


م 
الق 


ق 
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الأعمال بالعمل العحسن» والتوفيق بين الشريعة وبين ما يدعونه من 
الباطل» الذي يسمونه: حقائق وهي جهل وضلال» وكما يقوله كثير من 
المتكلمة والمتأثرة: إنما نريد الإحسان بالسياسة الحسنة» والتوفيق بينها 
وبين الشريعة. ونحو ذلك . 


قال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله: وغالب الكلام هذا 
منقول من كلام ابن القيم رحمه الله» المؤلف نقل كثيرأ من كلام ابن القيم 
رحمه الله في هذا الكتاب. 

قوله: «وكما يقوله كثير من المتكلمة» الظاهر المتملكة» أما 
المتملكون فمعناه الذين لهم الحكم والملكء الذين تأثروا بالأشياء التي 
يزعمونها سياسة وهي ليست سياسةء وإنما هي اتباع للهوى وتحريف 
للحق» وكثيراً ما يفعل أهل الكلام التحريف من الصوفية وغيرهم؛ 
ويفعلها من الملوك والرؤساء ومن يزعمون أنهم يريدون سياسة الملك 
وسياسة الدولة بما ينفع الدولة ونحو ذلك» قد يعصون الأوامر بزعمهم 
أن هذا من السياسة. 

والحاصل من هذا كله أن أصناف المخالفين للشرع» من ممتنعة 
ومن إباحية ومن أصحاب الهوى والملك والرئاسة وغير ذلك؛ كلهم إذا 
حادوا عن الحق يسمون بعدهم عن الحق وتأويلهم للحق شيئاً يزهده 
على الناس ويلبسون به على الناس؛ هؤلاء يسمون عملهم إحساناً 
وتوفيقء جمعاً بين الأدلة وتوفيقاً للأدلة التي زعموا أنها أدلة من 
خواطرهم وأوهامهم. وما يسمونه حقيقة أو باطنيأء الأدلة الباطنية أو ما 
أشبه ذلك» وبين ما هو الظاهر من الشرع» فالصوفية لهم بحث» والمبتدعة 
من الجهمية والمعتزلة والأشعرية والفلاسفة وغيرهم لهم بحث وتأويل» 
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والذين يعصون الرسول بي ويخالفون الأوامر من الملوك والرؤساء 
لتحصيل مآربهم قد يخطعون في هذا عمدأء وقد يخطئون جهلاء وقد 
يتأوله لهم غيرهم فيزعمون أنهم إنما أرادوا إحساناً وتوفيقأء إلى غير 
ذلك» فهذه أشياء واقعية من دهر طويل» من عهد الصحابة إلى يومنا هذ 
ولكن الصراط المستقيم والحق الواضح المبين؛ هو لزوم الطريق السوي 
الذي رسمه الله لعباده ودعت الرسل إليه» وهو الأخذ بالأوامر على 
| ظاهرهاء وترك النواهي على ظاهرهاء والوقوف عند الحدود على 
ظاهرهاء وترك التأويل والتلبيس الذي لا وجه له ولا دليل عليه.أه. 


LA‏ ےک عاد 
j‏ اا E‏ 


فكل من طلب أن يحکم في شيء من آمر الدين غير ما جاء به 
الرسول» ويظن أن ذلك حسنء وأن ذلك جمع بين ما جاء به الرسول وبين 
ما يخالفه؛ فله نصيب من ذلك» بل ما جاء به الرسول كاف کامل» يدخل 
فيه كل حق» وإنما وقع التقصير من كثير من المنتسبين إليه؛ فلم يعلم ما 
جاء به الرسول فى كثير من الأمور الكلامية الاعتقادية» ولا فى كثير من 
الأحوال العبادية» ولا في كثير من الإمارة السياسية» أو نسبوا إلى شريعة 
لرسول» بظتهم وتقليدهم؛ ما ليس منهاء وأخرجوا عنها کارا مما هو 
منها. 

فبسبب جهل هؤلاء وضلالهم وتفريطهم» وبسبب عدوان آولئك 
وجهلهم ونفاقهم؛ كثر النفاق» ودرس كثير من علم الرسالة. 

بل إنما يكون البحث التام؛ والنظر القوي» والاجتهاد الكاملء فيما 
جاء به الرسول و ليعلم ويعتقد, ويعمل به ظاهرا وباطناء فيكون قد تلي 


حق تلاوته. وأن لا يهمل منه شىء . 


التعليقات البازية على شرح الطحاوية ١٠‏ 


وإن كان العبد عاجرا عن معرفة بعض ذلك أو العمل به فلا ينهى 
عما عجز عنه مما جاء به الرسول. بل حسبه أن يسقط عنه اللوم لعجزه. 
لكن عليه أن يفرح بقيام غيره به» ويرضى بذلك» ويود أن يكون قائماً په 
وأن لا يؤمن ببعضه ويترك بعضه» بل يؤمن بالكتاب کله 


قال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله: يعني إذا عجز عن 
إيضاح الحق لقصور علمه أو لمشاغله أو نحو ذلك مما قد يصعب له 
الحق؛ فالواجب عليه أن يفرح بمن أظهر الحق ونصر الحق وبيّنه وتفرغ 
لذلك» وأن لا يحمله الحسد والبغي على معاداة ذلك أو تكفير ذلك أو 
تجهيله أو ما أشه ذلك» ظلماً وعدواناً وحسداً وبغياً. 

فالمؤمن إما أن ينصر الحق بنفسه ويقوم بما يجب» وإما أن يساعد 
من قام بذلك ويفرح بمن قام بذلك ويكون عونا له على الخیر» ولا يكون 
ضداً لذلك جهلاً وحسداً وبغياً ونحو ذلكء أو لئلا يقال إن غيره أظهر 
الحق وعمل ما لم يعمله هذا الشخص أو ما أشبه ذلك. 

فالمؤمنون فيما بينهم يتعاونون ويتناصرون في اتباع الحق» ويفرح 
كل واحد بما يقوم به أخوه من نصر الحق وتأييد الحق وإظهاره في بلده 
أو في ناحيته أو في قبيلته أو في أي مكان كان, فينبغي له أن يشجعه على 
ذلك بالمكاتبة والكلام ونحو ذلك مما يعينه» ويشفق على إظهار الحق 
والدعوة إليه» وإيضاح الباطل والتحذير منه. أه. 


التعليقات البازية على شرح الطحاوية 





وأن يصان عن أن يدخل فيه ما ليس منه» من رواية أو رأي» أو يتبع ما 
ليس من عند الل اعتقاداً أو عملاء كما قال تعالى: # ولا تسوا الح 
بالبتطل وکوا آلْحَنَّ وَأَنسمَ تَعصُونَ © [البقرة: .]٤١‏ 

وهذه كانت طريقة السابقين الأولين» وهي طريقة التابعين لهم 
بإحسان إلى يوم القيامة, وأولهم السلف القديم من التابعين الأولين» ثم 
من بعدهم» ومن هؤلاء أئمة الدين المشهود لهم عند الأمة الوسط 
بالامامة. 

فعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه قال لبشر المريسي: العلم 
بالكلام هو الجهلء والجهل بالكلام هو العلم» وإذا صار الرجل رأسا في 
الكلام قيل: زنديق» أو رمي بالزندقة. 

أراد بالجهل به اعتقاد عدم صحته. فإن ذلك علم ناف أو أراد به 
الإعراض عنه أو ترك الالتفات إلى اعتباره» فإن ذلك يصون علم الرجل 
وعقله فيكون علماً بهذا الاعتبار» وال أعلم. 

وعنه أيضاً أنه قال: من طلب العلم بالكلام تزندق» ومن طلب المال 
بالكيمياء أفلس» ومن طلب غريب الحديث كذب” '". ظ 


010 هو بشر غياث المريسي أبو عبد الرحمنء فقيه معتزلي يرمى بالزندقة» أخذ الفقه عن أبي 
يوسفه وهو رأس الطائفة المريسية» قال عنه في «اللسان»: مبتدع ضال لا ينبغي أن يروى 

(؟) رواه أبو إسماعيل الهروي في ذم الكلام وأهله ٠۲٠١ /٤ )٠١٠١(‏ وابن بطة في الإبانة 
(TA)‏ / 7» وذكره ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى ٦٤ /٤‏ . 

(۳) رواه أبو إسماعيل الهروي في ذم الكلام وأهله 5٠١/5 )٠٠١9(‏ وابن بطة في الإنابة 
0 0"8/5. واللالکائی فى أصول اعتقاد آهل السنة ١4١/1١ )7٠١0(‏ سياق ماروى عن 
النبي ب في الحث على اتباع الجماعةء وكذا ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة 
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وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: حكمي في أهل الكلام أن 
يضربوا بالجريد والنعال» يطاف بهم في العشائر والقبائل» ويقال: هذا 
جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام'١.‏ 

وقال أيضاً رحمه الله تعالى (شعرا) : 
كل العلوم سوى القرآن مشغلة إلا الحديث وإلا الفقه في الدين 
العلم ما كان فيه قال حدثنا وما سوى ذاك وسواس الشياطين 

وذكر الأصحاب في الفتاوى: أنه لو أوصى لعلماء بلده: لا يدخل 
المتكلمون» وأوصى إنسان أن يوقف من كتبه ما هو من كتب العلم» فأقتى 
السلف أن يباع ما فيها من كتب الكلام» ذكر ذلك بمعناه في الفتاوى 
الظهيرية . ظ 

فكيف يرام الوصول إلى علم الأصولء بغير اتباع ما جاء به 
الرسول؟! ولقد أحسن القائل: 
أيها المغتدي ليطلب علماً كل علم عبد لعلم الرسول 
تطلب الفرع تصحح أصلاً ١‏ كيف أغفلت علم أصل الأصول 

ونبينا ية أوتي فواتح الكلم وخواتمه وجوامعه» فبعث بالعلوم الكلية . 
والعلوم الأولية والأخروية على أتم الوجوه» ولكن كلما ابتدع شخص 
بدعة اتسعوا في جوابهاء فلذلك صار كلام المتأخرين كثيرا قليل البركة: 
بخلاف كلام المتقدمين» فإنه قليل» كثير البركة» لا كما يقوله ضلال 
المتكلمين وجهلتهم: إن طريقة القوم من المنتسبين إلى الفقه: إنهم لم 
يتفرغوا لاستنباط الفقه وضبط قواعده وأحكامه اشتغالا منهم بغيره! 


)١(‏ رواه أبو إسماعيل الهروي في ذم الكلام وأهله ٤ )١٠١١(‏ والذهبي في سير أعلام 
النبلاء 74/٠١‏ وقال: لعل هذا متواتر عن الإمام. 
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والمتأخرون تفرغوا لذلك فهم أفقه!! 

فكل هؤلاء محجوبون عن معرفة مقادير السلف» وعمق علومهم. 
وقلة تكلفهم» وكمال بصائرهم وتالله ما امتاز عنهم المتأخرون إلا 
بالتكلف والاشتغال بالأطراف التي كانت همة القوم مراعاة أصولهاء 
وضبط قواعدهاء وشد معاقدهاء وهممهم مشمرة إلى المطالب العالية 
في كل شیء» فالمتأخرون في شأن» والقوم في شأن آخر» وقد جعل الله 
لكل شىء قدرا. ظ 

وقد شرح هذه العقيدة غير واحد من العلماء» ولكن رأيت بعض 
الشارحين قد أصغى إلى أهل الكلام المذموم» واستمد منهم» وتكلم 
بعباراتهم. 

والسلف لم يكرهوا التكلم بالجوهر والجسم والعرض ونحو ذلك 
لمجرد كونه اصطلاحاً جديداً على معان صحيحة» كالاصطلاح على 
ألفاظ العلوم الصحيحة, ولا كرهوا أيضا الدلالة على الحق والمحاجة 
لأهل الباطل» بل كرهوه لاشتماله على أمور كاذبة مخالفة للحق» ومن 
ذلك مخالفتها الكتاب والسنةء ولهذا لا تجد عند أهلها من اليقين 
والمعرفة ما عند عوام المؤمئين» فضلاً عن علمائهم. 

ولاشتمال مقدماتهم على الحق والباطل» كثر المراء والجدالء 
وانتشر القيل والقال» وتولد لهم عنها من الأقوال المخالفة للشرع 
الصحيح والعقل الصريح ما يضيق عنه المجال؛ وسيأتي لذلك زيادة بيان 
عند قوله: (فمن رام علم ما حظر عنه علمه». 

وقد أحببت أن أشرحها سالكاً طريق السلف في عباراتهم» وأنسج 
على منوالهم؛ متطفلاً عليهم لعلي أن أنظم في سلكهم؛ وأدخل في 
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عدادهم» وأحشر في زمرتهم «تع ل أن أله عَم بن ال 


سے ثلث ل سر رہ کے 32 


والصديقين والشهداء وَاَلصَلِحِينَ وك التي كَ وَفِمِقًا * [الساء: 14] ولما 
رأيت النفوس مائلة إلى الاختصار» آثرته على التطويل والإسهاب وما 
مايخ 34 ري ك5 بي 
ضبق لابا کو کر وله أب © [هود: ۸۸]. 
[هو حسہنا ودعم الوكيل ] 


قوله: (نقول فى توحيد الله معتقدين بتوفيق الله أن الله واحد لا شريك 
له). 


قال سماحة الامام عبدالعزيز بن باز رحمه الله : تكلم عن توحيد 
العبادة» شيء بدأ به كل رسول دعوته يدل على أهميته. شىء اتفقت عليه 
الرسل يدل على أهميته.أه . 

ش: اعلم أن التوحيد أول دعوة الرسل» وأول منازل الطريق» وأول 
مقام يقوم فيه السالك إلى الله عز وجلء قال تعالى: ##الْمَد أَرَمَلَنَا فوا إل 
قوم فقال يفوم أَعَبدوأ َه مالم من إل عر 4 [الأعراف: 4] وقال هود 
عليه السلام لقومه: #آعیدوا أله مَا لَك من لدم ر 4 [الأعراف: ٥‏ وقال 
صالح عليه السلام لقو مه: اعد ا ن لدو َي [الأعراف: 
۳ وقال شعيب عليه السلام لقو مه: عدوا أله ما ڪُم يِن إل 
عر € [الأعراف: 6 وقال تعالى: # ولقد ل لي 
أعسد اله واج الت 4 دسل ۴ وقال تعالى: مرکا ین 
لک من رسُول إلا ویس إِليْه اند أ لاله إل " آنأ فَأعَدون € [الأنبياء: ] وقال 
كل: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
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رسول ا ولهذا كان الصحيح أن اول واجب يحب على المكلف 
شهادة أن لا إله إلا الله 


قال سماحة الإمام عبدالعزيز بن بازرحمة الله : ولهذا مكث رسول الله 
عشر سنين في مكة يدعو إلى تحقيق لا إله إلا الله» وتصديق أنه رسول 
الله. أه. 


7 


u 


لا النظرء ولا القصد إلى النظرء ولا الشك 


قال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله: بعضهم يقول: أول 
واجب الشك» صحيح أن الله أمر بالنظر» يدعى إليه لأجل الاقتناع» يدعى 
الشك غلط.أه. 

كما هي أقوال لأرباب الكلام المذموم» بل أئمة السلف كلهم متفقون 
على أن أول ما يؤمر به العبد الشهادتان» ومتفقون على أن من فعل ذلك 
قبل البلوغ لم يؤمر بتجديد ذلك عقب بلوغه. 


قال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله: يكفيه في صلاته 


وتر دياه الاآذان.ام. 


)١(‏ متفق عليه من حديث ابن: عباس رضي الله عنهما وغيره من الأصحاب» وهو مخرج في 
الصحيحة ١5(‏ 8).أه ألبانى. 
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بل يؤمر بالطهارة والصلاة إذا بلغ أو ميز عند من يرى ذلك . 


قال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله: لو أدى الصلاة قبل 
بارخ ثم بلغ لا يعيدهاء لاف لبمض العلماء أم. 

ولم يوجب أحد منهم على ولي أن يخاطبه حيعذ بتجديد الشهادنين: 
وإن كان الإقرار بالشهادتين واجماً باتفاق المسلمين غ2 ووجوبه يسبق 
وجوب الصلاةء لكن هو أدى هذا الواجب قبل ذلك. 


قال سماحة الامام عبدالعزيز بن باز رحمه الله هذا الذي قاله الشارح ‏ 
من أن التوحيد هو زبدة قول الرسل» وهو الخلاصة» وهو المهمة الأولى 
من مهمات الرسل هو الحق» فإن أول ما يجب على المكلف هو توحيد 
الله والإيمان برسوله عليه الصلاة والسلام» وهذا هو معنى الشهادتين» 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله» هذا أول واجب» فإذا نشأ 
عليها الولد من صغره يقولها ويعتقد معناها فقد أدى ما عليه» فلا يؤمر 
بالتجديد» بل هو مستمر على ذلكء يؤمر بالاستمرار والثبات على هذا 
الخير العظيم» وهو الإيمان بالله وتوحيده والإخلاص له والايمان 
برسوله محمد ما وأتباعه. 

ومن قال من أهل الكلام: إن الواجب النظر في الموجودات 
والمخلوقات والاستدلال بالعقل» أو قال: الواجب القصد إلى النظر قبل 
كل شی قبل أن يشهد أن لا إله إلا الله .. إلخ» أو قال: الواجب الشك 
يشك في كل شيء ثم بعد ذلك ينظر في التوحيد وفي حق الله؛ كل هذه 
أقوال فاسدة» كلها أقوال باطلة» بل هو مأمور بدارا بغاية المبادرة وبغاية 
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الفورية أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله» كما جاءت 
الرسل بذلك» فهم مأمورون. وغيرهم من الم كلفين مأمورون بأن يشهدوا 
أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله بداراء ويتفقهوا في معناهما 
ويعلموا معناهماء هذا هو الواجب قبل كل شيء؛ ثم الصلاة والزكاة 
والصيام والحج وفروع الشريعة» هذا هو الذي جاءت به الرسل عليهم 
الصلاة والسلام كما في الآيات» كل نبي يقول لقومه: « اغبدوا الله ما 
لكمم: من لله غبره: 4 أول شيء» ونبينا خاتم النبيين والمرسل إلى جميع 
الناس عليه الصلاة والسلام بدأ قومه بقوله: «قولوا لا إله إلا الله 
تفلحوا»' هكذا بدأهم» ما قال لهم انظروا في هذا وانظروا في هذاء أو 
اطلبوا للنظر في هذاء أو كونوا شاگين في كل شيء ثم بعد هذا انظرواء كل 
هذه أشياء لا أساس لهاء دخلت على أهل الكلام ممن قبلهم من 
الفلاسفة وأرباب الكلام الباطل وأرباب الفطر المنحرفة والعقول 
الفاسدة فظنوها صوابا. 

والله جل وعلا إنما خاطبنا أول شيء بالأمر بالتوحيد ف ابد للدي 


لكمه ناه بره © [الأعراف ۰ وقد بَعَتَمَاف كل ائه مَةَرسو .. 


اعدو آله واجتیبو الوت حل 20 وما انا تيدب 


رَنَا لقان رالاس ال تن و > ايت e‏ 


(۱) أخرجه آحمد 7/ 447و 2141/4 وابن سعد في الطبقات الكبرى ۲٠۹/۱‏ ذكر دعاء الرسول 
يه قبائل العرب في الموسم» والبيهقي في دلائل النبوة 7/ باب قول الله عز وجل يأ 
سول بل مآ رذ رک من ري * قال الذهبي في التاريخ: إسناده قوي» وقال الأرنؤوط في 
حاشية الهدي: وسنده حسن» وله شاهد عند ابن حبان (۱۹۸۳) من حديث طارق بن عبدالله 
المحاربي. 
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الئاس ادوا رَه يكم 4 [البقر: ]2 # وقضما رك ألا تعد 9 تعبدوا إلا ااه ) 
[الإسراء:1] ظط ل تَجَعَلْ مع الله الا 2 فة ما ؛ دول 4 


[الإسراء:17] إلى غير ذلك. 

فالواجب في هذا على جميع المكلفين من جن وإنس وعرب وعجم 
وذكور وإناث» الواجب عليهم قبل كل شيء وأول شيء أن يخصوا الله 
بالعبادة ويؤمنوا به» وأنه ربهم وإلههم» وهذا يتضمن النظر والتفكير بهذه 
المعاني» لا يبدأوا بهاء بل يجب أن يبدأوا بتوحيد الله والمبادرة إلى 
عبادته وحده دون كل ما سواه وينظروا بعد ذلك في هذه المعاني» وفي 
خصوص هذه المعاني» وينظروا فيها حتى يكون إيمانهم على بصيرة.أه. 

وهنا مسائل تكلم فيها الفقهاء : 

کمن صلی ولم يتكلم بالشهادتين؛ أو أتى بغير ذلك من خصائص 
الإسلام» ولم يتكلم بهماء هل يصبر مسلماً أم لا؟ 


قال سماحة الامام عبدالعزيز بن باز رحمه الله : هذه مسألة فرضها غير 


صحيح . أه. 


والصحيح أنه يصير مسلماً بكل ما هو من خصائص الإسلام: 
فالتوحيد أول ما يدخل به في الإسلام» وآخر ما يخرج به من الدنياء كما 
قال النبى يَلِِ: «من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة»7١)‏ وهو أول 


واجب وآخر واجب . 


(1) حسن أو صحيح» رواه الحاكم وغيره وفد خرجته في «إرواء الغليل» رقم (/1417).أه ألباني. 
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فالتوحيد أول الأمر وآخره. أعني: توحيد الإلهيةء فإن التوحيد 
يتضمن ثلاثة أنواع: 

أحدها: الكلام في الصفات. 

والثاني: توحيد الربوبية» وبيان أن الله وحده خالق كل شىء. 

والثالث: توحيد الإلهية» وهو استحقاقه سرحانه وتعالى أن يعبد 
وحده لا شريك له. 


قال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله: هذه الأقسام أحيلت 
بالاستقراء والنظر في الأدلة» استنبط توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية 
وتوحيد الأسماء والصفات» استنبطت من الأدلة» والنظر فيها بالأدلة 
ولهذا قسم العلماء التوحيد إلى هذه الأقسام؛ فإذا درس طالب العلم 
الأدلة الواردة في الكتاب والسنة نتج له هذه الأقسام الثلاثة. 

أما توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات» هذان توحيدان أقر 
بهما المشركون» وعرفوا أن الله ربهم وخالقهم ورازقهم ونحو ذلك» وأنه 
له الكمال في صفاته جل وعلا وأسمائهء هذا أقر به المشركون» وإن وجد 
من بعضهم جحد لشيء من الصفات» فهو من باب المكابرة ومن باب 
الجهل الذي قد قبض لعلم غيره؛ كما أنكرت قريش الر حمن مكابرة وهم 
يعرفون ذلك ٠.‏ 20 

فالحاصل أن هذين التوحيدين أمرهما معلوم عند الأمم» قد أقرت 
بهما الأمم» وكل من شذ ممن لا يعتبر بخلافه وشذوذه. 

اما توحيد العبادة فهو الأمر الذي تنازعت فيه الأمم ولم يقر به إلا 
القليل وجعلوا لهم آلهة يعبدونهم من دون الله» منهم من جعل الشمس 
والقمر» ومنهم من جعل بعض النجوم» ومنهم من جعل الأصنام» ومنهم 
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من جعل الأموات» ومنهم من جعل بعض الأشجارء إلى غير ذلك» وهم 
في عباداتهم متفاوتون ومتعددون ومتنوعون أنواعاً لا تحصی» فبعث الله 
الرسل لهذا القسمء لتوحيد الإلهية والعبادة» وأمر الناس بأن يعبدوا الله 
وحده» كما أنه خالقهم وربهم يجب أن يكون هو معبودهم سبحانه 
وتعالى» وكما أنهم يعلمون أنه ذو الأسماء الحسنى والصفات العلى وأنه 
الكامل؛ فالواجب أن يعبدوه وحده دون كل ما سواه. 

هذه دعوة الرسل تذكرهم بما أقروا به» فالرسل مذكرون: « فَدَكَرٌ 
انمآ أنتَ مُدَكَبٌ © 4 [الغاشية:1؟] يعني يذكرونهم ما فطر الله عليه عباده 
من الإيمان بالله وأنه رب الجميع وخالق الجميع ورازق الجميع» 
فيذكرونهم بهذا الإيمان وبهذا الأساس الذي خلقوا عليه وفطروا عليه 
ليعبدوا الله وحده ويخصوه بالعبادة دون كل ما سواه» فهم مفطورون على 
توحيد العبادة وعلى توحيد الأسماء والصفات وعلى توحيد الربوبية» هم 
مفطورون على هذه الأمور» فالرسل جاءت تذكرهم بما فطروا عليه وبما 
خلقوا عليه من التوحيد والإيمانء كما قال النبي اة «ما من مولود إلا 
يولد على الفطرة ‏ يقصد إلا على هذه الملة ‏ فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو 
يمجسانه)"١'‏ فالشيطان دخل عليهم في باب توحيد العبادة» دخل عليهم 
بأشياء وقال لهم: هذا ربكم وهو العظيم وهو ذو الأسماء والصفات» 
وأنتم ضعفاء مذنبون محل الجرائم محل كذا محل كذاء فلا يليق بكم أن 


)١(‏ رواه البخاري ( ۸٣۱۳ء )١704‏ كتاب الجنائز/ باب: إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى 
عليه؟ و(۱۳۸۵) باب: ما قيل في أولاد المشركين؛ و(٥۷۷٤)‏ كتاب التفسير/ باب: 3 لا 
تَبْدِيلَ لِحَلق آله 4 و(5049) كتاب القدر/ باب: الله أعلم بما كانوا عاملين» ومسلم 
(5154) كتاب القدر / باب: معنى كل مولود يولد على الفطرة» عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
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تباشروه بالعبادة» بل يجب أن تتخذوا وسائط وشفعاء بينكم وبينه» لأنكم 
لست أهلا لأن تباشروا العبادة بأنفسكم» ولستم أهلاً لأن تقرّبوا إليه 
بأنفسكم» لأن عندكم من الجرائم والظلم وكذا وكذاء وكذا وكذاء فيلبس 
عليهم هذه الأمور» وأن هذا من باب التأدب ومن باب التنقص للنفس» 
حتى لا نتوجه إلى الله بأنفسناء بل نتوجه إلى الأموات أو الأشجار أو 
الأحجار أو الكواكب أو الأصنام للواسطة بيننا وبين ربناء هذا عمل 
الشيطان الذي زين لهمء ولهذا قال جل وعلا: 9 وَيَعَبدُوت من دوي 


قر 


الو ما لا يضره ولا هر وَيَفُولًورت کوک شا عند أله 4 
[یونس:۱۸] فجعلوا الأصنام والاشجار واللأحجار وغير ذلك وسائط 


( يعدو من ذون آل ما لا رُم ولا يَشَعْهْمْ وَمَفُو ئو 

توء عتتا عند اله كل انور ر اله ما لا بعلم ف لسوت 
ولا ف الأرض نِنِْحَنَه. رَتَعَللَى عَمّا يش ركو (2) 4 ابرنس:18] 
فأخبر سبحانه وتعالى أنه لا يعلم شيئاً فى السماوات ولا في الأرض 
شريكاً لله عز وجل» فىء لا يعلمه الله لا وجود له» وهكذا قوله سبحانه 
وتعالی: ‏ لدی ر أتْحَدُوأ من ذونهء أوليكاء تا تما 
ليقَربُونا إلى الله ه زلم 4 [الزمر :*] فهم يقولون: #ما تعبد د ل 
ىأل فم سردم دعاق لان لضب 
والشفاعة» لا لأنها تخلق أو ترزق أو تدبر أو تتصرف في الكون» لا 
يعلمون أن هذا لله وحدهء ولكنهم عبدوها لأنها تشفع» لأنها تقربهم إلى 
الله زلفىء فزعموا أنهم ناقصون وأنهم يذنبون وأنهم ضعفاء وأنهم 
مذنبون» وأنهم يحتاجون إلى أن يتخذوا هذه الوسائط من الأصنام 
والأموات» فأبطل الله ذلك عليهم وقال: « قل أَنْنَبَيُونَ الله 4 يعني 
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تخبرون الله « بمّا | لا يَعْلمُ في السّموَات فى الأرّض سبحت 
وَتَعَللئ عم مُشركوت ) 1 يونس:8١]‏ وفي | الآية الأخرى قال جل 
وعلا: 8 إن ال کم بهن ما هم فيه لصون ان اله لا دى من هو 
كنذبٌ حار 4 [الزمر:] فجعلهم كذبة وكفرة بهذه الدعوى» كذبة 
بقولهم تقربنا زلفى وأنها تشفع» وكفرة بهذا العمل وبهذا الإجراء وبهذا 
الاعتقاد . 

وبهذا يعلم أنه كما أنه ربنا وخالقنا ورازقنا ...اھ 

أما الأول: فإن نفاة الصفات أدخلوا نفي الصفات في مسمى التوحيد؛ 
كجهم بن صفوان ومن وافقه» فإنهم قالوا: إثبات الصفات يستلزم تعدد 
الواجب» 


قال سماحة الامام عبدالعزيز بن باز رحمه الله : يعنى تعدد الواجب فى 
وتعالى» فإذا أثبت الصفات وأنه حي قيوم وأنه سميع بصير» سمعه قديم 
وبصره فدیم» لم يزل سميعاً لم يزل بصيرأء تعلذدت الواجيات» هذا 
وأاجب السمع وهذا واجب اليبصر وهذا واجب الحيأة وهذا وأاجب 
القيومية وهذا واجب القدرة» تكون الصفات نوعاً من الآلهة الأخرى. 
لأنها واجمة الوجودء فنجرده من جميع ذلك ونجعلها منفية باطلة» كأنه 
ذات مجردة عن الصفات. 


وحده دون كل ما سواه. والله أعلم. 
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وهل يعقل هذا؟ هذا لا يعقله عاقل» أهنا ذات مجردة عن الصفات؟ 

بل هو العدم» ولهذا قالوا بالعدم» أفضى بهم هذا القول إلى عدم 
إثبات الله عز وجل» أقوال شنيعة نسأل الله العافية» حتى قال خواصهم: لا 
داخل العالم ولا خارجه ولا مبايناً ولا محايثاً ولا فوقه ولا تحته ولا عن 
يمينه ولا عن شماله إلى آخر ذلك هذا لو أن أحداً أراد أن يعرّف العدم ما 
استطاع أن يأتي بأكثر من هذا. 

أما أهل السنة والجماعة فقالوا: إنه سبحانه وتعالى موجود بصفاته 
يعني كامل بصفاته» يعني قديم بصفاته» لم يزل موصوفاً بصفات الكمال 
أبداء وأنه فوق الخلق مستغن عن الخلق بائن من خلقه فوق العرش» ليس 
في خلقه شيء من ذاته ولا في ذاته شيء من خلقه سبحانه وتعالی» فهو 
فوق الجميع وهو خالق الجميع ورازق الجميع» وهو فوق العرش فوق 
جميع الخلق سبحانه وتعالى» كما قال ابن المبارك رحمه الله: انعرف 
ربنا فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه»7١'‏ سبحانه وتعالى. أه. 


سؤال/ التقسيم إلى واجب الوجود وجائز الوجود ؟ 

أجاب سماحته/ هذا من اصطلاحاتهم ‏ أهل الكلام ‏ ولكن معناه 
صحيح» معناه أن الموجودات قسمان: 

القسم الأول: واجب لا يزال أبدا ولا يمكن فناؤه ولا عدمه» هذا هو 


)١(‏ رواه عبد الله بن أحمد في السنة ١١١/١‏ قول ابن المبارك في الجهمية» وقال محققه: إسناده 
صحيح وأخرجه البخاري في خلق أفعال العباد (۸) والدارمي في الرد على الجهمية (۲۳) 
وصححه ابن تيمية في الحموية )5١(‏ وابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية )۸٤(‏ 
اتتهى» وكذا أورده ابن القيم كما في تهذيب السئن 19/ 8١٠و ١١5‏ وعزاه إلى الحاكم 
والأثرم» ورواه ابن بطة في الإبانة (؟١١)‏ 7/ الرد على الجهمية» باب الإيمان بأن الله عز 
وجل على عرشه بائن من خلقه وعلمه عحيظ بجميع خلقه. 
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صفة الرب عز وجلء بل هو واجب لم يزل موجوداً حيأ قيوماً سميعا 
بصيرأء لم يكن عدماً محضاً سابقأء ولا يكون عدماً في اللاحق» فهو 
موجود دائماً ولم يزل موجوداً. 

والقسم الثاني: يعتريه العدم» فهو كان عدما ثم وجدء كبقية 
المخلوقات» فهي غير واجبة الوجود بل ممكنة الوجود. فلهذا يتجدد 
وجودها شيئأ فشيئأء الحيوانات والأشجار والأحجار والجبال» وغيرها 
كلها موجودة بعدما كانت عدماً. أه. 


سؤال/ القول بأنه واجب الوجود ألا يلزم منه أن واجب الوجود تابعة 
للوجود! 

أجاب سماحته/ لا معنى أن الوجود له واجب لم يزل» واجب 
الوجود من باب إضافة الصفة إلى موصوفهاء فالمعنى أنه واجب الوجود 
لم يزل ولن يزال في المستقبل. أه. 


سؤال/ أول من قال به ؟ 

أجاب سماحته/ الظاهر أنه من عمل الفلاسفة القدامى» دخل على 
الناس من هذا الشيء» فاحتاجوا أن يتكلموا بها لرد الباطل» والرب جل 
وعلا قال: ل هو الول والآ حر 4 [الحدید:۳] سبحانه وتعالى. أه. 


لا 
نزرد 


وهذا القول معلوم الفساد بالضرورة» فان إثبات دات محردة عن 
المحال ويتخيله» وهذا غاية التعطيل» وهذا الفول قد أفضى بقوم إلى 


کا 
7 
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القول بالحلول والاتحاد. وهو أقبح من كفر النصارى» فإن النصارى 
خصوه بالمسيح» وهؤلاء عموا جميع المخلوقات. 

ومن فروع هذا التوحيد: أن فرعون وقومه كاملو الإيمان» عارفون 
الله على الحقيقة. 

ومن فروعه: أن عباد الأصنام على الحق والصواب» وأنهم إنما 
عبدوا الله لا غيره. 

ومن فروعه: أنه لا فرق في التحريم التحليل بين الأم والأخت 


والأجنبية 


قال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله : يعنى إذا قالوا: إن الله 
حال في كل شىء وإن الموجودات بذاتها في الإله» يعني ماهنا افتراق 
بين الأنيياء وغيرهم» نسأل الله العافية» لأنهم قالوا بالحلول.أه. 

ولا فرق بين الماء والخمرء والزنا والنكاح, والكل من عين واحدة. 
لا بل هو العين الواحدة . 


قال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله: يعني من فروع القول 
بوحدة الوجود» قول أهل الاتحاد؛ نسأل الله العافية. أه 

ومن فروعه: أن الأنبياء ضيقوا على الناس . 

تعالى الله عما يقولون علوا كيرا . 

وأما الثاني: وهو توحيد الربوبية؛ كالإقرار بأنه خالق كل شيء وأنه 
ليس للعالم صانعان متكافئان في الصفات والأفعال» وهذا التوحيد حق لا 
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ريب فيه» وهو الغاية عند كثير من آهل النظر والكلام وطائفة من الصوفية 
وهذا التوحيد لم يذهب إلى نقيضة طائفة معروفة من بني آدم» بل القلوب 
مفطورة على الإقرار به أعظم من كونها مفطورة على الإقرار بغيره من 
الموجودات» كما قالت الرسل فيما حكى الله عنهم: قات رسلهر أف 
اله َك اط ر اسملوب رض © [إبراهيم: .]1٠١‏ 

وأشهر من عرف تجاهله وتظاهره بإنكار الصانع فرعون» وقد كان 
مستيقناً به في الباطن» كما قال له موسى: قد علدت »ا ازل توآ ارب 
تّمت وَالْأَرْضٍ يِصَاِرَ» [الإسراء: ٠١‏ وقال تعالى عنه وعن قومه: 


سے سر صر ہے سرچ سرس چ سرس کر ر و لے جر روو 


#وححَدوا يها وأستَيقستها أنفسهم ظلما وعلوا © [التمل: 14] و لهذا لماقال: وما 
رب العليت*؟ على وجه الإنكار له تجاهل العارف» قال له موسى: 


ل 


ر م سے ل س 


حل ار لل سحل ل رم وي ر م - i‏ سے وو و و 
رب لسرت والاأرض وما يمان شم موقِنَينٌ (19) قال لمن حوله: ألا يعون 
رو وس سر و ر رس سو مم چ a‏ ر و رک ماه چ سر رص ووو 
(0) قال ٹک ورت ابا یک آل وکین ا) ال إن رسولكم اذى أربيل لتک لون 


محا 


5 قال رت ألم ق والمغرب ومابنتبما إن شف عقون # [الشعراء: 4؟-18]. 


وقد زعم طائفة أن فرعون سأل موسى مستفهماً عن الماهية» وأن 
المسؤول عنه لما لم تكن له ماهية عجز موسى عن الجواب» وهذا غلط: 
وإنما هذا استفهام إنكار وجحد كدا دل .سائر آيات القرآن على أن فرعون 
كان جاحدا لله نافياً له لم يكن مثبتا له طالبا للعلم بماهيته . 


ظ قال سام ١‏ امام عبدالعزير سن باز رحمه الله : ولهذا قإي: «أتاربكم 
الأَغْلىٍ 7 [النازعات:: ؟ ] منكراً لوجود الله سبحاته وتغالى» وقال: 72 مأ 
عَلمْتُ لكم من له ری 4 [القصص:78 ويعلم في الباطن أنه كاذبء 


1۲۰ التعليقات البازية على شرح الطحاوية 
وأن رب العالمين هو الله وحده سبحانه وتعالى» ولكن وجد همجا رَعاعاً 
لا بصيرة لهم فكذب عليهم وقال هذا الكلام» وهكذا يحكى عن النمرود 
أنه فعل ذلك أيضا. أه. 

فلهذا بين لهم موسى آنه معروف» وأن آیاته ودلائل ربوبيته أظهر 
وأشهر من أن يسال عنه بما هو؟ بل هو سبحانه أعرف وأظهر وأبين من أن 
يجهل؛ بل معرفته مستقرة في الفطر أعظم من معرفة كل معروف. ولم 
يعرف عن أحد من الطوائف أنه قال: أن العالم له صانعان متمأثلان في 
الصفات والأفعال. فإن الثنوية من المجوسء والمانوية القائلين 
بالأصلين: النور والظلمةء وأن العالم صدر عنهما: متفقون على أن النور 
خير من الظلمة: وهو الإله المحمودء وأن الظلمة شريرة مذمومة» وهم 
متنازعون في الظلمة» هل هي قديمة أو محدثة؟ فلم يشتوا ربين متماثلين. 


قال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله: وكلامهم كلام من لا 
يعقل» كلام المجوس كلام من لا يعقل» فإن النور والظلمة وصفان وليسا 
إلهين» ليسا إلهين ولا ذاتين» وإنما النور والظلمة وصفانء كل واحد يأتي عن 
غيره وينوب عن عیره» النورياتي بأسباب النور» والظلمة تأتي بأسباب الظلمة 
وهو عدم النور» فليسا أصلين وليسا ذاتين» وإنما يكونان أوصافاء فمن جهلهم 
وضلالهم قولهم إن أصل الأشياء النور والظلمة» وأن النور هو الإله 
المحمود والظلمة إله الشرء هذا كلام فاسد قد صدر من عقول فاسدة» ولهذا 
فطر الله العباد على الإيمان بوجود الله وأن هذا العالم له رب وله صانع وله 
خالق وله مدبر يصرف شؤونه هكذا فطر الله العالم على ذلك.أه. 


2 4 
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ينفصل بعضهم عن بعض» بل متفقون على أن صانع العالم واحد. 
ويقولون: باسم الإبن والأب وروح القدس إله واحد . 


قال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله: ولهذا ضحك بهم 
العقلاء» وقالوا عنهم إنهم فاسدوا العقول فاسدوا التصرف» كيف يكون 
إلهاً واحداً وهو مكون من ثلاثة أشياء؟ 

هذه مكابرة فعيسى ومريم والله هذا ليس واحدأء هذا ثلاثة» ولهذا 
صار دين النصارى الذى أحدثوه من أفسد الأديان ومن أبينها بطلاناًء 
ولهذا كل عاقل يربأ بعقله وبنفسه عن هذا الدين» ويعلم أنه دين فاسد 
باطل» ولكن يحمله على البقاء عليه إما طلب الرئاسة» وإما خوف القتل» 
وإما أموال يأخذهاء وإما أشياء أخرى» فلهذا يسعى للبقاء عليه» وإلا فكل 
عاقل يعلم فساد هذا الدين.أه. 

وقولهم في التثليث متناقض في نفسه» وقولهم في الحلول أفسد 
منه» ولهذا كانوا مضطربين في فهمه» وفى التعبير عن لا يكاد واحد منهم 
يعبر عنه بمعنى معقولء ولا يكاد اثنان يتفقان على معنى واحد. 


قال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله: ولهذا قال العلماء: لو 
قول يعنى أن المبالغة في اختلافهم أنهم قد ينقسمون إلى أقوال أكثر 


(۱) ذكره ابن كثير فى تفسير سورة النساءء آية (۱۷۱) #يتأهلٌ الڪ تب لا سلوا فى دريييسكم 
tz‏ 


سے سے سے اماه ۳7 رس ر EC‏ 
ولا مولو أعل أله إلا الح ©. 
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من عدد الموجودين» من باب المبالغة فى احتلافهم. 

وممن لخص هذا وبين أباطيلهم أبوالعباس ابن تيمية رحمه الله في 
کتابه «الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح) وكذلك أبن القيم رحمه 
الله في «هداية الحيارى في الرد على اليهود والنصارى» وكذلك ملخص 
كتاب ابن معمر» كتاب «رد ابن معمر النفيس على عباد الصليب» 
عبدالعزيز بن معمر رحمه الله أحد علماء الدعوة في الدرعية في القرن 
الثالث عشرء قد طبع.أه. ) 

فإنهم يقولون: هو واحد بالذاتء ثلاثة بالأقنوم! والأقانيم يفسرونها 
تارة بالخواص» وتارة بالصفات» وتارة بالأشخاص. 


قال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله: بالخواص يعني ما 
يختص به كل واحد من الأقانيم» هذا خاصته كذاء وهذا خاصته كذاء 
يعني روح القدس خاصته كذاء ومريم خاصتها كذاء وعيسى خاصته كذاء 
مما يتخذون في كتبهم.أه. 

وقد فطر الله العباد على فساد هذه الأقوال بعد التصور التام» وبالجملة 
فهم لا يقولون بإثبات خالقين متمائلين . 

والمقصود هنا: أنه ليس في الطوائف من يثبت للعالم صانعين 
متمائلين» مع أن كثيراً من أهل الكلام والنظر والفلسفة تعبوا في إثبات هذا 
المطلوب وتقريره» ومنهم من اعترف بالعجز عن تقرير هذا بالعقلء 
وزعم أنه يتلقى من السمع. 

والمشهور عند أهل النظر إثباته بدليل التمانع» وهو: أنه لو كان 


ر 
رتم 


جى یی ١‏ ري 
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للعالم صانعان فعند اختلافهما مثل أن يريد أحدهما تحريك جسم وآخر 
تسكينه» أو يريد أحدهما إحياءه والآخر إماتته: فإما أن يحصل مرادهماء 
أو مراد أحدهماء أو لا يحصل مراد واحد منهماء والأول ممتنع» لأنه 
يستلزم الجمع بين الضدينء والثالث ممتنعء لانه يلزم خلو الجسم عن 
الحركة والسكون» وهو ممتنع» ويستلزم أيضاً عجز كل منهماء والعاجز 
لا يكون إلهاً: وإذا حصل مراد أحدهما دون الآخرء كان هذا هو الإله 
القادرء والآخر عاجرا لا يصلح للإلهية . 

وتمام الكلام على هذا الأصل معروف في موضعه. وكثير من آهل 
النظر يزعمون أن دليل التمانع هو معنى قوله تعالى: «لَوكانَ فيما اة 
آنه مركا 4 [الأنبياء: ]۲١‏ لاعتقادهم أن توحيد الربوبية الذي قرروه هو 
توحيد الإلهية الذي بينه القرآن» ودعت إليه الرسل عليهم السلام» وليس 
الأمر كذلك» بل التوحيد الذي دعت إليه الرسل» ونزلت به الكتب» هو 
توحيد الإلهية المتضمن توحيد الربوبية»؛ وهو عبادة الله وحده لا شريك 
له فإن ال مشركين من العرب كانوا يقرون بتوحيد الربوبية» وأن خالق 
السماوات والأرض واحد كما أخبر تعالى عنهم بقوله: لوین سألتهم 
ن اق لسوت وآلارضٌ لون َه 4 القمان: 10 ا قل لم الرس ومن 
فیهآإن کنتر تعاموت ے ل یشو لون يلو فل ألا تدك وبك * [المؤمنون: 
٤‏ 45] ومثل هذا كثير في القرآن» ولم يكونوا يعتقدون في الأصنام أنها 
مشاركة لله في خلق العالم» بل كان حالهم فيها كحال أمثالهم من 
مش ركي الأمم من الهند والترك والبربر وغيرهم. تارة يعتقدون أن هذه 
تماثيل قوم صالحين من الأنبياء والصالحين» ويتخذونهم شفعاء 
ويتوسلون بهم إلى الله وهذا كان أصل شرك العرب» قال تعالى حكاية 
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عن قوم نوح: واوا لا درن ٤اھت‏ ولا درن ودا ولا سواعا ولا يفوت وعو 
ورا 4 [نوح: ]۲١‏ وقد ثبت في صحيح البخاري» وكتب التفسير» وقصص 
الآنبياء وغيرهاء عن ابن عباس رضي الله عنهماء وغيره من السلف. أن هذه 
أسماء قوم صالحين في قوم نوح» فلما ماتوا عكفوا على قبورهم, ثم 
صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم» وأن هذه الأصنام بعينها 
صارت إلى قبائل العرب» ذكرها ابن عباس رضي الله عنهما قبيلة قبيلة'''. 
وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي الهياج الأسدي» قال: قال لي علي بن 
أبي طالب رضى الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله يكله؟ 
أمرني أن لا أدع قبراً مشرفاً إلا سويته» ولا تمثالاً إلا طمسته. 


قال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله: وهذه الأصنام 
والأوثان التي درجت عليها الأمم» كلها أخذوها بالتقليد الأعمى وعدم 
النظر بما جاءت به الرسل؛ » كما قال الله عنهم: اتا ّتا ءابآ دنا علي 
ةرانا عن ا تلرهم مُقَعَدُوتَ 4 [الزحرف :۲۲۳ فتأسى آخرهم بأولهم 
فى عبادتها من دون الله على أنها شفعاء» على أنها وسائط لا أنها تخلق 
وترزق وتدبر أمر من دعاهاء فإنهم لا يعتقدون هذاء بل يعلمون أن الله 
سبحانه هو الخالق الرازق» مدبر الأمور منزل الأمطار» المحي المميت» 
إلى غير ذلك ولكنهم زعموا أن هذه الأصنام والأوثان تشفع لهم عند اله 


EE‏ لز ال 


وتقربهم لديه # ما نعبد هُمْ إلا ليقَرَبُوتآ إلى اله زُلقَىَ 4 [الزمر :¥( 


(۲) صحيح» أخرجه مسلم وأحمد وغيرهماء وله طرق ذكرتها في «إرواء الغليل» و«أحكام 
الجنائز) ص (۷١۲).أه‏ ألباني. 
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فاستوى هذا عند أولهم وآخرهمء وتبع آخرهم في ذلك أولهم» وصار 
ذلك شائعا فيهم مستحسنا فیهم» حتى قاتلوا عليه وناضلوا علیه» وجرى 
لقريش مع نبينا يك ما جرى على هذه الشركيات وهذه الأوثان والأصنام 
التي لا أساس لها إلا الباطل» فانظر كيف كانت عقول الناس؟ 

هذه العقول التي أصابها الدمار والخراب بسبب التقليد الأعمى» 
حتى قاتلوا وسفكوا الدماء وأتلفوا نفوسهم وأموالهم على باطل» هذه 
حال الأمم فيما يقع منها من الشر والفساد والشرك والكفرء كله بالتقليد 
الأعمى وعدم النظر بما جاءت به الرسل وعدم التواصي بالحق» فجرهم 
إلى هذا الشرك العظيم والبلاء الوخيم» تقليد لا أساس له واتباع باطل» 
وإحسان ظن بالأولين على غير هدى» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

وهكذا ما جرى لهذه الأمة من تعظيم القبور التعظيم غير الشرعي» 
واتخاذ المساجد عليها والقباب عليها والبناء عليهاء حتى عظمها العامة 
وحتى طافوا بها واستغائوا بها وطلبوها المدد. كل هذا من التقليد 
الأعمى. 

وهكذا ما وقع الآن من احتفالات الموالد وتعظيمها وجعلها أعياداً 
أعظم من عيد الأضحى والفطر» كله بسبب التقليد الأعمى وعدم البصيرة 
و إا وَجَّدنَآ ءَابَآءَنَا علي أمّة وَإنَا علي ءالرهم مُقَيَدُورتَ » 
الزخرف:*؟] وقد كان السلف الصالح في عهد نبينا ل وفى عهد صحابته 
وفي عهد القرون المفضلة الثلاثة؛ لا يعرفون هذه الاحتفالات وهذه 
الموالد التي زعموهاء ولكن بسبب التقليد الأعمى الذي وقع من 
المتأخرين ممن فعل ذلك من الشيعة وغير الشيعة» شاع هذا الشىء 
وانتشر واستمر الناس عليه حتى ظنوه سنة» وظنوا من أنكره وبين بطلانه 
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أنه هو المخطئع وهو الغالط» هذه حال الناس» هذه حال الناس إذا اعتادوا 
شيئاً ومشوا عليه وساروا عليه تبع آخرهم أولهمء وظنوا أن ما فعلوه هو 
الصواب والخيرء وأن هذا هو الطيب» وأنه أحسن مما كان عليه السلف 
الصالح. ثم تعللوا لذلك بالعلل الفاسدة. 

ثم الآن زاد الأمرء حتى صار كل واحد يجعل لأمه عيداً أو لولده 
عيدأ أو لبنته عيداً أو لأبيه عيداً أو لنفسه عيداً بالسنة» تقليداً للنصارى 
واليهود» والله المستعان.أه 


af e 


وفي الصحيحين عن النبي َي أنه قال في مرض قبل موته: «لعن الله 
اليهود والنصارى» اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) 2١7‏ يحذر ما فعلواء قالت 
عائشة رضى الله عنها: ولولا ذلك لأبرز قبره» ولكن كره أن يتخذ مسجداء 
وقي الصحبحين أنه ذكر له في مرض موته كنيسة بأرض الحبشة» وذكر 
من حسنها وتصاوير فيهاء فقال: «إن أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح 
بنوا على قبره مسجداً» وصورا فيه تلك التصاويرء أولئك شرار الخلق عند 
ظ الله يوم القيامة)50) وفي صحيح مسلم عنه يك أنه قال قبل أن يموت 
بخمس: (إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم 
مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور مساجدء فإني أنهاكم عن ذلك76 ". 
ومن أسباب الشرك عبادة الكواكب واتخاذ الأصنام. 


)١(‏ صحيح» وهو من حديث عائشة وأبي هريرة رضي الله عنه» وله شواهد كثيرة خرجتها في 
«تحذير الساجد» وفي «أحكام الجنائز؛ ص (١٠۲).أه‏ ألباني. 

(۲) صحيح» وهو من حديث عائشةء خر جته في المصدر المذكور ص (518).أه ألباني. 

)۳( صحيح» ورواه أبو عوانة في صحيحه أيضا وغيره» وهو مخرج فيه أيضا ص (۲۱۷).آه 
ألبانى. 
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شال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله: العبارة هذه فيها نظ 
الصواب أن يقال: ومن أنواع الشرك بدلا من أسباب» الصواب: ومن 
أنواع الشركء هذه ليست أسباباء بل هذا هو نفس الشرككء فالعبارة هذه 
فيها نظر فالصواب: ومن أنواع الشرك بدل: ومن أسباب الشرك... 


a‏ عاد عاد 
2 2 


بحسب ما يظن أنه مناسب للكواكب من طباعها. 
وشرك قوم إبراهيم ‏ كان فيما يقال من هذا الباب وكذلك الشرك 
بالملائكة والجن واتخاذ الأصنام لهم. 


قال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله : وهذا من جهلهم. لما 
رأوا الكواكب وعظمتها وسبحها في الفضاء فبعدها وقع في قلوبهم أن 
لها شيئاء ولهذا عبدوها من دون اللى هذا هو الجهل الشديد الذي وقع 
فيه غالب الصابئة. أه 


عاد l2‏ 
وت يات 


وهو لاء كانوا مقرين بالصانع»› وأنه ليس للعالم صاتعان» ولكن 
اتخذوا هؤلاء شفعاءء كما أخبر عنهم تعالى بقوله: کرای عدأ 


مرن دوتمء ؤي ما م دع ف هم إلا اربوا إل 7 ه لو 4 [الزمر: م 


سر س اکر ار rT‏ ر ق ٣‏ رر ر ا م IA‏ 
وعبدویتک من دون الله ما لا تطبر بصرهم و ولا سقفعهم ويقولوري هلوا 3 


رس سر 7 سر رر ري س ا ر 
فنا عض الله قل أتيشورت الله يما لَايِعْلَمُ في آلسّموات ولد ف اررض 


سبحدئة: ويَعدل عمًا رکوک # [يونس:18] 


۲۸ التعليقات اثبازية على شرح الطحاوية 
قال سماحة الإمام عبدالعزيز بن بازرحمه الله : هذا نص واضح في أن 
المشركين الأولين ما كانوا يعتقدون أن هذه المخلوقات لها تصرف ولها 
تدبير في الكون» بل ذلك إلى الله سبحانه وتعالى» كما اعترفوا بهذا في 
مواضع» وأنهم إنما تعلقوا بها يزعمون أنها وسائط وأنها شفعاء وبهذا 
تعلم أن ما يقوله بعض مشركي العصرء وما يتعلق به مشركوا العصر» من 
آنا لا نعتقد فيها النفع والضرء وإنما هي وسائطء أن هذا هو نفس ما قاله 
المشركون الأولون» فليس العلة في الشرك الأول أنهم اعتقدوا النفع 
والضرء لاء العلة أنهم اتخذوها وسائط وصرفوا لها العبادة» فالذي فعله 
أولئك وقصده آولئك» هو الذي قصذه الان عباد البدوي وعباد الحسين 
وعباد الكاظم وعباد عبدالقادر وعباد كذا وعباد كذاء هو القصد» قصدهم 
أنهم يشفعون لهم وأنهم يتوسطون لهم» وأنهم ليسوا بذاك حتى يتقدموا 
بالعيادة لله» وهم منافقون وهم مذنبون» وهؤلاء صلحاء فنجعلهم 
وسائط» وقد وقع هؤلاء المتأخرون فيما هو أشد من هذاء فزادوا على 
الأولين» حتى اعتقد بعض المتأخرين أن هذه الوسائط تنفع وتضر 
وتصرف الكون وتدبر أمر العالم» فصاروا بهذا أقبح من الأولين» صاروا 
بهذا الاعتقاد الأخير أقبح من شرك الأولين بشركهم وضلالهم» لكن 
قصراء هؤلاء» قصراؤهم إذا تحسنوا بعض التحسن - قصراؤهم ‏ أن 
يكونوا مثل الأولين» يعتقدون في هذه الوسائط أنها تشفع وأنها تقرب لا 
أنها تدبر ولا أنها تتصرف في الكون» أما بعض هؤلاء الصوفية المتأخرين 
وعباد القبور فلهم اعتقادات عريضة في هؤلاء المعبودين من دون الله 
من تصريف الكون وتدبير الأمور والتصرف في ذرات الدنياء هذه من 
المسائل الكبيرة» نسأل الله العافية» والله المستعان. 
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حتى ذكر الخميني الآن المعروف الذي هو رئيس الدولة الإيرانية» 
ذكر في كتابه «الحكومة الإسلامية» قال: إن أئمتنا - يعني الإثنا عشر 
الذين أولهم علي وآخرهم تحت السرداب - إن أئمتنا بلغوا منزلة ما يلغها 
ملك مقرب ولا نبي مرسل» وأنهم يتصرفون في الذراتذرات الكون.. 

هذا شرك في الربوبية» وجعلهم فوق الرسل أيضأء وجعلهم يعلمون 
الغيب» نسأل الله العافية» قد صرح بهذا في كتابه.أه. 


سؤال/ الصوفية كذلك يقولون: هناك العامة ومنهم الأنبياء والرسل» 
وهناك الخاصة ؟ 

أجاب سماحته/ هذا قول كثير من الصوفية» أن الولي متوسط فوق 
الرسول ودون النبي» لهم اعتقادات خحبثة ومتناقضة.أه. 
- وكذلك كان حال الأمم السالفة المشركين الذين كذيوا الرسلء كما 
حكى الله تعالى عنهم في قصة صالح عليه السلام عن التسعة الرهط الذين 
تقاسموا بالله, أي تحالفوا بال لنبيتنه وأهله» فهؤلاء المفسدون 
المشركون تحالفوا بالله عند قتل نبيهم وأهله. وهذا بين أنهم كانوا 
مؤمنين بالله إيمان المشر كين . 

فعلم أن التوحيد المطلوب هو توحيد الإلهية؛ الذي يتضمن توحيد 
الربوبية» قال تعالى: ل روهگ لِلدّنِ حَنِيهًا فِظْرَتَ أله ارا 
ما ابييل لق له لك اٹ لط وكرت جر الاس لا 
بعلن © # مني إِلْهِ وقوه وأقبموأ الصَلرة کک گا ہے 
الٿ ر ڪين ن . س لت قرفا ديهم وحكانوا شيعا کل حزب يما 


١*٠‏ التعليقات البازية على شرح الطحاوية 


سے ا ا لان ا 


ساس سو سل سے س رت مت و 2 سي لاس Same‏ ب 

لدهم فرحو EO)‏ مس الناس ضر دعوا 2 منبين لِه ثم إذا أذاقهم مته 
سے 5 

لاس 1 14 ر لر حماس الس ع ر مر سسا رو م ر سم ل راج 0 کک ی کے 


علوت ا آم رلا عله سلطا فهو تکل یما انوا بد شک © ودا 


کے 


ی 


0 
- 


2 ا سا کر ی ر ير جب و ر ےھ م سم سس السو س ل و ر 
أذ قتا اماس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سلئة يما قدمت ایدیم إذا هم يقنطون 7 


[الروم: ٠‏ الس | 


فال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله: العلماء يقولون: إن 
توحيد الإلهية يتضمن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات» يعني 
يلزم وجوباً من الإقرار بهذا الإقرار بهذاء وأما توحيد الربوبية وتوحيد 
الأسماء والصفات فيستلزمان توحيد الإلهية ويوجبان ذلك ويقتضيانه. 
ولهذا يحتج بهما على من كفر بالله وأشرك به» فيقال لهم» يقال لكثير من 
الغالين الذين قصدوا القربة والشفاعة من الآلهةء يقال لهم: إذا كنتم 
مقرين بأن الله هو الخالق الرازق المدبر» وأنه ذو الأسماء الحسنى 
والصفات العلى؛ فإنه يلزمكم بذلك توحيد المعبود هذا الإقرار يستلزم 
ويقتضى ويوجب أن يكون المقصود بهذه الصفات هو المستحق لأن يعبد 
ويطاع ويعظم ويخضع له ويمتثل لما أمر به وما نهى عنه» لأن كونه 
يتصرف في الكون ويدبر الأمور» هذا يوجب الخضوع له والتعلق به 
فتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات يستلزمان ويقتضيان ويوجبان 
توحيد الله بالعبادة» ولهذا احتج الله على المشركين بما أقروا به في توحيد 
الربوبية ل لىن مَأَلتَهُمْ »4 [التوبة:٠٠]‏ ل لىن سَأَلتَهُم 4 [العتكبوت:11] 
( قل مَن يَرَرْقكُم 4 [بونس:٠۳]‏ كل هذا احتجاج عليهم بما أقروا به من 
توحيد الربوبية والأسماء والصفات» احتجاج عليهم أن يقروا بما جاءت 
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به الرسل من توحيد العبادة» ولا يتوقفوا في ذلك. 

وأما توحيد الإلهية فيتضمن» يعني في ضمنه توحيد الربوبية والأسماء 
والصفات» وأن الإله الذي يعبد ويستحق أن يدعى ويصلى له ويسجد له 
ويتعلق به؛ لابد أن يكون متصفا بأنه خلاق رزاق مدبر عالم للغيب إلى غير 
ذلك» فيتضمن توحيد الإلهية الإيمان بهذه الأشياء التي هي من حقيقة 
توحيد الربوبية والأسماء والصفات» إذ لا يكون إلها صالحاً لأن يعبد وهو 
عاجز لا يقدر على دفع ضر أو جلب خيز: لا يصلح أن يكون إلهاً يعبد 
وهو لا يسمع دعاء الداعين» كيف يجيب دعاءهم وهو لا يسمعهم؟ 

فمن مقتضى هذا التوحيد أن يكون هذا المدعو وهذا المرجو يعلم 
المغيبات ويعلم ما في القلوب ويسمع الدعاء حتى يقضي حاجة. 
المحتاجين العابدين له. 

فعلم بذلك أن الإيمان بتوحيد الإلهية يقتضي أن يكون المألوه عليما 
سميعاً بصيراً قادراً خالقاً رازقاًء إذ يتمكن بهذه الصفات من قضاء حوائج 
المحتاجين ودعاء الداعين واستغفار المستغفرين واسترزاق المسترزقين 
إلى غير ذلك. ظ 

وهنذا هو الفرق بين التضمن وبين الالتزام والاقتضاء والإيجاب. 

نعيدها مرة أخرى: توحيد الألوهية الذي هو توحيد العبادة يتضمن 
توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات» إذ يستحيل أن يكون إِلها 
صحيحاً وإلهاً مستحقاً للعبادة وهو لا يعلم ولا يقدر ولا يدبر الأمور ولا 
يسمع» إلى غير ذلك. 

وأما توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات فيستلزمان ويوجبان 
ويقتضيان توحيد الإلهية والعبادة» وبهذا احتج الله على المشركين بهذين 
النوعين. 


۳۲ التعليقات البازية على شرح الطحاوية 
وقد يسميان نوعاً واحداء لأن الناس انقسمواء المعرفين للتوحيد 
منهم من جعله قسمين» ومنهم من جعله ثلاثة أقسام بالاستقراء» 
بالاستقراء للكتاب والسنة» فمن جعلهما نوعين» جعل توحيد الربوبية 
والأسماء والصفات نوعاً واحدأء وجعل توحيد الألوهية نوعاً مستقلاً 
فيقول: توحيده بالقصد والطلب» هذا توحيد الا لهية والعبادة» وتوحيد في 
المعرفة والإثبات» وهذا توحيد الربوبية والآسماء والصفات» بمعرفة الله 
وإثبات أسمائه وصفاته وكونه سميعاً بصيراء بالنسبة لكونه مدبرا خالقا 
رازقاً فكلها صفات له» كلها صفات له» فلا مانع من أن تكون قسماً واحدا 
مستقلاً» ويكون توحيد الألوهية قسمأ واحداء فعلى هذا يكون التوحيد 
فسمين : 

القسم الأول: يسمى توحيد الإلهية» وهو توحيد القصد والطلب. 

والقسم الثاني: يسمى التوحيد العلمي الخبري» توحيد المعرفة 
والإثبات» توحيد الربوبية والأسماء والصفات» عبارات متقاربة. 

القول الثاني من تقسيم أهل السنةء يقسمون التوحيد إلى ثلاثة أقسام 
من باب الإيضاح» من باب الإيضاح ومن أجل التفسير. 

توحيد الربوبية: هو الإيمان بأن الله الخلاق الرزاق المدبر للأمور. 

توحيد الأسماء والصفات: هو إثبات أسمائه وصفاته الأخرى. 
ويشمل الخلاق والرزاق .. إلخ. 

وتوحيد الإلهية والعبادة: هو كونه المستحق لان يعبد وأن يدعى وأن 
يصلى له وأن يسجد له وأن يتقرب إليه. 

هذا هو التوحيد على أقسام ثلاث من باب الإيضاح» وإلا فتوحيد 
الأسماء والصفات داخل في الربوبية وهو جزء منه» ولهذا جعلا قسماً 
واحداء فعبر عنهما بالتوحيد العلمي الخبري» التوحيد في المعرفة 
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والإثبات» توحيد الربوبية والأسماء والصفات كقسم واحد.أه 


سؤال/ من أول من قسم التوحيد إلى هذا التقسيم ؟ 
أجاب سماحته/ ما أعرف أول من قال بهذا.أه. 


سؤال/ أقسام التوحيد مرة ثانية ؟ 

أجاب سماحته/ التوحيد يسم إلى قسمين» بمعنى أن توحيد الإلهية 
والعبادة هو التوحيد الذي جاءت به الرسل وحصل به النزاع» حصل به 
النزاع بين الرسل والأمم» وهوتخصيص الله بالعبادة وإفراده بهاء وهو 
معنى لا إله إلا الله هذا واحد. 

القسم الثاني : توحيد المعرفة والإثبات» وإن شئت قلت: التوحيد 
العلمي الخبريء وهو التوحيد لله في أفعاله من خلقه ورزقه وتدبيره» وفي 
صفاته من كونه سميعاً بصيراً عليماً قادرا رحيماً جواداً كريماً إلى غير 
ذلك. 

هذا التوحيد الواحد يسمى التوحيد بالمعرفة والإثبات» ويسمى 
التوحيد العلمي الخبري» والأول يسمى توحيد العبادة» ويسمى توحيد 
الألوهية» ويسمى التوحيد في القصد والطلب» وهو معنى لا إله إلا الله 
وهو التوحيد الذي أنكره المشركون وأشركوا فيه» وهو التوحيد الذي 
جاءت الرسل بالدعوة إليه وبيانه للناس» وكان النزاع بينهم وبين الأمم في 
ذلك. 

ومن درج على أقسام ثلاثة قال: التوحيد ثلاثة أقسام: 

توحيد في الإ لهية والعبادة والقصد والطلب» وتوحيد من جهة إثبات 
أفعال الرب وتدبيره للعالم وخلقه للعالم» وتوحيد في بیان أسمائه 


؟ ١‏ التعليقات البازية على شرح الطحاوية 


وصفاته كلها وأنه موصوف بهاء وأنه لا شبيه له فيها سبحانه وتعالى.أه 


سؤال/ ألا يقال إن توحيد الإلهية يستلزم الإقرار ؟ 
أجاب سماحته/ يتضمن» لا يقتضي» يتضمن يعني في ضمنه ذلك» 
لأنهم إنما وحدوه لإيمانهم بهذه الأشياء. أه 


EA‏ د 
IS‏ 2 


وقال تعالى: لأف او سك ار أَلْسَمنوتٍ والأرض > [إبراهيم: ]٠١‏ 
وقال كَكلِيِ: «كل مولود يولد على الفطرة» فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو 
يمحسانئه) 2١7‏ ولا يقال: أن معناه یولد ساذجاً لا يعرف توحيداً ولا شر کا 
كما قال بعضهم ‏ لما تلوناء ولقوله َه فيما يروي عن ربه عر وجل: 
«خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين» الحديث"". 


قال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله: وهذا الحديث رواه 
مسلم في الصحيح من حديث عياض بن حمار المجاشعي أن النبي كَل 
قال: (يقول الله تعالى: «إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين عن 
دينهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطاناً وأحلت لهم ما حرمت 
عليهما هذ! الحديث القدسى عظيم» رواه مسلم في الصحيح في آخر 
الصحيح» وهو من رواية عياض بن حمار» بعض الكتاب يصحفه و يجعله 
حماد». لاء غلط عياض بن حمار بالراء.أه 


x 
5 


)١(‏ متفق عليه من حديث أبي هريرة» وهو مخرج في «إرواء الغليل» (١۲۲١).أه‏ ألباني. 
(۲) رواه مسلم وأحمد من حديث عياض بن حمار.أه ألباني. 
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وفي الحديث المتقدم ما يدل على ذلك. حيث قال: «يهودانه أو 
ينصرانه أو يمجسانه» ولم يقل : ويسلمانه. 


قال سماحة الإمام عبدالعزيز بن بازرحمه الله : لأن الأصل إسلامه.أه 

وفي رواية «يولد على الملة» وفى أخرى: اعلى هذه الملة». 

وهذا الذي أخبر به به هو الذي تشهد الأدلة العقلية بصدقه. منهاء 
أن يقال: لا ريب أن الإنسان قد يحصل له من الاعتقادات والإرادات ما 
يكون حقاء وتارة ما يكون باطلاً. وهو حساس متتحرك بالإرادات» ولا بد 
له من أحد هماء ولا بد له من مرجح لأحدهماء ونعلم أنه إِدًا عرض على 
كل أحد أن يصدق وينتفع وأن يكذب ويتضررء مال بفطرته إلى أن يصدق 
وينتفع» وحينئذ فالاعتراف بوجود الصانع الإيمان به هو الحق أو نقيضه. 
والثاني فاسد قطعأء فتعين الأول» فوجب أن يكون في الفطرة ما يقتضى 
معرفة الصانع والإيمان به. وبعد ذلك: إما أن يكون في فطرته محبته أنفع 
للعبد أو لاء والثاني فاسد قطعاًء فوجب أن يكون في فطرته محبة ماينفعه. 

ومنها: أنه مفطور على جلب المنافع ودفع المضار بحسه. وحينئذ 
لم تكن فطرة كل واحد مستقلة بتحصيل ذلك» بل يحتاج إلى سبب معين 
للفطرة» كالتعليم ونحوه» فإذا وجد الشرط وانتفى المانع استجابت لما 
فيها من المقتضى لذلك . 


(1) انظر تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ۷/ ٠١١‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع (4010) 
وسئن الترهدذي 117/4 وقال الترمذي: حسن صحيح. 
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سؤال/ إطلاق الصانع على الله؟ 

جاب سماحة الشيخ: يعني صانع العالم» من باب الإثبات لا من 
باب أنه موصوف. يقال: الصانع» ولو قال الخالق لكان أفضل» لأن 
الشريعة جاءت بالخالقء وجاءت بالفعل للصانع «١‏ صلع اله آلَذَىَ تَر 
کل سء ) [النمل:۸۸] لكن الصانع ما نعلم أنه جاء ذكره لکن عبروا به» 
مثل ما يقال الموجود» والشىء من باب نفي الحجة. 

وقد يقال من باب الإيضاح للعقولء الله جعل للناس عقولا يفهمون 
بها ويعقلون بها ما ينفعهم وما يضرهم» فالعباد يعرفون أي يخضعون. 
يخضعون لهذا المدبر لهذا الكون والقائم بهذا الكون» ففي فطرة الإنسان 
تعظيم هذا الذي خلق هذا الكون ودبر هذا الكون وجعل فيه ما جعل» فلا 
يزال هذا العقل ينمو ويزداد خضوعاً ويزداد دلا لهذا الذي خلق هذا 
العالم» والإنابة إليه والتعلق به إلى أن*تكمل المعرفة» فجاءت الرسل 
لتكميل هذه المعرفة وتأييدها ونصرها وتفصيلهاء حتى يكون هذا 
الإنسان العاقل وهذا الجني العاقل أكمل ما كان في بصيرته بخالقه 
وصانعه» وأداء حقه وترك ما يغضبه» فإن نفوس العباد وعقولهم مفطورة 
على هذه الأشياء على الخضوع وعلى الذل والتقرب لمن بيده التدبير 
والإعطاء والمنع» فالعقل يخضع لهذا الثىء» فليس هناك إلا صانع هذا 
العالم وهو الله سبحانه وتعالى.أه 


سؤال/ هذه الأدلة العقلية كأن فيها ضعفاً ؟ 
الرسل.أه | 
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ومنها: أن يقال: من المعلوم أن كل نفس قابلة للعلم وإرادة الحق. 
ومجرد التعليم والتحضيض لا يوجب العلم والإرادة لولا أن في النفس 
قوة تقبل ذلك. وإلا فلو علم الجهال والبهائم وحضضا لم يقبلا . 


قال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله: صوابه الجمالء لأن 
الجاهل لو علم فإن فيه قوة تقبل» لكن الجمال وبقية البهائم» الجمال 
والغنم والبقر وسائر الحيوانات؛ ما فيها أهلية لأن تقبل العلوم» فلعل ‏ 
صوابها (الجمال) أه. 
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ومعلوم آن حصول إقرارها بالصانع ممكن من یر سیب منفصل من 
خارج» وتكون الذات كافية في ذلك فإذا كان المقتضي قائما في النفس وقدر 
عدم المعارضء فالمقتضي السالم عن المعارض يوجب مقتضاه فعلم أن 
الفطرة السليمة إذا لم يحصل لها ما يفسدهاء كانت مقره بالصانع عابدة له . 

ومنها: أن يقال» إنه إذا لم بحصل المفسد الخارج ولا المصلح 
الخارج» كانت الفطرة مقتضية للصلاح» لأن المقتضي فيها للعلم والإرادة 
قائم» والمائع منتف. 

ويحكى عن أبي حنيفة رحمه الله: أن قوماً من أهل الكلام أرادوا 
البحث معه في تقرير توحيد الربوبيةء فقال لهم: أخبروني قبل أن نتكلم 
في هذه المسألة عن سفينة في دجلةء تذهب فتمتلئ من الطعام والمتاع 
وغيره بنفسهاء وتعود بنفسهاء فترسي بنفسهاء وتفرغ وترجع» كل ذلك من 
غير أن يدبرها أحد؟!! فقالوا: هذا محال لا يمكن أبدا! فقال لهم: إذا كان 
هذا محالا في سفينة» فكيف في هذا العالم كله علوه وسفله!! وتحكى 
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قال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله : هذا العالم الذي يسير 
بنظام متقن» شمس وقمر ونجوم وسماء ثابتة وأرض مستقرة وحيوانات 
مصرفة مدبرة» تذهب وتأني في مصالحها وحاجاتهاء وعالم مختلف 
متنوع بعلومه وعقله وغير ذلك لا يكون له مدبر ولا يكون له صانع ولا 
يكون له مسيرء وأما السفينة فيمتنع في حقها ذلك ؟!! هذا من أمحل 
المحال ومن أعظم البلاء والله المستعان. 

بل أقل من السفينة» لو سئل عاقل عن ملعقة أو كوب من أكواب 

الشاي أو القهوة أو غير ذلك »هل هذا أوجد نفسه؟ 

لقال: هذا مستحيل» هذا له صانع على هذه الكيفيت هذه ملعقة وهذا 
كوب وهذا إبريق وهذا إناء آخر معين» لابد أن ن يكون له صانع صنعه على 
هذه الكيفية» فكيف بصانع السماوات وخالق السماوات والأرض وخالق 
الجبال والأشجار والأحجار والبحار والأنهار وغير ذلك» تدل عن خالق 
عظيم قادر حكيم عليم سبحانه وتعالى. 

ولكن الرسل وضحوا هذا الصانع وبينوا صفاته» وأنه الله الحكيم 
العليم القادر على كل شيء فكانت البيانات والإيضاحات التي جاءت بها 
الرسل أكمل بيان وأوضح بيان وأصدق بيان.أه. 
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فلو أقر رجل بتوحيد الربوبيةء الذي يقر به هؤلاء النظار» ويفنى فيه 
كثير من أهل التصوف» ويجعلونه غاية السالكين» كما ذكره صاحب 
(منازل السائرين» وغيره 


قال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله : تعبير الصوفية بالفناء 
معناه الشغل بالثىء دون غيره» فني بهذا يعني شغل به دون غيره؛ فكأنه 
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عدم إلا في هذا ألشيءء» يفنى بمشاهدة الخالق عن المخلوقين» ويفنى 
بمشاهدة حبه وجماله وصفاته عن كل شيء سواه» حتى وقعوا في 
الوحدة» وحدة الوجود» يعني شغلوا بالنظر في صفة الخالق وتدبيره لهذا 
العالم وفنوا به» يعني فنوا عن كل شيء» كأنهم حجبوا عن كل شيء إلا من 
هذا النظر والمشاهدة» وصار هذا من أسباب كفرهم وضلالهم 
وارتدادهم» ونسيانهم الأوامر والنواهي والفرض الذي بعث الله به 
الرسل» فنشأ عن هذا وحدة الوجود. وأن العالم واحد ليس هناك عاد 
ومعبود» وليس هناك آمر ومأمورء وليس هناك خالق ومخلوق» ففنوا في 
مشاهدة الخالق والصانع والمدبر عن المخلوقين والمصنوعين 
والمدبرين» وعن الأوامر وعن الرسل وعن كل شيء» فصاروا إلى وحدة 
الوجود» وصاروا إلى الكفر والضلال والإلحاد والفساد. 

هذه ثمرة هذا الفناء الذي شرعوه وسموه فناءً ودعوا إليه ؤزعموا أنه 
غاية التو حيد» فالله المستعان. 

والواجب أن يكون للإنسان مشاهدتان: 

يشهد الخالق بتيجيله وعظمته وقدرته واستقلاله بالأمور فيعظمه 
ويعبدله. ظ 

وينظر إلى ما جاءت به الرسل» مما أمر به هذا الواحد الخالق سبحانه 
وتعالى» ويعظم ذلك أيضاً ويأخذ به» ويفرق بين الحق والباطل وبين 
الهدى والضلال وبين الأوامر والنواهي وبين الخالق والمخلوق. 

فلا يستقل ويكتفى بمشاهدة الخالق فقط وصفاته وعظمته عن 
مشاهدة أمره ونهيه وما جاءت به الرسل» ولا يستقل بمشاهدة ما جاءت 
به الرسل من الأوامر والنواهي عن مشاهدة عظمة الخالق والتفكر بما 
يجب له وما هو من صفاته العظيمة» فلا يشغل بهذا عن هذا ولا بهذا عن 
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هذاء وهذا هو طريق النجاة وهو الذي جاءت به الرسل. 

يقول ابن القيم رحمه الله في النونية : 
فلواحد كن واحداً في واحد أعني طريق الحق والإيمان 

فلواحد: وهو الله سبحانه وتعالى المستحق للعبادة جل وعلا. 

کن واحدا: ر يعني: اجمع نفسك في طاعته وتوحيده والاستقامة على 
أمره» ولا تكن متفرقاً ولا موزعاًء بل كن صادق العبادة صادق اللهجة 
صادق الاستقامة» فإذا وحدت جهدك وخلقك وخلّقك وعبادتك و جميع 
تصرفاتك. 

في واحد: يعني في سبيل الحق والإيمان» واحد وهو الصراط 
المستقيم» الطريق الذي رسمه الله لك وهو سبيل الله حتى تقوم بذلك 
وقد عبدته وأديت حقه» وبعدت عما يغضبه سبحانه وتعالى. أه 

وهو مع ذلك إن لم يعبد الله وحده ويتبرأ من عبادة ما سواه . كان 
مشركاً من جنس أمثاله من المشركين. 

والقرآن مملوء من تقرير هذا التوحيد وبيانه وضرب الأمثال له» ومن 
ذلك أنه يقرر توحيد الربوبية» ويبين أنه لا خالق إلا الله» وأن ذلك مستلزم 
أن لا يعبد إلا الله فيجعل الأول دليلاً على الثاني» إذ كانوا يسلمون في 
الأول وينازعون في الثاني» فيبين لهم سبحانه أنكم إذا كنتم تعلمون أنه لا 
خالق إلا الله وحده وأنه هو الذي يأتي العباد بما ينفعهم» ويدفع عنهم ما 
يضرهمء لا شريك له في ذلك فلم تعبدون غيره» وتجعلون معه آلهة 
أخرى؟ 

كقوله تعالی: لالد روسكم عل عا لدت اصطفۍ ءاه برا 
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ترس لاست السمنوب والأرص وائرل سكم ى السماوماء نبت 


بو حَدَآيقَ دات بَهَبَة کات لک أن ت توا شجرها أ اله بل هج 
َم َو © الآيات [النمل: 50-55 يقول الله تعالى فى آخر كل آية: 
أله مما 4 أي أإله مع الله فعل هذا؟ 

وهذا استفهام إنكار» يتضمن نفي ذلك وهم كانوا مقرين بأنه لم 
يفعل ذلك غير الله» فاحتج عليهم بذلك» وليس المعنى أنه استفهام هل مع 
لله إلهء كما ظنه بعضهم» لأن هذا المعنى لا يناسب سياق الكلام والقوم 


كانوا يجعلون مع الله آلهة أخرى, كما قال تعالى: لپت لتَشْهدوآرة. 


لع مك jT u. f I Rt‏ ا جه 
مََ أللّوءالهة أحرئ قل لا اشد 4 [الأنعام: 14 ] وكانوا يقولون: $ أجع[ | لا: ة إلنها 
سر رعن سے سحل سح ل صلل و غ أي 
ودا إن هذا لَتْء عاب # [ص: ه] لكنهم ما كانوا يقولون: أن معه إلها 


ا 
جل الم ر ر اس سر ا سرح کی س و مراص سے سے 


جَحَلَ الارض فَرارا وکل اھا أنهدرا عل ها روايى وجعل بترت 

خرن ارا 4 [النمل: ]٦١‏ بل هم مقرون بأن الله وحده فعل هذاء وهكذا 
سائر الآيات. وكذلك قوله تعالى: ‏ تاا الاس اعبڈوا ریک الى کک 
وال من لک لَعلَّكُم تقون © [البقرة: ١؟].‏ 

وكذلك قوله في سورة الأنعام: فل أرء يسم إن أحَد الله ممعك وأبصدرك 
وم عل مويق مَنْإِلَهُ ريحم يو € [الأنعام: :4] وأمفال ذلك . 

وإذا كان توحيد الربوبيةء الذي يجعله هؤلاء النظار» ومن وافقهم من 
الصوفية هو الغاية في التوحيد .: داخلاً في التوحيد الذي جاءت به 
الرسل» ونزلت به الكتبء فليعلم أن دلائله متعددة» كدلائل إثبات الصانع 
ودلائل صدق الرسول» فإن العلم كلما كان الناس إليه أحوج كانت أدلته 
أظهر» ر حمة من الله ببخلقه. 
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والقرآن قد ضرب الله للناس فيه من كل مثل» وهي المقاييس العقلية 
المفيدة للمطالب الدينية» لكن القرآن يبين الحق في الحكم والدليلء 
فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ 

وما كان من المقدمات معلومة ضرورية متفقاً عليها. استدل بهاء ولم 
يحتج إلى الاستدلال عليها . 

والطريقة الصحيحة في البيان أن تحذف. وهي طريقة القرآن. 


قال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله: يعني تحذف 
المقدمتان وتبقى النتائج» بخلاف ما عليه أرباب أهل الكلام والمناطقة» 
فهم يأتون بالمقدمات ثم يعطون النتيجة» ليستدلوا على نتيجتهم 
بالمقدمات» فجعلوا العالم حادثاء وکل حادث مخلوق» فالعالم حيتئذ 
مخلوى» العالم حادث وكل حادث مخلوق» فالعالم حينئذ مخلوق» 
يعني النتيجة. أه. 
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بخلاف ما يدعيه الجهال» الذين يظنون أن القرآن ليس فيه طريقة 
برهانية» بخلاف ما قد يشتبه ويقع فيه نزاع» فإنه يبينه ويدل عليه . 

ولما كان الشرك في الربوبية معلوم الامتناع عند الناس كلهم. 
باعتبار إثبات خالقين متماثلين في الصفات والأفعال» وإنما ذهب بعض 
المشركين إلى أن ثم خالقاً خلق بعض العالم كما يقوله الثنوية في 
الظلمة» وكما يقوله القدرية فى أفعال الحيوان. وكما يقوله الفلاسفه 
الدهرية في حركة الأفلاك أو حركات النفوس» أو الأجسام الطبيعية» فإن 
هؤلاء يثبتون أموراً محدثة بدون إحداث الله إياهاء فهم مشركون في 
بعض الربوبية» وكثير من مش ركي العرب وغيرهم قد يظن في آلهته شيعا 
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من نفع أو ضرء بدون أن يخلق الله ذلك . 

فلما كان هذا الشرك فى الربوبية موجوداً فى الناس» بين القرآن 
بطلانه» كما فى قوله تعالى: # ماأعخد آله ين ور یکات ممه من زک اذ 
ر ر 0 کسر لر ر سے ا ا ر سر ج 
لذهب كل للم يما خلق ولعلا بعض هم عل بعض 4 [المؤمنون: 41]. 

فتأمل هذا البرهان الباهرء بهذا اللفظ الوجيز الظاهر. فإن الإله الحق 

لا بد أن يكون خالقاً فاعلآء يوصل إلى عابده النفع ويدفع عنه الضر فلو 
يرضى تلك الشركة بل إن قدر على قهر ذلك الشريك وتفرده بالملك 
والإلهية دونه فعل. وإن لم يقدر على ذلك انفرد يخلقه ودهب بذلك 
الخلق كما ينفرد ملوك الدنيا بعضهم عن بعض بملكه إذا لم يقدر 
المنفرد منهم على قهر الآخر والعلو عليه فلا بد من أحد ثلاثة أمور : 

إما أن يذهب كل إله بخلقه وسلطانه . 
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وإما أن يعلو بعضهم على بعض. ظ 

وإما أن يكونوا تحت قهر ملك واحد يتصرف فيهم كيف يشاءء ولا 
يتصرفون فيه» بل يكون وحده هو الإله» وهم العبيد المربوبون 
المقهورون من كل وجه. ) 

وانتظام أمر العالم كله وإحكام أمره. من أدل دليل على أن مدبره إله 
واحد» وملك واحد» ورب واحد» لا إله للخلق غيره» ولا رب لهم سواه. 


قال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله؛ وهذا واضح كل 
الوضوح من أمر العالم وتدبيرهة و ُسيير ه لهذا العالم الذي خلقه الله إلى 
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الخضوع لإله واحد وخالق واحد ومدير واحد سبحانه وتعالى.أه. 

كما قد دل دلي التمانع على أن خالق العالم واحدء لا رب غيره ولا 
إله سواه فذلك تمانع في الفعل والإيجادء وهذا تمانع في العبادة 
والإلهيةء فكما يستحيل أن يكون للعالم ربان خالقان متكافئان» كذلك 
يستحيل أن يكون لهم إلهان معبودان. 

فالعلم بأن وجود العالم عن صانعين متماثلين ممتنع لذاته» مستقر في 
الفطر معلوم بصريح العقل بطلانهء فكذا تبطل إلهية اثنين» فالآية الكريمة 
موافقة لما ثبت واستقر في الفطر من توحيد الربوبية» دالة مثبتة مستلزمة 


لتو حيد الإلهية. ظ 
ر جك م 
وقريب من معنى هذه الآية قوله تعالى: لون فهماً ءا 0 
لا € [الأنبياء: ؟7] وقد ظن طوائف أن هذا دليل التمانع ي تقدم 


کر وهوأن لكان للمال نما ا ا م شی ا ت فإنه 
سبحانه أخبر أنه لو كان فيهما آلهة غيره» ولم يقل أرباب. 

وأيضاً فإن هذا إنما هو بعد وجودهماء وأنه لو كان فيهما وهما 
موجودتان آلهة سواه لفسدتا . 

وأيضا فإنه قال: لفسا تا 4 وهذا فساد بعد الوجود؛ ولم يقل: لم 
يوجداء ودلت الآية على أنه لا يجوز أن يكون فيهما آلهة متعددة بل لا 
يكون الإله إلا واحد» وعلى أنه لا يجوز أن يكون هذا الإله الواحد إلا الله 
سبحانه وتعالى» وأن فساد السموات والأرض يلزم من كون الآلهة فيهما 
متعددةق ومن كون الإله الواحد غير الله وأنه لا صلاح لهما إلا بأن يكون ظ 
الإله فيهما هو الله وحده لا غيره» فلو كان للعالم إلهان معبودان لفسد 
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نظامه كله. فإن قيامه إنما هو بالعدلء وبه قامت السموات والأرض . 
وأظلم الظلم على الإطلاق الشرك» وأعدل العدل التوحيد. ‏ 
وتوحيد الإلهية متضمن لتوحيد الربوبية دون العكسء فمن لا يقدر 

على أن يخلق يكون عاجزاً, والعاجز لا يصلح أن يكون إلهاً. قال تعالى: 

© أَسْرِكونٌ م لا حل سينا وه لفو € [الأعراف: ]14١‏ وقال تعالى: # أفسن 

لی کمن لای افد روت 4 [النحل: 1١‏ وقال تعالى : لای س 

اة كمايقولو ن ذا لتوا إل ذِى العش سيلا € [الإسراء: 47]. 
وفيها للمتأخرين قولان: أحدهما: لا تخذوا سبيلاً إلى مغالبته 

والثاني» وهو الصحيح المنقول عن السلف» كقتادة وغيره. وهو الذي 

ذكره ابن جرير ولم يذكر غيره : لاتخذوا سبيلاً بالتقرب إليه؛ كقوله 

تعالى: #إنّ از وصور شمن سا أعحَدَ إل ريف سيلا € [المزمل: 15] 

وذلك أنه قال: ار کن مح اة کایغرارن € [الإسراء: ٢‏ وهم لم يقولوا: إن 

العالم له صانعان» بل جعلوا معه آلهة اتخذوهم شفعاءء وقالوا: ما 


سح رار رس 


بده إلا لمعرَبونا إل الله زی © [الزمر: *] بخلاف الآية الأولى. 

قال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله: كما تقوله العرب 
وأشباههم» إنهم اتخذوا الوسائط والشفعاء» لو كانت صحيحة لتقربت 
إليه وخضعت له سبحانه وتعالى» وصارت واسطة واضحة بينة لأولئك 
يستمدون منه لهم ويشفعون لديه» فعلم بذلك بطلان هذه الأشيا لأن 
هذا لا وجود له» والله جل وعلا أمر بأن يعبد وحده» ولم يقل لعباده بأن 
يتخذوا إلهاً آخر لمضاء حاجاتهم» ولم يقل لهم إن هناك وسطاء بيني 
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وبيتكم فاتصلوا يهم فعلم بذلك أنه ئيس هناك شيب ولهذا نيه سان 
وتعالى في الآية الأخرى: $ قل أَتْتَبَئْر رن الله بما لا ا بعلم بق 
ألسّموات ولا في رض سَبْحَانَه. تعلق عم بُشْركوتَ 4 
[يونس:18] وقال: (إِن لد کم بيهن مام م فيه لفون إن الله لا 
يهدى من هو ذب فار 4 [الزمر:"”] كاذب فيما قال في دعوى الألهة 
كفار بما فعل من عبادتها والتعلق بها والخضوع لها ونحو ذلك. 
والأرباب هم الخالقون الرازقون المدبرون» والآلهة يعبدون» 
يخضع لهم بقصد الشفاعة وبالقرب» فالإله هو المعبود والرب هو 
المدبر الخالق. 
فلو قال الأرباب هناء لكان في الخلق والرزق وتدبير الأمور» وهم ما 
يقولون هذاء يقولون آلهة الشفاعة فقط والتقرب إليه» والمشركون إنما 
قالوا ما قالوا من جهة التقرب إليه» وهذا ألصق بالآلهة» وإن سموا آربابا 
في بعض الأحيان» لكنه ألصق بالآلهة» ولهذا في الآية الأخرى: 
« ادوا أ أْحَبَارَهَُ ورهتهم أحَابًا س دورن الله [التربة:٠٠٠]‏ 
يعني آلهة» فالأرباب قد تأتي بمعنى الآلهة» لأن المشركين معروف أنهم 
لم يعبدوا معه ربًا يعتقدون أنه يضر وينفع ويخلق ويرزق» بل يعلمون أن 
هذا كله لله وحده» وإنما عبذوهم ب بمعنى أنهم شفعاء ووسطاء أه. 


سؤال/ هناك شبهة على قوله تعالى: # ركان فيهما 
يقتضى أن هناك آلهة تعبد من دون اللّه؟ ! 

أجاب سماحة الشيخ: لو كان فيهما آلهة حق في السماوات» وإلا 
فالمعبودات كلها باطلةء لو كان فيهما آلهة بحق لتنازعوا واختلفواء أما 


e 


جر وم هه 
التعليمات البازية على شرح الطحارية سکن دجن (درویے 17 ١‏ 





الآلهة التي يدعون كلها باطلة مالها من الأمر شیء» فالآية حجة عليهم 
وعلى بطلانها. آھ 


عا 


اد اسا 
r‏ لذت . e‏ 


[أنواع التوحيد الذي دعت إليه الرسل] 
ثم التوحيد الذي دعت إليه رسل الله ونزلت به كتبه نوعان: توحيد في 

الإثبات والمعرفة» وتوحيد فى الطلب والقصد. 

فالأول: هو إثبات حقيقة ذات الرب تعالى وصفاته وأفعاله وأسمائف 
ليس كمثله شىء في ذلك کله» كما أخبر به عن نفسه» وكما أخبر رسوله 
كه وقد أفصح القرآن عن هذا النوع كل الإفصاحء كما في أول 
(الحديد) و(طه) وآخر (الحشر) وأول (آلم تنزيل السحدة) وأول (آل 
عمران) وسورة (الإخلاص) بكمالهاء وغير ذلك. 

والثاني: وهو توحيد الطلب والقصد, مثل ما تضمنته سورة # كل 
اا الكيروت ) ول ل اهل الكتب تَمَالوا ل ڪلمةر سوام ميا 
ونك وأول سورة (تنزيل الكتاب) وآخرهاء وأول سورة (يونس) 
وأوسطها وآخرهاء وأول سورة (الأعراف) وآخرهاء وجملة سورة 
(الأنعام) . 

وغالب سور القرآن متضمنة لنوعي التوحيد» بل كل سورة في 
القرآن. 

فالقرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته» وهو التوحيد العلمي 
الخبري . ظ 

وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له. وخلع ما يعبد من دونه» فهو 
التوحيد الإرادي الطلبي . 
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وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته» فذلك من حقوق التوحيد ومكملاته. 

وإما خبر عن إكرامه لأهل توحيده» وما فعل بهم في الدنيا وما 
يكرمهم به في الآخرة» فهو جزاء توحيده. ظ 

وإما خبر عن أهل الشرك» وما فعل بهم في الدنيا من النكال» وما 
يحل بهم في العقبى من العذاب فهو جزاء من خرج عن حكم التوحيد. 


قال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله: وهذا كله كلام ابن 
القيم رحمه الله في المدارج وغيرهاء والمقصود أن هذا الكلام من أحسن 
الكلام وأوضحه وأبينه لمن يريد أن يفهم جيدا حقيقة التوحيد الذي 
دعت إليه الرسل عليهم الصلاة والسلام» وأنزل الله به الكتب» وصارت 
الخصومة بين الرسل والأمم في شأنه» فالتوحيد أقسام ثلاثة من وجه. 
وقسمان من وجه. ش 

فالخلاصة أن الرسل جاءت بالدعوة إلى توحيد الله هذا أهم مقاصد ‏ 
الدعوة وأعظمها ولبهاء الدعوة إلى توحيد الله فما يتعلق بتو حيد العبأدة 
فهو المقصود بالذات» وما يتعلق بتو حيد الربوبية والأسماء والصفات هو 
داخل في ضمن ذلكء لأنهم مقرون به» لکن يدعون إليه لكونه حجة 
عليه» ولأنهم أقروا به» فهو حجة عليهم في إلزامهم بتوحيد الله جل وعلا 
في العبادة» وإبطال ما هم عليه من الشرك في عبادة الأصنام والأوثان, إذ 
كيف يكون رب السماوات ورب الأرض ورب كل شيء» الذي يعرفون 
أنه خالقهم ورازقهم؛ كيف يكون هذا الخالق العظيم والرب العظيم 
شريكاً للمخلوق الذليل الضعيف ؟ 

وكيف يتقرب إلى هذا وإلى هذا؟ أو يقصد الضعيف بالعبادات بزعم 
أنه واسطة أو شفيع ؟ 
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هذا من أبطل الباطل. 

ولهذا قال: التوحيد قسمان: توحيد المعرفة والإثبات» ويقال لهذا: 
التوحيد العلمي الخبري» يعني مداره العلم والخبر من الله عز وجل ومن 
رسوله عليه الصلاة والسلام» وذاك يقتضى الإيمان والتصديق. 

وهناك قسم آخر وهو التوحيد القصدي الطلبي؛ وهو توحيد العبادة» 
وهو تخصيص الله بعباداتك وأفعالك التي هي محض التقرب إلى الله 
وهذا يقال له توحيد العبادة» ويسمى التوحيد القصدي الطلبي؛ يعني 
مضمونه إخلاص القصد لله وإخلاص الطلب لله يقال: القصدي الطلبي» 
ويقال: الإرادي الطلبي» والمعنى واحدء الإرادي والقصدي واحد. هذا 
إذا جعلته قسمين» وأدخلت توحيد الأسماء والصفات في توحيد 
الربوبية» وجعلتهما جميعاً التوحيد في المعرفة والإثبات» أو التوحيد 

العلمي الخبري. 

22 وإن شعت جعلتها أقساماً ثلاثة: 

الأول: توحيد العبادة الذي جاءت به الرسل وعنيت به وصارت 
الخصومات فيه بينها وبين الأمم. 

والثاني: توحيد الربوبية» وهو الإقرار بأفعال الرب وتدبيره العوالم. 

والثالث: توحيد الأسماء والصفات» يعني أن تؤمن بأن الله جل وعلا 
موصوف بصفات عظيمة كثيرة» ومسمى بأسماء حسنى معروفة معلومة 
تؤمن بها على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى. 

هذه أنواع التوحيد الثلاثة» وإن شئت قلت نوعا التوحيد» هذه تحتاج 
إلى عناية وتحتاج إلى تدبر وتعقل» حتى تعرف الفرق بين آهل الشرك 
وبين أهل الإيمان وأهل التوحيد» وحتى تعرف الفرق بين أهل السنة وبين 
أهل البدعة في هذا الباب» فإن من أتى بهذه الأنواع على الوجه الذي 
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يجب» فارق أهل الشرك من عباد الأوثان والمجوس والنصارى واليهود 
وغيرهم» وفارق أهل البدع الذين منهم من نفى الصفات» ومنهم من نفى 
الأسماء والصفات» ومنهم من تفى بعضها دون بعض وتأول بعضها دون 
بعض» فبإثباتها كلها والإيمان بها كلها على الوجه اللائق بال فارقت 
جميع أهل البدع» وبالإيمان بتوحيد العبادة وبأنه المستحق للعبادة 
سبحانه» فارقت جميع أهل الشرك وبالإيمان بأن الإيمان يزيد وينقص 
ويضعف ويقوى وأن الطاعات تزيده والمعاصى تنقصه. فارقت بقية أهل 
البدع من المرجئة والخوارج والمعتزلة في هذا الباب» فأهل السنة 
والجماعة وسط في الأبواب التي تصرف بها قوم جفاء وتفريطاء وقصر 
فيها آخرون إفراطاً وغلوأء وأهل السنة والجماعة وفقوا للوسط فلا غلو 
ولا إفراط» ولا تقصير وجفاء وتفريط» ولكنهم توسطواء وهكذا الأمة هي 
الوسط» وهم أهل السنة والجماعة» فآمنوا بالله وآعنوا بأسمائه وصفاته 
وآمنوا بأنه ربهم وإلههم الحق» وآمنوا بكل ما جاء به رسوله عليه الصلاة 
والسلام بما يتعلق بجميع أبواب الدين» باب الإيمان والعمل» باب القدرء 
باب الأسماء والصفات» أبواب ما يتعلق بأصحاب الرسول بف إلى غير 
ذلك من الأبواب الدينية التي وفق فيها أهل السنة والجماعة للحق 
واستقاموا عليه وثيتوا عليه وحاد فيها قوم آخرون عن الحق والصواب» 
فما بين غال كالخوارج في تكفير أهل الذنوب» والمعتزلة في جعلهم 
خالدين في النار» وكالخوارج أيضاً في جفائهم في حق الصحابة رضي 
الله عنهم وأرضاهم. وجفاء المعتزلة في حق أهل التوحيد وأهل الإسلام 
الذين عندهم بعض المعاصي» وكغلو الشيعة في أهل البيت وإفراطهم 
حتى عبدوهم من دون الله» وحتى جعلوهم يعلمون الغيب مع الله عز 
وجل».وكجفاء الذين نموا الصفات وفرطوا فيها وعطلوهاء وغلو الذين 
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اا سي هرا الله بخلقه» فالطريق الوحيد السليم الموفق الموافق 
للعلم والفضل والحكمة والنصوص كلهاء هو طريق أهل السنة 
والجماعة» بإئبات أسماء الله وصفاته على الوجه اللائق بالله سبحانه 
وتعالى» والإيمان بتوحيده والإخلاص له في العبادة» والإيمان بأسمائه 
وصفاته على الوجه اللائق بالله عز وجل» والإيمان بما تقتضيه الأدلة من 
زيادة الإيمان ونم صاأنه وضعفه وقوته» ومن ع ج المسلم من 
التوحيد والإسلام بمجرد المعصية» وعدم تخليد المسلم بالمعصية النار 
مات على التوحيد والإسلام» ولكنه يعذب على قدر معاصيه ثم يحرج 
منها إلى الجنة. 

فهذه جملة عظيمة يجب على أهل العلم والإيمان أن تكون منهم 
أهل البدع والغلو والتفريط والجفاء؛ فإنهم بين أمرين: بين غال مفرط 
زائد» وبين جاف مفرّط مضيع خاطئ» نسأل الله السلامة.أه. 


م ع لد 


فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه» وفي شأن الشرك وأهله 
وجزائهم فط المد ينه رَتِ العدلّييت € توحيد. امن اَم 4 
توحيد؛ # ملك بوم الذي 4 توحيد #وإياك سد وباك مستت 4 
توحيد ‏ ها لط آلْمَْقيم 4 توحيد متضمن لسؤال الهداية إلى 
طريق أهل التوحيد لبن أشنت عله عبر الصو عله ولا 
الصا لِنَ € الذين فارقوا التوحيد . ) 
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قال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله؛ # المد لله رب 
El‏ توصو تعن اناك بوعد وك اراك اذ الكت ادو مرمة 
بالحمد والثناء» وآمنت بأنه رب العالمين» وهذا حق» بيخلاف من شك 
مع الله غيره بالتصرف والتدبير. 

واا € تر لاق حص ريك أنه مورصوف بيده 
الصفات العظيمة» خلافاً لأهل البدع من الغلاة الذين شبهوا الله بمخلقه» 
وجعلوا صفاته كصفات خلقه» ومن الجفاة الذين سلبوا الرب صفة 
الرحمةء وقالوا: إن الرحمة المراد بها إرادة الإنعام» ونفوا وجود الرحمة. 


وكذلك ل ملك بور الس 4 توحيد» لإيمانك بأنه رب الجميع 
و#إياك سد وإياك تعن € توحيد؛ لأنك خحصصته بالعبادة 


و9 هدنا الط الستف) E a e‏ 
وطلبت منه أن يهديك صراط أهل التوحيد» وهو صراط المنعم عليهم 
الذين عبدوا الله وحده وسلكوا سبيله وحده؛ وتركوا سبيل المغضوب 
ا 

وكذلك شهد الله لنفسه د ا 
ورسلهء قال تعالى: ¥ سهد آله آنه لاله إلا هو والمکیكة لمكيكة وارلا ايار كبا 


له 


الْقِسط لآ که إل هو المي ا2 إوَألومت عند الہ الس 4 


ا 


[آل عمران: ۹۸ -۱۹]. 
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قال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله : #وأولوا الوا 4 يدخل 
فيه الأنبياء والرسل ثم العلماء بعدهم» كلهم شهدوا له سبحانه وتعالى 
بالوحدانية» كما شهدت الملائكة بجبلتهم على اختلاف طبقاتهم» شهدوا 
له سبحانه بالوحدانية» فهكذا أهل العلم من الرسل والأنبياء وأتباعهم 
وورثتهم من آهل العلم» كلهم شهدوا له بالوحدانية سبحانه وتعالى.أه 


ر 3 
2 5 2 


فتضمنت هذه الآية الكريمة إثبات حقيقة التوحيد» والرد على جميع 
طوائف الضلال» فتضمنت أجل شهادة وأعظمها وأعدلها وأصدقهاء من 
أجل شاهد, بأجل مشهود به. 

وعبارات السلف في سهد 4 تدور على الحكمء والقضاء. 
والإعلام» والبيان» والإخبارء وهذه الأقوال كلها حق لا تنافي بينها: فإن 
الشهادة تتضمن كلام الشاهد وخبره» وتتضمن إعلامه وإخباره وبيانه. 

فلها أربع مراتب: فأول مراتبها: علم ومعرفة واعتقاد لصحة المشهود 
به ولبوته. 

وثانيها: تكلمه بذلك؛ وإن لم يعلم به غيره» بل يتكلم بها مع نفسه 
ويتذكرها وينطق بها أو يكتبها. 

وثالئها: أن يعلم غيره بما يشهد به ويخبره به ويبينه له. 

ورابعها: أن يلزمه بمضمونها ويأمره به. 

فشهادة الله سبحانه لنفسه بالوحدانية والقيام بالقسط تضمنت هذه 
المراتب الأربع: علمه بذلك سبحانه. وتكلمه به» وإعلامه وإخباره لخلقه 
به وأمرهم وإلزامهم به . ظ 

فأما مرتبة العلم» فإن الشهادة تضمنتها ضرورة» وإلا كان الشاهد 


ه ١‏ التعليقات البازية على شرح الطحاوية 
شاهدا بما لاعلم له به قال تعالى: #إِلّامَنكّهد باحق َهُمْيَعَلَمُونَ * وقال 
يكلهِ: «على مثلها فاشهد)7١2‏ وأشار إلى الشمس. 


قال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله: استدلاله بهذا فيه نظرء 
لأن الحديث ضعيف» ولو قال: وروي عنه يكل أنه قال: «على مثلها..» 
لكان أليق به وأنسب» فحديث ابن عباس ضعيف فى هذا الباب. أه. 


A‏ ع واد 
ني لذت 


وأما مرتبة التكلم والخبرء فقال تعالى: « وجلو الْمَيِكَةَ لين هم 
منهم شهادة» وإن لم يتلفظوا بلفظ الشهادة ولم يؤدوها عند غيرهم . 

وأما مرتبة الإعلام والإخبار فنوعان: إعلام بالقول» وإعلام بالفعلء 
وهذا شأن كل معلم لغيره بأمر: تارة يعلمه به بقوله. وتارة بفعله» ولهذا 
كان من جعل داره مسجداً وفتح بابها وأفرزها بطريقها وأذن للناس 
بالدخول والصلاة فيها .: معلما أنها وقف» وإن لم يتلفظ به» وكذلك من 
وجد متقرباً إلى غيره بأنواع المسار» يكون معلماً له ولغيره أنه يحبه. وإن 
لم يتلفظ بقولهء وكذلك بالعكس» وكذلك شهادة الرب عز وجل وبيانه 
وإعلامه» يكون بقوله تارة» وبفعله آخری» فالقول ما أرسل به رسله وأنزل 
به کتبه» وأما بيانه وإعلامه بفعله فكما قال ابن كيسان: شهد الله بتذييره 


(1): ضعيف» أورده الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام من أدلة الأحكام بلفظ: «على مثلها فاشهد. 
أو دع) وقال: «(أحر جه ابن عدي بإستناد ضعيف» وضححه الحاكم فأخطأ» وقد خحرجته في 
«الإرواء؛ /577137).أه ألبانى. 
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العحيب وأموره المحكمة عند خلقه: أنه لا إله إلا هو .'١(‏ 
وقال آخر: < 
وفى كل شىء له آية تدل على أنه واحد 


قال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله: وهذا الذي ذكره 
المؤلف رحمه الله كلام جيد عظيم فيما يتعلق بالشهادة» فإن الله عز وجل 
في كتابه العظيم في آيات كثيرة جدأء يخبر عن نفسه بأنه لا إله إلا هو 
وأنه مستحق العبادة جل وعلاء وأن عبادة غيره باطلة» وأن المعبودات من 
سواه باطلة» هذا كله يتضمن هذه الأمور الأربعة التي ذكرها المؤلف. 
تتضمن الإخبار عن نفسه بذلك» وعلمه بذلك» وإعلامه لعباده بذلك» 
وإلزامه لهم بذلك» وهكذا الرسل جاءت بهذاء وهكذا الدعاة إلى الله عز 
وجل» هذه الأمور الأربعة كلها معلومة مما أخبر الله به في كتابه العظيم» 
وإما جاء على لسان الرسول عليه الصلاة والسلام» وهكذا الناس في 
أمورهم فيما بينهم التي يأمرون بها ويلزمون بهاء سواء كانوا ملوكاً أو 
أمراء» أو من له شأن من الشئون فيما بينه وبين التابعين من ذرية وأهل 
وغير ذلك» فإن المتكلم عما لا يعلم يعد كاذباء فالله عز وجل أخبر عن 
نفسه بأنه هو الواحد الأحدء وبأنه هو المستحق للعبادة» وهذا يتضمن 
العلم بذلك وأنه يعلم سبحانه وتعالى أنه الواحد الأحد. وأنه مستحق لأن 


5 ر وغ و سے ر ا اللي 
)١(‏ ابن الجوزي في زاد المسير ۱/ ۳٠۲‏ م شهد الله أنهء لآ إل إلا هو #» وذكره ابن تيمية كما 
١‏ 8 رر سے ر ي الى فر ر س لل 4 وميه " ر ر ہے ر ي ر 
الله تعالى 8 سهد آله أنه لآ إلند إلا هر وَالْمَلتكة وَأولوأ العلم قَآيِمًا بالقشطٍ لا إل إلا هو 


اريز المكيرٌ (2) 4 . 


التعليقات البازية على شرح الطحاوية 


يعبد جل وعلاء وما ذاك إلا لكمال أسمائه وصفاته وكمال أفعاله» فهو 
الخلاق العليم وهو الرزاق للعباد» وهو الذي خلق هذا الكون وأوجده 
على ما فيه من العجائب والغرائب والحكم والأسرار» هذا يدل على 
علمه العظيم» ولهذا قال عز وجل : إن الله ) شىء عليم » وهكذا 
تكلمه بذلك وإخباره لعباده بذلك: « شهدا هلللا هو وانمكيكا 
راودا العلم قاب 05 ل له ال م هو العزيز لصيل © ) 
[آل عمران ۸ و فَتعلَى الله 9 اله الا هو هو » [المؤمنون:17١١]‏ 
5 رب المَشْرِقٍ وََلمَغَرِبٍ لآ الله إلا هو فاتخده رحيلا © 4 
[التومرقة إل عير للق قبي يخي عاد أنه المستحق للعبادة جل وعلاء 
وأن العبادات الأخرى باطلة 9 ذالك بأرك آله هُوَ آلحَقُ ورت ما 
يدعون من دونه هو البتطل ¢ [الحج:؟7] وفي إخباره وتكلمه بذلك 
إعلام في هذا الكلام» والإخبار في ضمنه الإعلام للآمة والتوجيه لهم 
وإرشادهم إلى هذا الخير العظيم قولاً وفعلاًء قولاً بما تكلم به سبحانه 
وتعالى في كتابه العظيم وما نقلته عنه الرسل» وفي الكتب السماوية 
الماضية» وفعلاً بما أوجد سبحانه وتعالى من الدلائل الخلقية الفعلية 
على وحدانيته» ما وجد فى السماوات وفى الأرض وما بيئهماء وفى هذه 
العجائب الأرضية التي اما اناس وق اسز الاس 07 
فيهم من عقول وأسماع وأبصار وأدوات وغير ذلك شیء لا یحص ولا 
يعد إذا تأمله العبد عرف أنه دال على قدرة الله وعظمته» وأنه المستحق 
للعبادة سبحانه وتعالى» ولهذا أكثر الشعراء المتبصرون فى هذا المعنى: 
رسا كيان اة ل رلا ريتاسد 
وفي كل شيء لهآية تدلعلىأنهواحد 
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سه 

تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك 

إلى آخره فالمقصود أن هذه الأشياء إذا تأملها العاقل وتبصر فيها 
عرف أنها صنع الله عز وجل» وأنه الواحد الأحدء وأنه المستحق لأن يعبد 
سبحانه وتعالى» هذه المخلوقات المتقنة المتنوعة المشتملة على أنواع 
من الععجائب والغرائب والأسرار والحكم» والعجائب التي لا تحصى في 
كثرة المخلوقات وخصائصهاء وبين جمادها وناطقها ونافعها وضارها 
Res‏ عبي كلما يناك على e‏ 
هو المستحق لأن يعبد جل وعلا. 

وأما أمره للعباد وإلزامه لهم فهذا أمر واضح» فقد أمرهم وألزمهم 
بحقه في كتبه وعلى ألسنة رسله» أمرهم بما ينفعهم وألزمهم به وفرضه 
عليهم» ونهاهم عما يضرهم وحذرهم منه» فهو سبحانه وتعالى يأمر بما 
فيه صلاحهم وينهى عما فيه مضرتهم» يأمر بما فيه الخير لهم في الدنيا 
والآخرة» وينهاهم عما يضرهم في الدنيا والآخرة.أه. 


ومما يدل على أن الشهادة تكون بالفعل» قوله تعالى: # مَا كن 
مرك نآك مروا مسديك آله هدن عله نيهم اکر € [الترية: ٠۷‏ 
فهذه شهادة منهم على أنفسهي' ١‏ بما يفعلونه. 

والمقصود أنه سبحانه يشهد بما جعل آياته المخلوقة دالة عليه 
ودلالتها إنما هى بخلقه وجعله . 


)١(‏ أسقطت هذه العبارة وكلمة: (بالكفر) من الآية» من الأصل.أه ألباني. 


10۸ 


تڪ 
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وأما مرتبة الأمر بذلك والإلرام به وأن محرد الشهادة لا مستلز مه 
لكن الشهادة فى هذا الموضع تدل عليه وتتضمنه» فإنه سبحانه شهد به 
شهادة من حكم بهء وقضى وأمر وألزم عباده به كما قال تعالى: #وقضى 
ریک آلا عدا إل إا € [الإمراء: ؟] وقال الله تعالى: ##لا بنذو هن 


این € [النحل: ]0١‏ وقال تعالى: وما أمروا إلا لبوا له لصن له الدب # 
[البينة: 0] وا وأ إل عدوا ننه حا % [التوبة: ]٣١‏ وقال 
تعالى: # لاجمل ایکا [الإسراء: ۲۲ و۳۹] وقال تعالى: 9# رلا مدع 
مما إا ءار 4 [القصص: ۸۸] والقرآن كله شاهد بذلك. 

ووجه أستلزام شهادته سبحانه لذلك: أنه إذا شهد أنه لا إله إلا هي 
فقد أخبر وبين وأعلم وحكم وقضى أن ما سواه ليس بإله أو إلهية ما سواه 
باطلة» فلا يستحق العبادة سواه كما لا تصلح الإلهية لغيره» وذلك بستلزم 
الأمر باتخاذه وحده إلهاء والنهى عن اتخاذ غيره معه إلهاء وهذا يفهمه 
المخاطب من هذا النفي والإثبات : 


قال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله: يفهمه المخاطب 
الفاهم العاقل للغة التي يسمعها.أه. 

كما إذا رأيت رجلاً يستفتى رجلا أو يستشهده أو يستطبه وهو ليس 
أهلاً لذلك» ويدع من هو أهل له» فتقول: هذا ليس بمفت ولا شاهد ولا 
طبيب» المفتي فلان» والشاهد فلان» والطبيب فلان» فإن هذا أمر منه 
ونهي. 
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قال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله: أمر منه أي من 
القائل.آه. ) 
وأيضا: فالآية دلت على أنه وحده المستحق للعبادة» فإذا أخبر أنه هو 
وحذله المستحق للعبادة. نصمن رلا الاخبار أمر العباد والزامهم بأداء ما 
يستحق الرب تعالى عليهم. وأن القيام بذلك هو خالص حقه عليهم. 


قال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله: هذا لو تجردت 
النصوص عن الأوامر وكانت مجرد أخبار لكان ما ذكره المؤلف واضحاً 
ولكن مع هذا كله جاءت الأوامر صريحة بذلك» مع ما تقتضيه الأخبار 
من وجوب إخلاص العبادة له سبحانه وتعالى» فلم يكتف» فقد أمر ونهى 
ولم يكتف بهذا الشىء» بل جمع الأدلة ونوعها وكثرها حتى لا تبقى حجة 
للناس» فقد جاءت الأوامر بعبادته» وجاء النهى عن الشرك به ومعصيته» 
وجاءت الأخبار بأنه مستحق لهذاء وجاءت الأخبار بأنه أهلك من عصى 
وخالف الرسل في هذا الأمرء وجاءت النصوص بأنه نصر من أطاع الله 
في هذا ووحده وأيدهم ووعدهم بالجنة والكرامة» فالأنواع التي تدل 
على الإلزام بهذا الثىء متنوعة كثيرة.أه. 


4اد اد 
jS E‏ 


وأيضا: فلفظط الحكم والقضاء يستعمل في الحملة الخيرية» ويقال 
للحملة الخبرية: قضية» وحکم قد سكم نیا بكذا قال تعالى: أ 
اتم ين يفكهم قولوت )ود اه وم لَكدبونَ ن مط َألْبنَاتِ عَلَ 
زے: کی ا ما کک کت کون #* [الصافات: ]1٠6:- ١6١‏ فحعل هذا الإخبار 


1۰ التعليقات البازية على شرح الطحاوية 
المجرد منهم حکماء وقال تعالى: قلات یگریت )اوک 
کر [القلم: 75-156] لكن هذا حكم لا إلرام معه 

والحكم والقضاء بأنه لا إله إلا هو متضمن الإلزام» ولو كان المراد 
مجرد شهادة لم يتمكنوا من العلم بهاء ولم ينتفعوا بهاء ولم تقم عليهم 
بها الححة > بل قد تضمنت البيان للعباد ودلالتهم وتعريفهم بما شهد به 
كما أن الشاهد من العباد إذا كانت عنده شهادة ولم يبينها بل كتمهاء ۴ 
ينتفع بها أحد. ولم تقم بها حجة . 

وإذا كان لا يتتفع بها إلا ببيانهاء فهو سبحانه قد بينها غاية البيان 
بطرق ثلاثة: السمع» والبصرء والعقل. 

أما السمع: فبسمع آياته المتلوة المبينة لما عرفنا إياه من صفات 
كماله كلهاء الوحدانية وغيرهاء غاية البيان» لا كما يزعمه الجهمية ومن 
وافقهم من المعتزلة ومعطلة بعض الصفات من دعوى احتمالات توقع 
اتتا اليان الذي وعق ب با كا لزي ورضوله اکرب كما 
قال تعالى: احم ((0) وَالْكتبٍ الْمِينِ € [الزخرف: ۱ ؟] ار يَلكَ ا 
لکت الْمبِينِ € [يوسف: )١‏ #الر تك ٤ات‏ الحكتب وتران مين » 


سرس الو 


[الحجر: ]١‏ 4# هدا بان لتاس وهدى وموعظة ْم * [آل عمران: ۱۳۸] 


#فأعلموا أنّما عل رسوا الب لْمِينْ © [المائدة: 47] وارلا نا لک ال ڪر 


از رب ا 


سین لئاس ما رل إل ولعَلّهُم کرو # [النحل: 4 4]. 


قال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله؛ ؛ وفي النحل: «وََرّلَا 
عَلَيِكَ لكب تيس ينا لکل سىء © 4 [النحل:44] وقال في سورة الزمر: 


التعليقات البازية على شرح الطحاوية ١11١‏ 
« بلسان عربى مبين ا( 4 [الشعراء ] معنى مبين أي يبين ما بيجب ) أى 
يبين المطالب» من أبان يبين» اسم الفاعل من أبان من الرباعي» ما قال بيّن» 
المقاصد التي قصدها الرب عز وجل في كتابه العظيم» يبين الشرائع» يبين 
الأحكام» يبين الأسماء» يبين الصفات» يبين كل المطالب المطلوبة» ولهذا 
عدل الرب عن كتاب بين إلى كتاب مبين» كتاب عر بي مبين. 

والمقصود من هذا هو أنه يوضح. ولو قال كتاب بین فقطء فهو بين 
في نفسه» ومع ذلك يبين غيره» يبين للناس ما يحتاجون إليه. أه. 
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وكذلك السنة تأتي مبينة أو مقررة لما دل عليه القرآن. لم يحوجنا 
ربنا سبحانه وتعالى إلى رأي فلان؛ ولا ! لى ذوق فلان ووجده في أصول 
دىننا. 


ولهذا نحد من خالف الكتاب والسنة ممختلفين مضطربين. 


قال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله: لأنه ما عندهم أصول» 
ولهذا من خالف الأصول حرم الوصول 8 بل کدبوا بالحق لما جَاءَهمٌ 
هعفن أمْرٍ مريج لج 4 [ق:ه] مختلف. فمن تمسك بالأصول استقام 
أمره واتحدت کلمته ومن خالف الأصول واعتمد الرأي أو القياس 
و مجرد ما فى النفوس أو الذوق والوجد وما أشبه ذلك كما قالت 
الصوفية» أو ما أشبه ذلك مرج أمره واخحتلف ولم يرجع إلى قاعدة 
فلهذا تجد المتصوفين والمتكلمين في أمر مريج مخالفين مختلفين لا 
أصو لهم مضطربة مختلفة» فهكذا اختلفت الفروع» لأن اختلاف الأصول 
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يو جب ذلك نسأل الله السلامة» وليس هناك عصمة من هذا البلاء إلا 
بالرجوع إلى الكتاب والسنة» الرجوع إلى الآيات الواضحات 
المحكمات في باب الأسماء والصفات» وفي باب التوحيد والشرك» وفي 
باب الأحكامء وهكذا السنة المطهرة الرجوع إليهاء لأنها المفسرة المبينة 
' لمعاني كلام الله» والموجهة لما قد يخفى من ذلك» فمن رجع إلى هذين 
الأصلين واعتمد عليهماء وبذل وسعه في التعرف على كل ما يشكل عليه 
من ذلك بالطرق المعروفة التي رسمها أهل العلم في كتبهم العظيمة؛ 
هدي إلى الصراط المستقيم» مع صلاح النية ومع بذل الوسع» أما من أراد 
أن يذهب إلى أصول أخرى وإلى مراجع أخرى» ويحكم رأيه وعقله 
وشيخه وجده وعمه؛ فإنه يهلك ويضطرب ويقع في الحيرة» نسأل الله 
السلامة.أه. 


s2 ما‎ 


بل قد قال تعالى: الوم الت کم ديم ومنت يكم نعَمَقق 


و K‏ لسم 78 4 [المائدة: ]٣‏ فلا يحتاج في تكميله إلى أمر خارج 


قال سماحة الإمام عبدالعزيز ين بازرحمه الله : وكثير من هؤلاء الذين 
يخالفون الكتاب والسنة يجدهم يحتجون بالمجملات وعلى العمومات» 
e e‏ المفصلات» وهذا شأن و فإن وو لزيغ 


فو ما E‏ ابْتَعَاءَ الفتتة وَابتعاء ا :۷] وأما 


آهل التسار والإيمان والتقوى فإنهم بر جعول ا المحكمات 
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الواضحاتء وما خالفها فيما قد يظهر أو فيما قد يدعيه بعض الناس رد 
إلى المحكم ولا يخالف المحكم من أجل رأي فلان أو رأي فلان» بل 
يجب رد ما اختلف إلى المحكمات الواضحات التي ليس فيها لبس ولا 
شهة . أه. 


ا 


وإلى هذا المعنى أشار الشيخ أبوجعفر الطحاوي فيما يأتي من كلامه 
من قوله: «لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متو همين بأهوائناء فإنه ما 
سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله ل . 

وأما آياته العبانية الخلقية: 


قال سماحة الامام عبدالعزيز بن باز رحمه الله: مصدر عاين عياناء مثل 
جادل جدالآً» قاتل تالا وهذه القاعدة في هذه المصادر» لها مصدران: 
فعال ومفاعلة» عاين عياناً ومعاينة» قاتل قتالاً ومقاتلة» جادل جدالا 
ومجادلة» عاينته عبانا وعاينته معاينة.أه 


فالنظر فيها والاستدلال بها يدل على ما تدل عليه آياته القولية 
السمعية. والعقل يجمع بين هذه وهذه» ويجزم بصحة م جاء ت به 


الرسل» فتنفق شهادة السمع والبصر والعقل والفطرة. 


قال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله: يعني ما يشاهده الناس 
ويعاينونه من آيات الله الدالة على قدرته العظيمة وحكمته سبحانه 
وتعالى» ما يشاهدونه في أنفسهم» لماذا جعل هذه العين في الوجه؟ لماذا 
جعل هذا الأنف مقدم؟ لماذا جعل هذا اللسان ينطق؟ لماذا جعل الأذن 
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هنا وهنا تسمع؟ لماذا ما جعل لها غطاء يغطيها؟ 

حتى تسمع الأصوات من حين يقع الصوت» لو كان لها غطاء محكم 
ربما فاتت الأصوات قبل أن يرفع الخطاء» فجعلها مفتوحة تسمع الصوت 
من حين يقع الصوت» وجعل العين ميسرة فتحها وتغميضها بسهولة» 
حتى ترى وتبصر ما أمامها وعن يمينها وشمالها وخلفهاء لماذا جعل 
الأسنان» ما هي الحكمة؟ لماذا جعل هذه الأسنان بعضها كذا وبعضها 
كذا؟ بعضها يقطع وبعضها يطحن لماذا جعلها؟ الحكمة ظاهرة» لماذا 
جعل هذا اللسان يتكلم ويعبر عما في الجوف؟ لماذا جعل العقل في 
القلب يعقل به الأشياء؟ لماذا جعل الأصابع؟ لماذا جعل للأصابع 
أظفار!؟ 

للأظفار تشبه بالحجر والظفر» كل يعرف هذه الأمورء إذا تأملها 
عرف أنها حاجة» وكذلك في أصابع الرجلين» لماذا جعلها هكذا مفرجة؟ 
لماذا جعل فيها أظفارا؟ 

وهكذا بقية الأشياء في نفس الإنسان $ وف أَنفُسِك مقا ُبصِرُونَ » 
[الذاريات:١؟]‏ كذلك ما جعل في هذه الجبال» من دخل فيها من ناس أو 
حشرات على حسب قوتهاء تقيهم الحر تقيهم الشمس تقيهم المطرء 
لماذا جعل هذه الأنهار وهذه العيون الجاريات في أنحاء الأرض؟ لماذا 
جعل هذه الأشجار العظيمة في أنحاء الأرض في الصحراء؟ لماذا جعل 
فيها هذه الفواكه؟ وجعل فيها الفوائد؟ الرمان كذا العنب كذا التمر كذا 
النوع الآخر كذا؟ تجد ستة ألوان من الطعوم والفوائد» هذه خلقت عن 
عبث؟ عن صدفة؟ 


كلها لحكمة عظيمة» وعن علم وعن بصيرة وعن قدرة» إذا فكر 
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الإنسان في هذه الأمور يعجب العجب العظيم» يعرف أن هذا الشيء 
صدر عن حكيم عليم بصير بأحوال العباد» بصير بمصالحهم» عالم يما 
ينفعهم وما يضرهم» له الحكمة البالغة والحجة الدامغة والقدرة الكاملة 
والعلم الكامل» سبحان الله ما أعظم شأنه. أه. 
فهو سبحانه لكمال عدله ور حمته وإحسانه وحكمته ومحبته للعذر 
وإقامة الحجة؛ لم يبعث ت إلا ومعه آية تدل على صدقه فيما أخبر به. 
قال تعالى : قد رسلا رسلا ايت وارلا مع ر الک ب وَالْميرَارت 
شی اکا باس € اس۲ 
وقال تعالى: رما اسلا ين قَْلِكَ إلا رجالا نوي للم شترا هل 
الد إن كر ألا تعام تعَامونَ © باَب زر [الحل: ۳٠ء‏ 4 14 وقال تعالى: 
#قل قد جاه کم سل تن تی باکت وزی فت 4 لال عمران: 1۳ وقال 
تعأ لى: اکان ڪدبوک ك فقد ذب رس سس فبك جهو التب والربر 
والكتب الْمَيِيرِ [آل عمران: 184] وقال تعالى: ١‏ الله َل أل لكب 
الق واماد # [الشورى: 17] حتى إن من أخفى آيات الرسل آیات هود 
حتى قال له قومه: هود ماَدَتَابيََةٍ * ومع هذا فبينته من أوضح 
البينات لمن وفقه الله لتدبرهاء وقد أشار إليه بقوله: #إِن شد انه واش دوا 
أ برق : 1 انرون نكا 9 وہ كدف جیما مر لاش رون ١‏ (0) إن وت 
لآو ری ویک ان دَآبةِ | ا مُوَءَاحِ لاصيا إو ری عل رط مسقم % 
[هود: 4ه-55] فهذا من أمظ الآيات: أن رجلاً واحداً يخاطب أمة عظيمة 
بهذا الخطابء غير جزع ولا فزع ولا خوار» بل هو واثق بما قاله» جازم 


1٦‏ التعليقات البازية على شرح الطحاوية 
به فأشهد الله أولا على براءته من دينهم وما هم عليه» إشهاد وائق به 
معتمد علیه» معلم لقومه أنه وليه وناصره وغير مسلط لهم عليه. ثم 
أشهدهم إشهاد مجاهر لهم بالمخالفة أنه بريء من دينهم وآلهتهم التي 
ظ يوالون عليها ويعادون عليها ويبذلون دماءهم وأموالهم في نصرتهم لهاء 
ن ثم أكد ذلك عليهم بالاستهانة لهم واحتقارهم وازدرائهم» ولو يحتمعون 
كلهم على كيده وشفاء غيظهم منه» ثم يعاجلونه ولا يمهلونه لم يقدروا 
على ذلك إلا ما كتبه الله عليه لم قرو دعوتي أحسن تقرير» وبين أن ربه 
تعالى وربهم الذي نواصيهم بيده هو وليه ووكيله القائم بنصره وتأبیده» 
وأنه على صراط مستقيم» فلا يضلل من توكل عليه و أثر يه ولا يشمت 
به أعداءه. 
فأي آية وبرهان أحسن من آيات الأنبياء عليهم السلام وبراهينهم 
وأدلتهم؟ 
وهي شهادة من الله سبحانه لهم بينها لعباده غاية البيان. 
ومن أسمائه تعالى المؤمن وهو في أحد التفسيرين: المصدق الذي 
يصدق الصادقين بما يقيم لهم من شواهد صدقهم. فإنه لا بد أن يري 
العباد من الآيات لأفقية والنفسية ما يبين لهم أن الوحي الذي بلغه رسله 
حق قال تعالى: # سَيُرِيِهِم اتان لقان وف نشي ب بين لهم أنه 
لن 4 انصلت: ]٠١‏ أي القرآنء فإنه هو المتقدم في قوله: ¥ قل اربش إن 
ڪان من عند أو € [فصلت: ]٥۲‏ ثم قال: اول کي ريك أنه ر عى كل 
تَوسبِيدٌ # [فصلت: 07] فشهد سبحانه لرسوله بقوله أن ما جاء به حق» 
ووعد أنه يرى العباد من آياته الفعلية الخلقية ما يشهد بذلك أيضاء ثم ذكر 
ما هو أعظم من ذلك كله وأجل» وهو شهادته سبحانه بأنه على كل شىء 
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شهيد» فإن من أسمائه الشهيد الذي لا يغيب عنه شیء». ولا يعزب عنه: بل 
هو مطلع على كل شىء مشاهد له عليم بتفاصیله و هذا استدلال بأسمائه 
وصفاته, والأول استدلال بقوله وكلماته. واستدلاله بالآيات الأفقية 
والنفسية استدلال بأفعاله و مخلوقاته. 

فإن قلت: كيف يستدل بأسمائه وصفاتهء فإن الاستدلال بذلك لا 
يعهد في الأصطلاح ؟ 

فالجواب: أن الله تعالى قد أودع في الفطرة التي لم تتنجحس 
بالجحود والتعطيل» ولا بالتشبيه والتمثيل» أنه سبحانه الكامل فى أسمائه 
وصفاته» وأنه الموصوف بما وصف به نفسه ووصفه به رسله. وما خفى 
عن الخلق من كماله أعظم وأعظم مما يعرفونه منه» ومن كماله المقدس 
شهادته على كل شىء واطلاعه عليه بحيث لا يغيب عنه ذرة فى 

السموات ولا في الأرض باطناً وظاهراً ومن هذا شأنه كيف يليق بالعباد 

. أن يشر كوابه» وأن يعبدوا غيره ويجعلوا معه إلهاً آخر؟ 

وكيف يليق بكماله أن يقر من يكذب عليه أعظم الكذب» ويخبر عنه 
بخلاف ما الأمر عليه» ثم ينصره على ذلك ويؤيده ويعلي شأنه ويجيب 
دعوته ويهلك عدوه ويظهر على دينه من الآيات والبراهين ما يعحز عن 
مثله قوى البشرء وهو مع ذلك كاذب غير مفتر؟ ! 


قال سماحة الامام عبدالعزيز بن باز رحمه الله + الصواب: كاذب عليه 
مفتر» يعني ما يليق بالرب عز وجل أن ينصر من هذا شأنه» لا يليق به أن 
ينصر ويقر ويظهر على دينه كذا وكذاء وهو في نفس الأمر كاذب عليه 
مفتر» يعني لا يليق بحكمة الله ذلك» بل من كان بهذه المثابة فهو جدير 
بأن يعاقب وتعجل له العقوبة ويذهب» ويظهر الله على كذبه وباطله من 
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الدلائل ما يعلم العقلاء أنه كاذب» كما جرى لمسيلمة والمختار بن أبي 
عبيد والأسود العسي وأشباههم» مما ظهر من دلائل الكذب والفساد 
والاضطراب والبهرج ما دل على باطلهم وكذبهم. 

والمقصود من هذا أن أسماءه الحسنى وصفاته العلى تدل على 
عظمته واستحقاقه العبادة وأنه رب العالمين» فيستدل بأسمائه الحسنى 
وصفاته العلى لمن فطره الله على الحق» على أنه الحق سبحانه وتعالى» 
وما فطر العباد على الإيمان بهذا الذي كون هذا الكون وأبدع فيه ما أبدع 
وجعل فيه ما جعل» فالقلوب مفطورة على الإيمان بهذا العظيم الذي 
خلق هذا الكون ودبر شؤونه وأحكمه؛ وجعل فيه من المنافع والمصالح 
ما جعل» فالله فطر القلوب والعقول على الإيمان بهذا وتعظيم من هذا 
شأنه» فجاءت الرسل تذكرهم بهذا الشىء وتؤيد هذا الشىء؛ وتبين أن هذا 
الذي خلق العالم وجعل فيه ما جعع» وجعل في نفس الإنسان ما جعل 
أيضاء هو المستحق لأن يعبد ويعظم» وهو رب العالمين وهو خالق 
العالمين» ولا يليق بعاقل أن يعبد معه سواه» أو يشرك معه في خلقه 
وتدبيره أو في عنايته أو في أسمائه وصفاته غيره سبحانه وتعالى. 

العقول عاجزة عن التفصيل» فجاءت الرسل تبين أن هذا الذي خلق 
العالم هو الله» يسمى لله يسمى الرحمن» يسمى الرحيم» يسمى الخلاق» 
يسمى الخالق» يسمى الرازق» يسمى الغفور» يسمى المصور» يسمى 
الباري» يسمى السميع» يسمى البصير» يسمى رب العالمين» يسمى مالك 
يوم الدين» جاءت الرسل بهذه الأشياء التي تقر بها العقول والفطر 
السليمة وتشهد بهاء لما وقع فيها ولما فطرت عليه من تعظيم مكون هذا 
الكون وخالقه ومدبره» ولما فطرت عليه من تعظيم خالقها وبارئهاء الذي 
جعل فيها ما جعل من عقل وسمع وبصرء وجعل فيها مخارج ومداخل 
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لحاجتهاء وجعل فيها ما جعل من العقل للأمور والتمييز بين الضار 
والنافع» وبين الخير والشر» وبين ما يناسبها وما لا يناسبهاء إلى غير ذلك 
سبحانه وتعالى. 

ثم اللغات مختلفة» فلغات العرس جاءت بهذه العبارات الصريحة» 
واللغات الأخرى جاءت بذلك» بما يعقله أصحابها في عبرية سيريانية: 
اللغات الأخرى القديمة في عهد إبراهيم» وعهد هود» وعهد صالح» إلى 
غير ذلك» جاءت الرسل وجاءت الرسالات بلغات تناسب أهل ذاك الزمان؛ 
ويعقلونها ويفهمونها ويستفيدون منها ما تقوم به الحجة عليهم. أه. 

ومعلوم أن شهادته سبحانه على كل شىء وقدرته وحكمته وعزؤده 
وكماله المقدس يأبى ذلك» ومن جوز ذلك فهو من أبعد الناس عن 
معر فته. 


والقرآن مملوء من هذه الطريق» وهي طريق الخواص» 


قال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله: طريق الخواص من 
عباده وأوليائه» بخلاف الجهمية والمعتزلة وأشباههم الذين نبت قلوبهم 
وعقولهم» تعرت قلوبهم وعقولهم من إثبات الصفات AT‏ 
فصارت عقولهم وفطرهم منحرفة زائغة» رأوا أن الكمال في نفي هذه 
الصفات وعدم الإقرار بهاء هذه عقول زاغت وقلوب فسدت وزاغت» 
فلا عبرة بها ولا يلتفت إليهاء وكذلك عقول وقلوب من رأى التشبيه لله 
بخلقه» وقال في أسماء الله وصفاته ما يقوله في صفات المخلوقين؛ 
كالجواربي وأشباهه ممن مالوا إلى التشبيه وجعلوا الله كخلقه» هؤلاء 
كفار وهؤلاء كفار» ولم يسلم من هذا البلاء وهذا الفساد وهذا التعطيل 


رفح 
عي 9ے فی 
1۷۰ اګ ا رومس ىن التعليقات البازية على شرح الطحاوية 





والتشبيه إلا الحنفاء إلا اتباع الرسل» إلا أهل السنة والجماعةء الذين 
قبلوا عن الله ما أخبر به وحملوه على أحسن المحامل» ولم يذهبوا 
مذهب المشبهة ولا مذهب المعطلة» بل أثبتوا لله صفات كماله وأسماءه 
الحسنى» إثباتا بريئاً من التعطيل وبريئاً من التشبيه والتمثيل» أما أولئك 
المشبهون فغلوا في الإثبات» وأما أولئك المعطلون فغلوا فى التنزيه 
وهلكواء ولكن أهل السنة والجماعة أثبتوا بلا تمثيل ونزهوا بلا تعطيل؛ 
ففازوا بالسلامة وفازوا بالتوفيق.أه 

يستدلون بالله على أفعاله وما يليق به أن يفعل ولا يفعله. قال تعالى: 
#وَر قول يتمص ألأقا ربل 9 مامه مين لمم لقعا نه الوت هَن 
نک نلمع حزن [الحاقة: .]٤۷- ٤٤‏ 

وسيأتي لذلك زيادة بيان إن شاء الله تعالى. 

ويستدل أيضأ بأسمائه وصفاته على وحدانيته وعلى بطلان الشرك 


قال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله: يعني من خلق هذا 
العالم وهو الله؛ جدير بأن يكون سميعاً بصيراً حكيماً عايما قادرا ومن 
کان بهذه الصفات فهو جدير أيضا بأن ر يستحق ألعبادة سبعحانه وتعالى .اھ 


اسم المُوْمِن المهَيَيرث الْعَزِيرٌ السار المڪ سحن آله عا 
مركو © [الحشر: [YY‏ وأضعاف ذلك ی القرآن› وهذه الطريق فليل 
سالكهاء لا يهتدى إليها إلا الخواص». وطريقة الحمهور الاستدلال 
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بالآيات المشاهدةء لآنها أسهل تناولاً وأوسع. والله سبحانه يفضل بعض 

فالقرآن العظيم قد اجتمع فيه ما لم يجتمع في غيره فإنه الدليل 
والمدلول عليه والشاهد والمشهود له. قال تعالى لمن طلب آية تدل 
على صدق رسوله: #أوَلر يَكُفهم اتا را يک الحكتب يتل عر 
لیک ف للت رة وزكر لِمَوْ ِيؤْمِبُوب # [العنكبوت: 01] 


قال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله: ولاشك أن القرآن 
العظيم فيه الحجة البالغة والآية العظمى والمعجزة الكبرى على أنه من 
عند الله وعلى أن محمداً رسول الله عليه الصلاة والسلام فإنه كتاب 
عظيم مشتمل على أخبار صادقة وعلوم نافعة وأحكام عادلة» وتوجيه إلى 
الخير وإرشاد إلى أسباب النجاة» وبيان ما ينبغي للعبد,أن يسير عليه. فمن 
ير تقل عرف أن او باحق دات كلا ارب ر رلا 7 

نید الل من ب" نيدي وان سلف که تاز دل من بيجيد» فل م لزي ْ 
اموأ دى وَسْمَاء 1 افصلت:44] ف بل هو ءَايلت تلت فى صدور 
ال اشر تی کہ ووک کھت از ع 
آلڪتَب يتل يهر ارک ف ذالك لَرَحْمَة وخر لقَوم 
ومنو (2) 4 [العنكبرت 0] ل هذا كيب أَنْرَلسَهُ مارك تيعو 
اشوا ١‏ لعلّكمْ شْرْحَمُونَ ج 4 الانام:ء٠٠]ط‏ كِب أنرلتة إليك مرك 
دبرا أيلتهء يجڪر اول الألبتب 29 4 [ص:٠]‏ : لك هنذا 
آَلمّرْءَانَ يَمدى للّتى هی أَقنّوَمُ 4 [الإسراء:4] فمن تعقله وتدبره عرف حقًا 
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أنه كتاب الله وأنه منزل من عند الله وأنه كلام الله وأنه بعيد عن كل ما 
رماه به أعداء الله وافتراه عليه أعداء الله» ولكن الهوى والحسد والبغي 
والعنادء كلها تحمل أهلها على ما لا ينبغي» وعلى ما يعلم كل عاقل 
بطلانه 9 قَدَ تلم إن يرثك الى مووق اتهم لا يُكَدْبوتَكَ 
رلک العللمينَ عَايّت الله يَجَّحَدُونَ (@ 4 الأنعام:] فالأهواء 
المنحرفة والنفوس الظالمة والمقاصد الخبيثة كلها تحمل على كل شر 
وعلى ما هو معلوم بالبداهة بطلانه» نسأل الله السلامة.أه. 

وإذا عرف أن توحيد الإلهية هو التوحيد الذي أرسلت به الرسل 
وأنزلت به الكتب» كما تقدمت إليه الإشارة» فلا يلتفت إلى قول من قسم 
التوحيد إلى ثلاثة أنواع» وجعل هذا النوع توحيد العامة» والنوع الثاني 
توحيد الخاصة»ء وهو الذي يثبت بالحقائق» والنوع الثالث توحيد قائم 
بالقدم» وهو توحيد خاصة الخاصة. 


قال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله: وهذا كلام ليس 
بمظهورء بل نهايته الإلحاد والتعطيل» فمن جعل توحيد الرسل توحيد 
العامة» فقد ألحد فى آيات الله وأسمائه وصفاته. فإن هذا التوحيد هو 
الذي جاءت به الرسل وهو الذي نزلت به الكتب» فمن جعله توحيد 
العامة» وأن هناك توحيداً آخر للخاصة؛ فما عرف الشريعة وما عرف ما 
جاءت به الرسل» وتوحيد العامة هو توحيد الرسل» وهو إفراد الله 
بالعبادة» والإيمان بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالی» وأنه الحق» وأنه 
المعبود بالحقء وأنه مدبر الأمورء وأنه الإله الذي لا تنبغي العبادة لغيره» 

ما سواه ممخلوق مربوب. 
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أما توحيد القدم والتوحيد الذي يثبت بالحقائق أو يثبت بالحقائق 
الباطنية» التي معناها تعطيل الصفات» ويشابه الفناء المطلق ولا يشاهد إلا 
الله وحده» وأن ما سواه ليس بشىء» فهذا يفضى بأهله إلى الإلحاد الكامل 
وإلى وحدة الوجود وإلى إنكار ما جاءت الرسل بإثباته من الفرق بين 
العابد والمعبود وبين الإله والآله العابدء وبين الحق والمخلوق الذي هو 
عابد مربوب مدبر مصرف» وكذلك فيه أيضاً صد عن سبيل الله وتكذيب 
للرسل وإنكار لما جاءوا بهء فإنهم جاءو! بأحكام وأوامر ونواهي» وبيان 
الإله الذي يستحق العبادة» وبيان للعباد أنهم يستحقون أن يعبدوا ربهم 
ويقوموا بحقه وأن يخضعوا له» فهذا التوحيد الذي عندهم» الذي هو الفناء 
في الخالق ونسيان المخلوقين والشغل عنهم وعدم الالتفات إليهم» وألا 
يشاهد إلا ذاتاً مجردة؛ كل هذا من أبطل الباطل» نسأل الله العافية. أه 


و 
يزيا 


فإن أكمل الناس توحيداً الأنبياء صلوات الله عليهم» والمرسلون 
منهم أكمل في ذلك» وأولو العزم من الرسل أكملهم توحيدأء وهم: نوح: 
وإبراهيم» وموسی» وعیسی» ومحمد, صلى الله وسلم عليهم أجمعين» 
وأكملهم توحيداً الخليلان: محمد وإبراهيم» صلوات الله عليهما 
وسلامه» فإنهما قاما من التوحيد بما لم يقم به غيرهما علماً. ومعرفة؛ 
وحالاء ودعوة للخلق وجهادا ٠‏ 


زه 
a‏ مور 
|2 


قال سا 0 الله: وقد استنبط العلماء أن 
و في سد لساب كلتمت م م بنك 
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في سورة الشورى: ده کم مالین َضَّىْ به نوا لذ 
أَُوُحَينَآ ١‏ اليك وما وَصَّمِّنَا ب4 اجراهيم وموس رعيسیٰ 00 قير 
ألدِينَ 4 الشورى:177] قالوا: فذكرهم بهاتين الآيتين الكريمتين دليل على 
الخصوصية؛ وأنهم أولو العزم من الرسل» يعني أولو القوة الكاملة التي 
يعطاها الرسل عليهم الصلاة والسلام» وأفضلهم الخليلان: إبراهيم 
أبوالأنبياء خليل الرحمن» وخاتمهم محمد عليه الصلاة والسلام» فكل 
من الرسل والأنبياء له فضله وله منزلته عند الله العظيمة وله خصائصه 
عليهم الصلاة والسلام.أه. 


5 په سس 


فلا توحيد أكمل من الذي قامت به الرسل» ودعوا إليه» وجاهدوا 
الأمم عليه ولهذا أمر سبحانه نبيه أن يقتدي بهم فيه كما قال تعالی» بعد 
ذكر مناظرة إبراهيم قومه في بطلان الشرك وصحة التوحيد وذكر الأنبياء 
من ذريته: اوک لذن هَدَى آل بهددهم مد 4 [الأنعام: ۰ قال" 
أكمل من توحيد من أمر رسول الله ية أن يقتدي بهمء وكان يو يعلم 
أصحابه إذا أصبحوا أن يقولوا: «أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة 
الإخلاص ودين نبينا محمد وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من 
المشركين»7'' فملة إبراهيم: التوحيدء ودين محمد يَل: ما جاء به من 


)١(‏ حديث صحيح» أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند )١172/0(‏ عن عبد الرحمن بن 
أبزرى عن أبي بن كعب قال: اكان رسول الله ليد يعلمنا إذا أصبحنا: أصبحنا على فطرة 
الإسلام..الحديث». وفي آخره: وإذا أمسينا مثل ذلك. وسئده ضعيف» لكن أخرجه أحمد 
4۰۷-9 ) والدارمي (۲/ ۲۹۲) وابن السني في «اليوم والليلة؛ رقم (۴۲) من طريقين 
أخرين عن عبد الرحمن بن أبزى قال: «كان النبي ية إذا أصبح قال» فذكره» وسنده 
صحيح.أه ألباني 
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عند الله قولاً وعملاً واعتقاداً وكلمة الإخلاص: هى شهادة أن لا إله إلا 
الله وفطرة الإسلام: هي ما فطر عليه عباده من محبته وعبادته وحده لا 
شريك له. والاستسلام له عبودية وذلا وانقيادا وإنابة. 

فهذا توحيد خاصة الخاصةء الذي من رغب عنه فهو من أسفه 
السفهاء قال تعالى: ونر كن جسم إلا من سف سه وقد 
می ن لدا وإ ن اة لین ایی ا د کال کہ ری سل ال 
أُسْلَيَتٌ رب ألْمَلَمِينَ € [البقرة: 0 ]۳١‏ وکل من له حس سليم وعقل 
يميز به» لايحتاج في الاستدلال إلى أوضاع أهل الكلام والجدل 
واصطلاحهم وطرقهم البتة» بل ربما يقع بسببها في شكوك وشبه يحصل 
له بها الحيرة والضلال والريبة» فإن التوحيد إنما ينفع إذا سلم قلب 
صاحبه من ذلك» وهذا هو القلب السليم الذي لا يفلح إلا من أتى الله به. 


قال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله: يشير إلى قوله عز 


وجل : ل يَوْمَ لا ينفع مال وك ون © إلا من أتى أل بقلب سَليو) 
[الشعراء:۸۹-۸۸] أه. 


ولا شك أن النوع الثاني والثالث من التوحيد الذي ادعوا أنه توحيد 
الخاصة وخاصة الخاصة. ينتهى إلى الفناء الذي يشمر إليه غالب 
الصوفية» وهو درب خطرء يفضي إلى الاتحاد. 


قال سماحة الإمام عبدالعزيز بن داز رحمه الله: بعني اتحاد الخالق 
و لمخلوق» وهو الالحادء وهو وحدة الو جود نسأل الله العافية. 
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ومعنى الفناء: هو أن يفنى عن غير الخالق بالخالق» ويفنى بتوحيده 
عن اسم غيره وعن مشاهدة غيره» فلا يشاهد إلا الله وحده فقطء ولهذا 
يعضى إلى وحدة الوجود وعدم الفرق. والله بعث الرسل بالفرق بين الله 
والمخلوقين» وبين توحيد العبادة وبين المعصية والشرك» وبين الطاعات 
والمعاصى» وبين الخير والشرء فهؤلاء الذين يزعمون أن الفناء هو الغاية؛ 
معناه أنهم ضيعوا كل شيء ولم يشاهدوا إلا واحداء والرسل جاءت 
بالفرق» جاءت بالأمرين» بالخالق والمخلوق» بالهدى والضلال» بالخير 
والشرء بالنافع والضارء بالتوحيد والشرك» بالطاعة والمعصية» فمن فني 
عن القرق بالجمع» ويسمونه الجمع» وهو جمع الهمة وجمع القلب 
على الله وحده» من دون أن يشاهد غيره ومن دون أن ينظر إلى غيره مما 
جاءت به الرسل؛ فقد هلك وأهلك» نسأل الله العافية. أه. 
انظر إلى ما أنشد شيخ الإسلام أبوإسماعيل الأنصاري رحمه الله 

تعالى حيث يقول : 

ما وحد الواحد من واحد إذكل من وحذه جاحد 

توحيد من ينطق عن نعته عارية أبطلها الواحد 


قال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله: توحيد من عن نعته 
ينطق أقرب إلى إقامة شعره.أه 


2 


توحيله إيأهتوحيذه ونعت من ينعته لأا حد 


قال سماحة الامام عبدالعزيز بن باز رحمه الله : هذا من أبياته الفاسدة 
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والخبيثة» قد توهم الشرء وقد تكلم عليها ابن القيم رحمه الله وأطال عليها 
المداري» تعذر عن أبي إسماعيل بعض الأعذار» هي أبيات لا وجه لها 
وموهمة شرًا. أه. ظ 

وإن كان قائله رحمه الله لم يرد به الاتحاد. لكن ذكر لفظاً مجملاً 
محتملاً جذبه به الاتحادي إليه» وأقسم بالله جهد أيمانه أنه معه» ولو سلك 
الألفاظ الشرعية التي لا إجمال فيها كان أحق» مع أن المعنى الذي حام 
حوله لو كان مطلوباً منا لنبه الشارع عليه ودعا الناس إليه وبينه» فإن على 
الرسول البلاغ المبين» فأين قال الرسول: هذا توحيد العامة» وهذا توحيد 
الخاصة» وهذا توحيد خاصة الخاصة؟ أو ما يقرب من هذا المعنى؟ أو 
أشار إلى هذه النقول والعقول حاضرة؟ 


قال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله: يعني ما أتى بهذه 
النقول الفاسدة ولا بهذه العقول الفاسدة» فإن المقام يقتضى هذاء هذه 
العقول التي رأت هذا الشىء؛ وهذه النقول التي أبهم بأنهم نقلوهاء لم 
بأت بها النبي كلك ولم يأت بها الصحابة ولم يعرفوهاء وهم خير الأمة 
وأفضلها وأعلمهاء ثم كلام الله ورسوله من شأنه البيان وعدم الإفضاء إلى 
الباطل» وهذه كلمات أقرب إلى الألغاز وأشبه بالألغازء تفضي إلى كل 
باطل» وييجرها المبطل إلى ما يريد» فليس هذا من شأن أهل البيان» وليس 
من شأن أهل الحق» فإن أهل الحق يوضحون ويبينون ولا يلغزون. 

(أو أشار إلى هذه النقول والعقول حاضرة ) العبارة فيها نظر.أهم. 


فهذا كلام الله المنزل على رسوله بيا وهذه سنة الرسول. وهذا كلام 
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خير القرون بعد الرسول» وسادات العارفين من الأئمة» هل جاء ذكر 
الفناء فيهاء وهذا التقسيم عن أحد منهم؟ 

وإنما حصل هذا من زيادة الغلو في الدين» المشبه لغلو الخوارح» بل 
لغلو النصارى في دينهم» وقد ذم الله تعالى الغلو في الدين ونهى عنه؛ 
فقال: اَهَل الحكتّب لا نلوا فى دييحت ولا فووا عل أ إا 


الح € #قل يتأهل الحكتب لا ْلُوا فى وڪم غير الح ولا نعو 


کت جد سرس ا 


آھوآ قوم قد ص اوا ین لاساو گرا ولوا عن سواه الیل 4 
وقال عَكة: «لا تشددوا فيشدد الله عليكمء فإن من كان قبلكم شددوا فشدد 
الله عليهم» فتلك بقاياهم في الصوامع والديارات» رهبانية ابتدعوها ما 
كتبناها عليهم» رواه أبوداود''. 


قال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله: ويناسب المقام أيضاً 
حديث ابن عباس (إياكم والغلو في الدين فإنما آهلك من كان قبلكم 
الغلو في الدين» أخرجه أحمد وبعض أهل السنن بإسناد جيد» وهو أظهر 
في هذا المقام «إياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو 
في الدين» لما لقط له الحصى مثل حصى الخذف وقال: «أمثال هؤلاء 
فارمواء وإياكم والغلو في الدين» فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في 
الدين» خرجه أحمد وغيره بإسناد جيد عن ابن عباس رضى الله عنهما!؟). 


)١(‏ رقم )٤۹١ ٤(‏ وفيه سعيد بن عبد الرحمن بن أبي العمياء» لم يوثقه غير ابن حبان» ولم يرو 
عنه سوى اثنين» وقد خرجته في «الضعيفة» (7174).أه ألباني 

(؟) رواه أحمد١1/ ۳٤۷ ۲۱٣١‏ والنسائي 514/0 المناسك/ باب التقاط الحصى» وابن ما 
)۳٠۲۹(‏ المتاسك/ باب قدر حصى ألرمي» وصححه ابن خزيمة (/5851) وابن حبان 
( 21 والحاكم 1577/1١‏ وقال: على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي» لكن قال النووي = 
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وهذا يدل على أن الغلو في الدين منكرء وأنه وسيلة إلى الشرك» ووسيلة 
إلى الوقوع في البدع والمنكرات» والغلو هو الزيادة» من غلت القدر إذا 
زادته اشتد غليانها سيب النار» والغالي الزائد الذي يزيد ما لم يشرعه 
الله سبحانه وتعالى» ومنه الإطراء» لكن الإطراء يكون في الأقوال» والغلو 
أعم ١لا‏ تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم» إنما أنا عبد فقولوا عبدالله 
ورسول». 

وحب الأنبياء وحب الصالحين دين» حب الأنبياء وحب الصالحين 
من الدين» فالغلو فيه غلو في الدين» فمن الغلو أن يوصفوا بما لا يليق 
بهم» أو يعارضوا بما لا يليق بهم» فيوصفوا بأنهم غوث الأمة» بمعنى أنه 
يستغاث بهم» أو أنهم قطب الأقطابء أو أنهم أقطاب» يعني يستغاث بهم 
وينذر لهم ويذبح لهم» كما قال الصوفية وأشباههم» ومن الغلو فيهم أن 
يبنى على قبورهم» ويبنى عليها القباب والمساجدء هلوا من الغلو ومن 
وسائل الشرك» ومن الغلو فيهم أن يُدعوا مع الله» وأن يستغاث بهم» وأن 
ينذر لهم» وأن يذبح لهم» وأن يطلب منهم المدد» كل هذا من الغلو الذي 
ذمه الله» ومن هذا الباب حديث ابن مسعود الذي عند مسلم «هلك 


المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون قالها ثلاث" هذا يوجب 


= في المجموع 8 /177: إسناده صحيح على شرط مسلمء وكذا قال شيخ الإسلام في اقتضاء 
الصراط المستقيم )١١7(‏ ورواه ابن أبي عاصم في السنة (44) والطبراني في الكبير (1517519) 
والبيهقي في السئن الكبرى ١17/0‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 7178/77. 

(۱) رواه البخاري )۳٤٤٥(‏ كتاب أحاديث الأثبياء/ باب قول الله تعالى ادرف لكب مرم إذ 
أنبَبَدَتْ مِنْ أَمْلهًا € و(14870) كتاب الحدود / باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت» عن 
عمر رضى الله عنه. 

)¥( رواه مسلم (530150) كتاب العلم/ باب: النهي عن اتباع متشابه القرآن والتحذير من متبعه 
والنهي عن الاختلاف في القرآن» من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. 
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على أهل الإسلام الحذر من الغلو. 

ومن الغلو الاحتفال بالموالد» للرسول وغيره فإنه زيادة لم يشرعها 
اللهء يدعو إليها الحب» فهي زيادة لم يشرعها الله» فتكون من البدع ومن 
الغلو. 

ويدل على معنى سددواء الحديث في الصحيحين«سددوا وقاربوا 
وأبشرواء واعلموا أنه لن يشاد الدين أحد إلا غليه)27.أه 


دات 
ar‏ 


قوله: (ولاشیء مثله) . 

ش: اتفق آهل السنة على أن الله لیس كمثله شىء, لا فى ذاته» ولا فى 
صفاته. ولا في أفعاله ولكن لفظ التشبيه قد صار في كلام الناس لفظاً 
مجملاً يراد به المعنى الصحيح» وهو ما نفاه القرآن ودل عليه العقل» من 
لتخصائص الرب تعالى لا يوصف بها شيء من المخلوقات» ولا يما 

من المخلوقات في شيء من صفاته: ليس کیتلیہ س 4 رد 
مل المسئلة المشيهة و سمي البصير 4 رد على ألنفاة المعطلة 
فمن جعل صفات الخالق مثل صفات المخلوق» فهو المشبه المبطل 
المذموم» ومن جعل صفات المخلوق مثل صفات الخالق» فهو نظير 
النصارى في کفرهم» ويراد به أنه لا يثبت لله شي من الصفاتء فلا يقال: له 
قدرة» ولا علم» ولا حياة» لآن العبد موصوف بهذه الصفات! ولازم هذا 
القول آنه لا يقال له: حي» عليم قديرء لأن العبد يسمى بهذه الأسماء 


)۱( روأه البخاري (۳4( کتاب اللإيمان/ باب:الدين بسر » من حديث أبي هريرة رضى الله هكي 
ومسلم (۲۸۱۸) كتاب صفات المنافقين/ باب: لن يدخل أحد الجنة بعمله بل بر حمة الله 
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وكذلك كلامه وسمعه وبصره وإرادته وغير ذلك. 


قال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله: وهذا هو التعطيا ,» هذا 
هو التعطيل الذي ذمه السلف وعابوه» وصار الناس الآن طرفين ووسطأء 
طرفين على الباطل» ووسطأ على الحق. 0 

وهذه قاعدة: أن أهل السنة والجماعة بين باطلين وبين طرفين؛ 
والحق هو الوسط. ٠‏ 

فالباطل الأول باطل أهل التشبيه» يشبهون الله بخلقه» كداود 
الجواربي وأشباهه ممن سار على نهجه من المشبهة. 

والطرف الثاني طرف التعطيل نفاة الصفات» ليس بكذا وليس بكذا 
بزعمهم» يفرون من التشبيه فيقعون في التعطيل. 

أما أهل السنة والجماعة فقد أثبتوا صفات الله وأسماءه كما جاء في 
القرآن الكريم وفي السنة الصحيحة: إثباتاً بريئاً من التمثيل» يثبتونها لله من 
دون أن يشبهوا الله بخلقه» يثبتونها على الوجه اللائق به» كما أخبر عن 
نفسه سبحانه وتعالى» وينزهون الله عن مشابهة خلقه تنزيها بريئا من 
التعطيل» فلا هم مع هؤلاء ولا هم مع هؤلاء» ولكنهم توسطوا الحق؛ 
كما قال جل وعلا: ( وَكذ لكَجَعلنك امه وَسَطا 4 [البقرة:47١]‏ ونبه 
أبوالعياس ابن تيمية رحمه الله في كتابه العقيدة الواسطية على هذاء قال: 
«فهم وسط في باب صفات الله بين أهل التعطيل الجهمية وبين أهل 
التمثيل المشبهة» هذا شأنهم في كل باب من أبواب الحق يكونون وسطأء 
لا مع الغالين ولا مع الجافين» والناس في أمور الدين بين غلو وبين 
جفاء» وأهل الحق وهم الصحابةء أصحاب النبي بي وأتباعهم بإحسان 
هم الوسطء فليسوا مع الغالين المفرطين» وليسوا مع الجفاة المفرطين» 
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ولكنهم على الحق والهدى والتوسط الذي شرعه للاأمة ومدحهم به 
سبحانه وتعالى. 

الجفاء التقصيرء الجافي المقضر المقّرط.أه 

وهم يوافقون آهل السنة على أنه موجود. عليم قدير» حي 
والمخلوق يقال له: موجود حي عليم قدير» ولا يقال: هذا تشبيه يحب 
نفيه» وهذا مما دل عليه الكتاب والسنة وصريح العقل» ولا يخالف فيه 
عاقل» فإن الله سمى نفسه بأسماء. وسمى بعض عباده بهاء وكذلك سمى 
صفاته بأسماء» وسمى صفات خلقه» ولیس المسمى کالمسمی» فسمى 
نفسه: حي عليماء قديرأ روف رحيما عزيزا. حكيماء سميعا بصيراء 
ملکاء مؤمناء جبارا متكبراء وقد سمى بعض عباده بهذه الاسماء فقال: 


9 أل بن ات 4 رو بثلي عبر 4 بره بک عير » 
#بالمؤمييت روف ر 4 و ته سویعا بصا # وا 
لتر 4 5563م رڈ 4 ١‏ أتركة مزا 4 «كتيك يتيخ اع 
كل قلي كير 4 وس هل بال الح لحي ول لي 
العليه. ولا العزيز العزيز» وكذلك سائر الأسماءء وقال تعالى: # ولا 
طون ىء مَنْعِلَيو 4 رل ريو ية € وما يل من أن لاضع إل 
بیو 4 ۵ إن آل رالراق واو سین 4 طول ريراك ای عك 
هو اشامت وة 4 وعن جابر رضي الله عنه قال: کان رسول الله ٤ة‏ يعلمنا 
الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة ٠‏ : م يقول. 0 


التعليمات البازية على شرح الطحاويه AT‏ 





أستخيرك بعلمك» وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم؛ 
فإنك تقدر ولا أقدرء وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب» اللهم إن كنت 
تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشى وعاقبة أمري ‏ أو قال: عاجل 
أمري وآجله ‏ فاقدره لي» ويسره لي» ثم بارك لي فيه» وإن كنت تعلم أن 
هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري ‏ أو قال: عاجل أمري 
وآجله ‏ فاصرفه عني» واصرفني عنه» واقدر لي الخير حيث كانء ثم 
رضني به قال: ويسمي حاجته!' 2 رواه البخاري. 


فال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله: والمراد بالأمور هناء 
التي عنده فيها شيء من الريب والشك» أو في كيفية السبيل إليهاء أو في 
وسائلها أو ما أشبه ذلك أما الأمور التي ليس فيها ريب ولا شك بل هي 
مطلوبة مأمور بهاء فليست محل الاستخارة. 

قوله: «في الأمور كلها» في الأمور كلها التي فيها شيء من التردد» أو 
في الطريق إليها أو فى عواقبها أو ما أشبه ذلك وأما الشيء الواضح الذي 
ليس فيه شيء» بل معروف أنه خير محض» كالصلاة وصوم رمضان 
والحج والجهاد الذي يعرف أنه مشروع» وما أشبه ذلك كبر الوالدين 
وصلة رحمك والصلاة الراتبة والوتر» لا يصلى الاستخارة.أه 


8 عر‎ niy 
r0 2 9 


وفي حديث عمار بن ياسر الذي رواه النسائي وغيره. عن النبي ويي 





)١(‏ صحيح» وحسبك أن البخاري أخرجه في صحبحه» وقول أحمد في أحد رواته: روى حديثاً 
منكرا؛ يعني هذاء لا يضره بعد قول أحمد فيه «لا بأس به» وإنما يضر ذلك فيما إذا خالف من 
هو أوثق منه» ولیس شىء من ذلك هناء ثم وجدت له شاهدا من حديث أبى هريرة رض الله عنه 
صححه ابن حبان» وقد خرجته في «الضعيفة» (1700؟) لزيادة فيه عنده.أه ألباني. 
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e 


انه كان يدعو بهذا الدعاء: «اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق» 
أحيني ما كانت الحياة خيرا لي» وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي» اللهم 
إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة» وأسألك كلمة الحق في 
الغضب والرضى» وأسألك الة لقصد فى الغنى والفقرء وأسألك نعيماً لا 
بنفد» وقرة عين لا تنقطع. وأسألك الرضى بعد القضاء وأ سألك برد 
العيش بعد الموت» وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم» والشوق إلى 
لقائك. في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان, 
واجعلنا هداة مهتدي)7١)‏ 


قال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله: هذا حديث عظيم 
جليل: ودعوات عظيمة ينيغى حفظها والدعاء بهاء فإنها دعوات عظيمة 


فقد سمى الله ورسوله صفات الله علماً وقدرة وقوة» وقال تعالى: 
ر جع لم بحر صق فوة € ونه دول لما عَلَدَنََهُ 4 ومعلوم أنه ليس 
العلم كالعل ولا القوة كالقوة ونظائر هذا كثيرة» وهذا لازم لجميع 
العقلاء» فإن من نفى صفة من صفاته التي وصف الله بها نفسه. كالرضى 
والغضب» والحب والبغض» ونحو ذلك وزعم أن ذلك يستلزم التشبيه 
والتجسيو! 

قيل له: فأنت تثبت له الإرادة والكلام والسمع والبصر, مع أن ما تثبته 


الطيب» )١١0(‏ و«ظلال الجنة في تخريج السنة» (14١).أه‏ ألباني 
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له ثا صفات الم شر فة فيما نفيته وأثبته الله ورسوله 
فين 


شال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله: يعني من باب 
التناقض» هذا رد على الأشاعرة» وهو في الحقيقة رد على جميع 
المعطلةء فإنه لابد لهم من شيء يثبتونه» فيقال لهم فيما أثبتوا نظير ما فروا 
منه سواء بسواء» فإذا أثبتوا شيئا ولو صفة واحدة» ولو صفة الوجود» يقال 
لهم هل وجوده كوجود غيره؟ 

سيقولون: لاء فهكذا بقية الصفات سواء بسواء» فلازمهم أن يلزمهم 
فيما أثبتوه نظير ما فروا منه سواء بسواء» قل ما أثبتوه أو كثر ما أثبتوه. 

فالجهمية والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم كلهم مفلوجون وكلهم 
متناقضون» ولا يسلم من ذلك إلا آهل السنة والجماعة» كل من خالف 
الحق فهو مفلوج ومتناقض بل كبو بالق ا جَآَهَُ فَهُدْفت اتر 
مريج © 4 [ق:ه] وأبو العباس ابن تيمية رحمة الله عليه في بعض كلامه» 
إنه يلتزم أن كل صاحب باطل يحتج بحجة صحيحة على باطله؛ أن في 
نفس الحجة ما يدل على بطلان ما ذهب إليه» نفس حجته التي احتج 
بها.أه 

2 3 و 

فإن قال: أنا لا أثبت شيئاً من الصفات! قيل له: فأنت تثبت له الأسماء 
الحسنى» مثل: عليم» حيء قادر» والعبد يسمى بهذه الأسماء» وليس ما 
يثبت للرب من هذه الأسماء ممائلاً لما يثبت للعبد فقل في صفاته نظير 
قولك فی مسمى أسمائه . ظ 
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فإن قال: وأنا لا أثبت له الأسماء الحسنى» بل أقول: هي مجاز. 
وهي أسماء لبعض مبتدعاته» كقول غلاة الباطنية والمتفلسفة! 

تیل له: فلا بد أن تعتقد أنه موجود وحق قائم بنفسه» والجسم موجود 
قائم بنفسه» ولیس هو مماثلا له . 

فإن قال: أنا لا أثبت شيئاء بل أنكر وجود الواجب . 

قيل له: معلوم بصريح العقل أن الموجود إما واجب بنفسه؛ وإما غير 
واجب بنفسه» وإما قديم أزلي» وإما حادث كائن بعد أن لم يكن» وإما 
مخلوق مفتقر إلى خالق» وإما غير مخلوق ولا مفتقر إلى خالق, وإما 
فقير إلى ما سواه وإما غني عما سواه وغير الواجب بنفسه لا يكون إلا 
بالواجب بنفسه» والحادث لا يكون إلا بقديم» والمخلوق لا يكون إلا 
بخالق» والفقير لا يكون إلا بغني عنه» فقد لزم على تقدير النقيضين وجود 
موجود واجب بنفسه قديم أزلي خالق غني عما سواه. وما سواه بخلاف 
ذلك. وقد علم بالحس والضرورة وجود موجود حادث كائن بعد أن لم 
يكن؛ والحادث لا يكون واجباً بنفسه. ولا قديماً أزلياً ولا خالقاً لما 
سواه ولا غنياً عما سواه فثبت بالضرورة وجود موجودين: أحدهما 
واجب» والآخر ممكن» أحدهما قديم» والآخر حادث أحدهما غني» 
والآخر فقيرء أحدهما خالق» والآخر مخلوق» وهما متفقان في كون كل 
منهما شيئاً موجوداً ثابتاً» ومن المعلوم أيضاً أن أحدهما ليس مماثلا 
للآخر في حقيقته» إذ لو كان كذلك لتمائلا فيما يجب ويجوز ويمتنع» 
وأحدهما يحب قدمه وهو موجود بنفسه» والآخر لا يجب قدمه ولا هو 
موجود بنفسه» وأحد هما خالق والآخر ليس بخالق» وأحدهما غني عما 
سواه» والآخر فقير 

فلو نماثلا لاد م أن يكون كل منهما واجب القدم ليس بواجب القدم. 
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موجواً بنفسه غير موجوه بنفسه» خالقاً ليس بخالق» غنياً غير غني» فيلزم 


قال سماحة الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله: وهذا كله على سبيل 
التنزل مع أهل الكلام والخوض معهمء وإلا فعلى ما قال أهل السنة لا 
خوض معهم ولا كلام معهم» بل يجب إنكار ما يقولون والإعراض 
عنهم» وأن خوضهم في هذه المسائل من أسباب شكهم وريبهم 
وضلالهم وبعدهم عن الهدى» ونصوص الكتاب والسنة ونصوص 
الأئمة كلها واضحة فيما دلت عليه النصوص من وجوب وجود الله جل 
وعلا واتصافه بالصفات العلى وتسمّيه بالأسماء الحسنى. 

والعقول الصحيحة الصريحة والفطر السليمة كلها مؤمنة بأن هذا 
العالم له موجد خالق رازق مستقل قائم بنفسه ليس قبله شيء « هو الول 
لخر اله وَآلباطنْ وَْر يكل َء عَليمٌ @ 4 اليد سبحانه 
وتعالى» فهذه الأمور المعلومة المقطوع بها التي دلت عليها الرسالات» ٠‏ 
ودلت عليها الكتب السماويةء كافية شافية لمن له أدنى عقل وبصيرة» ولا 
حاجة للخوض مع هؤلاء فيما يخوضون فيه. أ 

فعلم بهذه الأدلة اتفاقهما من وجه. واختلافهما من وجه. فمن نفى ما 
اتفقا فيه كان معطلا قائلاً بالباطل» ومن جعلهما متمائلين كان مشبهاً قائلاً 
بالباطل» والله أعلم. 

وذلك لأنهما وإن اتفقا في مسمى ما اتفقا فيه؛ فالله تعالى مختص 
بوجوده وعلمه وقدرته وسائر صفاته» والعبد لا يشركه في شىء من . ذلك 
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والعبد أيضاً مختص بو جوده وعلمه وقدرته» والله تعالى منزه عن مشار كة 
العبد فى خصائصه. 

وإذا اتفقا في مسمى الوجود والعلم والقدرة فهذا المشترك مطلق 
كلى يوجد فى الأذهان لا فى الأعيان» والموجود فى الأعيان مختص لا 
اشتراك فيه. ` ۰ | 


قال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله: يعني جنس الموجود 
مشترك مثل الوجود مشترك» هذا سمع وهذا سمع» هذا بصر وهذا بصرء 
هذه حياة وهذه حياة» ولكن الموجود في الأعيان والبارز في الأعيان 
مختص» فالذي لله لله والذي للمخلوق للمخلوق ليس مشتركاء فوجود 
واوا وومةه وهو وسو ذ لاق كلها و [ة لانقة 
به سمحانه وتعالى» مختصة به عز وجلء ليس للمخلوق فيها شركة. 
وكذلك صفات المخلوق من حياته وعلمه وقدرته ونحو ذلك صفة 
مختصة به» ناقصة ضعيفة لائقة بالمخلوق» الله الذي خلقها وأوجدها له 
مسبج افو انا لاعت ناف اناد فى عقاف المتارقه الاامناك 
الخالق الموجودة التي هو متصف بهاء فهي صفات مستقلة ليس للمخلوق 
فيها شركةء بل صفات كاملة لها الكمال من كل الوجوهء وصفات 
المخلوقين لها النقص ويطرأ عليها الزوال والذهاب والاضمحلال؛ كما 
قد يعمى الإنسان ويصيبه عور ويصيبه صمم ويصيبه الأمراضء وتختل قوته 
وقدرته» وتذهب حياته بالموت» فصفات المخلوقين يعتريها ما يعتريها 
من هذه الآفات» بخلاف صفات الخالق فإنها كاملة سالمة لا يأتيها نقص 
بوجه من الوجوه. فلها البقاء التام والاستمرار.أه 
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وهذا موضع اضطراب فيه كثير من النظارء 


قال سماحة الإمام عبدالعزيزين باز رحمه الله : الصواب: وهذا موضع 
اضطرب فيه كثير من النظار.أه . 

حيث توهموا أن الاتفاق في مسمى هذه الأشياء يوجب أن يكون 
الوجود الذى للرب كالوجود الذى للعبد. 


قال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله: يعني التبس عليهم 
الوجود الذهني بالوجود الخارجيء فالوجود الذهني شيء والوجود 
الخارجي شىء ٿان .اھ ۰ 

وطائفة ظنت أن لفظ الوجود يقال بالاشتراك اللفظي» وكابروا 
عقو لهم فإن هذه الأسماء عامة قابلة للتقسيم» كما يقال: الموجود ينقسم 
إلى واجب وممكنء وقديم وحادث» ومورد التقسيم مشترك بين الأقسام. 
واللفظ المشترك كلفظ المشتري الواقع على المبتاع والكوكب لا 
ينقسم معناه. ولكن يقال: لفظ المشتري يقال على كذا أو على كذاء 
وأمثال هذه المقالات التى قد بسط الكلام عليها في موضعه. 


قال سماحة الامام عبدالعزيز بن باز رحمه الله: هذا اشتراك لفظى. 
معروف أن الكلمات المشتركة باللفظ والمعاني غير» ولكن ما بين 
صفات المخلوقين وصفات الخالق فيها اشتراك لفظي وفيها اشتراك 
معنوي أيضاًء لكن ذلك الاشتراك المعنوي لا يلزم منه التماثل» فإن جنس 
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السمع مشترك في المعنى» سمع وسمع للأصوات» بصر وبصر 
للمرئيات» حياة ضد الموت مشتركة؛ لكن المعنى الذي لله ليس المعنى 
الذي للمخلوق بل هو أكمل» فالمعنى الذي للمخلوق معنى ضعيف _ 
قاصرء والمعنى الذي لله أكمل وأعظم» فليس بينهما تماثل» بخلاف لفظ 
المشتري للكوكبء والمشتري الذي هو مقابل البائع» هؤلاء ليس بينهما 
اشتراك» هذا اسم جامد المشتري» وهذا اسم له معنى» وهو كونه أخذ 
السلعة وتقبل السلعة بالثمن» فليس بينهما اشتراك في المعنى» وإنما هو 
مجرد اشتراك في اللفظ فقطء يقال هذا مشتري وهذا مشترء وليس بينهما 
معنى مشترك لكن ما بين أسماء الرب وصفاته وبين أسماء المخلوقين . 
وصفاتهم؛ بينهما أصل المعنى» أصل المعنى موجود. جنس الحياة 
جنس الوجود» جنس السمع» جنس البصرء الغضبء إلى غير ذلك لكن 
المعنى الذي للمخلوق ليس هو المعنى الذي لله المعنى الذي لله له 
الكمال والتمام» والمعنى الذي للمخلوق ضعيف ناقصء ولولا هذا 
المعنى المشترك لما فهمت الصفات» لما علمت الصفات ولما فهمت 
الصفات» فكما أن هذا له وجود وهذا له وجود» فكذلك هذا له حياة وهذا 
له حياة» وهذا له سمع وهذا له سمع» ولكن ليس الحي كالحيء وليس 
الوجود كالوجود وليس البصر كالبصرء وليس السمع كالسمعء وما أشبه 
ذلك « ال الب 1 يق قيفرو دا سينا 
وتعالى.أهم 


وأصل الخطأ والغلظ: توهمهم أن هذه الأسماء العامة الكلية يكون 
مسماها المطلق الكلى هو بعينه ثابتاً فى هذا المعين وهذاالمعين» ولیس 
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كذلك» فإن ما يوجد في الخارج لا يوجد مطلقاً كليء بل لا يوجد إلا 
معيناً مختصاًء وهذه الأسماء إذا سمى الله بها كان مسماها معيئاً مختصا 
به» فإذا سمي بها العبد كان مسماها مختصاً به فوجود الله وحياته لا 
يشاركه فيها غيره» بل وجود هذا الموجود المعين لا يشركه فيه غيره. 
فكيف بوجود الخالق؟ ألا ترى أنك تقول: هذا هو ذاك؛ فالمشار إليه 
واحد لكن بوجهين مختلفين . 

وبهذا ومثله يتبين لك أن المشبهة أخذوا هذا المعنٍ, وزادوا فيه على 
الحق فضلواء وأن المعطلة أخذوا نفى المماثلة بوجه من الوجوه» وزادوا 
فيه على الحق حتى ضلواء وأن كتاب الله دل على الحق المحض الذي 
تعقله العقول السليمة الصحيحة»ء وهو الحق المعتدل الذي لا انحراف 

فالنفاة أحسنوا في تنزيه الخالق سبحانه عن التشبيه بشىء من خلقه. 
ولكن أساؤوا في نفي المعاني الثابتة لله تعالى في نفس الأمر . 


تال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله: يعني غلوا في النفي 
حتى عطلوا صفات الله» والمشبهة غلوا في الإثبات حتى مثلوا الله بخلقه» 
كلاهما غلاء وأهل السنة والجماعة سلموا من هذا الغلوء فأثبتوا لله ما 
أثبت لنفسه وما أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام من الأسماء 
والصفات على الوجه اللائق به» ونزهوا الله عما نزه نفسه عنه من مشابهة 
المخلوقات.أه 
3 


المشبهة أحسنوا فى إثبات الصفات »ولكن أساؤوا بزيادة التشبيه . 


۹۲ التعليقات البازية على شرح الطحاوية 

قال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله: زادواء يعني أثبتوا 
سمعاً وبصراً وحياة» لکن زادوا قولهم إنه مشابه لخلقه» فلو سلموا من 
هذا ووقفوا عند إثبات الصفات» وأنه لا شبيه له سبحانه وتعالى ولا 
شريك له في ذلك؛ لكان قولهم صحيحاً كما قاله أهل السنة والجماعة 
لكنهم زادوا وغلوا حتى قالوا إنه مشابه لخلقه» وأن هذا مثل هذاء هذه 
الزيادة هي التشبيه» والزيادة في حق المعطلة هي التعطيل» ولهذا قال آهل 
السنة: يجب إثبات الصفات إثباتاً بريئاً من التشبيه والتمثيل» ويجب تنزيه 
الله عن مشابهة المخلوقات تنزيها بريئاً من التعطيل» فلا هذا ولا هذا. أه 

واعلم أن المخاطب لا يفهم المعاني المعبر عنها باللفظ إلا أن 
يعرف عينها أو ما يناسب عينهاء ويكون بينها قدر مشترك ومشابهة في 
أصل المعنىء وإلا فلا يمكن تفهيم المخاطبين بدون هذا قطء حتى في 
أول تعليم معاني الكلام بتعليم معاني الألفاظ المفرده. مثل تربية الصبي 
الذي يعلم البيان واللغةء ينطق له باللفظ المفرد ويشار له إلى معناه إن كان 
مشهوداً بالإحساس الظاهر أو الباطن» فيقال له: لبن خبز أم» أب» سماء 
أرض» شمسء قمرء ماء» ويشار له مع العبارة إلى كل مسمى من هذه 
المسميات» وإلا لم يفهم معنى اللفظ ومراد الناطق به» وليس أحد من بني 
آدم يستغني عن التعليم السمعي» كيف وآدم أبوالبشر وأول ما علمه الله 
تعالى أصول الأدلة السمعية وهي الأسماء كلهاء وكلمه وعلمه بخطاب 
الوحي ما لم يعلمه بمجرد العقل. 

فدلالة اللفظ على المعنى هي بواسطة دلالته على ما عناه المتكلم 
وأراده» وإرادته وعنايته فى قلبه» فلا يعرف باللفظ ابتداء» ولكن لا يعرف 
المعنى بغير اللفظ حتى يعلم أولاً أن هذا المعنى المراد هو الذي يراد 
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بذلك اللفظ ويعنى به فإذا عرف ذلك ثم سمع اللفظ مرة ثأنية» عرف 
المعنى المراد بلا إشارة إليه. 


قال سماحة الإمام عبدالعزيز بن بازرحمه الله : والمقصود من هذا كله 
بيان أن أسماء الرب عز وجل وصفاته لها أصول لبني آدم معروفة» ولهذا 
عرفوا المعنى» فالسميع معروف عند بني آدم ما هو السميع؟ والعليم 
كذلك والبصير والقادرء أرادء شاءء اليد الوجه» جنس هذه الأصول 
معروفة» فإذا جاء في صفات الله جل وعلا السميع العليم» « وهو العزيز 
الحكيم) ١‏ ى و بق وَجَهُ ركد الجَكلٍ وال كرا 4 [الرحمن:70] 
الور ای العناتى اغ ات الى ارپ ای ای 
بها قومه ويخاطبه بها قومه» وهكذا في اللغات الأخرى التي يتخاطبون 
بهاء فإن لها أناساً يعرفون هذه المعابي؛ ولكن لا يلزم أن تكون المعاني 
في مثل تلك المعاني من كل الوجوه. لكن فيه التشابه في الأصل» أصل 
ال يلزم إذا قلت أن الذرة سميعة بصيرة» وأن الإنسان سميع 
بصيرء» لا يلزم من هذا أن يكون الإنسان شبيها بالذرة أو الذرة شبيهة 
بالانسان» وهكذا أشباه ذلك» فإن أكمل التفاوت موجود حتى في 
المخلوقات» تفاوت عظيم بين الذرة وبين الإنسانء وبين البعير وبين 
الذرة وأشباه ذلك فالتفاوت الذي بين أسماء الله وصفاته وبين صفات 
المخلوقين أعظم وأكبر» فلا يلتقي هذا مع هذاء بل بينهما بون عظيم» وإن 
كان أصل الاشتراك في المعاني معروفاء إذ به عرف المعنى» فالسمع 
معروف للأصوات» والبصر للمرئيات» بهذا يعرف المعنى < ۰ 
صسميع م بَصِيرٌ 4 [الحج:١1]‏ معناه أنه يسمع الأصوات ويرى الأشباءء كما 


4خ 
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ابن ادم يسمع ويرى» ولكن ليس السميع كالسميع وليس البصير 
کالبصیر» وهكذا كونه عليماً والإنسان عليم؛ فالله يسمى عالماء والله جل 
وعلا قال: $ وَأَوْلواً العلم ¢ لآل عمران:16] والعلماء لكر امه ليس العليم 
ا وهكذا لعبد له إرادة 3 مِنكُم من يريد آلدتي م 
يريد لحر © [آل عمران:57١]‏ ۾ وما تشاءون ا ا يَضَاءٌ الله 4 
[الإنسان:٠۳]‏ هذا له مشيكة وهذ! له مش UES‏ وهذا له إرادة. 
معروف المعنى ما هو المعنى» لكن ليست إرادة الله التي فيها كل شىء 
وهو قادر على كل شىء مثل إرادة المخلوق الضعيفة المحدودة» وهكذا 
بقية الصفات. | 

وهذا الذي اشتبه على الجهمية والمعتزلة» وظنوا أن هذا القدر 
المشترك» وأن هذا الأصل الذي هو المضافء أن هذا يوجب التشبيه 
فأبطلوا هذا ونفوه»ء حتى عطلوا الله من صفاته حرا من هذا التشبيه 
بزعمهم» وأولئك الجهلة الآخرون المشبهة ظنوا أن هذا الأصل المشترك 
وهذا القدر المشترك يوجب التشبيه» فقالوا يد كأيدينا ووجه كوجوهنا 
وعلم كعلومنا وسمع كأسماعناء فوقعوا في التشبيه الباطل الذي أبطله الله 
بقوله « َس مطل ی4 [الشورى (01٠:‏ ولم یکن لم مطفًا أ" 
© 4 الإخلاس:؛] 3 قلا تَصْربُوأ لله اتال 4 [النسل :/] فهؤلاء حادوا 

عن الصواب لغلوهم في الإثبات» والجهمية وأشباههم حادوا عن 
الصواب لغلوهم في التنزيه» فلا أفلح هؤلاء امي 
ففازوا بالتوفيق وفازوا بالفلاح» وأثبتوا القدر المشترك» وأثبتوا الأصول 
ونقوا المشابهة والتمثيل.أه 
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وإن كانت الإشارة إلى ما يحس بالباطن» مثل الجوع والشبع والري 
والعطش والحزن والفرح» فإنه لا يعرف اسم ذلك حتى يجده من نفسه. 
فاذا وجده أشير له إليه» وعرف أن اسمه كذل والإشارة تارة تكون إلى 
جوع نفسه أو عطش نفسه. مثل أن يراه أنه قد جاع فيقول له: جعت» أنت 
جا > فيسمع اللفظ ويعلم ما عينه بالإشارة أو ما يجري مجراها من 
القرائن التي تعين المراد مثل نظر أمه إليه في حال جوعه. وإدراكه 
بنظرها أو نحوه أنها تعني جوعه؛ أو يسمعهم يعبرون بذلك عن جوع 
غيره' ظ 

إذا عرف ذلك فالمخاطب المتكلم إذا أراد بيان معان» فلا يخلو إما 
أن يكون مما أدركها المخاطب المستمع بإحساسه وشهوده أو بمعقوله 
وإما أن لا يكون كذلكء فإن كانت من القسمين الأولين لم يحتج إلا إلى 
معرفة اللغة» بأن يكون قد عرف معاني الألفاظ المفردة ومعنى التركيب. 
اذا قبل له بعد فل بارجلا رمن لولاا رسب € أو قيل له: 


را وال رکم ما ن أنه رح ےہ لا كوس يج ساو 0 7 جل کم الس 
لامر ولايد اک نكري 7 ونحو ذلك» فهم المخاطب بما 
أد ركه بحسه» وإن كانت المعاني التي يراد تعريفه بها ليست مما أحسه 
وشهده بعينه» ولا بحيث صار له معقول کلي يتناو لها حتى يفهم به المراد 
بتلك الألفاظ. بل هي مما لا يدركه بشىء من حواسه الباطنة والظاهرة 
فلا بد فى تعريفه من طريق القياس والتمثيل والاعتبار بما بينه وبين 
معقولات الأمور التى شاهدها من التشابه والتناسب» وكلما كان التمثيل 
أقوی» كان البيان أحسن؛ والفهم أكمل. ) 
فالرسول صلوات الله وسلامه عليه لما بين لنا أمورا لم تكن 
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معروفة قبل ذلك» وليس في لغتهم لفظ يدل عليها بعينهاء أتى بألفاظ 
تناسب معانيها تلك المعانى» وجعلها أسماء لهاء فيكون بينها قدر 
مشترك كالصلاة والزكاة الست والإيمان» والكفرء وكذلك لما 
أخبرنا بأمور تتعلق بالإيمان بالله وباليوم الآخرء وهم لم يكونوا 
يعرفونها قبل ذلك حتى يكون لهم ألفاظ تدل عليها بعينهاء أخذ من 
اللغة الألفاظ المناسبة لتلك بما تدل عليه من القدر المشترك بين تلك 
المعاني الغيبية» والمعاني الشهودية التي كانوا يعرفونهاء وقرن بذلك 
بن الأكازة وتحوها نا رام بد قق المراده ابم الصبي» كنا قال 
ربيعة بن أبي عبدالرحمن: الناس في حجور علمائهم كالصبيان في 
حجور آبائهه''". 

وأما ما يخبر به الرسول من الأمور الغائبة» فقد يكون مما أدركوا 
نظيره بحسهم وعقلهم» كإخبارهم بأن الرئيح قد أهلكت عاداًء فإن عادا 
من جنسهم والريح من جنس ريحهم» وإن كانت أشدء وكذلك غرق 
فرعون في البحرء وكذا بقية الأخبار عن الأمم الماضيةء ولهذا كان 
الإخبار بذلك فيه عبرة لناء كما قال تعالى: # لََدْكا ف قمص عه 
ول لدبب » وقد يكون الذي يخبر به الرسول ما لم يدركوا مثله 
الموافق له في الحقيقة من كل وجه. لكن في مفرداته ما يشبه مفرداتهم 
من بعض الوجوه» كما إذا أخبرهم عن الأمور الغيبية المتعلقة بالله واليوم 
الآخرء فلا بد أن يعلموا معنى مشتركاً وشبهاً بين مفردات تلك الألفاظ 
وبين مفردات ما علموه في الدنيا بحسهم وعقلهم. 





.١117/7 وأورده ابن القيم في إعلام الموقعين‎ ۲٠۹/۳ أبو نعيم في حلية الأولياء‎ )١( 
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قال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله: مثل ما تقدم في 
السميع والبصير والقدير والعليم» فإن جنس هذه الأشياء معروفة معلومة 
لهم؛ ويعرف قدراً مميزأً بين هذه الأسماء» مشتركاً بين هذه الأسماء وإن 
كان الذي يختص بالله سبحانه خاصا به» وكذلك ما يكون للميخلوقين 
خاصاً بهم» ولكن بين الجميع قدراً مشتركاً به فهمَ المعنى» كذلك ما في 
الجنة من الحرير والحور العين والرمان والعنب وأشباه ذلك له وجوده 
في الدنياء هذا القدر مشترك» رمان ورمان» نخل ونخل» حرير وحرير: 
وإن كان الذي في الجنة لا يشبه ما في الدنيا في الحقيقة» الذي في الجنة 
أعظم وأكمل مما في الدنيا وأحسن وأنفع» ولكن جنس القدر المشترك 
عرف به هذا من هذاء نعرف أن الحرير غير الصوف وغير القطن» وكذلك 
يعرف أن ما في الجنة من العنب والرمان وأنواع الفواكه ليس من مثله في 
الدنياء كما قال ابن عباس: «ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء» 
الأسماء مشتركة» أما الحقائق فغير الحقائق» الحقائق التي في الجنة 
أكمل وأعظمء فلبن الجنة غير لبن الدنياء حور الجنة غير حور الدنياء 
عسلها غير عسل الدنيا وهكذاء إنما هي أسماء تجانس في اللفظ. ما في 
الدنياء وهناك بينهما قدر مشترك» فالعسل شيء حلو واللبن شيء معروف 
والخمر شىء معروف» لكن ما في الدنيا غير ما في الآخرة» فى الجنة لا 
بتنضى بولاً ولا غائطاً ولا مضرة» والخمر لا تضر العقول ولا تضر 
الأبدان» أما خمر الدنيا فيضر الأبدان والعقول» ولبن الدنيا وعسلها 
وفواكهها كلها تسبب في الدنيا بولا وغائطاً وأشياء أخرى» والذي في 


)١(‏ تفسير ابن كثير: سورة البقرة آية (6؟) وقال المنذري فى الترغيب والترهيب :٤۷۳ /٤‏ روا 
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الجنة لا يسبب ذلك بل كله نعيم دائم ليس فيه أذى» ولا يفضي إلى غائط 
ول ا ري RE E‏ ودار برع 
ال و .أھ 

فإذا كان ذلك المعنى الذي في الدنيا لم يشهدوه بعدء ويريد أن 
بجعلهم يشهدونه مشاهدة كاملة ea ELS‏ 
المعنى الغائب» أشهدهم إياهء وأشار لهم إليه, وفعل قولاً يكون حكاية له 
وشبهاً به يعلم المستمعون أن معر فتهم بالحقائق المشهودة هي الطريق 
التي يعرفون بها الأمور الغائبة. 

فينبغي أن يعرف هذه الدرجات: 

أولها: إدراك الإنسان المعانى الحسية المشاهدة. 

وثانيها: عقله لمعانيها الكلية. 

وثالثها: تعريف الألفاظ الدالة على تلك المعانى الحسية والعقلية. 

فهذه المراتب الثلاث لا بد منها فى كل جات فإذا أخيرنا عن 
الأمور ا ف لمعا ٠:‏ 6 او الحقائق 
المشهودة والاشتباه الذي بينهماء وذلك تعريفنا الأمور المشهودة ثم إن 
كانت مثلها لم ؛ عع إلى كك ا کا فى امرض کی 
لم يكن مثلها بين ذلك بذكر الفارق» بأن يقال: ليس ذلك مثل هذاء ونحو 
ذلك. 


ا ؛ كما قال في حق ذاته 
وصفاته ج ا ء وهو السّمِيع o aT‏ 


ر 
٠‏ جی وري ١‏ جلي 
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ر 2 و 7 م 
«( وَلمْ يكن له كفرًا د © 4 [الإخلاص:؛]أه. 


د ا ا 
ایا iS‏ 


وإذا تقرر انتفاء الممائلة كانت الإضافة وحدها كافية فى بيان الفارق, 


قال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله: إذا أضفت الثىء إلى الله 
فإن العبد كاف» فقد تقر انتفاء المماثلة» وقد تقرر أن ما في الدنيا لا يشبه ما 
في الآخرة» فإذا عرف هذه الأصول فنسبة الشىء إلى الله كافية في أنه ليس 
مجرد ذات» لأنه قد تقرر في الأصول أنه سبحانه لا يشابه خلقه لا في ذاته 
ولا في صفاته» وهكذا ما في الجنة لا يشبه ما في الدنياء وإنما هو الأسماء 
والقدر المشترك فإذا قيل هذا من لبن الجنة» أو في الجنة كذا وكذا؛ فهو 
غير ما في الدنيا من ريح ذلك الشىء» فنعيم الدنيا غير نعيم الآخرة» ونساء 
الدنيا غير نساء الآخرة» ورمان الدنيا غير رمان الآخرة» وخمر الدنيا غير 
حمر الآخرة وهكذاء فتسبتها إلى الجنة كافية في بيان الفرق.أه 


fz‏ ر 
ص ١‏ ر E a‏ ذو 
لذب لزان 


وانتفاء التساوئ.لإ يمنع وجود القدر المشترك الذي هو مدلول اللفظ 
المشترك وبه صرنا نفهم الأمور الغائبة» ولولا المعنى المشترك ما أمكن 
ذلك قط. 

قوله: (ولا شىء يعجزه) . 

ش: لكمال قدرتهء قال تعالی: إت اه عل کل سَىْءِ مدو € وکن له 


کک مت قتي 4 «زماات ام نبي کنر ف العو ت لاف الاين 
ا ”ل کک س 0 7 00 ب ر ص 
هرات علي ماقرا # #وسم کسه السَمنوات وا لارض ولایود م حفظه اوهو 
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لثبوت كمال ضده» وكذلك كل نفي يأتى في صفات الله تعالى في 


ر ص سے و 


الكتاب والسنة إنما هو لثبوت كمال ضده كقوله تعالى: #ولا بظلر ربك 
ادا » لكمال عدله لا يعر عند قال درم في اموت ولاق الأتض 4 
لكمال علمهء وقوله تعالى: #وما مَسَّمَا ين لوب # لكمال قدرته 9 
حدم هده وڳ 4 لكمال حيأته وقيوميته ولا تذرصكه الأبصر ‏ 
لكمال جلاله وعظمته وکبریائه 


قال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله : يعني جميع النفي في 
الكتاب والسنة في حق الله ليس نفيا محضاء ولكنه نفي يستلزم إثبات 
الكمالء نفي يستلزم إثبات الكمالات ولا شيع يعجزه) معناه إثيات 
كمال القدرة ١‏ نا تَأَحُدَمُ سنّة ول توم 4 [البقرة. 6 معناه إثبات كمال 
الحياة والقيومية» نفي المشابهة معناه إثبات صفة الكمال التام الذي لا 
يشبهه شيء. اھ ظ 


عا ماه af‏ 
د ع 


E E a‏ و 


i 


قبيلة لايغدرون بامة ولا يظلمون الناس حبة! )0 


قال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله: يعني لعجزهم 
)١(‏ بيت لقيسر بن عرو بن مالك» ويسمى النجاشي» رئيه : 
إذاالله جسازى أهل لوم بذمة ٠‏ فجازى بني العجلان رهط ابن مقبل 
الإصابة لابن حجر 754/6 (88614) النجاشي. 
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لما اقترن بنفي الغدر والظلم عنهم ما ذكره قبل هذا البيت وبعده 
وتصغيرهم بقوله قبيلة علم أن المراد عجزهم وضعفهم» لا كمال قدرتهم. 

وقول الآخر: 
لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد 2 ليسوامن الشر في شيء وإن هانا 

لما اقترن بنفي الشر عنهم م يدل على ذمهم؛ عام أن المراد عجتزهم 
وضعفهم أيضاً. 

ولهذا بأتي الإثبات للصغات في كتاب الله فصل والنفي مجملاً 
عكس طريقة أهل الكلام المذموم فإنهم يأتون بالنفي المفصل والإثبات 
المجمل؛ يقولون: ليس بجسم ولا شبح ولاجثة ولا صورة ولا لحم ولا 
دم ولا شخص ولا جوهر ولا عرض ولا بذي لون ولا رائحة ولا طعم ولا 
مجسة ولا بذي حرارة ولا برودة ولا رطوبة ولا يبوسة ولا طول ولا عرض 
ولاعمق ولا اجتماع ولا افتراق» ولا يتحرك ولا يسكن ولا يتبعض» ولیس 
بذي أبعاض وأجزاء وجوارح وأعضاءء وليس بذي جهات» ولا بذي يمين 
ولا شمال وأمام وخلف وفوق وتحت» ولا يحيط به مكان ولا يجري عليه 
زمان ولا يجوز عليه المماسة ولا العزلة ولا الحلول في الأماكن ولا 
يوصف بشىء من صفات الخلق الدالة على حدوثهم» ولا يوصف بأنه 
متناه» ولا يوصف بمساحة ولا ذهاب فى الجهات وليس بمحدود. ولا 
والد ولا مولود ولا تحيط به الأقدار ولا تحجبه الأستار إلى آخر ما نقله 
أبوالحسن الأشعري ر حمه الله عن المعتزلة. 


قال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله : كل هذا من النفى الذي 
لا له هذا م٠‏ التكلف واك: النى لا أ له أما قاعدة أ 

صل لهء بل هذا من :. هل 
السنة والجماعة» أنهم لا ينفون عن الله عز وجل ما لم يجيء الشرع بنفيه. 
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ولا يثبتون له ما لم يرد إثباته» بل أسماؤه وصفاته كلها توقيفية» ويجب أن 
يثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه» وأن ينفى عنه ما نفاه عن نفسهء وأن 
يمسك عما سوى ذلك» فلا يأتي الإنسان بشىء من كيسه لا بنفي ولا 
بإثبات» بل يتوقف عما لم ترد به النصوص, فينفي ما نفاه الله ورسوله» 
ويثبت ما أثبته الله ورسوله» ويسكت عما سوى ذلك قال الإمام أحمد 
رحمه الله: ١لا‏ یو صف الله إلا بما وصف به نفسه» أو وصفه به رسوله عليه 
الصلاة والسلام لا يتجاوز القرآن والحديث)(1) وأهل الكلام لا 
ضيعوا الأصول حرموا الوصول إلى الخير» ووقعوا في أشياء أوجدت 
في النفس الشر والقيل والقال» وهم في غنية عن ذلك» قد حملهم 
جهلهم وضلالهم وغلوهم في التنزيه حتى وقعوا في التعطيل. ‏ - 


ولا مجسة معناه لا يمس.أه. 


وفي هذه الجملة حق وباطل» ويظهر ذلك لمن يعرف الكتاب 
والسنة» وهذا النفي المجرد مع كونه لا مدح فيه؛ فيه إساءة أدب» فإنك لو 
قلت للسلطان: أنت لست بزبال ولا كساح ولا حجام ولا حائك! لأديك 
على هذا الوصف وإن كنت صادقاًء وإنما تكون مادحا إذا أجملت النفى 
فقلت: أنت لست مثل أحد من رعيتك» أنت أعلى منهم وأشرف وأجل»› 
فإذا أجملت في النفي أ حملت في الأدب. 
)١(‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي 2186-1١15 /١‏ وابن بطة في الإبانة 


(؟15) ”/ الرد على الجهمية . باب جامع من أحاديث الصفات رواها الأئمة والشيوخ 
الثقات» وطبقات الحنابلة ١17-741/1؟.‏ 
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والتعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية النبوية الإلهية هو سبيل أهل السنة 
والجماعة» والمعطلة يعرضون عما قاله الشارع من الأسماء والصفات» 
ولا يتدبرون معانيهاء ويحجعلون ما ابتدعوه من المعاني والألفاظ هو 
المحكم الذي يجب اعتقاده واعتماده» وأما أهل الحق والسنة والإيمان 
فيجعلون ما قاله الله ورسوله هو الحق الذي يجب اعتقاده واعتماده» والذي 
قاله هؤلاء إما أن يعرضوا عنه إعراضاً جملياء أو يبينوا حاله تفصيلاء 
وبحكم عليه بالكتاب والسنةء لا يحكم به على الكتاب والسنة. 

والمقصود: أن غالب عقائدهم السلوب» ليس بكذاء ليس بكذاء وأما 
الإثبات فهو قليلء وهي أنه عالم قادر حي» وأكثر النفي المذكور ليس 
متلقى عن الكتاب والسنةء ولا عن الطرق العقلية التي سلكها غيرهم من 
مثيتة الصفات» فإن الله تعالى قال: #لدسن کله 7 وهو اسيع 
لير * ففي هذا الإثبات ما يقرر معنى النفيء ففهم أن المراد انفراده 
سبحانه بصفات الکمال» فهو سبحانه وتعالى موصوف بما وصف به 
نفسه» ووصفه به رسله. ليس كمثله شىء في صفاته ولا في أسمائه ولا في 
أفعاله. مما أخبرنا به من صفاته وله صفات لم يطلع عليها أحد من 
خلقه. كما قال رسوله الصادق كَل في دعاء الكرب: «اللهم إني أسألك 
بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من 
خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك؛ أن تجعل القرآن العظيم ربيع 
قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي) !2 وسيأتي التشيه 


)١(‏ صحيح» وإن أعله الذهبي بجهالة أبي سلمة» وتبعته عليه برهة من الزمن» فقد تبين لي فيما 
بعد أن أبا سلمة هذا ثقة معروف» وأن إسناده متصل صحيح» في تحقيق أجريته علیه» لا أظن 
أحدا سبقني إليه» وأودعته فى «الأحاديث الصحيحة؛ (۱۹۹).أه ألباني. 
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على فساد طريقتهم في الصفات إن شاء الله تعالى. 


قال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله: وجلاء: الصقل» وهذا 
الذي قاله الشارح كلام جيدء قد نبه عليه أل العلم قبله» وقد رد في ذلك 
ا الالدالام ارج ر ورد غلى ا الات 

من الجهمية والمعتزلة وغيرهم» وهكذا العلامة ابن القيم رحمه الله في 
كتبه» كالصواعق وغيرهاء هذه عادتهم» السلوب في وصفهم ربهم 
السلوب والنفي. > والوثبات قليل»› ی اوی ركذا ول او 
بكذا وليس بكذاء ضد طريقة الكتاب والسنةء أما الكتاب والسنة 
فطريقتهما الإثبات المفصل والتفي المجمل ‏ قاد نض ربوأ لله الال ) 
التحل:14] «( ليس كمل سی أ الشورى:11] ( قلا تجعلوأ للّه أَندَامًا 
َأ تعسوت 4 [لبقر:1»] والذي يختص بالنفي قليل ۾ لم كيذ وَل 
ولذ ولم یکن لَه فْوًا كد © »> [الإخلاص:"- -؛] 9 اتی کون 
له ولد e.‏ 0 ا [الأنعام:٠٠ i‏ الغالل كله النفي 
المجمل المتضمن إثبات صفات الكمالء ليس نفا مجردا بل نفي 
بتضمن إثبات الكمالات لله سبحانه وتعالى « لَيَسَ كرتل سىء ) 
[الشورى:١١]‏ يعني لكماله وكونه موصوفاً بالمثل الأعلى» يعني في أكمل 
الصفات» في علمه وقدرته وسمعه وبصره وحياته وقيوميته وغير ذلك» 
فإذا تأملت القرآن العظيم وجدته و الرب عز وجل بالصعات 


٣ SS‏ مو عل التب اده هر 


م 
1 عم ص 


اد ا 6 ازير آلا 1 ل مح اليا 
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شرو © هر آله الكل البارىا لْمصَوْرٌ ا 


1 00 


بح له ما فى السَّمنوات رض وهو لعزي الحكيم © 4 
[الحشر:؟؟-4؟1 وهكدذا 2 ن الله عفد رُحيم » ا[البقرة:۱۷۳] 
إت الله سَمِيع بَصِيرٌ 4 [الحيم:0/] ات الله علي حَحييٌ 4 
[التوبة:۲۸] ل انه حڪيم علي u‏ يده العم :1 إلى غير ذلك أما النفي 
المجمل فهو قليل « قا جما لله أندَادًا ‏ [البقرة 38 يعني لكماله ما له 
ثيل ( لبس كله س٤(‏ ددر ری:۱۱] لكماله ما له مثيل ¥ ا 
ET‏ مرا لَحَدْ' (@ 4 [الإخلاص:٠-؛]‏ لكمال 
ليس له ولد ولیس بمولود ولیس بوالد ولیس له كفؤء فهذا نفي يتضمن 
إثبات غاية الكمال لله سبحانه وتعالى» وبهذا تعلم أن أهل الكلام ونفاة 
الصفات والملحدين فيها في طريق آخر غير طريق الكتاب والسنة» لهم 
طريق آخر» طريق مفض إلى الهلاك وإلى التعطيل والإلحاد وإنكار 
الذات بالكلية» نسأل الله العافية» إذ من لا صفة له لا وجود له.أه. 


gi as‏ راھ 
2 9 7 


وليس قول الشيخ رحمه الله تعالى: «ولا شىء يعجزه» من النفي 
المذموم فإن الله تعالى قال: وما كات اله لیع جره من شیو نالوت ولاف 
ET‏ عَليِمَافَرِسِرا 4 فنبه سبحانه وتعالى في آخر الآية على دليل 
انتفاء العجزء وهو كمال العلم والقدرةء فإن العجز إنما ينشأ إما من الضعف 
عن القيام بما يريده الفاعل» وإما من عدم علمه به» والله تعالى لا يعزب عنه 
مثقال ذرة» وهو على كل شيء قدير» وقد علم ببدايه21 العقول والفطر ` 


. قال شاكر: «بدايه» جمع بديهة» وأصلها بالهمزة «بدائه» ثم سهلت الهمزة فجعلت ياء‎ )١( 
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كمال قدرته وعلمه» فانتفى العجزء لما بينه وبين القدرة من التضاد ولأن 
العاجز لا يصلح أن يكون إلهأء تعالى الله عن ذكر ذلك علواً كبيراً . 


قال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله: يعني إذا تخلف 
المطلوب فهو إما لعجز وإما لجهل» والله منزه عن ذا وذاء ليس بجاهل بل 
يعلم كل شيء» وليس بعاجز من جهة القوة» بل هو القوي العظيم القادر 
على كل شيء؛ فلهذا إذا راد شیا إنما يقول له كن فيكون» لكمال العلم 
وكمال القدرة» فلا راد للإرادة والمشيئة» فإذا شاء الثىء كان ولا يتخلف» 
بخلاف المخلوق فإنه يتخلف مراده كثيراً إما لجهله بالمطلوب وعدم 
علمه به أو عدم إحاطته بعلمه» وإما لضعف وعجز في القوة لو أراد 
وعلم ما يستطيع» فلهذا يتخلف كثير من مراده.أه. 

قوله: (ولا إله غيره) . 
ش: هذه كلمة التوحيد التي دعت إليها الرسل كلهم؛ كما تقدم 
ذكره. وإثبات التوحيد بهذه الكلمة باعتبار النفى والإئبات المقتضى 
للحصرء فإن الإثبات المحرد قد يتطرق إليه الاحتمالء ولهذا ‏ والله أعلم . 
لما قال تعالى: ولھ لک“ وود 4 قال بعده: لہ لله إلا هرا 
صم 4 فإنه قد يخطر ببال أحد خاطر شيطاني: هب أن إلهنا واحد 
فلغيرنا إله غيره؛ فقال تعالى: لاإ لها ل راحم نالب 4. 


قال سماحة الإمام عبدالعزيز بن بازرحمه الله : يعني لا إله حق, الناس 
لهم ألهة كثيرة» قريش لها آلهة» الفرس لهم آلهةء الروم لهم آلهة» بقية 
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الوثنين لهم آلهة لا يحصيها أحد إلا الله آلهتهم لا تحصى من الجماد 
والحيوان» لكنها كلها باطلة» سوى الإله الحق وهو الله وحده سبحانه 
وتعالی» ولهذا قال جل وعلا عن المشركين لما قال لهم الرسول: «قولوا 
لا إله إلا الله قالوا: ج أجل آل إلا وَحِدَا مدا لسن ؛ َعجَابٌ 
© 4 آص:ه1 ١‏ ویقو لون تا ارک لتنا لشاعر تَجَتُون, (© 4 
[الصافات:5؟] وقال: «فمآ عه ءالهتهم ‏ ای يَدَعُونَ من دون 
الله من شىء 4 [هود:! ]٠١‏ فسمى معبوداتهم آلهةء هناك آلهة؛ العزى إله 
عندهم» اللات إله عندهيم» مناة إله عندهم» بقية الأصنام التي حول 
الكعبة» هبل إله عندهم «أعل هبل» كما قال أبوسفيان"» لكنها آلهة لا 
أساس لهاء باطلة هم الذين صنعوهاء هم الذين ألهرها ١‏ إن هی | ا 
أسماء سَمَيَتْمُو هآ نه وَءَابَاوُكُم ما ازل الله بها من ساطان » 
[النجم:؟] أما الإله الحق فهو الله ولهذا قدر العلماء في خبر «لا) حق لا 
إله حق» وبهذه الكلمة «حق» تنتهي الآلهة كلها وتبطل» ومن فسرها بغير 
موجود فهو باطل» كلامه ليس بصحيح.أه. 


وقد اعترض صاحب المنتخب على النحويين في تقدير الخبر في لا 


(1) أخرجه أحمد وابن سعد في الطبقات الكبرى والبيهقي في دلائل النبوة» وقد تقدم. 

68 روآه البخاري (9 ٠‏ 4) كتاب المغازي/ باب غزوة أحدءو (109) كتاب الجهاد والسير / 
باب ما يكره من التنازع والاختلاف وعقوبة من عصى إمامه» وأحمد ۲۹۳/٤‏ وأبو داود 
(YT)‏ والنسائي 77 والطبالسبى (75) وابن حيات ( 4 وأبن سعد 7/ ٤۷‏ عن 
البراء بن عازب رضى الله عنه. 
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إله إلا هى فقالوا: تقديره: لا إله فى الوجود إلا اله" فقال : 

يكون ذلك نفياً لوجود الإ ومعلوم أن نفي الماهية أقوى في 
التوحيد الصرف من نفي الوجود. فكان إجراء الكلام على ظاهره 
والإعراض عن هذا الإضمار أولى. 


(1) كتب سماحة الشيخ عبد العزيز بن بازء جزاه الله كل خير» على هذا الموضع بالتعليق التالي: 
ما قاله صاحب المنتخب ليس بجيد» وهكذا ما قاله النحاة وأيده الشيخ أبو عبد الله المرسي 
من تقدير الخبر بكلمة «في الوجود» ليس بصحيح» لأن الآلهة المعبودة من دون الله كثيرة 
وموجودة» وتقدير الخبر بلفظ «في الوجود» لا يحصل به المقصود من بيان حقيقة ألوهية الله 
سبحانه» وبطلان ما سواهاء لأن لقائل أن يقول: كيف تقولون لا إله في الوجود إلا الله» وقد 
أخبر الله سبحانه عن وجود آلهة كثيرة للمشركين» كما في قوله سبحانه: ف وتا ال 

وتكن ظلموا ألشب فما أغنث عه همأل ب يطو ين دو ن لَه ون ميم ) وقوله سبحانه: 
# فلولا تصرهم دادو من دون أله كران A‏ الآية؟ 
فلا سبيل إلى التخلص من هذا الاعتراض وبيان عظمة هذه الكلمة وأنها كلمة التوحيد 
المبطلة لآلهة المشركين وعبادتهم من دون الله» إلا بتقدير الخبر بغير ما ذكره النحاة» وهو 
كلمة «حق» لأنها هي التي توضح بطلان جميع الآلهة وتبين أن الإله الح والمعبود هو الله 
وحده» كما نبه على ذلك جمع من أهل العلم؛ منهم أبو العباس اين تيمية وتلميذه العلامة ابن 
القيم وآخرون رحمهم الله. 
ومن أدلة ذلك قوله سبحانه: # ذل باک آل هو احق وأرك ما يسذغورك من دونو هو 
آلْبََطِلٌ € فأوضح سبحانه في هذه الآية أنه هو الحق وأن ما ادعاه التاس من دونه هو الباطلء 
فشمل ذلك جميع الآلهة المعبودة من دون الله من البشر والملائكة والجن وسائر 
المخلوقات» واتضح بذلك أنه المعبود بالحق .وحده» ولهذا أنكر المشركون هذه الكلمة 
وامتنعوا من الإقرار بها لعلمهم بأنها تبطل آلهتهم» لأنهم فهموا أن المراد بها نقي الألوهية 
بحق عن غير الله سبحانه» ولهذا قالوا جواباً لنبينا محمد ب لما قال لهم: «قولوا لا إله إلا الله» 
ل أجعزا لاه إلها وعدا هذا لی عاب © وقالوا أيضا: «أبنا لتا تارا مَالهَتِنَالِمَاِعٍ نون # وما 
في معنى ذلك من الآيات. 
وبهذا التقدير يزول جميع الإشكال ويتضح الحق المطلوب. 
والله ولي التوفيق.أه ألباني. 
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وأجاب أبوعبدالله محمد بن أبي الفضل المرسي”" في ري الظمآن 
فقال: هذا كلام من لا يعرف لسان العرب» فإن إله في موضع المبتدأ على 
قول سيبويه» وعند غيره اسم لاء وعلى التقديرين فلا بد من خبر المبتدأء 
وإلا فما قاله من الاستغناء عن الإضمار فاسد. 


قال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله: «وإلا» زائدة لا محل 
لهاء ولكن: «فما قاله من الاستغناء..إلخ». 

وقد صدق» فلا بد من خب لأننا إذا قلنا ما هنا خبرء معناه ما هنا آلهة 
موجودة» مثل لا شمس إلا الشمسء ما هنا ثبوت بالنسبة إلى علمناء 
بالنسبة إلى هذه الشمس الموجودة ليس هناك شمس مشرقةء فإذا قلنا لا 
إله إلا الله يعني مأ 0 موجود» معناه أن آلهة المشركين باطلة غير 
موجودة» وهي باطلة لكن لها وجودء معناه أن آلهة المشركين غير 
موجودة» وهذا لا يستقيم» آلهة المشركين موجودة؛ لكن النفي يتوجه إلى 


(0) فى ا و ابد ساك ردهي انهو ری کا م شرق ا 
محمد بن عبد الله بن محمد بن أبي الفضل المرسى الأندلسيء «الأديب التحوي المفسر 
الحعوك لتقي كنا زميق Se O‏ وأخيره أن هولةوسة 
۰ هه وذكر كثيراً من مؤلفاته: منها: «تفسير القرآن» سماه: ري الظمآن في تفسير القرآن» 
كبير جدأء قصد فيه ارتباط الآي بعضها ببعض». انظر تر جمته في معجم الأدباء؟ ۷: 17- 
. وتوفي شرف الدين هذا في طريق العريش سنة 1٥١‏ ه. وتر جمه ابن كثير في التاريخ 
:337 وابن العماد في «الشذرات» 5: 179. وهو الذي سمع منه رضي الدين الطبري 
اصحيح ابن حبان»» كما أثتنا ذلك في مقدمة (اصحيح ابن حبان» ص: ۲۷. و مما يستغرب 
من شأنه» ما ذكره ياقوت: أنه كانت له كتب في البلاد التي ينتقل فيهاء بحيث لا يستصحب 
كتباً في سفره» اكتفاء بما له من الكتب في البلد الذي يسافر إليه» رحمه الله. 
قال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله: وهذا يدل على عناية عظيمة بجمع الكتب» حتى لا 
يتكلف نقل كتب» هذا من العناية العظيمة والشغف العظيم بالكتب والحرص عليها دائماً. أه 
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بطلانها لا إلى وجودهاء النفي يتوجه إلى إبطال عبادتهم لهاء لأنها آلهة 
باطلة» ولا يتوجه النفي إلى إنكار ذواتها وأنها عير موجودة» بل هي 
موجودة. أه. 


x %‏ 
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وأما قوله: «إذا لم يضمر يكون نفياً للماهية» فليس بشيء» لأن نفي 
الماهية هو نفي الوجود. لا تتصور الماهية إلا مع الوجود, فلا فرق بين 
الا ماهية ولا وجود». وهذا مذهب أهل السنةء خلافا للمعتزلة, فإنهم 
يثبتون ماهية عارية عن الوجود. «وإلا الله») مرفوع, بدلا من (لا إله») لا 
يكون خبراً ل «لا)» ولا للميتداً. وذكر الدليل على ذلك. 

وليس المراد هنا ذكر الإعراب» بل المراد رفع الإشكال الوارد على 
النحاة في ذلك وبيان أنه من جهة المعتزلةء وهو فاسد فإن قولهم: انفي 
الوجود) ليس تقييداً لأن العدم ليس بشيء» قال تعالى: وقد فتك من 
َل ولم تلك سَّيْنًا 4 ولا يقال: ليس قوله: «غیره» كقوله: «إلا ال لأر 
غير معرب بإعراب الاسم الواقع بعد «إلا»» فيكون التقدير للخبر فيهما 
واحداء فلهذا ذكرت هذا الإشكال وجوابه هنا . 

فوله: (قديم بلا ابتداءء دائم بلا انتهاء ) 

ش: قال الله تعالى: هو الأول وال 4 وقال يكِ: «اللهم نت الأول 
فليس قبلك شيء» وأنت الآخر فليس بعدك شىء فقول الشيخ «قديم 
بلا ابتداء» دائم بلا انتهاء» هو معنى اسمه الأول والآخر لملم بشوت 
هذين الوصفين مستقر في الفطر. فإن الموجودات لا بد أن تنه تنتهي إلى 





(1) أخرجه مسلم ۸/ ۷۹۷۸ فى حديث أوله: اوكان رسول الله له يأمرنا إذا أخذنا مضجعنا أن 
نقول..» فذكره.أه ألبانى. 


التعليقات البازية على شرح الطحاوية 11 








واجب الوجود لذاته» قطعاً للتسلسل» فإنا نشاهد حدوث الحيوان 
والنبات والمعادن وحوادث الحو كالسحاب والمطر وغير ذلك» وهذه 
الحوادث وغيرها ليست ممتنعة» فإن الممتنع لا يوجد. ولا واجبة الوجود 
بنفسهاء فإن واجب الوجود بنفسه لا يقبل العدم» وهذه كانت معدومة ثم 
وجدت» فعدمها ينفي وجودهاء ووجودها ينفي أمتناعهاء وما كان قابلا 
للوجود والعدم لم يكن وجوده بنفسه. كما قال تعالى: * آم سفوا من عبر 
سي آم هم الكيلقوت 4 يقول سبحانه: أحدثوا من غير محدث أم هم 
أحدثوا أنفسهم؟ 

ومعلوم أن الشىء المحدث لا يوجد نفسه» فالممكن الذي ليس له 
من نفسه وجود ولا عدم لا يكون موجودا بنفسه» بل إن حصل ما يوجده 
وإلا كان معدوماٌ وكل ما أمكن وجوده بدلا عن عدمه وعدمه بدلا عن 
وجوده» فليس له من نفسه وجود ولا عدم لازم له. : 

وإذا تأمل الفاضل غاية ما يذكره المتكلمون والفلاسفة من الطرق 
العقليق وجد الصواب منها يعود إلى بعض ما ذكر في القرآن من الطرق 
العقلية بأفصح عبارة وأوجزهاء وفي طرق القرآن من تمام البيان والتحقيق 
ما لا يوجد عندهم مثله. قال تعالى: وای ابمل إل لات با لحَقّ 

ولا نقول: لا ينفع الاستدلال بالمقدمات الخفية والأدلة النظرية: فإن 
الخفاء والظهور من الأمور النسبية» فربما ظهر لبعض الناس ما خفي على 
غيره» ويظهر للإنسان الواحد في حال ما خفي عليه في حال أخرى. 

وأيضاً فالمقدمات وإن كانت خفية فقد يسلمها بعض الناس وينازع 
فيما هو أجلى منهاء وقد تفرح النفس بما علمته من البحث والنظر ما لا 
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تفرح بما علمته من الأمور الظاهرة» ولا شك أن العلم بإثبات الصانع 
ووجوب وجوده أمر ضروري فطري» وإن كان يحصل لبعض الناس من 
الشبه ما يخرجه إلى الطرق النظرية. 

وقد أدخل المتكلمون فى أسماء الله تعالى «القديم»» وليس هو من 
الأسماء الحسنى» فإن القديم في لغة العرب التي زول بها القران: هو 
المتقدم على غیره» فيقال: هذا قديم» للعتيق» وهذا حديث» للجديدء ولم 
يستعملوا هذا الإسم إلا في المتقدم على غيره» لا فيما لم يسبقه عدم» كما 
قال تعالى: حى َاَكَالََْجُونٍ آلْمَرِيِرٍ € والعرجون القديم: الذي يبقى إلى 
حين وجود العرجون الثاني؛ فإذا وجد الجديد قيل للأول: قديم» وقال 
تعالى: وإ ذلم يه دوأيوء فسَيَفُولُونَمَذَآإفكُ قَرِيِمٌ ‏ أي متقدم في الزمان, 
وقال تعالى: # أقرءيتم مَا كر تعبدون ا أنشر وابآؤصحكم اهمون 4. 
فالأقدم مبالغة في القديم» ومنه: القول القديم والجديد للشافعي رحمه الله 
تعالى؛ وقال تعالى: دم قرم اة َأوْردَهُمْ الاد 4 أي يتقدمهم: 


ويستعمل منه الفعل ارما وعدا كما قال أخذت ما قدم وما حل اث 


قال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله: الصواب «أخذنى» 
يعني بهرني وشوش على ما قدم وما حدثء يقال قدَّم يقم قومه هذا 
متعد» كما في الآية الكريمة 8 يَقَدم قَوْمَهُ 4 [هود:۹۸] هذا متعد قدم يقدم 
من باب نصّرء ويقال قم إذا ورد البلدء قم يقدم» ويقال قدم بضم الدال 
إذا صار قديمأء هذه ثلاث لغات. 

قم صار قديماً قَدّم قومه» قدّم الناس يعني تقدمهم» قَدِم بمعنى ورد 


ودخل. 
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والقديم مثل ما قال المؤلف: يعبر به عن الشيء العتيق ضد الجديد, 
ولهذا لم يرد في أسماء الله الحسنى القديم» لكن ذكروه لأنه ضد الحادث 
في اعتقادهم وفي اصطلاحهم؛ فلهذا قال: اقديم بل ابتداء وجاء القرآن 
الأول الذي لم يسبق « هو الأول وَالْآحر وهر اباط رَو يكل 
شىء عَلِيمٌ © 4 [الحديد:] فالمعنى أنه سبحانه لم يزل موجوداء وهو 
الذي أحدث الأشياء وخلق الأشياء سبحانه وتعالى» وهو واجب الوجود 
بنفسه» فهو أول بلا ابتداء» يعني لم يزل موجودا قائماً بنفسه مستغن عن 
خلقه سبحانه وتعالى» وغيره مخلوق موجد» وهو الموجد الخالق 
سبحانه وتعالى» فمن أسمائه الأول الذي لم يسبقه شيء» والآخر الذي 
ليس بعذه شیء» يعني الدائم الذي لا يعتريه عدم ولا فناءء» بخلاف 
المخلوقين فإنهم يعتريهم ما يعتريهم» فهم وجدوا بعد أن كانوا 
معدومين» ويعتريهم ما يعتر يهم من الموت والفناء والزوال والتغير 
والنقص والزيادة» فالله سبحانه هو الأول والآخر والظاهر والباطن» 
الموصوف بالصفات العلى» المسمى بالأسماء الحسنى « ليس كله 
سىء د وهو اميم آَلبَصِيرٌ 4 [الشورى:١١]‏ سبحانه وتعالى» فله کل كمال 
ومنزه عن كل نقص سبحانه وتعالی.آھ. 

سؤال/ ورد في الدعاء:«وسلطانك القديم»؟ 

أجاب سماحة الشيخ: هذا ليس من أسمائه» هذا وصف للسلطان 
ا أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان 
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الرجيم)”!! عندما يدخل المسجلء» هذا وصف للسلطان» وصف لقدرته 
العظيمة. وأنها سلطة قديمة ليست حادثة لم يزل قوياً عظيماً سبحانه 
وتعالى.أه. 


را ر 
mir aa‏ 
لقلا 2 


لزنا 
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ويقال: هذا قدم هذا وهو يقدمه . 


قال سماحة الامام عبد العزيز بن بازرحهه الله ؛ يعني سبقه. أه. 

ومنه سميت القدم قدمأء لأنها تقدم بقية بدن الإنسان. وأما إدخال 
القديم في أسماء الله تعالى» فهو مشهور عند أكثر أهل الكلام؛ وقد أنكر 
ذلك كثير من السلف والخلفء منهم ابن حزمء ولا ريب أنه إذا كان 
مستعملاً في نفس التقدم؛ فإن ما تقدم على الحوادث كلها فهو أحق 
بالتقدم من غيره» لكن أسماء الله تعالى هي الأسماء الحسنى التى تدل 
على خصوص ما يمدح به »والتقدم في اللغة مطلق لا يختص بالتقدم على 
الحوادث كلهاء فلا يكون من الأسماء الحسنى . 


قال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله: وأيضاً أسماء الله 
توقيفية» ليس للناس أن يحدثوا فيها أشياءء أسماء الله توقيفية وصفاته 
كذلك» فليس للعبد أن يحدث أشياء لم تأت بها النصوصء وإنما يوصف 
الله جل وعلا بما وصف به نفسه أوصفه به رسوله عليه الصلاة والسلام لا 
يتجاوز القرآن والحديث» ليس للناس أن يحدثوا من عند أنفسهم أشياء. 





)١(‏ رواه ا بو دود 411 كتاب الصلاة | باب م تول الرجل عند دخو المسجد. > عن عبذالله بن 
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هذا معنى كلام السلف رحمة الله عليهم» قال أحمد رحمه الله: «لا يوصف 
الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله عليه الصلاة والسلام لا 
يتجاوز القرآن والحدیث»' المعنى لا يتعدى بل يقتصر على ما جاء به 
القرآن وعلى ما جاءت به السنة» وهذا معنى كلام غيره من السلف. 


سرد الأسماء الحسنى ضعيف)» رواه الترمذدي وابن حال 
وجماعة”').أه. 


وجاء الشرع باسمه الأول» وهو أحسن من القديم» لأنه يشعر بأن ما 
بعله آیل إليه وتابع له بخلاف القديم. والله تعالى له الأسماء الحسنى لا 
الحسنة . 


قال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله: يعنى أحسن الأسماء 


له الأكمل #أوَيِنَهِ الأساء لْدْسَيَ # سبحانه وتعالى» الحسن ثابت لها بنص 
القرآن» لآن الحسن أكمل» حسنى وأحسن» الأحسن أكمل من الحسن» 
والأفضل أفضل من الفاضل» والأعلم أفضل من العالم وهكذاء لأن له 
الوصف الأعلى سبحانه وتعالى» هي حسنة في نفسها وهي أحسن من 


)١(‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعةء اللالكائي /١‏ 2140-1168 وطبقات الحتابلة 
7١‏ و وقد تقدم. 

2232 رواه الترمذي (oY)‏ كتاب الدعوات/ باب أميماء الله الحسنى بالتفصيل› من حديث 
أبي هريرة رضى الله عنه» وقال الترمذي: هذا حديث غريب» وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في 
الفتاوی/ ۳۸۲: تعييتها ليس من كلام النبي باتفاق أهل المعرفة بحديثه» وضعفه الألباني 
في مشكاة المصابيح. 
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وصف أعلى وهو | لحسنى التى هى موّنثة أحسر: .أه. 


واه لايتنى ولايييد) . 


ش: إقرار بدوام بقائه سبحانه وتعالی» قال عز من قائل: کنن ع 


فان 5 وسن وجه ريك ذو ايکل والإكار 4 والفناء والبيد متقاربان فى 


| .: 
المعنى. 


فنی» وهو محل لفظ زال.أه. 


4 


سؤال/ ألا يقال: إن الم ا 0 

والجمع بينهما في الذكر للتأكيد وهو أيضاً مقرر ومؤكد لقوله: 
«دائم بلا انتهاء». 

قوله: (ولا يكون إلا ما يريد) . 

ش: هذا رد لقول القدرية والمعتزلة فإنهم زعموا أن الله أراد 
الإيمان من الناس كلهم والكافر أراد الكفرء وقولهم فاسد مردود. 
لمخالفته الكتاب والسنة والمعقول الصحيح» وهي مسألة القدر 


ui 
7 


ج 
ا 


جى وير وجري 
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المشهورة» وسيأتى لها زيادة بيان إن شاء الله تعالى . 


قال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله: ومعنى هذا هو معنى 
الكلمة العظيمة المعروفة اما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكنء م ل 
شَاءَ ريّك ما فعلوه [الأنعام:111] « ولو ضَاءَ أله ما أَفْتَعَلَ اين مِنْ 
بعلرهم )4 [البقرة ۲١‏ انما مره ذا أَرَادَ سُا أن يفول PF‏ 
€ 4 [یس:۸۲] فأهل السنة والجماعة مجمعون على أنه سبحانه وتعالى 
نافذ المشيئة نافذ الإرادة» ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن «١‏ لمن شَآء 
منک أن يَسْحَقِيمْ چ وَمَا نسَآءُونَ ا أن ناء آل رب العم وج » 
[التكوير:۲۹-۲۸] هذا قول أهل السنة والجماعة قاطبة» يدل عليه الكتاب 
والسئة» أن الله سبحانه ذو مشيئة نافذة وإرادة نافذة» أما المعتزلة والقدرية 
الذين قالوا إن العبد يخلق فعله؛ هؤلاء قد ضلوا عن سواء السبيل» 
وخالفوا الكتاب والسنة» ووقعوا في باطل عظيم» غرهم شيطانهم فيه 
وتأويله الباطل. 

والإرادة إرادتان: إرادة شرعية» هذه بمعنى المحبة والرضاء قد يقع 
مرادها وقد لا يقع» مثل ما في قوله سبحانه وتعالى برد ال آن َيف 
عَنَكُجٌ 4 [الساء ۰ 3 والله يريد أ يوب عَليكُجَ 4 [النساء:/؟] هذه إرادة 
شرعية» فهو يحبها ويرضاها سبحانه وتعالى» فقد يتوب عليهم وقد لا 
يقع منهم العمل الصالحء هذا إليه سبحانه وتعالى» له التصرف كما يشاء 
جل وعلاء هذه الإرادة الشرعية» مثل ما في الحديث: «أردت منك ألا 


60 قطعة من سل راث روأه أبو داود (£41١‏ كتاب الأدب/ باب م يقول إذا أصبح» عن 
عبدالحميد مو لى بني هاشم عن أمه عن بعض بنات النبي يده وهو من أدعية الأذكار. 
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تشرك بي فأبيت إلا الشرك» هذه الإرادة الشرعية» يعني أمرتك 
وأحببت منك وأردت منك أن تدع الشرك. 

أما الإرادة الكونية فهي بمعنى المشيئة النافذة» لا يخرج عنها شيء. 
وهذا قول المؤلف: «ولا يكون في ملكه إلا ما يريد» يعني الإرادة الكونية 
التي هي بمعنى المشيئة» وقد وردت في آيات كثيرات مثل قوله سبحانه: 
انما أمرةة ا5ا اراد lL‏ قول لہ كن فَيَكونٌ 29 > آيس:37] هذه 
إرادة كونية» ومثل قوله سبحانه وتعالى: « فمن يرد الله أن يَهدية 
ال ا ال ا 
ديكا ميك EEE‏ 
لا محالة. أه. 


2 2 


بالقدر قدرية أيضاء والتسمية على الطائفة الأولى أغلب . 


قال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله: يعني كلتاهما يقال 
لهما قدرية» وهما طائفتان: القدرية المجبرة ويقال لهم الجبرية 
والقدرية النفاة» والاسم على النفاة أكثرء يقصد بالقدرية النفاة أكثر» ويقال 
لأولئك الجبرية» وهم أصحاب جهم الذين قالوا: إن العبد مجبورء وأنه 
كالريشة في مهب الرياح» تلعب به الرياح كما تشاء» وليس له تصرف 


)١(‏ رواه البخاري (7775) كتاب أحاديث الأنبياء / باب خلق آدم وذريته» و(1618) كتاب 
الرقاق/ باب: من نوقش الحساب عذب و(1001) باب صقة الجنة والنار. 
ومسلم )۲۸٠٠(‏ كتاب صفة القيامة والجنة والنار/ باب: طلب الكافر الفداء بملء الأرض 
ذهباء من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 
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وليس له إرادة وليس له فعل» هذا قول الجهمية» وهو قول فاسد» وهو 
غلو في القدرء هؤلاء غلوا في القدر حتى سلبوا العبد قدرته واختياره. 
وجعلوه كاليد المرتعشة وكالريشة في مهب الهواء وأشباه ذلك. 

أما القدرية النفاة فضدهم» غلوا في إثبات إرادة العبد ومشيئته» حتى 
قالوا: إن الأمر أنف» وأن العبد يشاء ويختار ما يريد من دون أن يكون الله 
شاء شيعا من ذلك» وقالوا: إن هذا هو أقرب إلى العدل» فنفوا القدر 
وأساءوا الفهم عن الله وعن رسوله» نسأل الله العافية.أه. 


شا 2 اد 
rts 0‏ 2 


أما أهل السنة فيقولون: إن الله وإن كان يريد المعاصي قدراًء فهو لا 
يحبها ولا يرضاها ولا يأمر بهاء بل يبغضها ويسخطها ويكرهها وينهى 
عنهاء وهذا قول السلف قاطبة» فيقولون: ما شاء الله كان» وما لم يشا لم 
يكن ولهذا اتفق الفقهاء على أن الحالف لو قاك: والله لأفعلن كذا إن شاء 
الله ۔ لم يحنث . إذا لم يفعله وإن كان واجباً أو مستحباء ولو قال: إن أحب 
الله ۔ حنث . إذا كان واجباً أو مستحبا. 

والمحققون من آهل السئة يقولون: الإرادة في كتاب اللّه نوعان: إرادة 
قدرية كونية خلقية» وإرادة دينية أمرية شرعية» فالإرادة الشرعية هى 
المتضمنة للمحبة والرضى» والكونية هي المشيئة الشاملة لجع 
الموجودات. 

وهذا كقوله تعالى: #فُمن يرد اله أن یھدیس صَدرَه اسل ومن 
ونان ی عل صد طعا با كَأئمَايِضَكَنُفٍ الصمل 4. 


قال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله: وهذا مثال للارادة 
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الكونية» بمعنى المشيئة. أه. 
وقوله تعالى عن نوح عليه السلام: ولا يتفي مص إن ردت أن نصح 
لَك نكت يريد انيعو يک € وقوله تعالى: #وَلكنَ آله يَمْمَلُمَابرَيدُ 4. 
- وأما الإرادة الدينية الشرعية الأمرية» فكقوله تعالى: #ريد الله 
بحكم اسر ولابرید بحم الْمْيَرَ 4 وقوله تعالی: ‏ بريد ال لبن لَك 
ویڪ سکن ارين من يڪم ووب کک واه علي کد 4 
ووا ريد أن سوي يڪم و وريد اليرت کیش الوت أن اما 
عظی کا (©) بر ادان وت نک وی لانن سَمِمًا 4 وقوله تعالى: 
#ما بريد آله لل يڪم من حرج وکن يريد ل E‏ 
عد عانم وقول نعالى: كمايق يِب كم ایخ 


کس چ سے ارک سے و7 


أهل البديّود ITE‏ %. 


قال سماحة الإمام عبدالعزيز ين بازرحمه الله : هذه كلها إرادة شرعية: 
قد يظن بعض الرافضة والصوفية أن أهل البيت مطهرون كلهم لا يقع 
منهم رجس ولا معصية» وهذا من جهلهم» فالإرادة شرعية» يعني منهم 
من طهر ومنهم من لم يطهر» ومنهم من ذهب عنه الرجس ومنهم من لم 
يذهب عنه الرجس» هذه إرادة شرعية» أبولهب من آهل البيت وهو 
رجس» وأبو طالب كذلك من أهل البيت ولم يطهر ومات على الشرك؛ 
وكثير من أهل البيت بعد ذلك بعقود كثيرة كانوا من أعدى الناس 
للشريعة» قاموا بأعمال شنيعة ضد الإسلام وأهله وهم من بني هاش 
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والمقصود أن هذه إرادة شرعية» منهم من طهر ومنهم من لم يطهر (إنمَ 


يريد اله ليذب عنڪم لَجس ن اَهَل آلبيّت وَيُطهْرَكُرْ تَطهيرًا 4 
[الأحزاب:70]] يعنى إذا شاء ذلك» فتكون الإرادة الشرعية. أه. 


سؤال/ الله سبحانه أراد من أبى لهب الإيمان كونا أم شرعا؟ 

أجاب سماحة الشيخ: شرعاً لم يرده كوناء لو أراده كوناً لوقع» لكنه 
ما أراده كوناء أراده شرعاً من جميع الناس» لكن من أراده منهم كونا وقع 
ومن لم يرده كوناً لم يقع» فأبو طالب وأبو لهب أريد منهما الإسلام شرعا 
فلم يفعلاء وأما الإرادة الكونية فقد مضت بعلم الله أنهما لا يسلمان. 

فهو سبحانه وتعالى لا يكون في ملكه ما لا يريد» المعاصی 
والطاعات كلها بإرادته الكونية بمشيئته» ولكنه أمر بالطاعات ونهى عن 
المعاصي» ولكن لا يقع في ملكه ما لا يريدء فالعاصي لم يخرج عن قدر 
الله ولم يخرج عن قدرة الله هكذا شاء» ولهذا قال الصحابة يا رسول الله: 
إذا كان كل شيء بقدر ففيم العمل؟ يعني ما وجه العمل؟ قال: «اعملوا 
فكل ميسر لما خلق له. أما أهل السعادة فسييسرون لعمل أهل السعادة 
وأما أهل الشقاوة فسييسرون لعمل أهل الشقاوة» 2١7‏ نسأل الله العافية.أه. 


- 1 ديد د كور‎ i E 


| r. 


(۱) رواه البخاري (5445. ٩٤۹٤۔۷٤۲۹)‏ كتاب التفسير/ باب 8 فأمًا من أعطى وات 4 
و(1۲۱۷) كتاب الأدب/ باب: الرجل ينكت الشىء بيده في الأرض» و(1100) كتاب 
القدر/ باب « وکن أمر آله قَدَرًا مُقَدُورًا 4 و(0017١)‏ كتاب التوحيد / باب قول الله تعالى: 
« فأقرءُوأ ما تبسر مِنه 4. 
ومسلم (51417) كتاب القدر/ باب: كيفية لق الآدمي في بطن أمه» وأبو داود (77141) 
كتاب السنة / باب في القدر» من حديث علي رضي الله عنه. 
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فهذه الإرادة هي المذكورة في مثل قول الناس لمن يفعل القبائح: 
هذا يفعل ما لايريده الله أى: لا يحبه ولا يرضاه ولا يأمر به. 

وأما الإرادة الكونية فهى الإرادة المذكورة فى قول المسلمين: ما شاء 
الله كان ولم يشأ لم يكن. 

والفرق ثابت بين إرادة المريد أن يفعل» وبين إرادته من غيره أن 
يفعل» فإذا أراد الفاعل أن يفعل فعلاً فهذه الإرادة معلقة بفعله» وإذا أراد 
من غيره أن يفعل فعلاً فهذه الإرادة لفعل الغيرء وكلا النوعين معقول 
للناس» والأمر يستلزم الإرادة الثانية دون الأولى. فالله تعالى إذا أمر العباد 
بأمر فقد يريد إعانة المأمور على ما أمر به وقد لا يريد ذلك وإن كان 

وتحقيق هذا مما يبين فصل النزاع في أمر الله تعالى: هل هو مستلزم 
لورادته آم لا؟ ١‏ 


قال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله: يعني أن هذا مستلزم 
لإرادته الشرعية» أمره يستلزم إرادته الشرعيةء فإذا أمر بأمر فذلك يستلزم 
أنه يحبه ويرضاه ويريده شرعاء ولكن لا يستلزم أنه أراده كونأء فقد يأمر 
بثىء ولكن لا يريده من العبد كونأء فقد سبق في علم الله أنه لا يفعل هذا 
الثىء» كما تقدم في أبي طالب وأبي لهب وأشباههم. وهم ماتوا على 
الشرك بالله» كلهم مراد منهم شرعاً أن يسلمواء وقد سبق في علم الله 
وإرادته الكونية أنهم لا يسلمون.أه. 

فهو سبحانه أمر الخلق على ألسن سله عليهم السلام بما ينفعهم 
ونهاهم عما يضرهم, ولكن منهم من أراد أن يخلق فعله , 
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قال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله: يعنى أراد الله أن يخلق 
الله» والخلق يطلق بمعنى التقدير» أما معنى الإيجاد فهو إلى الله سبحانه 
وتعالى» يعني ذات الإ يجاد من العدم. أه. 


فأراد سبحانه أن يخلق ذلك الفعل ويجعله فاعلاً له» ومنهم من لم 
يرد أن يخلق فعله. فجهة خلقه سبحانه لأفعال العباد وغيرها من 
المخلوقات غير جهة أمره للعبد على وجه البيان لما هو مصلحة للعبد 
أو مفسدة» وهو سبحانه . إذ أمر فرعون وأبا لهب وغيرهما بالإيمان ‏ كان 
قد بين لهم ما ينفعهم ويصلحهم إذا فعلوه ولا يلزم إذا أمرهم أن يعينهم» 
بل قد يكون في خلقه لهم ذلك الفعل وإعانتهم عليه وجه مفسدة من 
حيث هو فعل له فإنه يخلق ما يخلق لحكمةء ولا يلزم إذا كان الفعل 
المأمور به مصلحة للمأمور إذا فعله» أن يكون مصلحة للآمر إذا فعله هو 
أو جعل المأمور فاعلاً له» فأين جهة الخلق من جهة الأمر؟ فالواحد من 
الناس يأمر غيره وينهاه مريداً النصيحة ومبيناً لما ينفعه» وإن كان مع ذلك 
لا يريد أن يعينه على ذلك الفعلء إذ ليس كل ما كان مصلحتي في أن آمر 
به غيري وأنصحه» يكون مصلحتي في أن أعاونه آنا عليه» بل قد تكون 
مصلحتى إرادة ما يضاده فجهة أمره لغيره نصحاً غير جهة فعله لنفسه. 
وإذا أمكن الفرق في حق المخلوقين فهو في حق الله أولى بالإمكان . 


قال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحهه الله: قد يكون فيه حكمة أنه 
لو فعل هذا تقع المفسدة لو حصل عليه؛ قد يكون كفره وشركه بال 
سبحانه وتعالى» بخلاف ما لو أسلم لصار مفسدة» ونظير هذا ما ذكره 
العلماء عن أبى طالب» لو أسلم أبوطالب لاحتقروه ولم يبالوا به ولم 
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يكترثوا به» لکن لما بقي على كفره خافوا أنه يسلم» فيراعون خاطره» 
فكانوا يهتمون به ويكفون عن أذى النبي يه لئلا يغضب أبوطالب 
فيسلم» فإسلامه كان مفسدة بالنسبة إلى حماية النبي 4 واحترامه بالنسبة 
إلى قريش» فمن حكمة الله أنه لا يسلم ويبقى على دين قومه» حتى يعظم 
ويجل عندهم ويحترموا محمدأً من أجله ويكفوا عن أذاه» فهو من هذا 
الباب. 

وكثيراً ما يقع هذا من المخلوق» فالمخلوق أقل وأحقر في بيان 
مقاصده» ومع هذا قد يقع» قد يأمر ويكون مصلحة في الأمر ولكن لا 
يكون مصلحة في الإعانة» مثل إنسان يشير عليك» يقول: فلانة لا بأس بها 
ينبغي أن تتزوجهاء وأنا آمرك وأشير عليك أن تتزوجهاء وفي نفس الأمر 
هو يريد أن يتزوجهاء لكن لا يحب أن يعينك ويعطيك المهر حتى تتزوج» 
فلو تخليت عنها قال: أحب أن تتخلى عنهاء حتى يتزوجها هو لکن دينه 
يأمره بالنصيحة لك نصحك أن تتزوجها وأحب لك ذلك لأنها طيبة 
ولأنها صالحة» ولكن لوتخليت عنها فهو أحب إليه حتى يتزوجها هوء 
لكن دينه أمره أن ينصحك ويحب لك هذا الشيىء.أه . 

والقدرية تضرب مثلاً بمن أمر غيره بأمره» فإنه لا بد أن يفعل ما يكون 
المأمور أقرب إلى فعله» كالبشر والطلاقة وتهيئة المساند والمقاعد 
ونحو ذلك. 

فيقال لهم: هذا يكون على وجهين: أحدهما: أن تكون مصلحة الأمر 
تعود إلى الآمرء كأمر الملك جنده بما يؤيد ملكه» وأمر السيد عبده بما 
يصلح ملكه. وأمر الإنسان شريكه بما يصلح الأمر المشترك بينهماء 
ونحو ذلك. 
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الثاني: أن يكون الآمر يرى الإعانة للمأمور مصلحة له» كالأمر 
بالمعروف» وإذا أعان المأمور على البر والتقوى فإنه قد علم أن الله يثيبه 
على إعانته على الطاعة» وأنه في عون العبد ما كان العبد فى عون أخيه. 
فأما إذا قدر أن الآمر إنما أمر المأمور لمصلحة المأمور. لا لنفع يعود 
على الآمر من فعل المأمور, كالناصح المشيرء وقدر أنه إذا أعانه لم يكن 
ذلك مصلحة للآمرء وأن في حصول مصلحة المأمور مضرة على الآمرء 
مثل الذي جاء من أقصى المدينة يسعى وقال لموسى عليه السلام: 
لت انملا :يرو بک لبقاو اج إن لَك ين الروت € فهذا 
مصلحته في أن يأمر موسى عليه السلام بالخروج» لا في أن يعينه على 
ذلك. إذ لو أعانه لضره قومه. ومثل هذا كثير. 

وإذا قيل: أن الله أمر العباد بما يصلحهم» لم يلزم من ذلك أن يعينهم 
على ما أمرهم به لاسيما وعند القدرية لا يقدر أن يعين أحدا على ما به 
يصير فاعلاء وإذا عللت أفعاله بالحكمةء فهي ثابتة في نفس الأمر» وإن 
كنا نحن لا نعلمهاء فلا يلزم إذا كان نفس الآمر له حكمة في الأمر أن 
يكون في الإعانة على فعل المأمور به حكمة» بل قد تكون الحكمة تقتضي 
أن لا يعينه على ذلك فإنه إذا أمكن في المخلوق أن يكون مقتضى 
الحكمة والمصلحة أن يأمر لمصلحة المأمور» وأن تكون الحكمة 
والمصلحة للآمر أن لا يعينه على ذلك: فإمكان ذلك في حق الرب أولى 
وأحرى . ظ 

والمقصود: أنه يمكن في حق المخلوق الحكيم أن يأمر غيره بأمر 
ولا يعينه عليه. فالخالق أولى بإمكان ذلك في حقه مع حكمته. فمن أمره 
وأعانه على فعل المأمور كان ذلك المأمور به قد تعلق به خلقه وأمره 
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إنشاء وخلقاً و محبة» فكان مراداً بجهة الخلق ومراداً ببجهة الأمر, ومن لم 
يعنه على فعل المأمور كان ذلك المأمور قد تعلق به أمره ولم يتعلق به 
خلقه. لعدم الحكمة المقتضية لتعلق الخلق به ولحصول الحكمة 
المقتضية لخلق ضده» وخلق أحد الضدين ينافي خلق الضد الآخرء فإن 
خلق المرض ‏ الذي يحصل به ذل العبد لربه ودعاؤه وتوبته وتكفير 
خطاياه ويرق به قله ويذهب عنه الكبرياء والعظمة والعدوان . يضاد خلق 
الصحة التي لا تحصل معها هذه المصالح» ولذلك كان خلق ظلم الظالم 
. الذي يحصل به للمظلوم من جنس ما يحصل بالمرض . يضاد خلق 
عدله الذي لا يحصل به هذه المصالح» وإن كانت مصلحته هو في أن 
يعدل. 

وتفصيل حكمة الله عز وجل في خلقه وأمره» يعجز عن معرفته عقول 
البشرء والقدرية دخلوا فى التعليل على طريقة فاسدة: مثلوا الله فيها 
بخلقه» ولم يثبتوا حكمة تعود إليه . 


قال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله : قوله: والقدرية دخلوا 
في التعليل» التعليل أو التعطيل» الأمر محتملء يحتمل التعليل» دخلوا 
فى التعليل» تعليل أفعال الرب وأفعال العباد. 

والتعطيل» دخلوا في تعطيل الرب عن الحكمة» حتى ألجأهم هذا 
الدخول إلى أن قالوا: إن العبد يخلق فعله» تعليل حكم الله» وارتفعت 
توفيقهم إلى طاعة الله ورسولهء فهم عطلوا من هذه الحيثية» يعني عطلوا 

والتعليل: يعني دخلوا في التعليل» تعليل حكم الله» وتعليل حكمة 
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الرب جل وعلاء وتعليل حكمته في أفعال العباد» فقاسوا الله على خلقه. 
وهذا متهم غلط قييح» لأن الرب عز وجل له حكم وأسرار يطلع على 

بعضها إل“ لبشر وبعضها لا يطلع عليها البشرء ٠‏ لكونه سبحانه هدى من شاء 
وأضل من شاء. 

قالوا: لو قلنا إنه هو الذي أضلهم لكان ضد العدل» فالمعنى أنهم هم 
الذين أضلوا أنفسهمء ما أضلهم ائلّى وهذا ينافي ما جاء فى نصوص 
القرآن ١8‏ وَمَن يهد الله فَمَا ل من مرل ) الزمر:”5] وأخبر عن نفسه أنه 
أضل من شاء وهدى من شاءء ولا يلزم من هذا تفي العدل» فهو سبحانه 
الحكم العدل» وإن اقتضت حكمته أن لا يهدي هؤلاء وأن يضل أولئك› 
فهم قالوا: المخلوق لو فعل كذا وكذاء لو فعل ما يقتضى فعله شيئا يضره 
يكون ظالما لهء فقاسوا الرب على المخلوق. 

والجبرية ما اتسعت صدورهم ولا عقولهم لهذاء ولم يروا محيصاً 
عن هذا الأمر إلا أن يقولوا: العبد مجبور» وليس لله حكمة وليس لله 
أسرار في هذاء» وإنما هو يفعل ما يشاء» فالعبد مجبور بمثابة الرعدة» كيد 
المرتعش» يد المرتعش ليس له فيها تصرف» وبمثابة الريشة في مهب 
الرياح تلعب بها هكذا وهكذاء وأغصان الشجرة» وهذا غلو في إثبات 
القدر» حتى سلبوا العبد قدرته واختياره» وسلبوا الربس حكمته 

والأولون وهم القدرية النفاة غلوا في النفي» وهو إثبات العدل في 
زعمهم» حتى سلبوا الرب حكمته في إضلال من شاء وإذلال من شا 
وزعموا أنه لا حق له في ذلك» فدخلوا في التعطيل» تعطيل الرب جل 
وعلا من خلت أفعال العباد» وصاروا مشاركين للثانوية الذين قالوا بالشرك 


في الربوبية بهذا المعنى» ولهذا سموا مجوس هذه الأمة» سموا مجو سر 
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هذه الأمة لكونهم أثبتوا خالقين» خلق العبد لأفعاله» هذا نوع مشاركة في 
الربوبية. 

وإن كان التعطيل؛ دخلوا فى تعطيل الرب عن الحكمة ونفيها عنه فى ٠‏ 
هذاء حتى ألجأهم هذا الدخول إلى أن قالوا: العبد يخلق فعله واتسعت 
صدورهم إلى أنه ليس لله دخل في عدم توفيقهم لطاعة الله وتوحيده» فهم 
عطلوا من هذه الحيثية» يعنى عطلوا الله من الصفات والحكمة المقتضية 
عدم توفيق هؤلاء وعدم هدايتهم.أه . 

قوله: ( لا تبلغه الأوهام» ولا تدركه الأفهام ) 

ش: قال الله تعالى: #ولا يطو پد عِلْمَا4 قال في الصحاح: 
توهمت الشىء: ظننته» وفهمت ت الشىء: علمته» فمراد الشيخ رحمه الله: 
أنه لا ينتهي إليه وهم ولا يحيط به علم. 

قيل: الوهم ما يرجى كونه؛ أي: يظن أنه على صفة كذاء والفهم: هو 
ما يحصله العقل ويحيط به» والله تعالى لا يعلم كيف هو | إلا هو سبحانه 
وتعالى. وإنما نعرفه سبحانه بصفاته» وهو أنه أحد. صمد. 00 


قال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله : وما ذاك إلا لأن الثىء 
إنما يدرك فهمه وتبلغه الأوهام إذا كان له نظراء» فيقاس هذا على هذاء 
يقاس النظير على النظيرء فإذا عرفت زیدا وعمرواً وخالدا وعيرهم من 
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بالإبل أو في البقر أو في الغنم أو في أنواع الطيور؛ عرفت من هذا ما هو 
معروف بصفاته» فتقيس عليه الآخر» وأنه يقاربه أو يدانيه أو مثله» والرس 
ليس له شريك ولا مثيل ولا جنس حتى يمكن أن تبلغه الأوهام أو تدركه 
الأفهام, فبهذا لا يمكن أن تبلغه آوهامك» وما تتوهمه أنه على كذا وأنه 
كذاء ليس لك قدرة على هذاء ولا يحيط به فهمك وعلمكء لأن علمك 
وفهمك لم يدرك له ربا حتى تقيسه عليه» فلم يبق عندك إلا السمع 
والنقل» وهو أنك تعلمه بما نقل ویما سمعت من آيات ومن أحاديث 
الصفات» فليس لك قدرة إلا هذاء فلا تعلم من ربك إلا ما جاء به لتقل 
من صفات ت تفصيلية» ولكن تعلم بعقلك وفهمك أنه كامل وأنه قادر وأنه 
على كل شيء قدير وأنه عالم» بما عرفت من خلقك وبرؤية غيرك» لأن 
هذا الخلق بهذا التصوير وهذا التفصيل وهذه الحكم وهذه الأسرار 
وهذه المنافع؛ إنما صدرت عن حكمة وعن علم وعن قدرة» ولهذا قال 
العلماء: الصفات توقيفية» أسماء الرب وصفاته توقيفية ليس للعقول دخل 
في إثباتها بالتفصيل. أه. 


سے ار ايا 2 


اله إلا 0 ا ق ر ا 
الڪ 


ESS 

قوله: (ولا يشبهه الأنام). 

ش: هذا رد لقول المشبهة: الذين يشبهون الخالق بالمخلوق» سبحانه 
وتعالى» قال عز وجل: لشن كسد َه وهو ميا بير 4 و 
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المراد نفي الصفات كما يقول أهل البدع» فمن كلام أبي حنيفة ر حمه الله 
في الفقه الأكبر: لا يشبه شيئاً من خلقه ولا يشبهه شيء من خلقه. ثم قال 
بعد ذلك: وصفاته كلها خلاف صفات المخلوثين» بعلم لا كعامناء 
ويقدر لا كقدرتناء ويرى لا كرؤيتنا . انتهى. 

وقال نعيم بن حماد: من شبه الله بشيء من خلقه فقد كفرء ومن انکر 
تشه 

وقال إسحاق بن راهويه: من وصف الله فشبه صفاته بصفات أحد من 
خلق الله فهو كافر بالله العظي”". 


قال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله: وهذا كله موافق 
للنصوص» لأن الله عز وجل أثبت لنفسه الصفاتا ونفى عن نف 
المماثلة» فدل ذلك على الأمر الوسط» وهو أنه سبحانه موصوف 
بالصفات الكاملة» منزه عن صفات النقص والعيب» فالذين شبهوا الله 
بخلقه غلوا في الإثبات» والذين عطلوا الصفات غلوا في التنزيه» وكلا 
الطرفين باطل وضلال» والحق الوسطء وهو أنه سسحانه موصوف ظ 
بصفات الكمال» منزه عن صفات النقص والعيب» ولهذا قال عز وجل: 
( لَيْسَ مله سی وَهْوَآَلِسَمِيع الْبَصيرٌ 4 [الشورى:١١]‏ فنفى وأثبت؛ 
نفى عن نفسه الممائلة للمخلوقات» وأثبت لنفسه صفات لا تشابه صفات 
المخلوقين» وهكذا قال أهل العلم كأبي حنيفة وغيره» يعلم لا كعلمنا 


)١(‏ رواه اللالكائي 0٥۸۷ /١‏ (971) سياق ماروي في تكفير المشبهة» والذهبي كما مختصر العلو 
(۷) ص .۱۸٤‏ 


(؟) رواه اللالكائي /١‏ 084 (۹۳۷) سيأق مأ روي في تكفير المشبهة. 
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ويقدر لا كقدرتنا ويسمع لا كسمعنا ويبصر لا كبصرنا وهكذاء لأن صفاته 
كاملة لا تشايه صفات المخلوقين» وصفات المخلوقين ناقصة» يعتريها 
الزوال والذهاب والنقص› فالبصير يكون أعمى» والسميع يكون أصمء 
والناطق يكون أخرس» وغير هذا من الآفات» بخلاف صفات ربناء فإن 
لها الكمال المطلق من كل الوجوه.أه. 

وقال: علامة جهم وأصحابه دعواهم على آهل السنة والحماعة ما 
أولعوا به من الكذب: أنهم مشبهة» بل هم المعطلة'!' . 


قال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله: هم معطلة ومشبهة 
أيضاء هم معطلة في نفس الأمرء وهم مشبهة أيضاء لأنهم شبهوا الله 
بالناقصات والمعدومات والجمادات» فلهم تشبيه أقبح من تشبيه أولئك 
المشبهة.أه. 

وكذلك قال خلق كثير من أئمة السلف: علامة الجهمية تسميتهم 
أهل السنة مشبهة" فإنه ما من أحد من نفاة شىء من الأسماء والصفات 
إلا يسمي المثبت لها مشبهاًء فمن أنكر أسماء الله بالكلية من غالية 
الرنادقة» القرامطة والفلاسفة» وقال: إن الله لا يقال له: عالم ولا قادر: 
يزعم أن من سماه بذلك فهو مشبه» لآن الاشتراك في الاسم يوجب 
الاشتباه في معناه» ومن أثبت الاسم وقال: هو مجازء كغالية الجهمية 


يزعم أن من قال: إن الله عالم حغیفه» قادر حقيقة: فهو مشيه) ومن أنكر 


() رواه اللالكائي ۱ (۹۳۸) سياق ما روي في تكفير المشبهة. 
(۲) رواه اللالکائی 1 (4۳۹) سياق ما روي في تكفير المشبهة. 
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الصفات وقال: إن الله ليس له علم ولا قدرة ولا كلام ولا محبة ولا إرادة 
قال لمن أثبت الصفات: إنه مشبه» وإنه: مجسم ولهذا كتب نفاة . 
الصفات» من الجهمية والمعتزلة والرافضة ونحوهم» كلها مشحونة 
بتسمية مثبتة الصفات مشبهة و مجسمة» ويقولون في كتبهم: إن من جملة 
المجسمة قوما يقال لهم: المالكية» ينسبون إلى رجل يقال له: مالك بن 
أنس» وقوما يقال لهم الشافعية» ينسبون إلى رجل يقال له: محمد بن 
إدريس!! حتى الذين يفسرون القرآن منهم» كعبد الجبار» والز مخشري» 
وغير هماء يسمون كل من أثبت شيئا من الصفات وقال بالرؤية: مشبهاء 
وهذا الاستعمال قد غلب عند المتأخرين من غالب الطوائف . 


قال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله: وهذا كله من التنفير 
من الصفات وللدعوة إلى مذهبهم الباطل» وهكذا سنة الله في عباده» كل 
من أثبت شيئاً رمى مقابله بما لا ينبغي» ليدعي لنفسه أنه هو الذي أصاب» 
فمن تجرد لتأييد الدليل والأخذ بالدليل وعدم التقليد الأعمى؛ قالوا: إنه 
خرج عن المذاهب» وإنه يسب المذاهب» وإنه مذهب خامس وإنه وإنه» 
وهكذا كل من ادعى شيئاً من الأمور التي يزعم أنها هي الحق؛ يرمي 
مخالفه بضد ذلك» فالجهمية والمعتزلة والأشعرية والقدرية وغيرهم 
كلهم يرمون مقابلهم بالتجسيم والتشبيه» ليزعموا لأنفسهم أنهم هم 
المصيبون» وأنهم الذين نزهوا الله» وقد غلطوا وخسروا وباءوا بالكذد 
على الله وعلى عباده. أه. 


«f 
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ولكن المشهور من استعمال هذا اللفظ عند علماء السنة 
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المشهورين: أنهم لا يريدون بنفي التشبيه نفي الصفات» ولا يصفون به 
كل من أثبت الصفات» بل مرادهم أنه لا يشبه المخلوق في أسمائه 
وصفاته وآفعاله» كما تقدم من كلام أبي حنيفة رحمه الله أنه تعالى يعلم 
لا كعلمناء ويقدر لا كقدرتناء ويرى لا كرؤيتناء وهذا معنى قوله تعالى: 
ایی کیو کی وهو لصي مال 4 فنفى المثل وأثبت الصفة . 

وسيأتى في كلام الشيخ إثبات الصفات» تنبيهاً على أنه ليس نفي 
التشبيه مستلزما لنفى الصفات. 

ومما يوضح هذا أن العلم الإلهي لا يجوز أن يستدل فيه بقياس 
تمثيلي يستوي فيه الأصل والفرع» ولا بقياس شمو لي يستوي أفراده» فإن 
الله سبحانه ليس كمثله شيء, فلا يجوز أن يمثل بغيره» ولا يجوز أن 
يدخل هو وغيره تحت قضية كلية يستوي آفرادهاء ولهذا لما سلكت 
طوائف من المتفلسفة والمتكلمة مثل هذه الأقيسة في المطالب الإلهية, 
لم يصلوا بها إلى اليقين» بل تناقضت آدلتهم» وغلب عليهم بعد التناهي 
الحيرة والاضطراب» لما يرونه من فساد أدلتهم أو تكافيها. 

ولكن يستعمل في ذلك قياس الأولى؛ سواء كان تمثيلاً أو شمولاً 
كما قال تعالی: وہ الْمَكَلُ الْذَمْلَ € مثل أن يعلم أن كل كمال للممكن 
أو للمحدثء لا نقص فيه بوجه من الوجوه» وهو ما كان كمالاً للوجود 
غير مستلزم للعدم بوجه ؛: فالواجب القديم أولى به» وکل كمال لا 
نقص فيه بوجه من الوجوه. ثبت نوعه للمخلوق والمربوب المدبر؛ 
فإنما استفاده من خالقه وربه ومدبره» وهو أحق به منه» وأن کل نقص 
وعيب في نفسه» وهو ما تضمن سلب هذا الكمال» إذا وجب نفيه عن 
شىء من أنواع المخلوقات والممكنات والمحدثات ؛: فإنه يجب نفيه 


٤‏ التعليقات البازية على شرح الطحاوية 


عن الرب تعالى بطريق الأولى. 

ومن آعحب العحب: أن من غلاة نفاة الصفات الذين يستدلون بهذه 
الآية الكريمة على نفي الصفات والأسماءء ويقولون: واجب الوجود لا 
يكون كذا ولا يكون كذاء ثم يقولون: أصل الفلسفة هي التشبيه بالإله على 
قدر الطاقة, 


قال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله: التشبه أحسنء التشبه 
بالإله» يعنى بالكرم والجود والعلم وكذا وكذا.أه. 

ويجعلون هذا غاية الحكمة ونهاية الكمال الإنساني» ويوافقهم على 
دلك بعض من يطلق هذه العبارة» ويروى عن النبى با أنه قال: «١تخلقوا‏ 
بأخلاق ای 


قال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله: هذا لا أصل له هكذا 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله» ولو صح لكان هذا في الصفات 
التي يحبها الرب من المخلوقين» لا يحمل على العموم» لو صح لكان 
المعنى في الصفات التي يحب الرب أن يتخلق بها المخلوق» وهكذا 
التشبه بالإله فيما يحبه ويرضاه مثل الكرم والجود والعلم والإحسان 
ونحو ذلك لأنه يحب المحسنين يحب المقسطين يحب الأجواد. 
التشبه بالله في هذا معناه الامتثال لأوامره التي يحبهاء والمبادرة إلى 
الصفات التي يرضاهاء لا في كل شيء» فلا يتشبه بالإله بأنه يؤله ويعبدء 


)١(‏ لا نعرف له أصلا في شىء من كتب السنةء ولا في الجامع الكبير للسيوطي» نعم أورده في 
كتابه «تأييد الحقيقة العلية» (ق84/ )١‏ لكنه لم يعزه لأحد!.أه ألباني. 
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ولكن في أنه جود على العباد ويحسن ويتكرم ويرحم ويعطلف» إدا 
عطف على أخيه وأحسن إليه ورأف به هذا شىء مطلوب» هكذا إذا عدل 
فى أحكامه شىء مطلون.أه . 


عاد عاو sly‏ 
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فإذا كانوا ينفون الصفات» فبأي شيء يتخلق العبد على زعمهم ؟! 
وكما أنه لا يشبه شيئا من مخلوقاته تعالى» لا يشبهه شيء من مخلوقاته 
لكن المخالف في هذا النصارى والحلولية والاتحادية لعنهم الله تعالى؛ 
ونفي مشابهة شىء من مخلوقاته له مستلزم لنفي مشابهته لڻيء من 
مخلوقاته. فلذلك اكتفى الشيخ رحمه الله بقوله: ولا يشبهه الأنام». 
والأنام: الناس» وقيل» كل ذي روح» وقيل: الثقلان» وظاهر قوله تعالى: 
$ والارص وْصَعَهَ ِلآَو 4 يشهد للأول أكثر من الباقي والله أعلم . 


قال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله؛: آيات الصفات 
وأحاديثها أوضح من الشمس في رابعة النهار» ومعانيها أوضح من 
الشمس في رابعة النهار» ولكن أصحاب البدع من المشبهة والمعطلة هم 
الذين شوشوا على الناس وأدخلوا ما لا ينبغي» وإلا فأمر الصفات أوضح 
الأشياء وأبينهاء وليس في الكتاب والسنة شيء أوضح من ذلك» لكن 
نعوذ بالله من الخذلان ومن طاعة الهوى والشيطان.أه. 

قوله: (حي لا يموت قيوم لا ينام). 

ش: قال تعالى: # الله له إله إلا هو الى ايوم أده َة وآ 3 4 
فنفي السنة والنوم دليل كمال حياته وقيوميته» وقال تعالى: 5# ) 
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سر م ر 


که إلا هوا لی الْقَيُوم (لع) ريل علي كَالْكتب بالق ر وقال تعالى: #وَعَدّت 
الوجوه لس قوم وقال تعالى: ر َل عل أل الى لا موت وس 
يحَمَدِدٌ € وقال تعالى: ١‏ هوالت لآ إِلَنهَ إلا هر € وقال يَلِ: «إن الله 
لا ينام ولا ينبغي له أن ينام» الحديث 00 

لما نفى الشيخ رحمه الله التشبيه» أشار إلى ما تقع به التفرقة بينه وبين 
خلقه» بما يتصف به تعالى دون خلقه. فمن ذلك: أنه حى لا يموت لان 
صفة الحياة الباقية مختصة به تعالی» دون خلقه فإنهم يموتون» ومنه: أنه 
قيوم لا ينام» إذ هو مختص بعدم النوم والسنة» دون خلقه. فإنهم ينامون, 
وفي ذلك إشارة إلى أن نفي التشبيه ليس المراد منه نفي الصفات» بل هو 
سبحانه موصوف بصفات الكمال» لكمال ذاته. فالحى بحياة باقية لا يشبه 
الحي بحياة زائلة» ولهذا كانت الحياة الدنيا متاعاً ولهواً ولعباً وأن الدار 
الآخرة لهي الحيوان» فالحياة الدنيا كالمنام» والحياة الآخرة كاليقظةء ولا 
يقال: فهذه الحياة الآخرة كاملة» وهي للمخلوق؛ لأنا نقول: الحي الذي 
الحياة من صفات ذاته اللازمة لهاء هو الذي وهب المخلوق تلك الحياة 
الدائمة» فهي دائمة بإدامة الله لهاء لا أن الدوام وصف لزم لها لذاتهاء 
بخلاف حياة الرب تعالى» وكذلك سائر صفاته» فصفات الخالق كما 
يليق به» وصفات المخلوق كما يليق به. 


ار ٭ سے ر ر سر 


واعلم أن هذين الاسمين» أعني: لال الوم 4 مذكوران ف القرآن 
معأ في ثلاث سور كما تقدم» وهما من أعظم أسماء الله الحسنى» حتى 
قيل: إنهما الاسم الأعظم» فإنهما يتضمنان إثبات صفات الكمال أكمل 


)١(‏ رواه مسلم وابن ماجه وأبو سعيد الدارمي فى «الرد على الجهمية» وهو طرف من حديث 
أبي موسى الأشعري رضي الله عنه» وسيأتي بتمامه.أه ألباني. 


التعليقات البازية على شرح الطحاوية YY‏ 
ع »ص aaa neden‏ 


تضمن وأصدقه» ويدل القيوم على معنى الأزلية والأبدية ما لا يدل عليه 
لفظ القدیم» ويدل أيضا على كونه موجودا بنفسه» وهو معنى كونه واجب 
الوجود. والقيوم أبلغ من القيام لأن الواو أقوى من الألف» ويفيد قيامه 
بنفسه» باتفاق المفسرين وأهل اللغة» وهو معلوم بالضرورة. 

وهل تفيد إقامته لغيره وقيامه عليه؟ 

فيه قولان» أصحهما: أنه يفيد ذلك وهو يفيد دوام قيامه وکل قيامه: 
لما فيه من المبالغة» فهو سبحانه لا يزول ولا يأفل» فإن الآفل قد زال 
قطعاء أى: لا يغيب ولا ينقص ولا يفنى ولا يعدم» بل هو الدائم الباقي 
الذي لم يزل ولا يزال» موصوفاً بصفات الكمال واقترانه بالحي يستلزم 
سائر صفات الكمالء ويدل على دوامها وبقائهاء وانتفاء النقص والعدم 
عنها أزلاً وأبدا ولهذا كان قوله: ا لآ إلَهَ إل هو الي الَْيوْمْ 4 أعظم 
آية في القرآن» كما ثبت ذلك في الصحيح عن النبي اة '» فعلى هذين 
الاسمين مدار الأسماء الحسنى كلهاء وإليهما ترجع معانيها . 

فإن الحياة مستلزمة لجميع صفات الكمال» فلا يتخلف عنها صفة 
منها إلا لضعف الحياة» فإذا كانت حياته تعالى أكمل حياة وأتمهاء استلزم 
إثباتها إثبات كل كمال يضاد نفيه كمال الحياة» وأما القيوم فهو متضمن 
كمال غناه وكمال قدرتهء فإنه القائم بنفسه» فلا يحتاج إلى غيره بوجه من 
الوجوه المقيم لغيره فلا قيام لغيره إلا بإقامته» فانتظم هذان الاسمان 
صفات الكمال تم انتظام . 

قوله: (خالق بلا حاجة. رازق بلا مؤنة) 


ش: قال تعالى: وما حلفت ا آلإ إلا يدود )ما ارد نهم 


)١(‏ رواه مسلم ۱۹۹/۲ عن أبي بن كعب رضي الله عنه.أه ألباني. 


YA‏ ظ التعليقات البازية على شرح الطحاوية 


ن روما ارد أن وون )إن اله هوأر ذو لفو لسن 4 «إيتايها الاش 
شر الشقرة إل آنه هوان الحييد » «وائ ال وأ المقَرآة 4 
فل اعالاد ول اط رالوت والارض وخر لی اَم 4 وقال لاف من 
حديث أبي ذر رصي الله عنه: «يا عبادي لو أن أولكم واخ رکم وإنسكم 
وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي 
شيئاًء يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر 
قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملكي شيئاء يا عبادي لو أن 
أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت 
كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا 
أدخل البحر الحديث» رواه مسل . 

. وقول بلاامؤنة: بلا ثقل ولا كلفة‎ ٠ 

قوله: ( مميت بلا مخافة» باعث بلا مشقة) 

ش: الموت صفة وجوديةء خلافاً للفلاسفة ومن وافقهم» قال تعالى: 
الى حا موت ولیو سبلو رحسل عملا 4 والعدم لا يوصف بكونه 
مخلوقاًء وفي الحديث: «أنه يؤتى بالموت يوم القيامة على صورة كبش 
أملح» فيذبح بين الجنة والنار». 

وهو وإن كان عرضاً فلله تعالى يقلبه عينا كما ورد في العمل 
الصالح: أنه يأتي صاحبه في صورة الشاب الحسن. والعمل القبيح 
على أقبح صورة"» وورد فى القرآن: أنه يأتي على صورة الشاب 
(1) صحيح مسلم (۸/ ۱۷) ورواه أحمد أيضا ٠ ٥‏ .أه ألباني. 

(۲) متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري وغيره. أه ألباني. 


(۳) يشير إلى حديث البراء رضي الله عنه فى عذاب القبر ونعيمه وسؤال الملكين» وهو حليتث 
طويل سيأتي في آخر الكتاب بتمامه في بحث عذاب القبر.أه ألباني. 


التعليقات البازية على شرح الطحاوية ۳۹ 





الشاحب اللون» الحدين''. 

أي قراءة القارئ» وورد في الأعمال: أنها توضع في الميزان» 
والأعيان هي التي تقبل الوزن دون الأعراض» وورد في سورة البقرة وآل 
عمران: أنهما يوم القيامة يظلان صاحبهما كأنهيا غمامتان أو غيايتان أو 
فرقان من طير صواف”"» وفى الصحيح: أن أعمال العباد تصعد إلى 
السا وسيأتي الكلام على البعث والنشور إن شاء الله تعالى . 

قوله: (ما زال بصفاته قدیماً قبل خلقهء لم يزدد بكونهم شيئاً لم يكن 
قبلهم من صفته. وكما كان بصفاته أزلياًء كذلك لا يزال عليها أبدياً). ‏ 


)١(‏ رواه الدارمي (۲/ 1-56٠‏ 55) وابن ماجه (۳۷۸۱) وأحمد ٤۸ /٥(‏ ۳و ٢‏ وابن عدي فى 
«الكامل» (1/ )۳١‏ والحاكم (1/ 107) من حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه مرفوعاً 
بلفظ: يجيء القرآن يوم القيامة كالرجل الشاحب فيقول لصاحبه: آنا الذي أسهرت ليلك 
وأظمأت هواجرك» وقال الحاكم: «صحيح على شرط مسلم» وبيض له الذهبي» وقال 
البوصيري في «الزوائد»: «إسناده صحيح». قلت: لاء فإن فيه بشير بن المهاجر» وهو صدوق 
لين الحديث» كما قال الحافظ في «التقريب؛ فمثله يحتمل حديثه التحسين» أما التصحيح 
فهو بعيد. أه ألباني. 

(؟) رواه مسلم عن أبي أمامةء والحاكم عن بريدة رضي الله عنه.أه ألباني. 

() روى البخاري )۲٠٠ /١(‏ عن رفاعة بن رافع الزرقي قال: كنا نصلي يوما وراء النبي يه فلما 
رفع رأسه من الركعة قال: «سمع الله لمن حمده» قال رجل من ورائه: ربنا لك الحمد حمدا 
كثيراً طيباً مباركاً فيه فلما انصرف قال: «من المتكلم؟» قال: أناء قال: «رأيت بضعة وثلائين 
ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول» ورواه الترمذي (۲/ 190-154) والنسائي (۱/ )۱٤١‏ من 
طريق أخرى عن رفاعة به نحوه بلفظ: «لقد ابتدرها بضعة وثلاثون ملكا أيهم يصعد بها؛ 
وقال الترمذي: حديث حسن. 
قلت: وإسناده جيد» وله شاهد من حديث عبدالله بن أبي أوفى نحوه وفيه: «والله لقد رأيت 
كلامك يصعد في السماء حتى فتح باب فدخل فيه» أخرجه أحمد (6/ 107-165) وابنه في 
الزوائد؛ ورجاله ثقات غير عبد الله بسن سعيد, ذكسره ابسن حبان في «الثقات) 
(4/1١0-3١1).أه‏ ألباني. 


4 التعليقات البازية على شرح الطحارية 
ش: أي: أن الله سبحانه وتعالى لم يزل متصفاً بصفات الكمالء 
صفات الذات وصفات الفعل» ولا يجوز أن يعتقد أن الله وصف بصفة 
بعد أن لم يكن متصفاً بهاء لأن صفاته سبحانه صفات كمال» وفقدها صفة 
نقص» ولا يجوز أن يكون قد حصل له الكمال بعد أن كان متصفا بضده 
ولا يرد على هذه صفات الفعل والصفات الاختيارية ونحوهاء كالخلق 
والتصويرء والإحياء والإماتقه والقبض والبسط والطي» والاستواء 


والإتيان والمجيء. والنزول» والغضب والرضيىء ونحو ذلك مما وصف 
به نفسه ووصفه به رسوله» ون کنا لا ندرك كنهه وحقيقته التي هي تأويله. 
ولا ندخل في ذلك متأولين بآرائناء ولا متو همين بأهوائناء ولكن صل 
معناه معلوم لناء كما قال الإمام مالك رضي الله عنه لما سئل عن قوله 
تعالى: #إثم أسَمَوى عل الْعرّشٍ © وغيرها: كيف استوى؟ 

فقال: الاستواء معلوم» والكيف محهول'. 

وإن كانت هذه الأحوال تحدث فى وقت دون وقت» كما فى حديث 
الشفاعة: «إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب 
بعده مثله)” 2 لأن هذا الحدوث بهذا الاعتبار غير ممتنع» ولا يطلق عليه 
أنه حدث بعد أن لم یکن» ألا ترى أن من تكلم اليوم وكان متكلمًا بالأمس 
لا يقال: أنه حدث له الكلام» ولو كان غير متكلي لأنه لآفة كالصغير 
والخرس» ثم تكلم يقال: حدث له الكلام؛ فالساكت لغير آفة يسمى 
)١(‏ اقتصر المؤلف في جواب الإمام مالك على هذاء وتتمته: (والإيمان به واجب» والسؤال عنه 

بدعة» يعني السؤال عن كيفية الاستواء. وقوله «معلوم هذا هو الثابت فى جواب مالك 

رحمه الله وأما ما يلهج به بعض المبتدعة أنه بلفظ: «مذكور» فلا أصل له؛ كما بينته في 

مختصر العلوه ص (417١).أه‏ ألباني. 
(۲) هو في الصحيحين وغيرهماء وسيأتي تمامه. أه ألباني. 
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متكلماً بالقوة بمعنى أنه يتكلم إذا شاء» وفي حال تكلمه يسمى متكلماً 
بالفعل» وكذلك الكاتب في حال الكتابة هو كاتب بالفعل» ولا يخرج عن 
كونه كاتبا في حال عدم مما شرته الكتابة . 

وحلول الحوادث بالرب تعالى» المنفي في علم الكلام المذموم لم 
يرد نفيه ولا إثباته في كتاب ولا سنة» وفيه إجمال: فإن أريد بالنفى أنه 
سبحانه لا يحل في ذاته المقدسة شىء من مخلوقاته المحدثة, أو لا 
يحدث له وصف متجدد لم يكنء فهذا نفي صحيح. وإن أريد به نفي 
الصفات الاختيارية» من أنه لا يفعل ما یرید» ولا يتكلم بما شاء إذا شاءء 
ولا أنه یغضب ويرضى لا كأحد من الوری» ولا يوصف بما وصف به 
نفسه من النزول والاستواء والإتيان كما يليق بجلاله وعظمته. فهذا نفى 
باطل. ٠‏ 

وأهل الكلام المذموم يطلقون نفي حلول الحوادث, فيسلم السني 
للمتكلم ذلك» على ظن أنه نفى عنه سبحانه ما لا يليق بجلاله» فإذا سلم له 
هذا النفي ألزمه نفي الصفات الاختيارية وصفات الفعل» وهو غير لازم له» 
وإنما أتي السني من تسليم هذا النفي المجملء وإلا فلو استفسر 
واستفصل لم بنقطع معه. 

وكذلك مسألة «الصفة»: هل هي زائدة على الذات أم لا؟ 

لفظها مجملء وكذلك لفظ «الغير» فيه إجمال» فقد يراد به ما ليس 
هو إياه» وقد يراد به ما جاز مفارقته له. 

ولهذا كان آئمة السنة رحمهم الله تعالى لا يطلقون على صفات الله 
وكلامه أنه «غیره» ولا أنه اليس غيره» لأن إطلاق الإثبات قد يشعر أن 
ذلك مباين له» وإطلاق النفي قد يشعر بأنه هو هوء إذ كان لفظ «الغير) فيه 


جى لإلوري ١‏ جلي ) 

7 لاسکی (دن ازو یی التعليقات البازية على شرح الطحاوية 
إجمال» فلا يطلق إلا مع البيان والتفصيل: فإن أريد به أن هناك ذاتاً مجردة 
قائمة بنفسها منفصلة عن الصفات الزائدة عليهاء فهذا غير صحيح» وان 
أريد به أن الصفات زائدة على الذات التي يفهم من معناها غير ما يفهم من 
معنى الصفة» فهذا حق» ولكن ليس في الخارج ذات مجردة عن الصفات. 
بل الذات الموصوفة بصفات الكمال الثابتة لها لا تنفصل عنهاء وإنما 
يفرض الذهن ذاتاً وصفةء كلاً وحده. ولكن ليس فى الخارج ذات غير 
موصوفة» فإن هذا محال ولو لم يكن إلا صفة الوجود. فإنها لا تنفك عن 
الموجود. وإن كان الذهن يفرض ذاتا ووجوداء يتصور هذا وحده. وهذا 
وحده» لكن لا ينفك أحد هما عن الآخر في الخارج . 

وقد يقول بعضهم: الصفة لا عين الموصوف ولا غيره» هذا له معنى 
صحیح» وهو: أن الصفة ليست عين ذات الموصوف التي يفرضها الذهن 
مجردة بل هي غيرهاء وليست غير الموصوف» بل الموصوف بصفاته 
شيء واحد غير متعدد, فإذا قلت: «أعوذ بالله» فقد عذت بالذات المقدسة 
الموصوفة بصفات الكمال المقدسة الثابتة التي لا تقبل الانفصال بوجه 
من الوجوه. وإذا قلت: «أعوذ بعزة الله»» فقد عذت بصفة من صفات الله 
تعالى» ولم أعذ بغير الله» وهذا المعنى يفهم من لفظ الذات, فإن «ذات» 
في أصل معناها لا تستعمل إلا مضافة» أي: ذات وجود» ذات قدرة» ذات 
عزء ذات علم» ذات كرم» إلى غير ذلك من الصفات» فذات كذا بمعنى 
صاحبة كذا: تأنيث ذو هذا أصل معنى الكلمة» فعلم أن الذات لا يتصور 
انفصال الصفات عنها بوجه من الوجوه» وإن كان الذهن قد يفرض ذاتا ) 
مجردة عن الصفات» كما يفرض المحال. وقد قال كَكلِنَدِ: «أعوذ بعزة الله 
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وقدرته من شر ما أجد وأحاذر)"١'‏ وقال يكلِِ: «أعوذ بكلمات الله التامات 
من شر ما خلق»" ولا يعوذ ب بغير الله وكذا قال كلِِ: «اللهم إني 
أعوذ برضاك من سخطكء. وبمعافاتك من عقوبتك» وأعوذ بك منك)7" 
وقال مَلهِ: «ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا»”؟' وقال 444: «أعوذ بنور 
وجهك الذي أشرقت له الظلمات». 

وكذلك قولهم: الاسم عين المسمى أو غيره؟ وطالما غلط كثير من 
الناس في ذلك» وجهلو الصواب فيه: فالاسم يراد به المسمى تارة» ويراد 
به اللفظ الدال عليه آخرى» فإذا قلت: قال الله كذاء أو سمع الله لمن حمده. 
ونحو ذلك فهذا المراد به المسمى نفسه. وإذا قلت: الله اسم عر بيء 
والر حمن اسم عربي» والرحيم من أسماء الله تعالى ونحو ذلك فالاسم ها 
هنا هو المراد لا المسمى» ولا يقال غيره» لما في لفظ الغير من الإجمال. 


)١(‏ صحيح. أخرجه مسلم رقم (۲۲۰۲) ونصه بتمامه: عن عثمان بن أبي العاص الثقفي أنه شكا 
إلى رسول الله عة وجعا في جسده منذ أسلم» فقال رسول الله يِه «ضع يدك على الذي تألم 
من جسدك وقل: بسم الله ثلاثاء وقل سبع مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد 
وأحاذر» ورواه مالك في الموطأ(؟/ 4/447) وعنه أبو داود رقم )۳۸۹١(‏ والترمذي وقال: 
حديث حسن صحیح» بلفظ «أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد) دون لفظة «وأحاذر) 
وكذلك رواه أحمد (1/4١71و7490/5)‏ والحاكم )741/١(‏ وزاد افي كل مسحة» وقال: 
«صحيح الإسناد» وهو كما قال.أه ألباني. 

(۲( صحيح» أخرجه مسلم (۲۷۰۸) وأبو داود 1512 ) وغيره» وسنده صحيح.أه ألباني 

(۳) رواه مسلم وغيره» وهو من أدعية السجود.أه ألباني. 

)٤(‏ صحیح» أخرجه أبو داود (517 00) وأحمد (01/1) بسند صحيح» وهو من أدعية الصباح 
والمساء. أه ألبانى. 

)٥(‏ ضعيف» رواه ابن إسحاق بسند ضعيف معضل» وقد رواه بعضهم عنه بإسناده موصولا لکن 
فيه عنعنته» وهو مخرح في «تخريج فقه السيرة» ص(۳۲١)‏ وفي «الضعيفة» (۲۹۳۳).أه 
ألباني. 


4٤‏ التعليقات البازية على شرح اثطحارية 
فإن أريد بالمغايرة أن اللفظ غير المعنى فحق» وإن أريد أن الله 
سبحانه كان ولا اسم له» حتى خلق لنفسه أسماء؛ أو حتى سماه خلقه 
بأسماء من صنعهم: فهذا من أعظم الضلال والإلحاد في أسماء الله 
تعالى. ئ 
والشيخ رحمه الله أشار بقوله: «ما زال بصفاته قديماً قبل خلقه» إلى 
آخر كلامه» إلى الرد على المعتزلة والجهمية ومن وافقهم من الشيعة 
فإنهم قالوا: إنه تعالى صار قادراً على الفعل والكلام بعد أن لم يكن قادرا 
عليه لكونه صار الفعل والكلام ممكناً بعد أن كان ممتنعاء وأنه انقلب من 
الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي! ابن كلاب والأشعري ومن وافقهماء 
فإنهم قالوا: إن الفعل صار ممكناً له بعد أن كان ممتنعاً منه» وأما الكلام 
عندهم فلا يدخل تحت المشيئة والقدرة» بل هو شىء واحد لازم لذاته. 

وأصل هذا الكلام من الجهمية» فإنهم قالوا: إن دوام الحوادث 
ممتنع» وإنه يجب أن يكون للحوادث مبدأء لامتناع حوادث لا أول لهاء 
فيمتنع أن يكون الباري عز وجل لم يزل فاعلاً متكلماً بمشيئة» بل يمتنع أن 
يكون قادراً على ذلك لأن القدرة على الممتنع ممتنعة! 

وهذا فاسد» فإنه يدل على امتناع حدوث العالم وهو حادث» 
والحادث إذا حدث بعد أن لم يكن محدثاً فلا بد أن يكون ممكناء 
والإمكان ليس له وقت محدود» وما من وقت يقدر إلا والإمكان ثابت 
فيه» وليس لإمكان الفعل وجوازه وصحته مبدأ ينتهي إليه» فيجب أنه لم 
يزل الفعل ممكناً جائزاً صحيحاء فيلزم أنه لم يزل الرب قاذراً عليه فيلزم 
جواز حوادث لا نهاية لأولها. 

قالت الجهمية ومن وافقهم: نحن لا نسلم أن إمكان الحوادث لا 
بداية له» لكن نقول» إمكان الحوادث بشرط كونها مسبوقة بالعدم لا بداية 





التعليقات البازية على شرح الطحارية 4o‏ 





له» وذلك لأن الحوادث عندنا تمتنع أن تكون قديمة النوع» بل يجب 
حدوث نوعها ويمتنع قدم نوعهاء لكن لا يجب الحدوث في وقت بعينه» 
فإمكان الحوادث بشرط كونها مسبوقة بالعدم لأوله» بخلاف جنس 
الحوادث . 

فيقال لهم: هب أنكم تقولون ذلك لكن يقال: إمكان جنس 
الحوادث عندكم له بداية» فإنه صار جنس الحدوث عندكم ممكناً بعد أن 
لم يكن ممكنأء وليس لهذا الإمكان وقت معين» بل ما من وقت يفرض 
إلا والإمكان ثابت قبلهء فيلزم دوام الإمكان» وإلا لزم انقلاب الجنس من 
الامتناع إلى الإمكان من غير حدوث شىء ومعلوم أن انقلاب حقيقة 
جنس الحدوث أو جنس الحوادثء أو جنس الفعل» أو جنس الأحداث» 
أو ما أشبه هذا من العبارات» من الامتناع إلى الإمكان» وهو مصير ذلك 
ممكناً جائزاً بعد أن كان ممتنعاً من غير سبب تجدد» وهذا ممتنع في 
صريح العقل» وهو أيضا انقلاب الجنس من الامتناع الذاتي إلى الإمكان 
الذاتي» فإن ذات جنس الحوادث عندهم تصير ممكنة بعد أن كانت 
ممتنعة» وهذا الانقلاب لا يختص بوقت معين» فإنه ما من وقت يقدر إلا 
والإمكان ثابت قبله» فيلزم أنه لم يزل هذا الانقلاب ممكنأء فيلزم أنه لم 
يزل الممتنع ممكناً! وهذا أبلغ في الامتناع من قولنا: لم يزل الحادث 
ممكناء فقد لزمهم فيما فروا إليه أبلغ مما لزمهم فيما فروا منه! فإنه يعقل 
كون الحادث ممكنأء ويعقل» أن هذا الإمكان لم يزل» وأما كون الممتنع 
ممكناً فهو ممتنع في نفسه» فكيف إذا قيل: لم يزل إمكان هذا الممتنع؟! 
وهذا مبسوط في موضعه. ظ 

فالحاصل: أن نوع الحوادث هل يمكن دوامها في المستقبل 
والماضي آم لا؟ أو في المستقبل فقط؟ أو الماضي فقط؟ 


1 التعليقات البازية على شرح الطحاوية 
ee eee‏ لسك 


فيه ثلاثة أقوال معروفة لأهل النظر من المسلمين وغيرهم. 

أضعفها: قول من يقول. لا يمكن دوامها لا في الماضي ولا في 
المستقبل» كقول جهم بن صفوان وأبي الهذيل العلاف. 

وثانيها قول من يقول: يمكن دوامها في المستقبل دون الماضي. 
كقول كثير من أهل الكلام ومن وافقهم من الفقهاء وغيرهم. 

والثالث: قول من يقول: يمكن دوامها فى الماضى والمستقبل» كما 
يقوله أئمة الحديث» وهي من المسائل الکاں ول يقل أحد يمكن 
دوامها في الماضي دون المستقبل. 

ولا شك أن جمهور العالم من جميع الطوائف يقولون: إن كل ما 
سوى الله تعالى مخلوق كائن بعد أن لم يكن» وهذا قول الرسل وأتباعهم 
من المسلمين واليهود والنصارى وغيرهم : 

ومن المعلوم بالفطرة أن كون المفعول مقارناً لفاعله لم يزل ولا 
يزال معه» ممتنع محال» ولما كان تسلسل الحوادث في المستقبل لا 
يمنع أن يكون الرب سبحانه هو الآخر الذي ليس بعده شىء» فكذا تسلسل 
الحوادث في الماضي لا يمنع أن يكون سبحانه وتعالى هو الأول الذي 
ليس قبله شيء» فإن الرب سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال» يفعل ما يشاء 
وبتكلم إذا یشاء قال تعالى: ##قَالَ کدلت الله يفل مایا 4 وقال 
تعالى: وو لکن الله يقعل ما بريد * وقال تعالى: #إذ وا لعرش اليد( )فال لما 


ید € وقال تعالى: # ولو تماق الْارْض من جرد الى وال مد مز 


0 
ر سے و سے ا ا لي سے ی سے م 


مدو سَبْعَهُ أمحر انفد تكست أ 4 وقال تعالى: لاوا نايدا 
مت رتفد الیحر لان نق دمت ری ولو جتتابمله مدا 4. 


والمشت إنما هو الكمال الممكن الوجود. وحينئدذ فإذا كان النوع 
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دائما فالممكن والأكمل هو التقدم على كل فرد من الأفراد بحيث لا 
يكون في أجزاء العالم شيء يقارنه بو جه من الوجوه . 

وأما دوام الفعل فهو أيضاً من الكمال» فإن الفعل إذا كان صفة كمال 
فدوامه دوام كمال. 

قالوا: والتسلسل لفظ مجملء لم يرد بنفيه ولا إثباته كتاب ولا سنة» 
ليجب مراعاة لفظه» وهو ينقسم إلى واجب وممتنع وممكن: فالتسلسل 
في المؤثرين محال ممتنع لذاته» وهو أن يكون مؤثرون كل واحد منهم 
استفاد تأثيره مما قبله لا إلى غاية. 

والتسلسل الواجب: ما دل عليه العقل والشرع» من دوام أفعال الرب 
تعالى في الأبد, وأنه كلما انقضى لأهل الجنة نعيم أحدث لهم نعيماً آخر 
لا نفاد له» وكذلك التسلسل في أفعاله سبحانه من طرف الأزل» وأن كل 
فعل مسبوق بفعل آخرء فهذا واجب في کلامه» فإنه لم يزل, متكلماً إذا 
شاء» ولم تحدث له صفة الكلام في وقت» وهكذا أفعاله التي هي من 
لوازم حياته» فإن كل حي فعال» والفرق بين الحي والميت: الفعلء ولهذا 
قال غير واحد من السلف: الحي الفعال. 

وقال عثمان بن سعيد: كل حي فعال» ولم يكن ربنا تعالى قط في 
وقت من الأوقات معطلاً عن كمال من الكلام والإرادة والفعل'. 

وأما التسلسل الممكن: فالتسلسل في مفعولاته من هذا الطرف» كما 
تتسلسل في طرف الأبدء فإنه إذا لم يزل حياً قادراً مريداً متكلماء وذلك 
من لوازم ذاته» فالفعل ممكن له بموجب هذه الصفات له» وأن يفعل 
أكمل من أن لا يفعل» ولا يلزم من هذا أنه لم يزل الخلق معه» فإنه سبحانه 


.١857/١ ذكره عنه ابن القيم كما فى شفاء العليل‎ )١( 


4۸ التعليقات البازية على شرح الطحاوية 
متقدم على كل فرد من مخلوقاته تقدماً لا أول له فلكل مخلوق أول. 
والخالق سبحانه لا أول له. فهو وحده الخالق» وكل ما سواه مخلوق 
كائن بعد أن لم يكن. 

قالوا: وکل قول سوى هذا فصريح العقل يرده ويقضى ببطلانه» وکل 
من اعترف بأن الرب تعالى لم يزل قادراً على الفعل لزمه أحد أمرين لا 
بد له منهما: إما أن يقول بأن الفعل لم يزل ممكناء وإما أن يقول لم يزل 
واقعا وإلا تناقض تناقضاً بين حيث زعم أن الرب تعالى لم يزل قادرا 
على الفعل» والفعل محال ممتنع لذاته» لو أراده لم يمكن وجوده» بل 
فرض إرادته عنده محال وهو مقدور له» وهذا فول ينقض بعضه بعضا. 

والمقصود: أن الذي دل عليه الشرع والعقل» أن كل ما سوى الله 
تعالى محدث كائن بعد أن لم یکن أما كون الرب تعالى لم يزل معطلا 
عن الفعل ثم فعل» فليس في الشرع ولا في العقل مايثبته» بل كلا هما يدل 
على نقيضه. 

وقد أورد أبوالمعالى فى إرشاده وغيره من النظار على التسلسل في 
الماضىء فقالوا: إنك لو قلت: لا أعطيك درهماً إلا أعطيك بعده در هما 
كان هذا ممكناًء ولو قلت: لا أعطيك درهماً حتى أعطيك قبله در هماء 
كان هذا ممتنعا. 

وهذا التمثيل والموازنة غير صحيحة» بل الموازنة الصحيحة أن 
تقول: ما أعطيتك درهماً إلا أعطيتك قبله در هما فتجعل ماضياً قبل 
ماض» كما جعلت هناك مستقبلاً بعد مستقبل» وأما قول القائل: لا 
أعطيك حتى أعطيك قبله. فهو نفي للمستقبل حتى يحصل في المستقبل 
ويكون قبله» فقد نفى المستقبل حتى يوجد المستقبل» وهذا ممتنع» أما 
نفي الماضى حتى يكون قبله ماض» فإن هذا ممكن» والعطاء المستقبل 
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إيتاؤه من المعطی» والمستقبل الذي له ابتداء وانتهاء لا يكون قبله ما لا 
نهاية له فإن ما لا نهاية له فيما يتناهى ممتنع . 

قوله: (ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق ولا بإحدائه البرية 
استفاد اسم الباري). 

ش: ظاهر كلام الشيخ رحمه الله أنه يمنع تسلسل الحوادث في 
الماضىء ويأتى فى كلامه ما يدل على أنه لا يمنعه فى المستقبل» وهو 
قوله: «والجنة والنار مخلوقتان لا تفنیان أبداً ولا تبیدان) وهذا مذهب 
الجمهور كما تقدم» ولا شك في فساد قول من منع ذلك في الماضي 
والمستقبل» كما ذهب إليه الجهم وأتباعهء وقال بفناء الجنة والنارء لما 
يأتي من الأدلة إن شاء الله تعالى. 

وأما قول من قال بحواز حوادث لا أول لهاء من القائلين بحوادث لا 
آخر لهاء فأظهر في الصحة من قول من فرق بينهماء فإنه سبحانه لم يزل 
حباًء والفعل من لوازم الحياة» فلم بزل فاعلاً لما يريد كما وصف بذلك 
نفسه» حيث يقول: #إذو ا لعرش اليد )فال لما بريد 4 . 

والآية تدل على أمور: 

أحدها: أنه تعالى يفعل بإرادته ومشيئته. 

الثاني: أنه لم يزل كذلكء لأنه ساق ذلك في معرض المدح والثناء 
على نفسه. وأن ذلك من كماله سبحانه» ولا يجوز أن يكون عادما لهذا 
الكمال فى وقت من الأوقات؛ وقد قال تعالى: « أف امن لال 


سي سے كيك 


أقلا بكرو 34 ولما كان م من أوصاف كماله ونعوت جلاله لم يكن 
حادثاً بعد أن لم يكن. 


الغالث: أنه إذا أراد شيئاً فعلهء فإن ما موصوله عامة» أي: يفعل كل ما 


۰ التعليقات البازية على شرح الطحاوية 
يريد أن يفعله وهذا في إرادته المتعلقة بفعله. وأما إرادته المتعلقة بفعل 
العبد فتلك لها شأن آخر: فإن أراد فعل العبد ولم يرد من نفسه أن يعينه 
عليه ويجعله فاعلاً لم يوجد الفعل وإن أراده حتى يريد من نفسه أن 
يجعله فاع . 

وهذه هي النكتة التى خفيت على القدرية والجبرية» وخبطوا في 
مسألة القدرء لغفلتهم عنها وفرق بين إرادته أن يفعل العبد وإرادة أن 
بجعله فاعلاء وسيأتي الكلام على مسألة القدر في موضعه إن شاء الله 
تعالى. 

الرابع: أن فعله وإرادته متلازمان» فما أراد أن يفعل فعل» وما فعله فقد 
آراده» بخلاف المخلوقء فإنه يريد ما لا يفعل» وقد يفعل ما لا يريده» فما 
ثم فعال لما يريد إلا الله وحده. 

الخامس: إثبات إرادات متعددة بحسب الأفعال» وأن كل فعل له 
إرادة تخصه. هذا هو المعقول فى الفطرء فشأنه سبحانه أنه يريد على 
الدوام ويفعل ما يريد. ۰ ) 

السادس: أن كل ما صح أن تتعلق به إرادته جاز فعله» فإذا أراد أن 
ينزل كل ليلة إلى سماء الدنياء وأن يجيء يوم القيامة لفصل القضاء. وأن 
يري عباده نفسه» وأن يتجلى لهم كيف شاء» و يخاطبهم» ويضحك إليهم» 
وغير ذلك مما يريد سبحانه لم يمتنع عليه فعله» فإنه تعالى فعال لما 
يريد وإنما يتوقف صحة ذلك على إخبار الصادق بهء فإذا أخبر وجب 
التصديق» وكذلك محو ما يشا وإثبات ما يشاء» كل يوم هو في شأن. 
سبحانه وتعالى . 


)١(‏ قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله: في الكلام هنا نقص ظاهرء ولعل أصله: «وإن أراده حتى 
يريد من نفسه أن (يعينه عليه و) يجعله فاعلاء (وجد الفعل)4.أه 
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والقول بأن الحوادث لها ول يلزم منه التعطيل قبل ذلك وأن الله 
سبحانه وتعالى لم يزل غير فاعل ثم صار فاعلاء ولا يلزم من ذلك قدم 
العالمء لآن كل ما سوى الله تعالى محدث ممكن الوجود. موجود بإيجاد 
الله تعالى له» ليس له من نفسه إلا العدم» والفقر والاحتياج وصف ذاتي 
لازم لكل ما سوى الله تعالى» واللّه تعالى واجب الوجود لذاته» غني لذاته» 
والغنى وصف ذاتي لازم له سبحانه وتعالى . 

وللناس قولان فى هذا العالم: هل هو مخلوق من مادة أم ؟ 
واختلفوا في أول هذا العالم ما هو؟ 


وقد قال تعالی: ‏ وهو لى حَأقَ أَلسَّموَتٍ وَالْأَرَضٌ فى س اناو 


كارب عرشهة: عل الماءِ 4. 
وروى البخاري وغيره عن عمران بن حصين رضي الله عنه. قال: قال 
أهل اليمن لرسول الله يِه جئناك لتتفقه فى الدين» ولنسألك عن أول هذا 


الام فقال: «كان الله ولم يكن شيء قرله»'“» وفي رواية: «ولم يكن شىء 


)١(‏ صحيح» ورواية امعه» لم أجدها عند البخاري» وقد أخرج الحديث في موضعين من 
صحيحه: «بدء الخلق» و«التوحيد» بالروايتين الأخيرتين: «قبله؛و«غيره» وبالأخرى منهما 
أخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» (7و١77)‏ ورواه أحمد )٤١١ /٤(‏ بالرواية الأولى 
منهماء لكن بلفظ «كان الله تبارك وتعالى قبل كل شيء» وعزاه الذهبي في مختصر العلو 
)٤ ٠ /۹۸(‏ للبخاري وقال: #«حديث صحيح»! انظر المقدمة (۲۷) وكلام الحافظ ابن حجر 
فى شرحه للحديث يشعر بأن هذه الرواية #معه؟ لم يقف عليهاء فقد قال :)7١7/57(‏ «تنبيه: 
وقع في بعض الكتب في هذا الحديث: اکان الله ولا شيء معه وهو الآن على ما عليه كان» 
وهي زيادة ليست فى شىء من كتب الحديث» نبه على ذلك العلامة تقي الدين ابن تيمية» وهو 
مسلم في قوله: «وهو الآن إلى آخره» وأما لفظ: #ولا شيء معه» فرواية الباب بلفظ «ولا شيء 
غيره» بمعناها. 
قلت: فلو كان عند الحافظ علم بهذه الرواية لذكرهاء واستغنى بذلك عن الاحتجاج عليها 
بمعنى الرواية التي ذكرهاء كما هو الظاهرء والله أعلم.أه ألباني. 
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معه) وفي رواية غيره: «وكان عرشه على الماء» وكتب فى الذكر كل 
شیء» وخلق السماوات والأرض» وفي لفمظ: ثم خلق السماوات 
والأرض». 

فقوله كتب في الذكرء يعني اللوح المحفوظ كما قال تعالى: 
#وَلْفَدَكيَنَافِالرَبوْر مربي الد کر € يسمى ما يكتب فى الذكر ذكراء 
كما يسمى ما يكتب في الكتاب كتاباً. ۰ 

والناس فى هذا الحديث على قولين: هم من قال إن المقصود 
إخباره بأن الله كان موجوداً وحده ولم بزل كذلك دائم ثم تدأ إحدداث 

جميع الحوادث» فجنسها وأعيانها مسبوقة بالعدم» وأن جنس الزمان 

حادث لا في زمان: وأن الله صار فاعلاً بعد أن لم يكن يفعل شيئاً من 
الأزل إلى حين ابتداء الفعل كان الفعل ممكناً . 

والقول الثاني: المراد إخباره عن مبداً خلق هذا العالم المشهود 
الذي خلقه الله في ستة أيام ثم استوى على العرشء كما أخبر القرآن بذلك 
في غير موضع» وفي صحيح مسلم عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما 
عن النبى 4 أنه قال: «قدر الله تعالى مقادير الخلق قبل أن يخلق 
السماوات والأرض بخمسين آلف سنةء وكان عرشه على الماء». 
فأخبر ي أن تقدير هذا العالم المخلوق في ستة أيام كان قبل خلقه 
السماوات بخمسين ألف سنة» وأن عرش الرب تعالى كان حينئذ على 
الماء. 


)١(‏ صحیح» وأخرجه أيضا أحمد )١19/7(‏ والترمذي وصححه دون قوله «وكان عرشه..»؛ وهو 
رواية لمسلم» ورواه البيهقي في «الأسماء» (5194) وفي رواية له «وفرغ الله عز وجل من 
المقادير وأمور الدنيا قبل أن يخلق السموات والأرض وعرشه على الماء بخمسين ألف 
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دليل صحة هذا القول الثانى من وجوه: أحدها: أن قول أهل اليمن 
جئناك لنسألك عن أول هذا الأمرء وهو إشارة إلى حاضر مشهود موجود, 
والأمر هنا بمعنى المأمورء أي الذي كونه الله بأمره» وقد أجابهم النبي كَل 
عن بدء هذا العالم الموجود. لاعن جنس المخلوقات» لأنهم لم يسألوه 
عنه» وقد أخبرهم عن خلق السماوات والأرض حال كون عرشه على 
الماى ولم يخبرهم عن خلق العرش» وهو مخلوق قبل خلق السماوات 
والأرض. ظ 

وأيضاً فإنه قال: «کان الله ولم يكن شيء قبله» وقد روي امعه) وروي 
«غيره» والمجلس كان واحدأء فعلم أنه قال أحد الألفاظ والآخران رويا 
بالمعنى» ولفظ القبل ثبت عنه في غير هذا الحديث» ففي حديث مسلم 
عن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي كَلِِ: أنه كان يقول في دعائه: «اللهم 
أنت الأول فليس قبلك شىء) الحديث17 واللفظان الآخران لم يثنت 
واحد منهما فى موضع آخر» ولهذا كان كثير من أهل الحديث إنما يرويه 
بلفظ القبلء كالحميدي والبغوي وابن الأثير» وإذا كان كذلك لم يكن في 
هذا اللفظ تعرض لابتداء الحوادث, ولا لأول مخلوق. 

وأيضاً: فإنه قال: «كان الله ولم يكن شىء قبله) أو «معه» أو ااغيره) 
«وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء» فأخبر عن هذه الثلاثة 
بالواو «وخلق السماوات والأرض» روي بالواو وبثم» فظهر أن مقصوده 
إخباره إياهم ببدء خلق السماوات والأرض وما بينهماء وهي المخلوقات 
التي خلقت في ستة أيام» لا ابتداء خلق ما خلقه الله قبل ذلك» وذكر 
السماوات والأرض بما يدل على خلقهماء وذكر ما قبلهما بما يدل على 





(۱) صحيح. وتقدم.أه ألباني. 
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كونه ووجوده. ولم يتعرض لابتداء خلقه له. 

وأيضاً: فإنه إذا كان الحديث قد ورد بهذا وهذاء فلا يجزم بأحدهما 
إلا بدليل» فإذا رجح أحدهما فمن جزم بأن الرسول أراد المعنى الآخر 
فهو مخطئ قطعاء ولم يأت في الكتاب ولا في السنة ما يدل على المعنى 
الآخر فلا يجوز إثباته بما يظن أنه معنى الحديث» ولم يرد «كان الله ولا 
شيع معه» مجرداًء وإنما ورد على السياق المذكورء فلا يظن أن معناه 
الإخبار بتعطيل الرب تعالى دائماً عن الفعل حتى خلق السماوات 
والأرض. 

و أيضاً: فقوله يَكلِيدِدِ «كان الله ولاشىء قبله)» أو «معه)» أو اغيره)» 
#وكات عرش عل ألما € لا يصح أن يكون المعنى أنه تعالى موجود 
وحده لا مخلوق معه أصلاء لأن قوله: #وحكات عرشه: عل الْمَآءِ 2# يرد 
ذلك فإن هذه الجملة وهي «وكان عرشه على الماء» إما حالية» أو 
معطوفة» وعلى كلا التقديرين فهو مخلوق موجود في ذلك الوقت» فعلم 
أن المراد ولم يكن شيء من هذا العالم المشهود. 

فوله: (له معنى الربوبية ولا مربوب» ومعنى الخالق ولا مخلوق). 

ش: يعني أن الله تعالى موصوف بأنه الرب قبل أن يوجد مربوب» 
وموصوف بأنه خالق قبل أن يوجد مخلوق» قال بعض المشايخ 
الشارحين: وإنما قال: له معنى الربوبية ومعنى الخالق دون الخالقية» لأن 
الخالق هو المخرج للشيء من العدم إلى الوجود لا غيرء والرب يقتضي 
معاني كثيرة» وهي: الملك والحفظ والتديير والتربية وهي تبليغ الشىء 
كماله بالتدريج» فلا جرم أتى بلفظ يشمل هذه المعاني» وهي الربوبية. 
انتهى. 
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وفيه نظرء لأن الخلق يكون بمعنى التقدير أيضاً . 
إحيائهم» كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم). 

ش: يعني: أنه سبحانه وتعالى موصوف بانه محبي الموتى قبل 
إحيائهم» فكذلك يوصف بأنه خالق قبل خلقهم» إلزاما للمعتزلة ومن قال 
بقولهم, كما حكينا عنهم فيما تقدم» وتقدم تقرير أنه تعالى لم يزل يفعل 
ما يشاء . ش 

قوله: ( ذلك بأنه على كل شيء قدير» وکل شىء إليه فقير» وکل أمر 
عليه يسيرء لا يحتاج إلى شىء ليس كمثله شىء» وهو السميع البصير ). 

ش: ذلك إشارة إلى ثبوت صفاته في الأزل قبل خلقهء والكلام على 
«كل») وشمولها وشمول «كل)» فى كل مقام بحسب ما يحتف به من 
القرائن» يأتي في مسألة الكلام إن شاء الله تعالى . 

سرع تيو عر سا ص مه 
وقد حرفت المعتزلة المعنى المفهوم من قوله تعالى: 9 وآلله عل کر 
سىء فد 4 فقالوا: إنه قادر على كل ما هو مقدور له وأما نفس أفعال 
العباد فلا يقدر عليها عندهم, وتنازعوا: هل يقدر على مثلها آم لا؟! 

ولو كان المعنى على ما قالوا لكان هذا بمنزلة أن يقال: هو عالم بكل 
ما يعلمه وخالق لكل ما يخلقه ونحو ذلك من العبارات التى لا فائدة فيهاء 
فسلبوا صفة كمال قدرته على كل شىء. 

وأما آهل السنة» فعندهم أن الله على كل شىء قدير» وكل ممكن فهو 
مندرج في هذاء وأما المحال لذاته» مثل كون الشىء الواحد موجوداً 
معدوماً فى حال واحدة فهذا لا حقيقة له ولا يتصور وجوده. ولا سمى 
شيا باتفاق العقلاء» ومن هذا الباب: خلق مثل نفسه» وإعدام نفسه 
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وأمثال ذلك من المحال. 

وهذا الأصل هو الإيمان بربوبيته العامة التامة» فإنه لا يؤمن بأنه رب 
كل شىء إلا من آمن أنه قادر على تلك الأشياءء ولا يؤمن بتمام ربوبيته 
وكمالها إلا من آمن بأنه على كل شيء قديرء وإنما تنازعوا في المعدوم 
الممكن: هل هو شيء أم لا؟ 

والتحقيق: أن المعدوم ليس بشيء في الخارج» ولكن الله يعلم ما 
يكون قبل أن یکون» ویکتبه» وقد يذكره ويخبر به كقوله تعالى: رک 
لرل آلَاعَةٍ ّى عَظِيٌ * فيكون شيئاً في العلم والذكر والكتاب» لا في 
الخارج. كما قال تعالی: إِنَّمَآ مر إا آراد سیا أن يمول لَه كن 
یکوت € وقال تعالى: وقد حَلمَدك مِن مَل وتك سا )» أي: لم 
تكن شيئاً فی الخارج وإن کان شيئاً في علمه تعالی» وقال تعالى: هلاق 
ع لضن مین ين اھر م یکن شیا مورا 4. 

وقوله: # ایی گنوی ی ¢ رد على المشبهة» وقوله تعالى: 
وهو أَلْسَمِيم البَصِيرٌ 4 رد على المعطلة» فهو سبحانه وتعالى موصوف 
بصفات الكمال؛ ولي له فيها شبيه. فالمخلوق وإن كان يوصف بأنه 
سميع بصير» فليس سمعه وبصره كسمع الرب وبصره ولا يلزم من إثبات 
الصفة تشبيه» إذ صفات المخلوق كما يليق به» وصفات الخالق كما يليق 
--- ظ 

ولا تنف عن الله ما وصف به نفسه وما وصفه به أعرف الخلق بربه 
وما يجب له وما يمتنع عليه وأنصحهم لأمته. وأفصحهم وأقدرهم على 
البيان» فإنك إن نفيت شيئاً من ذلك كنت كافراً بما أنزل على محمد لاف 
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وإذا وصفته بما وصف به نفسه فلا تشبهه بخلقه. فليس كمثله شىء فإذا 
شبهته بخلقه كنت کافرا به. | 

قال نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري : 

من شبه الله بخلقه فقد کفر» ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد 
کفر» ولیس ما وصف الله به نفسه و لاما وصفه به رسوله تشبيها!!'. 

وسيأني في كلام الشيخ الطحاوي رحمه الله «ومن لم يتوق النفي 
والتشبيه زل ولم يصب التنزيه). 

وقد وصف الله تعالى نفسه بأن له المثل الأعلى؛ فقال تعالى: 9 لِلَدنَ 
اموت بالكخرة مل السوءِ وله امكل لمل ) وقال تعالى: وله الْمكَلُ 
لعل في لسوت والارضٍ وهو عبر الْحَكيِمْ ) فجعل سبحانه مثل السوء 
المتضمن للعيوب والنقائص وسلب الكمال لأعدائه المشركين 
وأوثانهم, وأخبر أن المثل الأعلى المتضمن لإثئبات الكمال كله لله 
وحده» فمن سلب صفة الكمال عن الله تعالى فقد جعل له مثل السوء. 
ونفى عنه ما وصف به نفسه من المثل الأعلى» وهو الكمال المطلق 
المتضمن للأمور الوجودية» والمعاني الثبوتية» التي كلما كانت أكثر في 
الموصوف وأكمل كان بها أكمل وأعلى من غيره . ٠‏ 

ولما كانت صفات الرب سبحانه وتعالى أكثر وأكملء كان له المثل 
الأعلى» وكان أحق به من كل ما سواه» بل يستحيل أن يشترك في المثل 
الأعلى المطلق اثنان» لأنهما إن تكافآ من كل وجه» لم يكن أحدهما 
أعلى من الآخر» وإن لم يتكافآء فالموصوف به أحدهما وحده فيستحيل 
أن يكون لمن له المثل الأعلى مثل أو نظير. 

واختلفت عبارات المفسرين في المثل الأعلى» ووفق بين أقوالهم 


)١(‏ رواه اللالکائی )01/١(‏ وسيأتى إن شاء الله. 
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من وفقه الله وهداه. فقال: المثل الأعلى يتضمن: الصفة العلياء وعلم 
العالمين بهاء ووجودها العلمي» والخبر عنها وذكرهاء وعبادة الرب 

تعالى بوأسطة العلم والمعرفة القائمة بقلوب عابديه وذاكريه . 

فها هنا أمور أربعة : 

الأول: ثبوت الصفات العليا لله سبحانه وتعالى» سواء علمها العباد 
أو لاء وهذا معنى قول من فسرها بالصفة . ظ 

الثاني: وجودها في العلم والشعورء وهذا معنى قول من قال من 
السلف والخلف: أنه ما فى قلوب عابديه وذاكريه. من معرفته وذکره 
ومحبته وجلاله» وتعظیمه» وخوفه ورجائه» والتوكل عليه والإنابة إليه. 

وهذا الذي في قلوبهم من المثل الأعلى لا يشركه فيه غيره أصلاًء بل 
يختص به في قلوبهم» كما اختص به في ذاته» وهذا معنى قول من قال من 
المفسرين: إن معناه: آهل السماوات يعظمونه ويحبونه ويعبدونه. وأهل 
الأرض كذلك» وإن أشرك به من أشرك وعصاه من عصاه وجحد 
صفاته من جحدهاء و لارض * معظمون له مجلونء خاضعون 


لاط ةا فون 07 ظ 

الثالث: ذكر صفاته والخبر عنها وتنزيهها من العيوب والنقائص 
والتمثيل. ظ 

الرابع: محبة الموصوف بها وتوحيده» والإخلاص له. والتوكل 
عليه» والإنابة إليه» وكلما كان الإيمان بالصفات أكمل كان هذا الحب 
والإخلاص أقوى 

فعبارات السلف كلها تدور على هذه المعاني الأربعة» فمن أضل 
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ممن يعارض بين قوله تعالى: # وله لمل الام € وبين قوله: ليس 
کیو ی2 4؟ 

ويستدل بقوله: ليس كلو می © على نفى الصفات ويعمى 
عن تمام الآية وهو قوله: وو هوَألسَمِيع ضير 4! حتى أفضى هذا الضلال 
ببعضهم» وهو أحمد بن أبي دؤاد القاضي» إلى أن أشار على الخليفة 
المأمون أن يكتب على ستر الكعبة: ليس كمثله شىء وهو هو العزيز الحكيم» 
حرف كلام الله لينفي وصفه تعالى بأنه السميع البصير كما قال الضال 
الآخرء جهم بن صفوان: وددت أني أحك من المصحف قوله تعالى: 
4 أسَتَوَ عل الْعرّشٍِ  »‏ فنسأل الله العظيم السميع البصير أن يثبتنا 
بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة؛ بمنه وكرمه. 

وفي إعراتب ل کل 4 وجوه أحدها: أن الكاف صلة زيدت 
للتأكيد» قال أوس بن حجر: 

ليس كمثل الفتى زهير خلق يوازيه في المضائل 

وقال آخر: ما إن كمثلهم في الناس من بشر 

وقال آخر: ومثلي كمثل جذوع النخيل 

فيكون ١مثله»)‏ < خبر اليس شىء2» وهذا وجه قوي حسن» تعرف العر 
معنا في لغتهاء ولا يخفى عنه إذا خوطبت به وقد جاء عن العرب أبشا 
زيادة الكاف للتأكيد في قول بعضهم : 

وصاليات ككما يؤئفين 

وقول الآخر: فأصبحت مثل كعصف مأكول 


)١(‏ رواه ابن بطة في الإبانة ۲/ 47 (۳۲۲۔۳۲۳) 7/ باب ما روي فى جهم وشيعته الضلال. 
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الوجه الثاني: أن الزائد «مثل» أي: ليس كهو شىء, وهذا القول بعيد 
لأن «مثل) اسم والقول بزيادة الحرف للتأكيد أولى من القول بزيادة 
الاسم. 

الثالث: أنه ليس ثم زيادة أصلاة بل هذا من باب قولهي: مثلك لا 
يفعل كذاء أي: أنت لا تفعله» وأتى بمثل للمبالغة» وقالوا في معنى 
المبالغة هنا: أي: ليس كمثله مثل لو فرض المثل» فكيف ولا مثل له. 
وقيل غير ذلك, والأول أظهر . 

قوله: (خلق الخلق بعلمه) 

ش: خلق: أي: أوجد وأنشأ وأبدع» ويأتي خلق أيضاً بمعنى: قدر. 
والخلق: مصدرء وهو هنا بمعنى المخلوق. 

وقوله: بعلمه في محل نصب على الحالء أي: خلقهم عالماً بهم 
قال تعالى: ألا بعلم من على وهو اللطيف َخْييرٌ » وقال تعالى: وعد 
مات المي لَايحلمه] إا هر ويا ماف آل والبخر وما سقط ون ور 
ایت مھا وکا حبر لکت الذرض وکا رط وکا ہیں إلا کی یون )وخر 
دى وڪم پال وَيَنْكمُ ما جَرَحَمّر يلار 4 وفي ذلك رد على 
المعتزلة. 

قال الإمام عبدالعزيز المكي صاحب الإمام الشافعي رحمه الله 
وجليسه. في كتاب الحيدة() الذي حكى فيه مناظرته بشراً المريسي عند 
المأمون حين سأله عن علمه تعالى: فقال بشر: أقول: لا يحهل» فجعل 
يكرر السؤال عن صفة العلم تقري رأله» وبشر يقول: لا يجهل» ولا يعترف 


له أنه عالم بعلم. 


. قلت: في ثبوت نسبة الكتاب للمكى نظر. أه ألباني . وسيأتي الكلام عنه إن شاء الله‎ )١( 
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فقال الإمام عبدالعزيز: نفي الجهل لا يكون صفة مدح. فإن هذه ٠‏ 
الأسطوانة لا تجهل» وقد مدح الله تعالى الأنبياء والملائكة والمؤمنين 
بالعلم» لا بنفي الجهل» فمن أثبت العلم فقد نفى الجهل» ومن نفى 
الجهل لم يثبت العلم» وعلى الخلق أن يثبتوا ما أثبته الله تعالى لنفسه. 
وينفوا ما نفاه» ويمسكوا عما أمسك عنه . 

والدليل العقلى على علمه تعالى: أنه يستحيل إيحاده الأشياء 
بالحهل» ولان إيجاده الأشياء بإرادته» والإرادة تستلزم تصور المراد. 
وتصور المراد: هو العلم بالمرادء فكان الإيجاد مستلزما للإرادة» والإرادة 
مستلزمة للعلم» فالا يجاد مستلزم للعلم. 

ولأن المخلوقات فيها من الإحكام والإتقان ما يستلزم علم الفاعل 
لهاء لأن الفعل المحكم المتقن يمتنع صدوره عن غير علم» ولأن من 
المخلوقات ما هو عالم والعلم صفة كمال ويمتنع أن لا يكون الخالق 
عالما. 

وهذا له طريقان: 

أحدهما: أن يقال: نحن نعلم بالضرورة أن الخالق أكمل من 
المخلوق» وأن الواجب أكمل من الممكن» ونعلم ضرورة آنا لو فرضنا 
شيئين» أحد هما عالم والآخر غير عالم كان العالم أكمل؛ فلو لم يكن 
الخالق عالماً لزم أن يكون الممكن أكمل منه» وهو ممتنع. 

الثاني: أن يقال: كل علم في الممكنات ‏ التي هي المخلوقات ‏ فهو 
منه» ومن الممتنع أن يكون فاعل الكمال ومبدعه عارياً منه بل هو أحق به 
والله تعالى له المثل الأعلى» ولا يستوي هو والمخلوقات» لا في قياس 
تمثيلى» ولا في قياس شمولي» بل كل ما ثبت للمخلوق من كمال 
فالخالق به أحق» وکل نقص تنزه عنه مخلوق ما فتنزيه الخالق عنه أولى . 
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قوله: (وقدر لهم أقداراً). 

ش: قال تعالی: وای کل نی وغد قرا 4. 

وقال تعالى: ناکل مهدر € وقال تعالی: #وَكانَ مراد قدا 
مَقَدورا € وقال تعالى: ٭ ای خی وی )وزی كدر دی * و فی صحيح 
مسلم عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي 4 ل أنه قال: «قدر الله 
مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة» وكان 
عرشه على الماء»'. ظ ظ 

قوله: (و ضرب لهم آجالا ) 

ش: يعني: أن الله سبحانه وتعالى قدر آجال الخلائق» بحيث إذا جاء 
أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون» قال تعالى: دا جا أَجِلْهُمْ لا 
ا و سَاعَةٌ ولا كدر نوست ٭ وقال تعالى؟ # وَمَاكانلِتفس أن تَمُوتَ 


ت 


إا بدن یکا مو جلا 4 وفي صحيح مسلم عن عبدالله بن مسعود قال: 
قالت أم حبيبة زوج النبي بيا ورضي الله عنها: اللهم أمتعني بزوجي رسول 
الله» وبأبي أبي سفيان» وبأخي معاوية» قال: فقال النبي كَك: «قد سألت الله 
لآجال مضروبة» وأيام معدودة» وأرزاق مقسومة» لن يعجل شيئاً قبل 
أجله. ولن يؤخر شيئاً عن أجله. ولو كنت سألت الله أن يعيذك من عذابس 
في النار وعذاب فى القبر كان خيراً وأفضل». 

فالمقتول میت بأجلهء فعلم الله تعالى وقدر وقضى أن هذا يموت 
سبب المرض» وهذا بسبب القتل» وهذا بسبب الهدم وهذا بسبب 
)١(‏ صحيح» وتقدم.أه ألباني. 


(؟) صحيح» وهو عند مسلم في «القدر؛ وأحمد في المسند (۱/ 77-1117-1740 -810- 
٠‏ وابن أبي عاصم في «السنة» (177177).أه ألباني. 
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الحرق» وهذا بالغرق» إلى غير ذلك من الأسباب. 

والله سبحانه خلق الموت والحياة وخلق سبب الموت والحياة 
وعند المعتزلة: المقتول مقطوع عليه أجله. ولو لم يقتل لعاش إلى أجله 
فكأن له أجلان» وهذا باطل» لأنه لا يليق أن ينسب إلى الله تعالى أنه جعل 
له أجلا يعلم أنه لا يعيش إليه البتة» أو يجعل أجله أحد الأمرين» كفعل 
الجاهل بالعواقب» ووجوب القصاص والضمان على القاتل» لارتكابه 
المنهي عنه ومباشرته السبب المحظورء وعلى هذا يخرج قوله وَكة: 
«(صلة الرحم تزيد في العم أي: سبب طول العمر» وقد قدر الله أن 
هذا يصل رحمه فيعيش بهذا السبب إلى هذه الغاية» ولولا ذلك السبب 
لم يصل إلى هذه الغاية» ولكن قدر هذا السبب وقضاه. وكذلك قدر أن 
هذا يقطع رحمه فيعيش إلى كذاء كما قلنا في القتل وعدمه. 

فإن قيل: هل يلزم من تأثير صلة الرحم في زيادة العمر ونقصانه تأثير 
الدعاء في ذلك آم لا ؟ 

فالجواب: أن ذلك غير لازم لقوله يك لأم حبيبة رضي الله عنها: قد 
سألت الله تعالى لآجال مضروبة» الحديث» كما تقدم» فعلم أن الأعمار 
مقدرة» لم يشرع الدعاء بتغيرهاء بخلاف النجاة من عذاب الآخرة» فإن 
الدعاء مشروع له نافع فيه آلا ترى أن الدعاء بتغيير العمر لما تضمن النفع 
الأخروي شرع كما في الدعاء الذي رواه النسائي من حديث عمار بن 
ياسر عن النبي بيا أنه قال: «اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق 


)١(‏ صحبح» وهو قطعة من حديث رواه أبو يعلى عن أنس بسند ضعيف» لكن معناه صحيح» 
ويشهد له أحاديث كثيرة» منها حديث أنس أيضا مرفوعا: «من أحب أن يبسط له في رزقه 
ويا له في أثره فليصل ر حمه» متفق عليه.أه ألباني. 
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أحينى ما كانت الحياة خیرا لى» وتوفنى إذا كانت الوفاة خيراً لى»') إلى 
آخر الدعاء. 


ويؤيد هذا ما رواه الحاكم في صحيحه'' من حدیث ثوبان رضى الله 
عنه عن النبي كلل: الا يرد القدر إلا الدعاء» ولا يزيد في ) العمر إلا الب 
وإن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه»". 

وفى الحديث رد على من يظن أن النذر سبب فى دقع البلاء وحصول 
النعماء» وقد ثبت في الصحيحين عن النبي يَلِْةّ: إنه نهى عن النذرء وقال: 
(إنه لايأتي بخیر» وإنما يستخرج به من لبخيل» ٠‏ 

واعلم أن الدعاء يكون مشروعاً نافعاً في بعض الأشياء دون بعض» 
وكذلك هوء وكذلك لا يحيب الله المعتدين في الدعاءء وكان الإمام 


أحمد ر حمه الله يكره أن يدعى له بطول العمرء ويقول: هذا أمر قد فرغ 


ه21 , 


وأما قوله تعالى: (ومانعمر من معمر ولا بنقص من عمروء إلا في كنب 4 


)١(‏ صحيح» وقد تقدم بتمامه .أه ألباني. 

(1) طلا لفظة الصحميح على المستدرك في تسامح ظاهر» لكثرة الأحاديث الضعيفة والمنكرة 
الواقعة فيهء بل وبعض الموضوعات» ولذلك تجد الحذاق من المحدثين يقولون: رواه 
الحاكم في المستدرك.أه ألباني. 

(؟) حسن» دون قوله: «وإن الرجل ليحرم...» وقد صححه الحاكم ووافقه الذهيي» وفيه راو 
مجهول» لكن له شاهد دون الزيادة المذكورة فالحديث حسن بدونهاء وقد تكلمت على 
الحديث في «الأحاديث الصحيحة) رقم (٤١٠).أه‏ ألباني. 

(1) أخرجاه من حديث ابن عمر» ورواه مسلم من حديث أبي هريرة بلفظ لا تنذروا فإن النذر لا 
بغني من القدر شيئا وإنما يستخرج به من البخيل» وقد خرجته في كتاب السنة لابن أبي 
عاصم برقم )۳۱٤-۳۱۲(‏ والإرواء (15/5).أه ألباني. 

(5) ذكره عنه ابن تيمية في الاستقامة /١‏ 1519 . 
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نقد قيل في الضمير المذكور في قوله تعالى: #مِن عمروء 4 أنه بمنزلة 
قولهم: عندي درهم ونصفه» أي: ونصف درهم آخر» فيكون المعنى: ولا 
ينقص من عمر معمر أخر وقيل: الزيادة والنقصان في الصحف التي في 
أيدي الملائكة» وحمل قوله تعالى: الكل أجل صاب )ینوا مما 


سے سے ا سے ل ر“ ر ا ر ۴ 
ناء وسبت وعند ةأ التب 4 على أن المحو والإثبات من الصحف 
3 5 ر ر م مر ١:‏ سل 

التي في أيدي الملائكة وأن قوله: # عند أمّ التب € اللوح 
المحفوظ. ض 

ويدل على هذا الوجه سياق الآية» وهو قوله: لکل أجل 
ثم قال: #يمحوأ أله ما ناء وَيْبتٌ ‏ أي: من ذلك الكتاب» وعنده أم 
الكتأب. أي: أصله. وهو اللوح المحفوظ. 

وقيل: يمحو الله ما يشاء من الشرائع و بشسحته ویشت ما يشاء فلا 
ينسخه» والسياق أدل على هذا الوجه من الوجه الأول» وهو قوله تعالى: 


ا 


ع س رر ا ےق مب دس - 7 f‏ 
وما كان إرسولى أن يأ اة لبان اه لكل أجل صاب © فأخبر تعالى أن 


الرسول لا يأتي بالآيات من قبل نفسه» بل من عند الله» ثم قال: ِكل 
أي سات ل ينوا أله ما ماه وَبمْدتٌ 4 أي: أن الشرائع لها أجل 
وغاية تنتهي إليهاء ثم تنسخ بالشريعة الأخرى» فينسخ الله ما يشاء من 
الشرائع عند انقضاء الأجلء ويثبت ما يشاء» وفي الآية أقوال أخرى؛ والله 
أعلم بالصواب . ش 

قوله: ( ولم يخف عليه شىء قبل أن يخلقهم؛ وعلم ما هم عاملون 
قبل أن يخلقهم ). ظ | 


ش: فإنه سبحانه يعلم ما کان وما يكون وما لم يكن أن لو كان كيف 


3 
ححِنَابٌ # 
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یکون» كما قال تعالى: #وَلوْرْد الما ُأعَنَهُ * وإن کان يعلم أنهم لا 
يردون» ولكن أخبر أنهم لو ردوا لعادواء كما قال تعالى: 9 وَلَوَعِلم افج 


ام 0 


جک کے رو یا ی وو 2 ۾ ٠‏ 
حيرا لاسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وشم معرضور 4 وفي ذلك رد على 
الرافضة والقدرية, الذين قالوا: إنه لا يعلم الشىء قبل أن يخلقه ويوجده. 
وهي من فروع مسألة القدر وسيأتى لها زيادة بيان» إن شاء الله تعالى ٠:‏ 
قوله: ( وأمرهم بطاعته. ونهاهم عن معصيته ). 
ش: ذكر الشيخ الأمر والنهي» بعد ذكره الخلق والقدر» إشارة إلى أن 
الله تعالى خلق الخلق لعبادته» كما قال تعالى: # وما سَلَفَتٌ ان واللاشى 
إلا یون € وقال تعالى: الى خان الموت وا ولوک لسعلا 4. 


7 ر 


قوله: ( وکل شىء يجري بتقديره ومشيئته» ومشيئته تنفذ» لا مشيئة 

للعاد» إلا ما شاء لهم فما شاء لهم كان؛ وما لم يشأ لم يكن ) 
ش: قال تعالی: ما کاود الہ أن سا الل إن اکان علا کا 4 
و کک 4 سه يي ر 


وقال: # وما نَمَاءُونَ إلا أن یسا أل رت الْمْلَمتَ € وقال تعالى: ولو انا ر 


مسا ا ) وقال تعالى: ولو سا ربك مامعلو € وقال تعالى: #وَلوَ سا 
رَيُكَلَامَنَمَن فِالْأَرْضِ لمعا € وقال تعالى: لمن برواكة نهدي 
شرح صَدْرَه الاسام ومن رد أن که عل صد صقا حا انما 
يَصَّكَدُفٍ ألسمَاء ) وقال تعالى حكاية عن نوح عليه السلام إذ قال لقومه: 


لاقع نض إن أَرَدثُ أَنْأتصح لک إن كان الم یرید أن يُمَوِيَكُمَ * وقال 


تعالى : من شا اللمْضْلِلَهُ ومن يَكَأْيجَعَلهُ عل راط مُسَيّقير 4. 


إلى غير ذلك من الأدلة على أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن 
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وكيف يكون في ملكه ما لا يشاء! ومن أضل سبيلاً وأكفر ممن يزعم أن 
الله شاء الإيمان من الكافر والكافر شاء الكفر فغلبت مشيئة الكافر مشيئة 
الله!! تعالى الله عما يقولون علوا كبيراً . 

فإن قيل: يشكل على هذا قوله تعالى: #سيقول لذ اھا سا أده 
سرا وَل َابَآوْنَا 4 الآبة» وقوله تعالى: یا لالز اشا ر سا 
هماعد تا من وني من مَىَءٍ € الآية» وقوله تعالى: # وقالوا لو سا للحن 
م ما عبَكَهُم ما لهم ِلك نول إن هم أ إلا خرصو © فقد ذمهم الله تعالى 
حيث جعلوا الشرك كائناً منهم بمشيئة الل وكذلك ذم إبليس حيث 
أضاف الإغواء إلى الله تعالى؛ | إذ قال: رب یا أَعْويْكن لَأَريَنَ لَهُمْ في 
اض و لطر ينما أ حمعين #. 

قبل: قد أجيب على هذا بأجوية؛ من أحسنها. أنه أنكر عليهم ذلك 
لأنهم احتجوا بمشيئته على رضاه و محبته» وقالوا: لو كره ذلك وسخطه 
لما شاءه» فجعلوا مشيئته دليل رضاه فرد الله عليهم ذلك أو أنه أنكر 
عليهم اعتقادهم أن مشيئة الله دليل على أمره به. أو أنه أنكر عليهم 
معارضته شرعه وأمره الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه بقضائه وقدره. 
فجعلوا المشيئة العامة دافعة للأمر» فلم يذكروا المشيئة على جهة 
التوحيد» وإنما ذكروها معارضين بها لأمره» دافعين بها لشرعه» كفعل 
الزنادقة» والجهال إذا أمروا أو نهوا احتجوا بالقدرء وقد احتج سارق على 
عمر رضي الله عنه بالقدرء فقال: وأنا أقطع يدك بقضاء الله وقدره. 

يشهد لذلك قوله تعالى في الآبة: «كَدَلِكَ كدب الِب من لهد فعلم 
أن مرادهم التكذيب. فهو من قبل الفعل» من أين له أن الله لم يقدره؟ أطلع 
الغيب؟ 
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فإن قيل: فما يقولون في احتجاج آدم على موسى عليهما السلام 
بالقدرء إد قال له: «دلومني على أمر قد كتبه الله علي قبل أن أخلق بأربعين 
عاماً)؟ وشهد النبي ا أن آدم حج موسى, أي: غلب عليه با لحجة؟ 

قبل: نتلقاه بالقبول والسمع والطاعة» لصحته عن رسول الله با ولا 
نتلقاه بالرد والتكذيب لراوية» كما فعلت القدرية» ولا بالتأويلات الباردة 
بل الصحيح أن آدم لم يحتج بالقضاء والقدر على الذنب» وهو كان أعلم 
بربه وذنبه» بل آحاد بنيه من المؤمنين لا يحتج بالقدرء فإنه باطل» وموسى 
عليه السلام كان أعلم بأبيه وبذنبه من أن يلوم آدم على ذنب قد تاب منه 
وتاب الله عليه واجتباه وهداه؛ وإنما وقع اللوم على المصيبة التي أخرجت 
أولاده من الجنة» فاحتج آدم بالقدر على المصيبة» لا على الخطيئة» فإن 
القدر يحتج به عند المصائب لا عند المعائب. 

وهذا لمعنى أحسن ما قيل في الحديث؛ فما قدر من المصائب 
يجب الاستسلام له فإنه من تمام الرضى بالله ربا وأما الذنوب فليس 
للعبد أن يذنبء وإذا أذنب فعليه أن يستغفر ويتوب» فيتوب من المعائب» 
ويصبر على المصائب» قال تعالى: # قأصيرإرى وعد الله حى واسْتَغْفِرٌ 
لد 4 وقال تعالى: #وإن تصورواً وتقوا اضر رڪم کد مده هم سَيِعا . 

وأما قول إبليس: ربا أَعْوَيَكَن # إنما ذم على احتجاجه بالقدرء لا 
على اعترافه بالمقدر وإثباته له» ألم تسمع قول نوح عليه الس وا 
مع نصح إن ردت أن نصح کک إن كان الله ريد أن یوی هو رک وله 
تسب 4 ولتد أحسن القائل: 
فماشئت كان وإن لم أشاً وما شئت إن لم تشأ لم يكن 


وعن وهب بن مید أ قال: نرت فی القدر حيرت قم نظت في 
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فتحيرت» ووجدت أعلم الناس بالقدر أكفهم عنه. وأجهل الناس بالقدر 
أنطقهم به . 
00 ( يهدي من يشاءء وبعصم ويعافي» فضلاء ويضل من يشاءء 
ويخذل ويبتلي. عدلا ) . 

ش: هذا رد على المعتزلة في قولهم بوجوب فعل الأصلح للعبد 
على الله» وهى مسألة الهدى والضلالء قالت المعتزلة: 

الهدى من الله: بيان طريق الصواب» والإضلال: تسمية العبد ضالاً 
وحكمه تعالى على العبد بالضلال عند خلق العبد الضلال فى نفسه. وهذا 
مبني على أصلهم الفاسد: أن أفعال العباد مخلوقة لهم. ۰ 

والدليل على ما قلناه قوله تعالى: # إِنَّكَ لا هدیمن أحببت ولك آله 
يد مني 4 ولو كان الهدى بيان الطريق لما صح هذا النفي عن نيه 
لأنه ها بين الطريق لمن أحب وأبغض. 

وقوله تعالى: ل وَلِوَسْئَْا یاک نفیںھددھا € يض لاله سن یکا 
ودی ميمه ولو كان الهدى من الله البيان ‏ وهو عام في كل نفس 
صح التقبيد بالمشيئة» وكذلك نول تعالى: # وولا َة رق کی 
لْمُحصَرِينَ € وقوله: # من مسا آله صلل ومن يَنَأْ عله عل رط 

قوله: ( وکلهم يتقلبون في مشيئته» بين فضله وعدله ) . 

ش: فإنهم كما قال تعالى: ( ھ وار یلیک اونگ 

فمن هداه إلى الإيمان فبفضلهء وله الحمدء ومن أضله بعال ٣‏ 


2 


)١(‏ التمهيد لابن عبدالبر /٤‏ ۳۸۸ كتاب القدر / باب النهي عن القول في القدر. 


سس 
سا 


ر 
عى یی یی 
۰ _ کے لاض ارو ےی __التعليقات البازية على شرح الطحارية 


الحمد. وسيأتي لهذا المعنى زيادة إيضاح» إن شاء الله تعالى» فإن الشيخ 
رحمه الله لم يجمع الكلام في القدر في مكان واحد» بل فرقه» فأتيت به 
على ترتيبه . 

قوله: ( وهو متعال عن الأضداد والأنداد ) . 

ش: الضد: المخالف. والند: المثل» فهو سبحانه لا معارض له بل 
ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن, ولا مثل له» كما قال تعالی: ‏ ولم يكن 
َمُدُيُوا لحد ويشير الشيخ رحمه الله بنفى الضد والند إلى الرد على 
المعتزلة. في زعمهم أن العبد يخلق فعله . 

قوله: ( لا راد لقضائه» ولا معقب لحكمه. ولا غالب لأمره ) . 

ش: أي: لا يرد قضاء الله راد» ولا بعقب» أي لا يؤخر حكمه» مؤخر, 
ولا يغلب أمره غالب» بل هو الله الواحد القهار . 

قوله: (آمنا بذلك كله. وأيقنا أن كلاً من عنده ) 

ش: أما الإيمان فسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. 

والإيقان: الاستقرارء من قر الماء في الحوض إذا استقر» والتنوين في 
«كلا» بدل الإضافة» أي: كل كائن محدث من عند الله أي: بقضائه 
وقدره وإرادته ومشيئته وتكوينه» وسيأ تي الكلام على ذلك في موضعه. إن 


شاء الله تعالى . 
فوله: (وإن محمداً عيدلة المصطفى. ويه المحتبى» ورسوله 
المرتضى ). 


س: الاصطفاء والاجتاء والارتضاء: متقارب المعنى. 
واعلم أن كمال المخلوق فى تحقيق عبوديته لله تعالى» وكلما ازداد 
العبد تحقيقاً للعبودية ازداد كماله وعلت درجته ومن توهم أن المخلوق 
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يخرج عن العبودية بوجه من الوجوه» وأن الخروج عنها أكمل» فهو من 
أجهل الخلق وأضلهم قال تعالى: # وكاو الخد اسمن وإدا سبحتهه بل 


عاد سکرو € إلى غير ذلك من الآيات» وذكر الله نبيه يك باسم 


العبد فى شرف المقامات: فقال فى ذكر الإسراء: #سْبَحَنَ الَذِىَ سر 
بدو 4 وقال تعالى: ٭وأنه اندعو 4 وقال تعالى: 9 اوی إل 


َب ما اوی > وقال تعالى: وان ڪن في ربب سارلا َّبَر 4 
وبذلك استحق التقديم على الناس في الدنيا والآخرة» ولذلك يقول 
المسيح عليه السلام يوم القيامة» إذا طلبوا منه الشفاعة بعد الأنبياء عليهم 
السلام: «اذهبوا إلى محمد عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر )27 
فحصلت له تلك المرتبة بتكميل عبوديته لله تعالى. 

وقوله: ووإن محمداً بكسر الهمزة» عطفاً على قوله: إن الله واحد لا 
شريك له لأن الكل معمول القول» أعني: قوله نقول في توحيد الله . 

والطريقة المشهورة عند أهل الكلام والنظر» تقرير نبوة الأنبياء 
بالمعجزات» لكن كثير منهم لا يعرف نبوة الأنبياء إلا بالمعجزات» 
وقرروا ذلك بطرق مضطربة» والتزم كثير منهم إنكار خرق العادات لغير 
الأنبياء» حتى أنكروا كرامات الأولياء والسحر» ونحو ذلك. 

ولا ريب أن المعجزات دليل صحيح» لكن الدليل غير محصور في 
المعحزات» فإن النبوة إنما يدعيها أصدق الصادقين أو أكذب الكاذبين؛ 
ولا يلتبس هذا بهذا إلا على أجهل الجاهلين» بل قرائن أحوالهما تعرب 
عنهما؛ وتعرق بهماء والتمييز بين الصادق والكاذب له طرق كثيرة فيما 
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دون دعوى النبوة» فكيف بدعوة النبوة؟ 

وما أحسن ما قال حسان رضى الله عنه : 

لو لم يكن فيه آيات مبيدة كانت بديهته تأتيك بالخبر 

- وما من أحد ادعى النبوة من الكذابين إلا وقد ظهر عليه من الحهل 

والكذب والفحور واستحواذ الشياطين عليه ما ظهر لمن له أدنى تمييز 
فإن الرسول لا بد أن يخبر الناس بأمور ويأمرهم بأمورء ولا بد أن يفعل 
أموراً يبين بها صدقه» والكاذب يظهر في نفس ما يأمر به ويخبر عنه وما 
يفعله ما يبين به كذبه من وجوه كثيرة» والصادق ضده» بل كل شخصين 
ادعيا أمراً . أحدهما صادق والآخر كاذب . لا بد أن يظهر صدق هذا 
وكذب هذا ولو بعد مدة» إذ الصدق مستلزم للبر» والكذب مستلزم 
للفجور» كما في الصحيحين عن النبي ية آنه قال: «عليكم بالصدق» فإن 
الصدق يهذي إلى البرء وإن البر يهدي إلى الجنةء وما يزال الرجل يصدق 
ويتحرى الصدق» حتى يكتب عند الله صديقاًء وإياكم والكذب فإن 
الكذب يهدي إلى الفجورء وإن الفجور يهدي إلى النارء وما يزال الرجل 
يكذب ويتحرى الکذب» حتى يكتب عند الله كذاباً»7١؟‏ ولهذا قال تعالى: 


)١(‏ قال الشيخ أحمد شاكر: الزيادتان ثابتتان في رواية مسلم ۲۸۹/۲ وكان في المطبوعة «ولا 
يزال» في الموضعين» وأثبتنا ما في مسلم أيضاء لأن الرواية التي نقلها المؤلف أقرب الألفاظ 
على رواية مسلم» من طريق وكيع وأبي معاوية» وكلاهما عن الأعمش» وكذلك رواه أحمد 
)51١4(‏ عن وكيم وأبي معاوية بنحوه» وقد تساهل المؤلف في نسبة الحديث بهذا اللفظ ٠‏ 
للصحيحين» لأن البخاري إنما روى بعضه بنحو معناه مختصراً من طريق آخرء ولعله تبع في 
ذلك المنذري في الترغيب والترهيب ۲۷۲۹/٤‏ فقد تساهل أيضا ونسبه للبخاري» انظر فتح 
الباري .477-477/٠١‏ 
قال ناصر الدين: صحيح» وهو في «الأدب» من صحيح البخاري مختصراء كما ذكر الشيخ 
شاكر رحمه الله تعالى» لكنه في «الأدب المفرد» له رقم (7857) أتم منه.أه ألباني. 
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مل كم عل م رن این © ر ی أذ ایر © بف ا 
کار کش رالشعرة مالعاو © رأ ف ڪل اد 
يَهِيِمُونَ (50) وَأَمَهمْ يفُوزُو ما لَايفْعَلُوت 4 فالكهان ونحوهم وإن كانوا 
أحيانا بخبرون بشىء من المغيبات» ويكون صدقا فمعهم من الكذب 
والفجور ما يبين أن الذي يخبرون به ليس عن ملك» وليسوا بأنبياء» و لهذا 
لما قال النبى اة لابن صياد: «قد خبأت لك خبا» فقال: هو الدخ ‏ قال له 
النبي ل (اخسأء فلن تعدو قدرك»'. 

يعني: إنما أنت كاهن. وقد قال للنبي كله: «يأتيني صادق 
وكاذب)57, وقال: «أرى عرشا على الماء»") وذلك هو عرش 
الشيطان» وبين أن الشعراء يتبعهم الغاوونء والغاوي: الذي يتبع هوأه 
وشهوته» وإن كان ذلك مضرا له في العاقبة. 

فمن عرف الرسول وصدقه ووفاءه ومطابقة قوله لعمله علم علما 
يقيناً أنه ليس بشاعر ولا كاهن. 

والناس يميزون بين الصادق والكاذب بأنواع من الأدلة» حتى في 
المدعي للصناعات والمقالات» كمن يدعي الفلاحة والنساجة والكتابة. 
وعلم النحو والطب والفقه وغير ذلك والنبوة مشتملة على علوم وأعمال 
لا بد أن يتصف الرسول بهاء وهي أشرف العلوم وأشرف الأعمال. 
فكيف يشتبه الصادق فيها بالكاذب؟ 

ولاريب أن المحققين على أن خبر الواحد والاثنين والثلاثة: قد 


)١(‏ صحيح» وهو من حديث أبن عمر» أخرجاه فى الصحيحين.أه ألباني. 

(۲) صحيحء وهو قطعة من حديث ابن عمر الذي قبله.أه ألباني. 

(۳) صحيح: أخرجه مسلم ١5١/8‏ من حديث أبي سعيد الخدري» وفيه أن النبي بي قال له: 
«ترى عرش إبليس على البحر».أه ألباني. 
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يقترن به من القرائن ما يحصل معه العلم الضروري» كما يعرف الرجل 
رضى الرجل وحبه وبغضه وفرحه وحزنه وغير ذلك مما في نفسه» بأمور 
تظهر على وجهه» قد لا يمكن التعيير ء عنهاء كما قال تعالى: وولو دشا 


الا اك 


ركه رفم سیر € ثم قال: وره في لَحَنِالْمَوَلٍ # وقد 
قيل: ما أسر أحد سريرة إلا أظهرها الله على صفات وجهه وفلتات 
لسا 

فإذا كان صدق المخبر وكذبه يعلم بما يقترن من القرائن» فكيف 
بدعوى المدعي أنه رسول الله كيف يخفى صدق هذا من كذبه؟ 

وكيف لا يتميز الصادق في ذلك من الكاذب بوجوه من الأدلة؟ 

ولهذا لما كانت خديجة رضي الله عنها تعلم من النبي َي أنه الصادق 
البارء قال لها لما جاءه الوحي: الإني قد خشيت على نفسى»"» 


قال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله: الظاهر والله أعلم أنه 
خشي على نفسه الموت» لأن جبرائيل غطه غطا قويّاء قال العلماء: حتى 
يعده لتحمل المشاق في سبيل الدعوة إلى الله عز وجل» غطه ثم غطه ثم 


)١(‏ أبن كثير في تفسيره» سورة الفتح» عند قوله تعالى: ا ماهم فى وجُوهِهِم ) وعزاه إلى 
عثمان بن عفان رضي الله عنه. 

(۲) صحيح» وهو قطعة من حديث بدء الوحي الطويل في أول صحيح البخاري» رقم (7) 
مختصر البخاري» وكان في الأصل وفي مطبوعة مكة: «على عقلي»! وقد قال الشيخ أحمد 
شاكر في ذلك: «هو خطأ فاحشء لعله من الناسخ» بل هو كلام غير معقول» وحاشا رسول 

الله ية أن يقول هذاء بل أن بعض العلماء فسر خشيته على نفسه في هذا الحديثء بأنه خشي 
الجنون! واستنكره الحافظ في الفتم١/‏ 57» قال: «وأبطله أبو بكر ابن العربي» وحق له أن 
يبطل».أه ألباني. 
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غطه ثم قال اقرا « آقرَأ اسم رَبَكَ آلّذى خَلقَ 8 4 [العلق:1] علمه أول 
سورة العلق. 

فالمقصود أنه عليه الصلاة والسلام خاف من هذا الأمر العظيم لشدة 
ما أصابه من جبرائيل عليه الصلاة والسلام» قد يبتلى المؤمن بالشدائد 
ليكون معدا لها وأهلاً لها بعد ذلك» فهو أعد لتحمل المشاق والأثقال 
والعظائم من أول ما أوحى الله إليه» ولهذا لما جاء إلى خديحة قال 
زملوني زملوني دثروني دثروني لشدة ما أصابه» فقالت له: كلا والله لا 
يخزيك الله أبداً» عرفت منه الأخلاق العظيمة والصفات الحميدة التي 
صاحبها من سنة الله في عباده أنه لا يخزى» بل يكون له فضل من 
الصفات الحسنة والذكر الجميل والفضل بين الناس لأعماله العظيمة» 
إنك لتصدق الحديث وتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف 
وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق» فذكرت هذه الصفات 
العظيمة التي من شأنها أن صاحبها يرفع الله ذكره ويعلي قدره ويكون له 
شأن بين الناس. أه. 

فقالت: كلا والله لا يخزيك الله إنك لتصل الرحم وتصدق 
الحديث» وتحمل الكل» وتقري الضيف» وتكسب المعدوم» وتعين على 
نوائب الحو '. 

فهو لم يخف من تعمد الكذب» فهو يعلم من نفسه يي أنه لم 
يكذبء وإنما خاف أن يكون قد عرض له عارض سوء» وهو المقام 
الثاني» فذكرت خديجة ما ينفي هذاء وهو ما كان محبولا عليه من مكارم 


)١(‏ أخرجه البخاري من حديث عائشة» وهو طرف من الحديث الذي قبله.أه ألباني. 
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الأخلاق ومحاسن الشيمء وقد علم من سنة الله أن من جبله على الأخلاق 
المحمودة ونزهه عن الأخلاق المذمومة؛ فإنه لا يخزيه . 

وكذلك قال النجاشي لما استخبرهم عما يخبر به واستقرأهم القرآن 
فقرؤوا عليه: إن هذا والذي جاء به موسى عليه السلام ليخرج من مشكاة 
واحدة» وكذلك ورقة ابن نوفل» لما أخبره النبى ييل بما رآه» وكان 
ورقة قد تنصرء وكان يكتب الإنجيل بالعربية فقالت له خديجة: أي: عم 
اسمع من ابن أخيك ما يقول, فأخبره النبي يليما رأى فقال: هذا هو 
الناموس الذي كان يأتى موسى”'. 

وكذلك هرقل ملك الروم فإن النبي بي لما كتب إليه كتاباً يدعوه فيه 
إلى الإسلام» طلب من كان هناك من العرب» وكان أبوسفيان قد قدم في 
طائفة من قريش في تجارة إلى الشام» وسألهم عن أحوال النبي بيا 
فسأل أبا سفيان» وأمر الباقين إن كذب أن يكذبوه فصاروا بسكوتهم 
موافقين له في الأخبارء سألهم: هل كان في آبائه من ملك؟ فقالوا: لا 
قال: هل قال هذا القول أحد قبله؟ فقالوا: لاء وسألهم: أهو ذو نسب 
فيكم؟ فقالوا: نعم» وسألهم: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما 
قال؟ فقالوا: لاء ما جربنا عليه كذبأء وسألهم: هل اتبعه ضعفاء الناس أم 
أشرافهم؟ فذكروا أن الضعفاء اتبعوه؟ وسألهم: هل يزيدون أم ينقصون؟ 
فذكروا أنهم يزيدون, وسألهم: هل يرجع أحد منهم عن دينه سخطة له 
بعد أن يدخل فيه؟ فقالوا: لا وسألهم: هل قاتلتموه؟ قالوا: نعم» وسألهم 


)١(‏ حسن» وهو طرف من حديث أم سلمة في هجرتها إلى الحبشة الهجرة الأولى» أخرجه ابن 
إسحاق 5 #السيرة) /١(‏ رن ) ابن هشام» وعله اح (١1-؟5١١5)‏ وسئله 
(۲) أخحرجه البخاري» وهو من تمام حديث عائشة الذي قبله.أه ألباني. 
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عن الحرب بينهم وبينه؟ فقالوا: يدال عليتا مرة وندال عليه أخرى. 
وسألهم: هل يغدر؟ فذكروا أنه لا يغدرء وسألهم: بماذا يأمركم؟ فقالوا: 
يأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيكأء وينهانا عما كان يعبد آباؤناء 
ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. 

وهذه أكثر من عشر مسائل» ثم بين لهم ما في هذه المسائل من 
الأدلةء فقال: سألتكم هل كان في آبائه من ملك؟ فقلتم: لاء قلت: لو كان 
في آبائه من ملك لقلت: رجل يطلب ملك أبيهه وسألتكم هل قال هذا 
القول فيكم أحد قبله؟ فقلتم: لاء فقلت: لو قال هذا القول أحد قبله 
لقلت: رجل ائتم بقول قيل قبله» وسألتكم هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل 
أن يقول ما قال؟ فقلتم: لا فقلت: قد علمت أنه لم يكن ليدع الكذب 
على الناس ثم يذهب فيكذب على الله تعالى» وسألتكم أضعفاء الناس 
يشعونه أم أشرافهم؟ فقلتم: ضعفاؤهم وهم أتباع الرسلء يعني في أول 
أمرهم 


قال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله: يعنى هذا الوصف 
الأغلبى» لأن أبا بكر رضى الله عنه من أشراف الناس» وهكذا عمر وهكذا 
عثمان» لكن فى الأغلب اتبعه الضعفاء. أه. 


1 
2 2 4 


ثم قال: وسألتكم هل يزيدون أم ينقصون؟ فقلتم» بل يزيدون. 
وكذلك الإيمان حتى يتم» وسألتكم هل يرتد أحد منهم عن دينه سخطة له 
بعد أن يدخل فيه؟ فقلتم: لاء وكذلك الإيمان» إذا خالطت بشاشته 
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القلوب لا يسخطه أحد'. 


قال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله: لأنه دين الله دين 
الفطرة والعدالة» دين الخير والسعادة» إذا باشر القلوب وعرقته القلوب لا 
- وهذا يدل على أن الرجل قد درس أمور الأنبياء وأخلاق الأنبياء وما 
كانوا عليه مما وصل إليه من الكتب السابقة» و مماعرفه من أعيان الناس 
وجلسائه ومن له دراية بأحوال الماضين» ولهذا سأل عن الأسئلة التي 
تعينه وتقرب إليه ما يريده من معرفة نبوته لله أو عدم ذلك» ولهذا لما 
سألهم الأسئلة؛ عرف وأيقن أنه رسول الله وقال: ولو أمكنني أن أصل 
إليه لفعلت ذلك» ولو كنت بين يده لغسلت عن قدمه» ولئن كان كما قلتم 
ليملكن موضع قدمي هاتين" وكل هذا وقع.أهم. 

2 2 ا 

وهذا من أعظم علامات الصدق والحق» فإن الكذب والباطل لا بد 
أن ينتكشف في آخر الأمرء فيرجع عنه أصحابه» ويمتنع عنه من لم يدخل 
فيه والكذب لا يروج إلا قليلاً ثم ينكشف. 

وسألتكم كيف الحرب بينكم وبينه؟ فقلتم: إنها دول» وكذلك 
الرسل تبتلى وتكون العاتبة لهاء قال: وسألتكم هل يغدر؟ فقلتم: لا 
وكذلك الرسل لا تغدرء وهو لما كان عنده من علمه بعادة الرسل وسنة 
لله فيهم أنه تارة ينصرهم وتارة يبتليهم وأنهم لا يغدرون علم أن هزه 
)١(‏ البخاري» من حديث أبي سفيان بطولهء وله عنده تتمة.أه. ألباني. 
( رواه البخاري (۷) كتاب بدء الوحي/ باب: كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ف من 

حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
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علامات الرسل» وأن سنة الله في الأنبياء والمؤمنين أن يبتليهم بالسراء 
والضراء» لينالوا درجة الشكر والصبر. 

كما في الصحيح عن النبي ئي أنه قال: «والذي نفسى بيده. لا يقضي 
الله للمؤمن قضاء إلا كان خيراً لهي ولیس ذلك لحد إلا للمؤمن»› إن 
أصابته سراء شكرء فكان خيراً له وإن أصابته ضراء صبرء فكان خيراً 
ه2100 


تال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله: وهذا رواه مسلم في 
الصحيح من حديث صهيب الرومي رضي الله عنهء وما ذاك إلا لأن العبد بين 
أمرين: بين شدة ورخاء وبين النعم والمصائب. فال يمتتحن العباد بهذا 
وهذاء كما قال عز وجل: ( ارك فى ذلك لي" بت لكل بار کور © 
[إبراهيم: ]٠‏ والصبار كثير الصبر عند البلاياء والشكور كثير الشكر عند التعم 
والفضائل والمسرات» والمؤمن هكذا صبور عند المحن والبلاوي 
والشدة كالفقر والمرض ونحو ذلك وشكور عند النعم كالصحة والعافية 
والمال والسلطان وغير ذلك. 

فالواجب على المؤمن أن ينتبه لهذاء وأن يحذر الجزع عند البلاء 
والبطر عند الرخاء» بل يكون في الرخاء شكورا مستقيماً على أمر الله 
وفي البلايا والمحن صبوراً عارفاً بأن ربه حكيم عليم؛ فلا يجزع ولا 





)١(‏ صحیح مسلم (۸/ ۲۲۷) وأحمد (4/ ا#### “لاساو 1/ )١17.16‏ بلفظ: «عجبا لأمر المؤمن, 
إن أمره كله خيرء وليس ذلك لأحد؟ الحديث» والباقي مثله سراء» وفي رواية لأ حمد:#بينما 
رسول الله ية مع أصحابه إذ ضحكء فقال: ألا تسألوني مم أضحك؟ قالوا: يا رسول الله ومم 
تضحك؟ قال:عحيت لأمر المؤمن..» الحديث» وسنده صحيح على شرط مسلم» وله شاهد 
مختصرء خرجته فى «الصحيحة؟ (47١).أه‏ ألباني. 
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يتعاطى ما لا ينبغي عند حلول المصائب» وأغلب الخلق لا يصبر عند 
البلاء ولا يشكر عند الرخاءء هذا حال الأكثر نسأل الله السلامة» ولهذا 
قال: «وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له 
ظ وإن أصابته سراء شكر فكان خيراً له) فينبغي للمؤمن أن يكون على ذلك 
دائماء لأنه يتنقل بين السراء والضراء. 

وهناك أمر ثالث أيضاً يصيبه وهو الذنوب والمعاصي» فهو ! بين النعم 
وبين المصائب وبين الذنوب يقترفهاء والواجب عند الذنب التوبة 
والاستغفار» وعند النعم الشكرء وعند البلايا والمحن الصبر» ومن رزق 
هذه الأمور الثلاثة وما شرعه الله فيهاء وهو الصبر عند البلاء والشكر عند 
الرخاء والتوبة عند الذنب؛ تمت سعادته وأفلح غاية الفلاح» والله 
المستعان. أه. 


E‏ کک 


واللّه تعالى قد بين في القرآن ما في | إدالة العدو عليهم يوم أحد من 
الحكمة فقال: ولا تَهِنُوأ وَل د نو وَأنسم الْاحَلوْنَ إن كم مَؤّمِيِينَ 
الآيات» وقال تعالى: #الم آل أحسب الاس أن يتركوا أن فووا ء اما وهم لا 
َون # الآيات» إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على سنته 
في خلقه وسحكمته التى بهرت العقول. 


قال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله: : دفي + هذا المعنى 
بخصوصه يقول عز وجل: « أَوَلَمّآ أصبتكم مُصية قد أصبتم 
ف ليها كلم أنّى هدا 4 [آل عمران )٠‏ يعني من أن نينا 


قل هر من عند انك 4 آل عمران:10] بسبب ما فعلتم من 
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PEA 
5 أمرهم الرسول بف ولهذا قال: « أَوَلكآ ابتكم صي‎ 
ليها 4 [آل عمران:110] يعني يوم بدر» يوم بدر سيا سبع وت‎ 
سبعين للك أ هدا قل هومن عند أَنفْسِكُم 4 [الدععران :1 يسبب‎ 
أَصبَكُم من مُُصِيبة فَيِمَا‎ las}: أعمالكم وذنوبكم» وفي الآية الأخرى‎ 
ثم قال بعده: }و‎ ١ كَسَبتَ ادیک ويَحَفُواعن کثیر (@ 4 [العورى:‎ 
بكم يوْمَ القَى ) الماد ن فيان آله وليعلم آلمؤْينينَ © وَلِيَعْلم‎ 
الذي تافقو رقا هم عاو قثوأ فى سيل لله أو افعو الوأ ل‎ 
عم ا بتكم هم للسطفر رمد فرب متهم للإيكن‎ 
ولو بِأَفْوهِهم ما يس ن لوبهم اَم با رن ج‎ 
الذي قَاُوأ لِإخْوَانِهِمْ وََعَدوا لر أطاعوتا ما تلوأ قل َآذرَموا عَنْ‎ 
أَنفُسِكُهُ لمَرْتَ إن كت صندقين 22م 4 [آل عمران:118-173] فبين‎ 

سبحانه وتعالى الحكم في الابتلاء.أه. 


20 اد 
Fp A‏ 


قال: وسألتكم عما يأمر به؟ فذكرتم أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا 
تش ركوا به شيئاء ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف والصلةء وينهاكم 
عما كان يعبد آباؤكم. وهذه صفة نبي» وقد كنت أعلم أن نبيا يبعث» ولم 
أكن أظنه منكم» ولوددت أني أخلص إليه» ولولا ما آنا فيه من الملك 
لذهبت إليه» وإن يكن ما : تقول حقاً فسيملك موضع قدمي هاتين. 

وكان المخاطب بذلك أبوسفيان بن حرب» وهو حينئذ كافر من أشد 
الناس بغضاً وعداوة للنبي كَلل. 

تال أبوسفيان بن حرب: فقلت لأصحابي ونحن خروم لقد أمر آَم 
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ابن أبى كبشة, إنه ليعظمه ملك بنى الأصفرء وما زلت موقناً بأن أمر النبى 
بي سيظهر» حتى أدخل الله علي الإسلام وأنا كاره. 


فال سماحة الإمام عبدالعزيز بن بازرحمه الله: الحمد لله اللهم ارض 
عنه» أسلم وسن إسلامه.أه . 
53 2 ٍ2 
ومما ينبغي أن يعرف: أن ما يحصل في القلب بمجموع أمورء قد لا 
يستقل بعضها به» بل ما يحصل للإنسان من شبع وري وشكر وفرح وغم 
فأمور مجتمعة ١١‏ لا يحصل ببعضهاء لكن ببعضها قد يحصل بعض 
الأمر. [ 


قال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله: ببعضها قد يحصل 
بعض الأمرء لكن ما يحصل بمجموعها لا يحصل ببعضهاء لكن قد 
يحصل ببعضها بعض المطلوب» ما يحصل للإنسان من شكر أو جزع أو 
فرح أو غم أو مسار أو كسل في أمور مجتمعة؛ لا يحصل ببعضها لو ٠‏ 
اتفرد» لكن بحسب مجموعهاء يعني حصل لك نعم متعددة من صحة 
ونصر وتوفر أولاد وأشباه ذلك» ما يحصل هذا الذي حصل لك بوجود 
بعضهاء فالذي يحصل بالنعم والولاية والأولاد» يحصل من هذا نعم 
كثيرة وسرور كثير وراحة وطمأنينة وقضاء حاجات ونصر على أعداء لو 
تخلى بعضها عنك ‏ هذه الأمور ‏ ولم يحصل لك إلا بعضهاء ما حصل لك 
ذاك المجموع الذي حصل سابقاء وإن حصل لك أشياء مترتبة على أمور 


)١(‏ الفاء غلط .أه ابن باز. 
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متعددة» لو فات بعضها لم يحصل ذلك الشىء الذي ذهب» لكن قد 
يحصل ببعضها بعض الشيء. 

هذه المسائل التي جمعها هرقل وسأل عنهاء هل كان : فى آبائه من 
ملك؟ هل قال هذا القول أحد قبله؟ هذه الأمور لما اجتمعت غلب على 
الظنء وتفيد فائدة عظيمة فيما سأل عنه هرقل» لكن وحدها لا تكفى» هل 
كان في آبائه من ملك؟ لا يدرى عن صححة ما ادعاه من النبوة؛ كون ليس 
في آبائه من ادعى النبوة لا يكفيء» لکن لما | اجتمعت هذه الأمورء لم 
تعهدوا عليه الكذب ولا قال هذا القول أحد قبله» ومن دخل في دينه لم 
يخرج عنه» يزيدون ولا ينقصون» إلى آخر ما سأل عنه» هذه المجموعة 
وجب لمن تاملها تلع صحة ابر .أه. 

وكذلك العلم بخبر من الأخبار» إن خبر الواحد بحصل للقلب نوع 
ظن» ثم الآخر يقويه» إلى أن ينتهي إلى العلم» حتى يتزايد ويقوى, 
وكذلك الأدلة على الصدق والكذب ونحو ذلك. 


قال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله: هذا واضح» من سمع 
شيئاً ثم جاء الثاني وأيد الخبر ثم جاء الثالث وأيد الخبر» كلما جاء واحد 
زاد الخبر ثقة وطمأنينة حتى يبلغ العلم واليقين بأن هذا حصل» وهكذا إذا 
روى الإتسان حديقاً جيداً أن النبي قال كذاء ثم جاء حديث آخر فروى 
تحتاج إلى مجموع حتى لا يحصل ذلك الشيء لبعضها إذا انفرد» فالأدلة 
تقوى بكثرتها وتضعف بقلتهاء هكذا الغموم والهموم والفرح والسرور 
والطمأنينة واليقين وغير ذلك» كلما كثرت أسبابها حصل مقتضاهاء 
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وكلما قلت الأسباب ضعف المقتضى. أه. 


وأيضا: فإن الله سبحانه أبقى في العالم الآثار الدالة على ما فعله 
بأنسائه والمؤمنين من الكرامة» وما فعله بمكذبيهم من العقوبة» كثبوت 
الطوفان» وإغراق فرعون وجنوده ولما ذكر سبحانه قصص الأنبياء نبيا 
بعد نبي» في سورة الشعراء» كقصة موسى وإبراهيم ونوح ومن بعده. 
بقول في آخر كل قصة: إن دك ليه وما أك مُؤْمِنينَ ا ورك 
لهو العزیر ال . 

وبالجملة: فالعلم بأنه كان في الأرض من يقول إنه رسول الله وأن 
أقواماً اتبعوهم» وأن أقواماً خالفوهم» وأن الله نصر الرسل والمؤمنين؛ 
وجعل العاقبة لهم وعاقب أعداءهم: هو من أظهر العلوم المتواترة 
وأجلاهاء ونقل أخبار هذه الأمور أظهر وأوضح من نقل أخبار من مضى 
من الأمم من ملوك الفرس وعلماء الطب» كبقراط وجالينوس وبطليموس 
وسقراط وأفلاطون وأرسطو وأتباعه. 

ونحن اليوم إذا علمنا بالتواتر من أحوال الأنبياء وأوليائهم وأعدائهم 
علمنا يقيناً أنهم كانوا صادقين على الحق من وجوه متعددة: 

منها: أنهم أخبروا الأمم بما سيكون من انتصارهم وخذلان أولئك 
وبقاء العاقبة لهم. 

ومنها: ما أحدثه الله لهم من نصرهم وإهلاك عدوهم. إذا عرف الوجه 
الذي حصل عليه» كغرق فرعون وغرق قوم نوح وبقية آحوالهم» عرف 
صدق الرسل. 

ومنها: أن من عرف ما جاءت به الرسل من الشرائع وتفاصيل 
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أحوالهاء تبين له أنهم أعلم الخلق؛ وأنه لا يحصل مثل ذلك من كذاب 
جاهلء وأن فيما جاؤوا به من المصلحة والرحمة والهدى والخير ودلالة 
الخلق على ما ينفعهم ومنع ما يضرهم. ما يبين أنه لا يصدر إلا عن راحم 
بر يقصد غاية الخير والمنفعة للخلق. 

ولذكر دلائل نبوة محمد 45 من المعجزات وبسطها موضع آخرء 
وقد أفردها الناس بمصنفات» كالبيهقي وغيره. 

بل إنكار رسالته 4ة طعن في الرب تبارك وتعالى» ونسبة له إلى 
الظلم والسفه؛ تعالى الله عن ذلك علواً كبيرأ» بل جحد للرب بالكلية 
وإنكار . ظ 

وبيان ذلك: أنه إذا كان محمد عندهم ليس بنبي صادق» بل ملك 
ظالم فقد تهيأ له أن يفتري على الله ويتقول عليه» ويستمر حتى يحلل 
ويحرم» ويفرض الفرائض» ويشرع الشرائع وينسخ الملل» ويضرب 
الرقاب» ويقتل أتباع الرسل وهم آهل الحق» ويسبي نساءهم ويغنم 
أموالهم وذراريهم وديارهم» ويتم له ذلك حتى يفتح الأرض» وينسب 
ذلك كله إلى أمر الله له به ومحبته له. والرب تعالى يشاهده وهو يفعل 
بأهل الحق» وهو مستمر في الافتراء عليه ثلاثاً وعشرين سنة» وهو مع 
ذلك كله يؤيده وينصره ويعلي أمره» ويمكن له من أسباب النصر 
الخارجة عن عادة البشرء وأبلغ من ذلك أنه يجيب دعواته» ويهلك 
أعداءه. ويرفع له ذكره. هذا وهو عندهم في غاية الكذب والافتراء 
والظلم فإنه لا أظلم ممن كذب على الله وأبطل شرائع أنبيائه وبدلها 
وقتل أولياءه» واستمرت نصرته عليهم دائماء والله تعالى يقره على ذلك 
ولا يأخذ منه باليمين» ولا يقطع منه الوتين» فيلزمهم أن يقولوا: لا صانع 
للعالم ولا مدبر» ولو كان له مدبر قدير حكيم؛ لأخذ على يديه ولقابله 
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أعظم مقابلةء وجعله نكالاً للصالحين» إذ لا يليق بالملوك غير ذلك 
فكيف بملك الملوك وأحكم الحاكمين؟ 

ولا ریب أن الله تعالى قد رفع له ذکره» وأظهر دعوته والشهادة له 
بالنبوة على رؤوس الأشهاد في سائر البلاد ونحن لا ننكر أن كثيراً من 
الكذابين قام في الوجودء وظهرت له شوكةء ولكن لم يتم أمره» ولم تطل 
مدته» بل سلط الله عليه رسله وأتباعهم؛ وقطعوا دابره واستأصلوه؛ هذه 
سنة الله التي قد خلت من قبل 


قال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله: كما جرى للأسود 
العنبي وطلحة وسجاح وغيرهم ممن ادعى التبوة كاذب سلط الله عليه 
من أهلكه وقاطع دابره» هكذا سنة الله في العباد فهو سبحانه يملي بعض 
الإملاء لمن غلا وتعدی» ثم يأخذه أخل عزيز مقتدر سبحانه وتعالی» 
فإملاء الله لنبيه ب وإظهار الله لدعوته وشريعته وتأييده ونصر أتباعه؛ كله 
من أظهر الدلائل القطعية الواضحة والبراهين الساطعة على صدقه وأنه 
رسول الله حمّاء بخلاف من ادعى النبوة كاذباً وكان من المفترين الضالين» 
وتسليط الله عليهم وبيان كذبهم» كل هذا من الدلائل على كذبهم» وعلى 
أنه سبحانه وتعالى هو الرحمن الرحيم» وهو العزيز الحكيم» وهو القادر 
على كل شىء وهو فوق العباد سبحانه وتعالى. 

فسنة الله في العباد هكذاء تأييد الصالحين المتقين ورفع شأنهم» وإن 
جرى عليهم ما جرى فالعاقبة لهم» بخلاف الظالمين والمجرمين» وإن 
صار لهم شوكة وصار لهم رياسة؛ فإن مآلها إلى أن ينتقم منهم وإلى أن 
يصيروا عبرة لمن ظلم وافترى» كما جرى للأمم الماضية» أمة نوح» أمة 
هود» أمة صالح. أمة شعيس» أمة لوط» وما جرى لفرعون وقارون 
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ولغيرهم ممن ظلم وتعدذى) صارت العاقية السيكئة عليهم والدائرة 


عليهم.أه. 


حتى إن الكفار يعلمون ذلك» قال تعالى: 3 آم قولون شاع ريصن بلدء 
ب انون ا مل يربموا انی کم قرب الْمريصِينَ4 أفلا تراه يخبر أن 
كماله وحكمته وقدرته تأبى أن يقر من تقول عليه بعض الأقاويلء لا بد أن 
يجعله عبرة لعباده كما جرت بذلك سنته في المتقولين عليه» وقال 


کے ر ا ر م ر م سے ل ہے 00000 
تعالی: ‏ آم یھو لوی فين عل اللہ کہا ون م اہ حر عل لیک وهنا انتھی 


سے سے ۾ = 


جواب الشرط ثم أخبر خبراً جازماً غير معلق: أنه يمحو الباطل ويحق 


الحق» وقال تعالى: #وماقدروا اكه حى مدر وعد قالواما نر لل عل بسر من شی € 


ر 


فأخبر سبحانه أن من نفى عنه الإرسال والكلام لم يقدره حق قدره . 

وقد ذكروا فروقاً بين النبي والرسول» وأحسنها: 

أن من نبأه الله بخبر السماءء إن أمره أن يبلغ غيره» فهو نبي رسول, 
وإن لم يأمره أن يبلغ غيره» فهو نبي ولیس برسول» فالرسول أخص من 
النبي» فكل رسول نبي» وليس كل نبي رسولآء ولكن الرسالة أعم من جهة 
نفسهاء فالنبوة جزء من الرسالةء إذ الرسالة تتناول النبوة وغيرهاء بخلاف 
الرسل» فإنهم لا يتناولون الأنبياء وغيرهم» بل الأمر بالعكس» فالرسالة 
أعم من جهة نفسهاء وأخص من جهة أهلها. 


قال سماعة الإمام عبدالعزيز ين باز رحمه الله : هذا هو المشهورء أن 
بالتبليغ» كمحمد َة وهود وصالح ونوح وموسى وعيسى وغیرهم» وأما 
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النبي فلم يؤمر» بل يأتيه الوحي من السماء من صلاة وغيرهاء لكن لا 
يؤمر بالتبليغ» بل یشرع الله له أعمالأ» وقد يكونون متعددين» قد يكون في 
بلد وإقليم عدة أنبياء لهم شرائع شرعها الله سبحانه وتعالى» ولكن لم 
يؤمروا بتبليغها للناس» بل يعملون بها بأنفسهم» ومن شاء تبعه في ذلك» 
هذا قول مشهور عند أكثر الناس. ظ 

والقول الثاني : أن النبي هو الذي يتبع شريعة غيره ويسمى رسولاً 
أيضأء كل نبي وكل رسول يوحى إليهم ويؤمرون بالتبليغ» كلهم مأمورون 
بالتبليغ وكلهم يرشدون الناس وكلهم موجهون ومأمورون بأن يعلموا 
ويرشدواء لكن من كان تاباً لغيره بشريعة سابقة كأنبياء بني إسرائيل بعد 
التوراة؛ فهو تابع للتوراة» من جاء بعد موسى فهو تابع للتوراة» وإن شرع 
له بعض التخفيف» كما شرع لعيسى بعض التخفيف» لكن عيسى ومن 
قبله من أنبياء بني إسرائيل كلهم تابعون لشريعة التورأة» بعدما أنزل الله 
التوراة» هؤلاء يسمون أنبياء ويسمون رسلاء أنبياء لأن الله أوحى إليهم. 
ورسلا لأنهم مأمورون بالتبليغ» ومن كان رسولاً مستقلاً جاء بشريعة 
مستقلة» هذا أخص باسم الرسول ويسمى نبا لكنه أخص باسم الرسول» 
معنى هذا أن الرسول أعظم وأكبر شأناء لأنه يأتى بشرائع مستقلة يعمل 
بها ويدعو إليهاء كهود ونوح وصالح وإبراهيم ولوط وموسى ومحمد 
عليهم الصلاة والسلام» هؤلاء جاءوا بشرائع عظيمة مستقلة ليست تابعة 
لغيرهاء هؤلاء رسل وأنبياء» أما داود وسليمان وعيسى .وزكريا ويحيى 
وأشباههم ممن جاءوا بعد موسىء هؤلاء أنبياء ويسمون رسلا أيضاًء لكن 
يغلب عليهم اسم النبوة» لأنهم جاءوا تابعين لشريعة التورأة» فهم أنبياء 
بما جاءهم من الوحي» ورسل لأنهم مأمورون بتبليغ هذه الشريعة» شريعة 
التوراة» والآخذ بها والإلزام بهاء فهم رسل وأنبياء. 


التعليقات البازية على شرح الطحاوية ۲۸۹ 





وهذا القول أظهر وإن كان ليس هو الأشهرء بل الأولء لكن هذا 
القول الثاني أوضح؛ أوضح وأقرب للمعنى» ويؤيده قوله تعالى: « وَمَآ 
أَرْسَلتَا سلتا من قَبَلك من رُسُولٍ ولا ہی 4 [الحج :۲] فدل على أن الأنبياء 
يرسلون» فالرسول هو الرسول المستقل الذي جاء بشريعة مستقلة» ليس 
تابعاً لنبي قبله» والنبي تابع لما أنزل قبله» ولكنه أيضاً مأمور بالتبلغ ( وما 
سلما من فلك من يُسُولٍ ول ني إل إذا تمن ألقى السَيطن ف 
مين 4 [الحي ١‏ في سورة الحج» هذا يدل على أن النبي يسمى مرسلاً: 
رسول مرسل ونبي مرسل ا َمَآأَرْسَلنَا من قَبَّلكَ من رُسُولٍ ولا نوی © 
[الحج 0] فدل على أن النبي يرسل. 

فمن قال إن النبي لا يرسل ولا يؤمر بالتبليغ» ليس بجيد للتعليل 
السابق» بل الأظهر والأبين والأصح أن كلمة الرسول تنطبق على جميع 
الأنبياء وعلى جميع الرسل المستقلين» كلهم مرسلون» ثم أي فائدة 
صغيرة أو كبيرة إذا كان يوحى إليه لنفسه فقط ولا يؤمر بالتبليغ؟ 

فإن الفائدة تكون أقلء بخلاف ما إذا أمر بالتبليغ» فإن الفائدة تكون 
أعظم وأنفع للعالم» فكيف يقال إن النبي هو المقتصر على نفسه الذي لا 
يؤمر بتبليغ الناس إلا من تابعه باختياره فقط؟ 

فمن تأمل هذا عرف أن القول بأن الرسول يشمل من استقل ومن كان 
تابعاً لشريعة قبله» كلهم يسمون رسلا فليس هناك نبي لا يسمى رسولاً 
بل جميع الأنبياء يسمون رسلاً کلهم» لکن من كان مستقلاً كنوح وهود 
وصالح ومحمد عليه الصلاة والسلام وأشباههم؛ هؤلاء أخص باسم 
الرسالة» وتطلق عليهم الرسالة أكثر» ومن كان تابعا لغيره ولشريعة غيره 
فهو أخص باسم النبوة» ويسمى رسولاً أيضأء ولهذا قال تعالى: « ومآ 
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أيه 4 [السج نه 0].أه. 


سؤال/ إنزال الزبور على داود والإنجيل على عيسى ؟ 

أجاب سماحة الشيخ: هذا كالتفصيل من التوراة ولهذا قال: 
وَلأحِلَ أَكُم بَعْضَ الّدِى حرم عَلَيَحُم 4 آل عمران: ٠۰‏ ليبين لهم 
بعض ما اختلموا فيه» وليحل لهم بعض ما حرم عليهم في شريعة 
التوراة.أه. 


وإرسال الرسل من أعظم نعم الله على خلقه وخصوصاً محمد يل 
كما قال تعالى: #لقد من اله عل لموم د بعت فيم رسو من أ REVI‏ 
عل اينيد ورَمم ولمم الككب وَالْحِححْمَةٌ وإ نكا 


سح گر ا 


َل فی کل مین € وقال تعالى: « باتك اكه ` 


قال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله: إنما كان بعثة محمد 
عليه الصلاة والسلام أعظم لأن رسالته عامة» وفيها من التبشير والتيسير 
والتخفيف ما فيهاء فهي لعمومها وتفصيلها وتيسيرها صارت أعظم نعمة 
وأكبر نعمة فإن الله جعله رحمة للعالمين « وَمَآ أَرَسَلَدك إل رمه 
لَلعلميرت © 4 7الأنياءن» ۰ کان كل رسول يبعث في قومه خاصة» 
فبعث الله محمدا كه إلى الناس عامة» وجعل شريعته كاملة أكمل 
الشرائع» وجعلها منتظمة لمصالح العباد في المعاش والمعاد» وإن غلط 
فيها من غلط وإن جهل من جهل» ولكنها رسالة عامة مضمونها الرحمة 
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والإحسان وتنظيم شئون العباد في دنياهم وفي أخراهم» وتوجيههم إلى 
أسباب النجاة فيما يتعلق بعبادتهم لله وبما يتعلق فيما بينهم من الحقوق 
والمعاملات وغير ذلك» مضمونها الإنصاف والعدالة وإلزام الناس 
بذلك» ومنعهم من الجور والظلم» وجعلهم سواسية» لا فضل لأحد على 
أحد إلا بالتقوى» إلى غير ذلك مما فيه سعادة المجتمع ونجاته وصلاحه» 
ووقوف كل فرد وجماعة عند حده الذي حد له. 

وتقدم في الفرق بين الرسول والنبي» أن القول الثاني لعله هو الأظهر 
والأبين» أن الرسول هو المستقل» الذي ليس بتابع لشريعة قبله» هذا 
أخص باسم الرسول» كهود وصالح وموسى وإبراهيم ومحمد عليه 
الصلاة والسلام» فهؤلاء مستقلون وأخص باسم الرسالة ويسمون أنبياء 
وهم أنبياء» كل من أمر بشرع فهو نبي ورسول أيضاًء لكن إن كان مستقلاً 
فهو أخص باسم الرسالة» وإن كان تابعاً لشريعة قبله فهو أخص باسم 
النبوة» كأنبياء بني إسرائيل» فإنهم تابعون لشريعة التورأة» وإن جاء 
بعضهم ببعض التخفيف» كما جاء في شريعة عيسى الإنجيل» ولكنه جاء 
مقرراً لشريعة التوراة وآمراً بها وحاكماً بهاء ما عدا ما نسخ منها .. 

ومحمد جاء مستقلاً غير تابع للتوراة ولا تابع للإنجيل؛ بل جاء برسالة 
مستقلة» وهو تشريع خاص وأحكام خاصة: قد توافق بعض ما في التوراة 
وقد لا توافق» ومما وافقت فيه التوراة قوله جل وعلا: « وتبا عليه 
فيهآ أ التفس بالتفس ولعي بالمين َالأَنفَ بالأنفٍ ولذ 
بالأذن والس الس وَاْجُرُوحَ فصا صقن تصق يه فهو حََارة 
1 رمن لر يڪم بمآ أنرل آل فأولتبك هم لسرن © »> 
[المائدة:٥٤]»‏ فيكون في التوراة وجاء القرآن بموافقة ذلك لأن النفس 


بو 
عر 


ل 
جی ضري ١‏ جرلئّ 
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بالنفس والعين بالعين والأذن بالأذن والسن بالسن كما في التوراة وكما 
في شريعة محمد عليه الصلاة والسلام. 

وزادت شريعة محمد ية بأنها مخففة ميسرة» قد وضع الله عنهم 
الأصار والأغلال التي كانت في التوراة» وقد جغلها عامة للعرب 
والعجم» ليست خاصة في بني إسرائيل» بل عامة للعرب والعجم والجن 
والإنس والحاضرة والبادية والذكور والإناث» هذا هو الفرق بين الرسول 
والنبي» ويؤيد هذا قوله سبحانه: 9 وَمَآ أَزْسَلمَا من قَبَلكَ من يُسُولٍ وَل 
نبى 4 [الحج [oY:‏ فيدل على أنهم كلهم مرسلون. الأنبياء وال م 
مرسلون وَمَآ أَرْسَلمَا من قَبَلِكَ من يُسُولٍ ولا نبي إلا | اذا مت ألقى 
ليطن في أنه ) [الهج ربل انه ديد اران 
وبين أن هناك نبا وهناك رسولآ» فالنبي مرسل والرسول مرسل» لكن إن 
كان هذا النبي مستقلا كان أخص e‏ وإ کان اعا ا 
وشريعة قبله فهو أخص باسم النبوة. أه. 


سؤال/ هذا القول الأول والثانى ينسب لمن؟ 
أجاب سماحة الشيخ: كلها لأهل السنة والجماعة.أه. 


سؤال/ قوله: فالرسالة أعم من جهة نفسهاء وأخص من جهة أهلها !! 

أجاب سماحة الشيخ: الرسالة أعم من جهة نفسها تشمل أمرين: 
تشمل بعثه إلى الناس والإيحاء إليه بشرع» والنبوة أخص., لأنها وحي له 
بشرع فقطء ما فيها أمر له بإبلاغ الناس على هذا التعريف. فصارت 
الرسالة فيها أمران: الوحي والأمر بالتبليغ» والنبوة لها أمر واحد وهو 
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الوحي فقط» هذا معنى كون الرسالة أعم من جهة نفسهاء ولكنها أخص 


ر 
5 
0 


قوله: ( وإنه خاتم الأنبياء ) 
ش: قال تعالى: #وَللَكرْرّسُول أله وام يعن 4. 


قال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله: يسمى خاتم النبيين ... 
حتى لا يبقى شبهة» خاتم النبيين خاتم أي رسالة» كل رسول نبي» إذا قال خاتم 
رسولا بشرع جدید» فالرسول محمد خاتمهم ليس بعده نبي ولا رسول.أه. 


عاد لد ا 
ديه نات لذي 


وقال يلِ: «مثلى ومثل الأنبياء كمثل قصر أحسن بناؤه» وترك منه 
موضع لبنةء فطاف به النظار يتعجبون من حسن بنائه» إلا موضع تلك 
اللبنة» لا يعيبون سواهاء فكنت أنا سددت موضع تلك اللبنة ختم بي 


البنيان وختم بي الرسل»)! ا أخرجاه فى الصحيحين7"'. 


)١(‏ صحيح» غير أن عزره بهذا اللفظ للصحيحين وهم» وإنما هو عند ابن عساكر في "تاريخ 
دمشق» من حديث أبي هريرة» كما في «الجامع الكبير» للسيوطي(111-7) وأخرجه 
الشيخان عنه وعن جابر نحو وكذا رواه أحمد (111-9948-817-1867-7584/5 
و“ 11( ورواه أيضا (۳/ 4) عن أبى سعيد الخدري.أه ألباني. 

(۲) قال أحمد شاكر: كتب مصححوا الطبعة السلفية استدراكا في آخر الكتاب على هذا الموضع؛ 
نصه: قد اطلعنا في الصحيحين ‏ كما نبه الشارح ‏ على مظان الحديث, فوجدنا أنه روي بعدة 
وجوه» ليس فيها ما ذكره الشارح» ومما هو في البخاري في خاتم النبيين؛ ما نصه: «إن مثلي ومثل 
الأنبياء من قبلي كمثل رمجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية؛ فجعل الناس 
يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت هذه اللبئة؟ قال: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين».أه 
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قال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله؛ وهذا من باب 
التحقيق» تحقيق الخاتيمة» وأنه خاتمهم ليس بعده نبي ولا رسول» وأن 
الله قد أحكم كل شيء وأحسن إلى عباده قبل محمد بيا وبعده» قد أرسل 
لهم الرسل وأنزل الكتب ولم يبق إلا موضع اللبنة» فختم الله بعثة الرسل 
بهذا النبي العظيم الذي به كمل البناء وتمت رحمة الله على عباده جل 
وعلا.أه. 


وقال يَكِةِ: (إن لي أسماء: أنا محمد وأنا أحمد, وأنا الماحى» يمحو 
لله بي الكفرء وأنا الحاشرء الذي يحشر الناس على قدمي. وأنا العاقب؛ 
والعاقب الذي ليس بعده نبى»'. 

وفي صحيح مسلم عن ثوبان» قال: قال رسول الله كَةِ: ١‏ وإنه سيكون 
في أمتي ثلاثون كذابون» كلهم يزعم أنه نبي» وأنا خاتم النبيين» لا نبي 
بعدي»» الحديث. 

ولمسلم: أن رسول الله َيه قال: «فضلت على الأنبياء بست: أعطيت 
جوامع الكلم» ونصرت بالرعب» وأحلت لي الغنائم» وجعلت لي الأرض 
مسجداً وطهوراء وأرسلت إلى الخلق كافة» وختم بي النبيون»7". 

قوله: ( وإمام الأتقياء ) 

ش: هو كلك الإمام الذي يؤتم به أي: يقتدون به. والنبي ئي إنما 


)١(‏ أخرجه الشيخان من حديث جبير بن مطعم.أه ألباني. 
(؟) وأخرجه أبو داود أيضا وأحمد وغيرهما.أه ألباني. 
)۳( صححيعح ) وهو من حديت ابی هريرهة» وأخحرجه الترمذي أيضا١/‏ ۲۹۲۳ وقال:حديث حسن 


صحيح. وأحمد۲/ ٤١١‏ وله عنده طرق بألفاظ أخرى» وهو مخرح في «الإرواء»(180).أه 
ألبانى. 
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وکل من اتبعه واقتدى به فهو من الأنقياء 


قال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله: وفى الآية الأخرى: 
ط لَْقَدْ كانَ لك فى رسول الله أسُوة . حَسَدَة 4 [الأحزاب:٠۲]‏ فى أخباره 


د 24 اد 
نز م برد 


قوله: ( وسيد المرسلين ) 
ش: قال عة : «إّنا سيد ولد أدم يوم القيامة وأول من ينشق عنه القبرء 
وأول شافع وآول مشفع» !1 روآه مسلم. 


قال سماءة الإمام عبدالعزيز بن بازرحمه الله: وفي هذا دلالة على أنه 
لا يخرج من قبره إلا يوم القيامة» أول من ينشق عنه قبره يوم القيامة هو 
محمد إا هذا يدل على أنه لا يخرج من قبره أبدأء وأن ما تقوله الصوفية 
الآن من أنه يحضر تجمعاتهم وحفلاتهم ويحضر موالدهم» ويقومون. 
يقولون: جاء النبي جاء النبي وهو لا يرى» هذا من خرافاتهم ومن كذبهم 
ومن ضلالاتهم, فهو ب لا يخرج إلا يوم القيامة مع الناس» فهو أول من 
ينشق عنه القبر يوم القيامة» دل ذلك على أنه من جنس غيره في هذا 
لباب» مع الأموات» حتى يبعث الله الجميع يوم القيامة ويكون اوم 
عليه الصلاة والسلام وهذا مصداق قوله جل وعلا: فم اكم بَعْه 


)08٠/6(‏ من حديث أبي هريرة» ولو شواهد كثيرة» خرجت بعضها في «ظلال الجنة» 
(1/453؟5/).أه ألبان ,. 
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ر بو ا لر 


لك ليون ثم كدي القيسمَة ثور (2) 4 [المؤمنود:10- 
١١‏ فجعل بعثهم يوم القيامة لا قبله. 

فدعوى هؤلاء الصوفية الذين يزعمون أنه يحضر حفلاتهم 
واجتماعاتهم ويقرهاء هذاتخريف باطل لا أساس له» وهو قول على الله 
بغير علم وافتراء لا سبيل إلى صحته. أه. . 


اد ع عام 


و في أول حديث الشفاعة: «أنا سيد الناس يوم القيامة)7١)‏ وروی 
مسلم و الترمذي عن واثلة ؛ بن الأسقع رضي الله عنه» قال: قال رسول الله 
يك «إن لله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل؛ واصطفى قريشاً من كنانة. 
واصطفى من قريش بنو ي هاشم واصطفاني من بني هاشه». 


فإن قيل: بشكل على هذا قوله 6: الاتفضلونى على موسي فإ 
الناس يصعقون يوم القيامة» فأكون أول من يفيق» فأجد موسى باطشا 
ساق العرش» فلا أدري هل أفاق قبلي» أو كان ممن استثنى الله00)؟ 
خرجاه في الصحيحين» فكيف يجمع بين هذا وبين قوله: (لأنا سيد ولد 


)١(‏ مسلم (1717/1) وكذا البخاري (۲/ 77514 ۲۷۲) وأحمد(۲/ 470) من حديث أبي 
هريرة أيضأء وكدارمي (۱/ ۲۸.۲۷) وأحمد (۳/ 145) بسند صححيح عن أنس» وزاد: دولا 

(۲) وقال الترمذي (۲/ )۲۸١‏ «حديث حسن صحيح» واللفظ لمسلم» ولفظ الترمذي أتمء لكن 
فيه من هو كثير الغلط. كما بينته في #الصحيحة»707(0).أه ألباني. 

(۳) البخاري فى #الخصومات»(؟/ 4١‏ و(الأنبياء؛ (091/11*) و«الرقاق»(75/5؟) 
و«التوحيد» (5/ 47/4) ومسلم في «الفضائل»(11/١١1١)‏ وكذاأحمد(111/1) من 
حديث أبى سلمة عن أبى هريرة مرفوعا بلفظ الاتخيروني» وأما لفظ ١لا‏ تفضلو ني» فإنما هو 
«فإذا موسى بأطش بجانب العرش» وقال الأعرج «فإذا موسى آخذ بالعرش» ورواية أحمد 
من طريق الأعرج وأبي سلمة معا «فأجد موسى ممسكا بجانب العرشس».أه ألباني. 
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آدم ولا فخر)'! 

فالجواب: أن هذا كان له سببء فإنه كان قد قال يهودي: لا والذي 
اصطفی موسى على البشرء فلطمه مسلم وقال: أتقول هذا ورسول الله 
كله بين أظهرنا؟ فجاء اليهودي فاشتكى من المسلم الذي لطمه فقال 
النبي ييه هذاء لأن التفضيل إذا كان على وجه الحمية والعصبية وهوى 
النفس كان مذموماء بل نفس الجهاد إذا قاتل لرجل - حمية وعصبية كان 


مذموماء فإن الله حرم الفخرء وقد قال تعالى: ##وَلْمَد فصلا بعش أن عل 


ا سے ر ر ر سر سے سے سے 


بض # وقال تعالى: لباك الرسل لتا بعضه م عل بعض هنهم من كلم الله ورفع 


ر ا 
على وجه الانتقاص الج فضول» على هذا يحما 1 بضاً قوله ِو «لا 
تفضلوا بين الأنبياء)7" 2 ! إن كان ثايتأء فإن هذا قد فل روي في نفس حديث 


س س 


)١(‏ صحيح اش رجه الترمذي (۲/ ۲۸۲) وابن ماجه (47708) وأحمد (۴/ ۲) من حديث أبي 
سعيد الخدري» وقال الترمذي: «حدیث حسن صحيح» ورواه أحمد (۱/ ۲۹۵-۲۸۱) من 
هذا الوجه عن ابن عباس» وله شاهد من حديث أبي هريرة بلفظ: «أنا سيد ولد آدم يوم 
القيامة» أخرجه مسلم (۷/ )٥۹‏ وأبو داود (171/7 )وابن سعد )٠١ /١(‏ وهو في المصحيحين 
نحوه» وتقدم قريبأه وذكرنا له هناك شاهد آخخر. وله في «الصحيحة» (۷۱١٠)شاهد‏ ثالث عن 
اسلمان.أه ألباني. 

(۲) صحيح: وهو رواية من حديث أبي هريرة المتقدم من طريق عبد ال رحمن الأعرج عنه قال: 
«بينما يهودي يعرض سلعة له أعطي بها شيئا كرهه أو لم يرضه» قال :لا والذي اصطفى 
موسى عليه السلام على البشرء فسمعه رجل من الأنصارء فلطم وجهه» وقال :تقول: والذي 
اصطفى موسى ليه السلام على البشر ورسول الله بد بين أظهرنا؟ قال: فذهب اليهودي إلى 
رسول الله یل فال :يا أبا القاسم: إن لي ذه وعهداء وقال: فلان لطم وجهيء فال رسول 
الله عة : لم لطمت وجهه؟ قال: قال يارسول الله: والذي اصطفى موسى عليه السلام على 
البشر وأنت بين أظهرناء قال: فغضب رسول الله ب حتى عرف النضب في وجهه» ثم قال: 
لا تفضلوا بين أنبياء الله فإنه ينشخ في الصور فيصعى من في السماوات ومن في الأرض = 
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موسى» وهو في البخاري وغيره» لكن بعض الناس يقول: إن فيه علة. 

وقد أجاب بعضهم بجواب آخرء وهو: أن قوله علهِ: «لا تفضلونى 
على موسى»'» وقوله: ١لا‏ تفضلوا بين الأنبياء» نهي عن التفضيل 
الخاص» أي: لا يفضل بعض الرسل على بعض بعينه» بخلاف قوله: «أنا 
سيد ولد آدم ولا فخرا""' فإنه تفضيل عام فلا يمنع منهه وهذا كما لو قيل: 
فلان أفضل أهل البلد. لا ينصب على أفرادهم» بخلاف ما لو قيل 
لأحدهم: فلان أفضل منك» ثم إني رأيت الطحاوي رحمه الله قد أجاب 
بهذا الحواب في شرح معاني الآثار. 


قال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله: وفيه جواب آخرء أن 
النبي َة قال هذا من باب التواضع ومن باب سد باب النزاع والخصام 
والتفضيل بغير الطرق الشرعية» فأراد بهذا سد باب النزاع والخصام 
والتفضيل الذي يفضي إلى التعصب والحمية» كما في الجواب الأول. 
وفيه أنضا التواضع منه يم لئلا يقع الناس في الغلو المذموم «لا تفضلوا 
> إلا من شاء الله قال: ثم ينفخ فيه أخرى فأكون أول من بعث» أو في أول من بعث. فإذا موسى 
عليه السلام آخذ بالعرشء فلا أدري أحوسب بصعقة يوم الطور أو بعث قبلي» ولا أقول: إن 
أحدا أفضل من يونس بن متي عليه السلام الأخرجه البخاري (۲/ )۳١١-۳٠١‏ ومسلم 
)٠١1-٠١ /۷(‏ وقد غمز الشارح من صحته. ولا أعلم له علة» ولم يتكلم عليه الحافظ في 
«الفتح»(8/7١1)‏ وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا بلفظ :لا تخيروا بين 
الأنبياء. فإن الناس يصعقون ٠..‏ الحديث تحصوى أخرجه البخاري (84/7) ومسلم 
(۷/ ۱۰۲) وأحمد (۳/ ۳۳) وروى أبو داود (178]) الجملة الأولى منه» وهي رواية 
لأحمد (۳/ ١‏ 1).أه ألباني. 
(۲) صحيح» وتقدم قريبا.أه ألباني. 
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بين الأنبياء) ١لا‏ تفضلوني على موسى» وفي الحديث الآخر لما قيل له 
يا خير البرية قال: «ذاك إبراهيو) ١!‏ والحديث الرابع: لا ينبغي لعبد أن 
يقول آنا خرر من يونس بن متى». 

هذه الأحاديث كلها من باب التواضع ومن باب التحذير من الحط 
من بعض الأنبياء أو التنقص لبعض الأنبياء أو إيهام ما يدل على ذلك 
فأراد بهذا سد الباب عليه الصلاة والسلام» وأن يكون التفضيل على 
اللصوص فقطء ما جاءت به النصوص وجب الأخذ به وما لا فلاء قلا 
يفضل بين الأنبياء إلا بنص واضح بتفضيل فلان على فلان» وإلا 
فالتفضيل لمجرد التعصب أو الهوى أو الحمية أو ما أشبه ذلك هذا هو 
الممنوع» فأراد أن يبين َي أن هذه الأمور لله» هو الذي يفضل من يشاءء 
على أحد إلا بالنص» وإلا فقد يؤدي إلى التعصب والحمية ويفضى إلى 
النزاع والخصام. فذحل في ضمنه التواضع منه عليه الصلاة والسلام. 
وفي ضمنه أيضاً سد الباب للتفضيل الذي قد يقع بغير نظر وبغير أدلة 


ا2 


وأما ما يروى أن النبي بَا قال: «لا تفضلو ني على يونس بن متي» ٠‏ 
وأن بعض الشيوخ قال: لا يفسر لهم هذا الحديث حتى يعطى مالا جزيلا 


(1) رواه مسلم (۲۳۹۹) كتاب الفضائل / باب: من فضائل الخليل ييا وأبو داود )¥ (fo‏ 
كتاب السنة / باب: فى التخبير بين الأنياء» من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 
(۲) لا أعرف له أصلا بهذا اللفظء وتقدم قريبا في حديث أبي هريرة: «ولا أقول إن أحدا أفضل 


من يونس بن مثى».أه الباني 
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فلما أعطوه فسره بان قرب يونس من الله وهو في بطن الحوت كقربي من 
الله ليلة المعراج» وعدوا هذا تفسيراً عظيماء وهذا يدل على جهلهم بكلام 
الله وبكلام رسوله لفظاً ومعنى فإن هذا الحديث بهذا اللفظ لم يروه أحد 
من أهل الكتب التى يعتمد عليهاء وإنما اللفظ الذي في الصحيح: ١‏ 
ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متي" وفي رواية: «من قال 
إني خير من يونس بن متى فقد كلب). 

وهذا اللفظ يدل على العموم, لا ينبغي لأحد أن يفضل نفسه على 
يونس بن متى» ليس فيه نهي المسلمين أن يفضلوا محمدا على يونس» 
وا ان ائ لی ل أخير سه افق اوت وص مو ی رر 
يلام عليه عليه وقال ؛ تعالى: ا ول هب مغلضبما فظن نل تَدِرَ عله 
ا ل 0 e‏ ا سک إن 30 ثُ بن اليلد >( 
المقام إذ لا يفعل ما يلام عليه. 


قال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله: قوله: (فقد يقع في 
نفس بعض الناس أنه أكمل من يونسء فلا يحتاج إلى هذا المقام» إذ لا 
يفعل ما يلام عليه) هذا الكلام فيه شىء» قد يظن بعض الناس أنه أفضل 
من يونس لأنه لم يفعل ما يلام عليه» لأنه مستقيم ما فعل شيا يلام عليه 
فيقع في نفسه أنه خير من يونس بن متى» فالنبي قطع هذا وقال: ١لا‏ ينبغي 
لعبد . أي عبد أن يقول آنا خير من يونس بن متى» ولو کان يونس قد فعل 


اعم سب 20 


(1) مسلم وأحمد وغير هماء ولنظه عند ملم (1 ۷ قال: انعد ي الله تبارك وتعالى: لا يبعي 
لعبد لى (و في لفظ: لعبدي) والرو ا إية الأخرى للبخاري فى «التفسير) .أه ألباني. 
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ما فعل مما حصل به المغاضبة وصار به ملوماء لكنه نبي كريم له أعمال 
أخرى وله صالحات ودعوة عظيمة» فهو من جملة الرسل الذين هم خيرة 
عباد الله وإن جرى منه ما جری» فهو لدين الله غَيْرة لله سبحانه وتعالی» 
فالحاصل أن هذا الكلام فيه شيء. 

الأولى: فقد يقع في نفس بعض الناس أنه أكمل من يونس في هذا 
. المقام إذ لم يفعل ما يلام عليه.أه 

ومن ظن هذا فقد كذبء بل كل عبد من عباد الله يقول ما قال يونس: 
O,‏ شاك يعون دكت كاقل أرن 
الأنبياء وآخرهم. فأو لهم: آدې قد قال: فالا ربتاظاسا أنضنا ون لر تَمْفْرَ لا 
وَمَتَحَمَنَا ES‏ ف الحجيرن 4 وآخرهم وأفضلهم و محمد کا 
قال في الحديث الصحيح. حديث الاستفتاح» من رواية على بن أبي 
طالب رضى الله عنه وغيره» بعد قوله: اوجهت وجهي» إلى آخره: «اللهم 
أنت الملك لا إله إلا آنت» أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي. واعترفت 
بذنبي» فاغفر لي ذنوبي جميعاء لا يغفر الذنوب إلا أنت»' إلى آخر 
الحديث» وكذا قال موسى عليه السلام: #رَبَِقَ لمث قى فاعفر لي هَعَمَرٌ 
که هر العفو أل 4 وأيضاً: فيونس بي لما قيل فيه: صب لكر 
دك كاسن الوت فنهى نبينا َيه عن التشبه به. وأمره بالتشبه 


بأو لي العزم حيث قبل له: اوكا صَر ولوأ آلْمَرِْمِنَالرُسْلٍ * فقد يقول 


)١(‏ مسلم وأحمد وعرعمامن ديت عل رقي الله عة وهر قطعة من دعا التوجه بعد 
الإحرام؛ وهو مخرج في«صفة الصلاة؛ ص(60)الطبعة السادسة.أه ألباني 
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من يقول: آنا خير من يونس: للأفضل أن يفخر على من دونه» فكيف إذا 
لم يكن أفضلء فإن الله لا يحب كل مختال فخور» وفي صحيح مسلم 
عن النبى اة أنه قال: «أوحى إلى أن تواضعواء حتى لا يفخر أحد على 
أحد. ولا يبغي أحد على أحد)”!". 
كريم! فلهذا قال: الا ينبغي لعبد أن يقول: آنا خير من يونس بن متي) 
فهذا نهي عام لكل أحد أن يتفضل ويفتخر على يونس» وقوله: «من قال 
إني خير من يونس بن متي فقد كذب» فإنه لو قدر أنه كان أفضلء فهذا 
الكلام يصير نقصاًء فيكون كاذب وهذا لا يقوله نبي کریم بل هو تقدير 
مطلق» أي: من قال هذا فهو کاذب» وإن كان لا يقوله نبی» كما قال تعالى: 
نين كت لن وإن كان َل معصوماً من الشرك» لكن الوعد 
والوعيد لبيان مقادير الأعمال. 

وإنما أخبر بلا أنه سيد ولد آدم» لأنا لا يمكننا أن نعلم ذلك إلا 
بخبره» إذ لا نبي بعده يخبرنا بعظيم قدره عند الله» كما أخبرنا هو بفضائل 
الأنبياء قبله» صلى الله عليهم وسلم أجمعين. ١‏ 

ولهذا أتبعه بقوله «ولا فخرا كما جاء في رواية» وهل يقول من يؤمن 
بالله واليوم الآخر: إن مقام الذي أسري به إلى ربه وهو مقرب معظم مكرم 
كمقام الذي ألقي في بطن الحوت وهو مليم؟! وأين المعظم المقرب من 
الممتحن المؤدب ؟! 

فهذا فى غاية التقريب» وهذا فى غاية التأديب. 


)١(‏ مسلم (۸/ )١1١‏ من حديث عياض بن حمارء وله شاهد من حديث أنس» وقد خرجتهما في 
الصحيحة»( ١‏ /00). أه أليانى. 
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فانظر إلى هذا الاستدلال» لأنه بهذا المعنى المحرف اللفظ لم يقله 
الرسول» وهل يقاوم هذا الدليل على نفي علو الله تعالى على خلقه الأدلة 
الصحيحة الصريحة القطعية على علو الله تعالى على خلقه. التي تزيد 
على ألف دليل» كما يأني الإشارة إليها عند قول الشيخ رحمه الله 9 محيط 
بكل شىء وفوقه» إن شاء الله تعالى. 


قال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله: هذا رد على من قال: 
لما كان في بطن الحوت في قعر البحر شابه محمدا ية لما كان في الملا 
الأعلى فوق السماء السابعة» جاهل مركب» هذا صوفي جاهل لا يدري ما 
يقول.أه 


سؤال/ بالنسبة لكلامه على العلو وهل يقاوم هذا الدليل على نفي 
علو الله تعالى على خلقه؟ 

أجاب سماحة الشيخ: مقصوده الإيهام أنه لما كان في قاع البحر 
أسفل أن هذا فيه القرب إلى الله من جهة السفل» كما أن من صعد إلى 
السماء وصار فوق السماء السابعة فى جهة العلو...يعني أن الله كما 
يوصف بالعلو يوصف بالسفل» هذا جهل واضح.أه 


1 
چڊ 3 چ 


قوله: (وحبيب رب العالمين). 
ش: ثبت له با أعلى مراتب المحبة» وهي الخلةء كما صح عنه باد أنه 
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قال: «إن الله اتخذنی خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً»'' وقال: «ولو كنت 
متخذاً من أهل الأرض خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاء ولكن صاحبكم خليل 
الرحمن)7''. 

والحديثان في الصحيح وهما يبطلان قول من قال: الخلة لل براهيم 
والمحة لمحمد. فإبراهيم خليل الله و محمد حبيبه. 


قال سماحة الامام عبدالعزيز بن باز رحمه الله: والصواب أنهما 
خليلان» والمحبة مشتركة» فهما حبيبا الرب عز وجل وهما خليلاه. 
والمحبة مشتركة بين أهل الإيمان كلهم يقول سبحانه: « يُحيُهُحٌ ويره ) 
[المائدة:54] جل وعلاء والخلة خاصة بالخليلين لإبراهيم وحفيده محمد 
عليه الصلاة والسلام» هذان هما الخليلان وليس لغيرهما خلة» وهي 
أعلى المحبة ونهايتهاء والله جل وعلا يحبهما أكثر من غير هماء والمحبة 
مشتركة لجميع الرسل وجميع الأنبياء والمؤمنين جميعاء فهو يحب 


> ررس د 7 


أولياءه وهل طاعته ل ال اله يحب الْمَتّقينَ 4 [التربة:4] « إنّ الله حب 
آلمُحْسنينَ 4 [البقرة:140] لان الله حب المقسطينّ 4 [المائدة:؟4] لکن 
محبة الأبياء والرسل محبةً خاصة أكثر من غبرهي ومسبة الخايلية 
محبة زائدة بلغت الخلة عليهما الصلاة والسلام.أه 


ألباني. 
(؟) مسلم من حديث عبدالله بن مسعود بلفظ: «خليل الله)» وكذارواه الترمذي (۲/ ۲۸۹) 
وصححه» وابن أبي عاصم في «السنة؛ (177١).أه‏ ألباني. 
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وفي الصحيح أيضا: «إني أبرأ إلى كل خليل من خلته»"' والمحبة 
قد ثبتت لغيره» قال تعالى: وال يحب المحسِديرت € إن الله يب 
ال 4 اه ِب الوب لمر 4 فبطل قول من خص 
الخلة بإبراهيم والمحبة بمحمد بل الخلة خاصة بهماء والمحبة عامة, 
وحديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي رواه الترمذي الذي فيه: «إن 
إبراهيم خليل الله ألا ونا حبيب الله ولا فخر)”'': لم يثبت” ". 

والمحبة مراتب: أولها: العلاقة» وهي تعلق القلب بالمحبوب. 

والثانية: الإرادة» وهي ميل القلب إلى محبوبه وطلبه له. 

الثالثة: الصبابة» وهي انصباب القلب إليه بحيث لا يملكه صاحبه. 
كانصباب الماء في الحدور. 

الرابعة: الغرام» وهي الحب اللازم للة للقلب» ومنه الغريم. لملازمته. 
ومنه: ورک دابا کان غرامًا». 

الخامسة: المودة» والود» وهي صفو المحبة وخالصها ولبهاء قال 
تعالى: «مبجحز ايعو > 

السادسة: الشغف» وهى وصول المحبة إلى شغاف القلب. 

السابعة: العشق: وهو الحب المفرط الذي يخاف على صاحبه منه. 


(1) هو من حديث ابن مسعود الذي قبله.أه ألباني. 

(؟) ضعيف لضعف زمعة بن صالح وسلمة بن وهرام أيضاً.أه ألباني. 

(0) قال شاكر: هذا جزء من حديث طويل» رواه الذارمي في سننه 1 عن عبيد الله بن 
عبد المجيد» عن زمعة بن صالح» عن سلمة بن وهرام» عن عكرمة» عن ابن عباس. ورواه 
الترمذي 4/ ١16544‏ عن على بن نصر بن علي الجهضمي» عن عبيد الله بن عبدالمجيد 
بهذا الإسناد. وقال: «هذا حديث غريب » وحن للشارح رحمه الله أن يقول هنا إنه الم 


يتك لان زمعة بن صالح راويه: ضعيف.اه 
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ولكن لا يوصف به الرب تعالى ولا العبد في محبة ربهء وإن كان قد أطلقه 
بعضهمء واختلف في سبب المنع. > فقيل: عام التوقيف؛ وقيل غير اک 
ولعل امتناع إطلاقه: أن العشق محبة مع شهوة. 


قال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله: الأمر الأول: عدم 
وروده في النصوص في محبة الله لعباده وفي محبتهم له سبحانه وتعالى. 

الأمر الثاني: ما أشار إليه الشارح من أن العشق في الغالب يكون مع 
شهوة» شهوة الرجل للمرأة أو المرأة للرجل» شهوة الأنوثية المعروفة. 
فلا تليق بالله سبحانه وتعالى» ولهذا لا يقال عشقت الله ولا عشقني الله 
وإنما قال: ( ُه وره الدشدة؛:]سبحانه وتعالى سرف يالى 
الله بقؤم يحبهم بوه ¢ [المائدة:4 0] 8 فاتبعونی بک آله 
يعفر لک ذت ربک 4 [آل عمران ] هذه المراتب معروفة عند العرب 
مراتب المحبة معروفة عند العرب وعند غيرهم بلغتهم. أه 

الثامنة: التيم» وهو بمعنى التعبد.. 

التاسعة: التعيد. 


قال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله: يعنى يعبده يتخذ ‏ 
لا تدعني إلا بيا عبدها فإن ذلك أحب أسمائي 
وهذا لا يليق إلا بالله سبحانه وتعالىء فهو المستحق لأن يعبد ويذل له 


س 
چ ا 


ق 
ج ی دجي فی 
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الذل الكاملء و لهذا قال اين القيم رحمه الله : 
وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما القطبان 

فغاية الحب لله مع كمال الذل لله هذا هو العبادة الحقيقة» صادرة عن 
ذل وخخضوع و محبة في أداء الأوامس فإذا أدى الأوامر وترك النواهي لله 
عن غاية حب مع غاية الذلء فهذا كمال العبادةء فالتعبد لا يليق إلا بالل 
سبحانه وتعالى» ولكن الشعراء والعشاق يطلقون هذا على أنفسهم» ومنه 
الحديث الصحيح: تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهي) 17 لأنه ذل له 
وانقاد له» فصار يرضى له ويغضب له فصار عبداً لهء نسأل الله 
السلامة.أه ظ 
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العاشرة: الخلةء وهي المحبة التي تخللت روح المحب وقلبه. 
وقبل في ترتيبها غير ذلك» وهذا الترتيب تقريب حسنء لا يعرف 
حسنه إلا بالتأمل في معانيه. 

واعلم أن وصف الله تعالى بالمحبة والخلة هو كما يليق بحلال الله 
تعالى وعظمته» كسائر صفاته تعالی» وإنما يوصف الله تعالى من هذه 
الأنواع بالإرادة والود والمحبة والخلةء حسبما ورد النص. 

وقد اختلف في تحديد المحبة على أقوال» نحو ثلاثين قول ولا 
تحد المحبة بحد أوضح منهاء فالحدود لا تزيدها إلا خفاء. 

وهذه الأشياء الواضحة لا تحتاج إلى تحديد. كالماء والهواء 
والتراب والجوع ونحو ذلك . 


(TET o), رواه البخاري (5885؟) كتاب الجهاد/ باس الحراسة فى الغزو فى سميل الله»‎ )١( 
كتاب الرقاق/ باب: ما يتقى من فتنة المال» من حديث أبى هريرة رضى الله عنه.‎ 
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قال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله: محبة العبد لغيره 
واضحة» لکن يجب أن يكون حبه لله فوق كل شيء» وأن يكون حب 
متضمناً للخضوع له والذل له وطاعة أوامره وترك نواهيه وتخصيصه 
بالعبادة سبحانه وتعالى» فأحب حبيب وأولى حبيب وأحق حبيب 
بالطاعة والامتثال والقيام بالواجب والكف عما لا ينبغي هو الرب عز 
وجل» وتعريفها لا يزيدها إلا جهالة» فمعناها واضح» ولكن كسائر 
الصفات» لا يعلم كيفية اللحب من الله لعباده إلا هو سبحانه وتعالى. 
فليست صفاته مثل صفات خلقه» فصفاته تليق به سبحانه وتناسبه» ولا 
يشابه فيها خلقه جل وعلاء كاستوائه وسمعه وبصره وإرادته وعلمه وغير 
دلك» كلها صفات حق ثابتة لله جل وعلاء صفاته سبحانه وتعالى لا 
تحصى» قد دل عليها الكتاب والسنة كما في حديث أبي هريرة وغيره 
وإن كان تعدادها مدرج كما هو المحفوظ”"» لكن المقصود أن لله أسماء 
كثيرة معانيها ثابتة لله سبحانه وتعالى مشتقة» أخبرنا بها جل وعلا لکن لا 
يعرف كيفيتها إلا هو سبحانه وتعالى» يعلم العلماء معانيها في اللغة 
العربية» كما قال مالك رحمه الله: الاستواء معلوم والكيف مجهول7", 
وقد جاء معنى ذلك عن أم سلمة7" وربيعة بن أبي عبدالرحمن من أجل 
)١(‏ رواه الترمذي )1١0١7(‏ كتاب الدعوات/ باب أسماء الله الحسنى بالتفصيلء وقال: هذا 


حديث غريب» وقال شيخ الإسلام: تعيينها ليس من كلام النبي باتفاق أهل المعرفة 
بحديثه. أه الفتاوى 1/ ۳۸۲. 


() رواه اللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة (175) 44١/١‏ سياق ماروي فى قوله تعالى 
الزن على الْعَرْ شٍ آَسَتَوَئ ) والبيهقي في الأسماء والصفات8179) وأبو نعيم في الحلية 
57 ؛ والذهبى فى مختصر العلو 2117171 وصححه وقال: هذا ثايت عن مالك. 
رقواه الألباني» وجود إسناده الحافظ ابن حجر في الفتح 1 / 0017 . 

(۳) رواه اللالكائي فى أصول اعتقاد أهل السنة ("1737) 45٠ /١‏ وابن بطة فى الابانة )١7(‏ "/ = 
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شيوخ مالك" ولكن نفس الكيفية لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى» 
الاستواء معلوم والسمع معلوم والعلم معلوم والإرادة معلومة والحب 
معلوم» وهكذا السمع والبصرء وهكذا الضحك» وهكذا الرضى؛ كلها 
0 
سبحانه وتعالی» لا يشبّه بخلقه كما قال عز وجل : ولم یکن لَه فر عمو 


رم ج ابر 


حل 4ا تشر ا 
کله سَ2 وهر السّميم آلبَصير 4 [الشورى:11] وقد أشكل هذا المعنى 
على طوائف كثيرة من الجهمية والمعتزلة ومن سلك مسلكهم» فضلوا 
عن سواء السبيل وحرفوا هذه الأسماء ونفوا معانيها عن الله عز وجلء 
وأثبت بعضهم أسماء مجردة» وبعضهم نفى الأسماء والصفات جميعا 
فضل وأضلء وقوم تناقضوا فأثبتوا بعضاً ونفوا بعضاً وأوّلوا في الغالب 
كالأشاعرة. 

أما أهل السنة والجماعة فوفقهم الله إلى الحق الذي جاء به رسولهم 
محمد عليه الصلاة والسلام» فأثبتوا ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله 
عليه الصلاة والسلام من الأسماء والصفات على الوجه اللائق بالله 
عزوجل» وقالوا: إن معانيها معلومة وأنها لائقة بالله. وأنها حقيقة ثابتة 


الرد على الجهمية؛ كلا هما عن أم سلمة رضي الله عنهاء وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: وقد 
روي هذا الجواب عن أم سلمة موقوفا ومرفوعاء ولكن ليس إسناده مما يعتمد عليه انتهى» 
مجموع الفتاوى 8/ 5109. 

(۱) رواه اللالكائي (175) 441/١‏ سياق ما روي في قوله تعالى ظ لرن على العش أَسْتّوَئ » 
و(۹4۲۸) ما روي عن النبي هة فى النهي عن التفكر في ذات الله وابن بطة /١ )1١51(‏ الرد 
على الجهمية» عن ربيعة» وقال شيخ الإسلام بعد إيراد أثر مالك في الاستواء: «ومشل هذا 
الجواب ثابت عن ربيعة شيخ مالك». الفتاوى 19/5 1. 
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ليست مجازاء ولكن كيفيتها وكنهها ليس إليناء بل هذا إلى الله سبحانه 
وتعالى» هو الذي يعلم كيفيتها وكنهها جل وعلاء وإنما نعلم جنس 
المعنى» وأن يحب غير الكراهة» نعلم هذا من لغة العرب» ونعلم أن 
الرضى غير الخضب» ونعلم أن السمع والبصر غيران ليسا شيئاً واحداً 
ونعلم أن الكلام غير المحبة» وأن المحبة غير الكلام وغير السمع 
والبصر» هذه صفات معلومة. الله حاطب الئاس بما يعرفون وكلمهم بما 
يعقلون» ولكن طوى عنهم الكيفية ولم يخبرهم بالكيفية سبحانه وتعالى. 
فعلى العباد أن يسلموا لله سبحانه وتعالى ما أخبرهم به وما طوى عنهم. 
وأن لا يخوضوا فيما لا يعلمون» وكفاهم بهذا علماً وكفاهم بهذا أدبا 
وكفاهم بهذا استقامة» ولهذا لما خاض قوم في هذا الباب ضلواء ما بين 
محرف معطل مأول» وما بين غال مشبه لله بخلقه كالمشبهة. 

ولكن أهل السنة والجماعة ‏ وهم الأمة الوسط ‏ هداهم الله إلى خير 
الأمور وإلى الحق في جميع الأبواب» فصاروا وسطا بين أهل الضلالات 
وبين الأطراف المنحرفة» فالحمد لله. 

وهناك طائقة أخرى قد يشتبه أمرهم وهم المفوضة؛ وقد يظن بعض 
الناس أن هؤلاء هم السلف» وهذا غلط المفوضة معناه أنهم قالوا: 
نفوض معانيهاء يعني لا ندري ما هو المعنى» لا نعرف الكراهة هي 
المحبة أو غير المحبة؟ ولا نعرف ما معنى السمع ولا معنى البصر؟ 
نفوض هذا إلى الله هذا جهل شديد» حتى روي عن أحمد وغيره أنهم 
شر من المأولة. لأنهم اعتقدوا أن الله خاطب الناس وكلمهم بما لا 
بعقلونه ولا يفهمونه» وكيف يعقل أن يكون معنى $ ا اله سَمِيعٌ 


- 


بصي 4 [الحج:76] لا يعمل ولا يفهم؟ « ان الله غفور رحيم 4؟ 
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[البقرة:77١]‏ إن الله جواد كريم؟ 

هذا لا يقوله من يعقل ويفهم. ظ 

الله سبحانه وتعالى خاطب الناس بصفات تعلم وتعقل» كي یری بها 
كماله وعظمته سبحانه وتعالى وأنه المستحق للعبادة» فالتفويض باطل» 
وليس أهل السنة والجماعة مفوضة» أهل السنة والجماعة يؤمنون 
بالمعاني» ويعقلون أن لها معان تليق بالله وأنها حق» ولكنها ليست من 
جنس صفات المخلوقين ولا معاني المخلوقين» بل هي أعلى وأكمل 
0 وأعظم» فالله سميع والعبد سميع» والله بصير والعبد بصير» لكن سمع الله 
غير سمع المخلوق وبصره غير بصره» وبينهما ما لا يخفى من الفضل 
والفوت. منمع الله لا يداني ولا يقارب سمع المخلوقين» وهكذا بصره 
وهكذا علمه وهكذا جوده وکرمه» وهكذا علوه فوق جميع خلقه» إلى 
غير ذلك فصفاته سبحانه لها الكمال المطلق فهي تليق بالله» وصفات 
المخلوقين لها النقص اللاتق بها واللائق بأهلهاء فلا يساوي هذا هذا ولا 
يشبه هذا هذاء والعبد محل النقص والموت والمرضء تكون عليه آثام» 
والله له البقاء والدوام والحياة الكاملة سبحانه وتعالى» فهو الحي الذي لا 
يموت « وَيَبَْقَ وجه رَبك ذو الجَلل رالا كرام @ 4 [الرحمن:/5] 
فكيف يقال إن هذه الصفات تفوض ولا تعقل ولا يدرى ما هي؟ 

لا يقول هذا من يؤمن بالله واليوم الآخر حمّاء لا يقول هذا من يعقل 
أن الله أنزل كتابه هداية للناس ورحمة وذكرى وموعظةء كيف يكون 
هداية وهو ما بيّن هذه الأمور؟. 

فيتبغي أن يعلم هذا ويكون منه على بال» فإن في كتب العقائد 
أغلاطأً بين المتكلمين ينبغي الحذر منهاء وأن لايقع فيها طالب العلم عن 
غرة وعن حسن ظن بأحد» بل يحذر ويعلم أن أسماء ربي وصفاته أمر 
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معلوم معقول مفهوم دال على معان عظيمة جليلة كاملة تليق بالله» لكن لا 
يعلم كيفيتها إلا هوء ولا يشبه بخلقه بشيء؛ بل هو الكامل بكل شيء. 
والعبد هو الناقص بكل أموره؛ محل النقص في كل الأمور» سمعه 
وبصره وحياته وکلامه» بعض الناس أخرس لا يتكلم بعض الناس لا 
يسمع أصلء بعض الناس لا يحسن الكلام كما يريد بالكلام» إلى غير 
ذلك والمخلوقون في نهاية أمرهم الضعف ثم الموت» والله ليس ينتهي 
إلى ضعف ولا إلى موت» بل هو القوي العظيم دائماء والحي القيوم دائما 


سؤال/ ما الفرق بين التفويض والقول بأن الكيفية مجهولة؟ 

أجاب سماحة الشيخ: الفرق مثل ما بين السماء والأرض والليل 
والنهار. 

التفويض معناه: ما يعرف معناه» ما يعرف شيء» يعني يمكن أن يكون 

وأما نفي الكيفية فأعرف السمع أنه سمع الأصوات» وأعرف البصر 
أنه بمعنى يبصر الأشياء» وأعرف الكلام أنه الله يتكلم به ويسمع» لكن ما 
هذا.أهم 

قوله: (وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى) 

س: لما ثبت أنه خاتم النبيين» علم أن من ادعى بعده النبوة فهو 
كاذب» ولا يقال: فلو جاء المدعى للنبوة بالمعحزات الخارقة والمراهين 
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الصادقة كيف يقال بتكذيبه؟ 

لأنا نقول: هذا لا يتصور أن يوجد» وهو من باب فرض المحال. لآن 
الله تعالى لما أخبر أنه خاتم النبيين» فمن المحال أن يأتي مدع يدعي 
النبوة ولا بظهر أمارة كذبه في دعواه. 

والغي: ضد الرشاد. 

والهوى: عبارة عن شهوة النتفس» أي: أن تلك الدعوى بسبب هوى 
النفسء لا عن دليل» فتكون باطلة . 


قال سماحة الإمام عبدالعزيز بن بازرحهه الله : وهذا كلام واضح» فإن 
الله سبحانه وتعالى يقيم على كل شیء دليلاً وبرهاناً» فلما سبق في علمه 
واقتضت حكمته أن هذا الخلق يحتاج إلى رسالة ويحتاح إلى تعريف 
بحقه سبحانه» بعث الرسل وأنزل الكتب لإقامة الحجة وقطع المعذرة 
وأقام الدلائل والبراهين على ذلك» حتى يصدق الناس ويعملوا بمقتضى 
ما جاءت به الرسل» فلما بين سببحانه أن محمدا خاتم النبيين» فإنه سبحانه 
وتعالى لا يقيم على دعوى فيدعى النبوة بعده» لا يصدقهاء لأنه حكيم 
عليم جل وعلاء فهو لا يصدق الكاذب ولا يكذب الصادق سبحانه 
وتعالى» بل يقيم الدلائل على صدق الصادق وعلى كذب الكاذب. فإذا 
جاء من يدعي النبوة بعد محمد كَل أو في أي مكان كان» أو في أي وقت 
كان وهو کاذب» فلا بد أن تكون هناك دلائل وبراهين وحجح على بطلان 
دعواه» يقيمها سبحانه وتعالى في نفس الشخص وفي نفس ما يدعو إليه» 
وفيما يحتف به بعد ذلك. أه 


5 
حي 
ا 


قوله: (وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى» بالحق والهدى. 
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وبالنور والضياء). 
ش: أما كونه مبعوثاً إلى عامة الحن» فقال تعالى حكاية عن قول 
الحن: $ 1 يفوم لبوأ داع الله 4 الآية وكذا سورة ة الحن تدل على أنه 


أرسل إليهم أيضاً قال مقاتل: لم يبعث الله رسولاً إلى الإنس والجن 


قال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله: وهو قول على الله بغير 
علم» الله سبحانه وتعالى خلق الجن ليعبدوه» فهم في حاجة إلى بيان كما 
أن الإنس في حاجة إلى بيان.أه 

فقد قال تعالى: # يمَعَسرَ أ إن تادر کک ایک نل ينك 4 لاي 
والرسل من الإنس فقط. ؛ وليس من الجن رسولء كذا قال مجاهد وغيره 
من السلف والخلف» وقال ابن عباس رضي الله عنهما: الرسل من بني 
آدم» ومن الجن نذر'. 


قال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله: لأن الله قال: < ونا 
َرَسَلمَا من فّلك إل رجا نوحى الَيّهم مّنَ امل الْقْرَقَ 4 [يرسف:05٠]‏ 
فعند الإطلاق ظاهره الإنس» ظاهر الإطلاق الإنسء لكن قد يكون 
( منكم 4 يقتضي تقوية من قال إن فيهم رسلاً.أه 


أ 
مب 
# 


)١(‏ روا الطبري في تفسيره» سورة الأنعام (1170) ٠٠١۲/۱۲‏ وابن كثير في تفسير د الأنعام 
الآية نفسها. 
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وظاهر قوله تعالى حكاية عن الجن: #إِنَاسَمِعَنَاصكيَبًا لمن بَعَدٍ 
مو الآية: تدل على أن موسى مرسل إليهم أيضاء والله أعلم. 

وحكى ابن جرير عن الضحاك بن مزاحم: أنه زعم أن في الجن 
رسلا واحتج بهذه الآية الكريمة' وفي الاستدلال بها على ذلك نظر 
لأنها محتملة وليست بصريحة. وهي ‏ والله أعلم ‏ كقوله: 9# محري مهسا 
اللرْلْوُوَالْمَرعَاتٌ »* والمراد: من أحدهما. 


قال سماحة الإمام عبدالعزيز بن بازرحمه الله: هذا ليس ببين» قول من 
قال إن منهم رسلاً على ظاهر الآية أقوى « يمسر لحن والانس ألم 
نكم رسل شنک يَقَصونَ عَليِحمْ َايلتى 4 الأنعام:1] هذا ظاهر 
صريح؛ وجعله لأحداهما يحتاج إلى دليل» وهكذا قوله: « يخرج منهمًا 
الولو وَالْمَرْجَاُ 29 4 [الرحمن:؟؟] القول بأنه من المالح فقط ليس ظ 
بجيد أيضأء قول ضعيفء الله أخرج للناس اللؤلؤ والمرجان منهما 
جميعاء فقول من قال من الناس: إن هذا في البحر المالح خاصة» غلط 
بل هو منهما جميعاء وقد صرح بهذا كثير من أهل العلم. 

وحدثني من لا أتهم من أهل البحر الذين كانوا يغوصون للآلى؛ أنهم 
يجدون في البحر المالح والحلو من اللآلع» في هذا وفي هذاء وليس 
خاضًا بالبحر المالح. 


)١(‏ تفسير الطبري» الأنعام 207١/1١17 )۱١١(‏ سئل الضحاك عن الجن» هل كان فيهم نبي قبل أن 
5 اله 0 عد - - د > “Ie‏ مإ( 1 ا وه راس عم 


2 ن عل كم ءَايّتى 4 يعني بذلك: رسلا من الإنس ورسلا من الجن؟ فقالوا: بلى. 
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فالحاصل أن الآية التى اعتمدوا عليها وجعلوها كآية الأنعام» أخطأوا 
في هذه وفي هذه» وقول من قال إن الرسل من الجن والإنس جميعا ‏ 
وإن كانوا قليلين ‏ قولهم أظهر للآدلة.أه 


LR 2 2 


لزانت ذا نذاب 


وأما كونه معوثاً إلى كافة الورى» فقد قال: ونا أ اسک َّ 


ٍ 


كانه لدان با ودرا 4 وقد قال تعالى: 00 مأنها اَل الاش ان 

اہ سک یکا وقال تعالى: # وای إل هذا لفان نرم به 
5-8 9 أي : وأنذر من بلغه. وقال تعالى: # وأَرسَلناءَ لتاس ر سول وکن باه 
شَبِيدًا © وقال تعالى: ا کان لاس عجان أوحينَ ل جل أن أنذ رالناس 


ور لت ا تم صنق سدم الآية وقال تعالى بار 
ای برل لمران عل عدو یکین للدلييت را ا 4 وقد قال تعالى: رل 


5 ساس وا سے چ سرس ب 


لي اوتا الكت ولان اسلمشم فلن أسلمواً فم َد اهدو وَإن ولوا 
تا اکاک 4 

وقال عَكَلِهِ: «أعطيت خمساً لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلى: نصرت 
بالرعب مسيرة شهر» وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراًء نأيما رجل 
من أمتي أدركته الصلاة فليصل» وأحلت لي الغنائم» ولم تحل لأحد 
قبلي» وأعطيت الشفاعةء وكان النبي ببعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى 
الناس عامة)17/ خر جاه فى الصحيحين. 


قال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله: ما هى هذه الشفاعة 
الخاصة التى أعطيها؟ 


)١(‏ صحيح» وهو من حديث جابر» وقد خرجته في «إرواء الغليل» (١۲۸).آه‏ ألباني. 
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الشفاعة العظمى» هي المقام المحمود بين الأمم بين أهل الموقف 

فيه شفاعة غيرها يما يخصه هو: الشفاعة العظمى» والشفاعة فى دخول 
أهل الجنة الجنة» والشفاعة في أبي طالب خاصة به ويأبي طالب» والباقي 
مشتركة» يعني من دخل النار يخرح» له وللملائكة والمؤمنين والأفراط.أه 


اا 


وقال يَلِِ: "لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا 
يؤمن بي إلا دخل النار»'» رواه مسلم. 

وكونه بي مبعوثاً إلى الناس كافة معلوم من دين الإسلام بالضرورة. 

وأما قول بعض النصارى إنه رسول إلى العرب خاصه: فظاهر 
البطلان» فإنهم لما صدقوا بالرسالة لزمهم تصديقه في كل ما يخبر به. 


قال سماحة الإمام عبدالعزيز بن بازرحهه الله : هذا واضح» من صدقه 
في أنه رسول ولو للعرب لزمه أن يصدقه في كل شىء لأن الرسول لا 
يكذبء لأنه إن اعترف بأنه ولو للأميين ولو للعرب لزمه أن يصدقه في 
كل شيء.؛ ولكن الغالب على اليهود والنصارى الجحد وعدم الإيمان 
بالنبوة جميعأء فإنه من أقر منهم بأنه رسول إلى العرب والأميين» فهذا 
يلزمه أن يصدقه في كل شىء» وأن يعترف برسالته العامة للثقلين جميعاء 
لأنه لما اعترف بأنه رسول لزمه أن يصدقه في كل شىء .أه 


مدخ 
2 








)١(‏ صحيح» وهو من حديث أبي هريرة» وهو في مسلم (۱/ )٩۳‏ ولكنه مغاير في بعض الأحرف 
لسياق الكتاب» وقد رواه ابن منده فى «التوحيد» (ق٤٤/ )١‏ ولفظه أقرب» وقد خرجته فى 
الصحيحة»؛ (/61١).أه‏ ألبانى. 





۸ التعليقات البازية على شرح الطحاوية 








وقد قال إنه رسول الله إلى الناس عامة» والرسول لا يكذب» فلزم 
تصديقه حتمأًء فقد أرسل رسله وبعث كتبه في أقطار الأرض إلى كسرى 
وقيصر والنجاشي والمقوقس وسائر ملوك الأطراف» يدعو إلى الإسلام. 

وقوله: «وكافة الورى» ل نظرء فإنهم قالوا: لم تستعمل 
كافة في كلام العرب إلا حالاً واختلفوا في إعرابها في قوله تعالى: 


رست ی کک سم 


© وما آ ارس إل كاد ناس € على ثلاثة أقوال: 


أحدها: أنها حال من الكاف في رساك 4 وهي اسم فاعل والتاء 
فيها للمبالغة» أي: إلا كافا للناس عن الباطل» وقيل: هي مصدر كف. 
فهي بمعنى كفا أي: إلا أن تكف الناس كفاء ووقوع المصدر حالاً كثير. 

الثاني: أنها حال من الناس» واعترض بأن حال المجرور لا يتقدم 
عليه عند الجمهور, وأجيب بأنه قد جاء عن العرب كثيرا فوجب قبوله. 
وهو اختيار ابن مالك رحمه الله أي: وما أرسلناك إلا للناس كافة. 


كال سماحة الامام عبدالعزيز بن باز رحمه الله: وهذا 0 الأرجح. 
القول الثاني هذا هو الأظهر ١‏ وما E‏ ا حافة لتاس 4 
سبأ:14] والمعنى وما أرسلناك إلا للناس كافة» إلا للناس > جميعاًء هذا مثل 
قوله: ‏ قل يََأَمُهًا الاس إتى رَسُولُ اله الَيِكُمْ جَمِيعًا © 
[الأعراف:58١]مثلها‏ في المعنى.أه 


الغالث: أنها صفة لمصدر محذوف» أي: رطلحطة وركيم 


وقوله: بالحق د وبالنور والضياء» هذه أوصاف ما جاء به 
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رسول الله َة من الدين والشرع المؤيد بالبراهين الباهرة من القرآن وسائر 


الآدلة والضياء: أكمل من النور. قال تعالى: 0 هو الى جَعَلَ السَّمسَ 
ياء وَاَلْمَمَرَنورًا #. 


قال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله: النور في الغالب لا 
حرارة فيه» والضياء نور معه حرارة» معه قوة» ولهذا الشمس ضياءء؛ فيها 
قوة» لما فيها من الحرارة المحرقة» وفيها نور» والضياء نور بلا حرارة» 
فالقرآن العظيم والشريعة فيها نور وفيها حرارة» إقامة الحدود وردع 
المجرمين وقتل من يستحق القتل» فهو نور معه قوة» معه ضياء معه 
حرارة» تردع المجرمين وتقيم الحدود على مستحقيهاء ولهذا أتي 
بالجميع بالنور والضياء» ففيها النور وهي نور» وفيها ضياء يحرق أهل 
الباطل» ويحرق من يستحق الإحراق» ويدمغ من يستحق العقوبة» وفي 
الحديث قال: «الصدقة نور والصبر ضياء»» سمي ضياءً لأن فيه نورا 
لكن فيه حرارة» ما كل أحد يتحمل الصبر» بل يحتاج إلى جهد وإلى تعب 
على ما يخالف ما في النفوس» سواء المصائب» سواء الطاعات» الصبر 
عن المعاصي» ما كل أحد يقوى عليه» ولهذا قال: «وما عطي أحد عطاء 
خيراً وأوسع من الصبر». 

فالصبر له شدة وله قوة» ولهذا ليس كل أحد يتحمله» ولهذا تجد 


(۱) رواه مسلم (۲۲۳)كتاب الطهارة/ باب فضل الوضوء» من حديث أبي مالك الأشعري 
رضى الله عنه. 

(1) رواه البخاري (514١)كتاب‏ الزكاة/ باب الاستعفاف عن المسألة» ومسلم (۳١٠٠)كتاب‏ 
الزكاة/ باب: فضل التعفف والصبر والقناعة والحث على ذلك» من حديث أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه. 
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أكثر النفوس ليس عندها تحمل» فتستلذ الباطل ومتابعة الهوى بما 
ترید. اھ 

قوله: و(وإن القرآن كلام الله منه بدا بلا كيفية قولا وأنزله على 
رسوله وحيأء وصدقه المؤمنون على ذلك حقاء وأيقنوا أنه كلام الله تعالى 
بالحقيقة» ليس بمخلوق ككلام البرية» فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر 
نقد کفر» وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر حيث قال تعالى: '#مَأْصَْليوسكَر# 
فلما أوعد الله بسقر لمن قال: إن هدًآإلا قول لسر * علمنا وأيقنا أنه قول 
خالق البشر» ولا يشبه قول البشر). 

ش: هذه قاعدة شريفةء وأصل كبير من أصول الدين» ضل فيه 
طوائف كثيرة من الناس» وهذا الذي حكاه الطحاوي رحمه الله هو الحق 
الذي دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة لمن تدبرهماء وشهدت به 
الفطرة السليمة التي لم تغير بالشبهات والشكوك والآراء الباطلة. 

وقد افترق الناس في مسألة الكلام على تسعة أقوال: 

أحدها: أن كلام الله هو ما يفيض على النفوس من معان» إما من 
العقل الفعال عند بعضهم» أو من غيره» وهذا قول الصابئة والمتفلسفة. 

وثانيها: أنه مخلوق خلقه الله منفصلاً عنه. وهذا قول المعتزلة . 

وثالثها: أنه معنى واحد قائم بذات الله هو الأمر والنهي والخبر 
والاستخبار» وإن عبر عنه بالعربية كان قرآناء وإن عبر عنه بالعبرانيه كان 
توراة» وهذا قول ابن كلاب ومن وافقه» كالأشعري وغيره . 


قال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله ؛ أبو الحسن الأشعري 
في مقاله الأول قبل أن يرجع إلى كلام آهل السنةء يعني يقولون: إنه معنى 
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قائم بالله» وأن الله لا يتكلم بشىء سبحانه وتعالى» وإنما هو معنى قائم 
بالله» فإن عبر عنه من طريق الرسل بالعربية صار قراناء وإن عبر عنه 
بالعبرانية صار توراة» وإن عبر عنه بالسريانية صار إنجيلاء وإن عبر عنه 
دلغة داود كان زبورا وهكذاء وهذا من أبطل الباطل وأضل الضلال فإن 
القرآن هو كلام الله منزل غير مخلوق» سمعه جبرائيل من الله عز وجل» 
وسمعه محمد من جبرائيل» وألقاه إلى الأمة عليه الصلاة والسلام فالله 
يتكلم إذا شاء بالقرآن وغير القرآن» تكلم ويتكلم إذا شاء سبحانه وتعالى. 
وليس في كلامه نقص ولا عيب ولا مشابهة لكلام البشر» بل كذاته ذاته 
سبحانه لا تشبه الذوات» وهي قائمة بنفسهاء مصرف الأكوان مدبر 
الأكوان بذاته جل وعلاء ولا تشبه ذاته ذوات المخلوقات» هكذا كلامه 
وسمعه وبصره» وهذا من صفاته كلها حق لا يشبه فيها صفات البشرء 
ولكن يؤتى الناس من جهلهم وضلالهم وقلة بصيرتهم» يؤتون من 
عجمتهم وقلة البصيرة وقلة العلم» وإلا فالرب عز جل من كماله ومن 
صفات كماله ومن أسباب استحقاقه للعبادة ومن أدلة أنه رب العالمين 
كونه يتكلم. 

وقد عاب الله الأصنام لأنها لا تتكلم» عاب الله الأصنام وآلهة 
المشركين من الأصنام والكواكب وأشباه ذلك بأنها لا تتکلم لا ترجع 
إليهم قولاً ولا تملك لهم ضرا ولا نفعاًء فعابها بهذاء عابها بكونها لا 
تنطق ولا تتكلم» ولكن أهل الشرك وأهل الباطل وأهل البدع في ضلال 
وعم .اه 

ورابعها: أنه حروف وأصوات أزلية مجتمعة في الأزل» وهذا قول 
طائفة من أهل الكلام ومن أهل الحديث . 
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قال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله : وهذا باطل أيضاء هذا 
الكلام لا يستقل بنقسه» الكلام لابد له من متكلم» حروف ومعان 
مستقلة!! هذا غير معقول! ما هنا صوت إلا من متكلم» ولا حرف ولا 
معنى إلا من صاحب معنى» فهم يتكلمون عن عالم آخرء لا يعقلون, والله 
سماه كلاماً « وَانّ حدم آالمُشْركِينَ أسْتَجَارَكٌ اجره حت يَسسْمَعَ 
كلم آله € الترية::] وقال: ۾ يُرِيدُوَ أن دلوا كلم آل 4 
[الفتعم:6١].‏ هم 1 


ly Fy ر‎ 
3 2 2 


وخامسها: أنه حروف وأصوات. لکن تكلم الله بها بعد أن لم يكن 
متكلماء وهذا قول الكرامية وغيرهم. 

وسادسها: أن كلامه يرجع إلى ما يحدثه من علمه وإرادته القائم 
بذاته» وهذا يقوله صاحب المعتبر» ويميل إليه الرازي في المطالب 
العالية. 


قال سماحة الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله : وهذا باطل أيضاًء كلها 
باطلة» ما عدا قولاً واحداً وهو قول أهل السنة والجماعة» وهو ما جاءت 
به الرسل ونزلت به الكتب وأنه كلام الله الله يتكلم إذا شاءء وأنه كلم من 
شاء من رسله ط مَّنَهُم م كلم آله 4 [البقرة:07؟] وأنه أنزل عليهم الكتب 
التي تكلم بها سبحانه وتعالى. وأنه يكلم الناس يوم القيامة ويكلم أهل 
الجنة وكلم آدم سابقاء وهر سبحانه وتعالى كلم مو سى أيضاً وكلم 
هذه الأقوال إلا بالرد والإبطال والتشنيع على قائليها.أه 


5 
ريا 


¥ 
| او 
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وسابعها: أن كلامه يتضمن معنى قائما بذاته هو ما خلقه في غيره. 
وهذا قول أبى منصور الماتريدي. 

وثامنها: أنه مشترك بين المعنى القديم القائم بالذات وبين ما يخلقه 
في غيره من الأصوات» وهذا قول أبي المعالي ومن اتبعه. 

وتاسعها: أنه تعالى لم يزل متكلما إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء. 
وهو يتكلم به بصوت يسمع» وأن نوع الكلام قديم وإن لم يكن الصوت 
المعين قديماء وهذا المأثور عن أئمة الحديث والسنة. 


فال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله: وهذا هو الحق» أن 
جنس الكلام قديمء الله تكلم به» والقرآن من كلامه سبحانه» وهكذا 
التوراة من كلامه» وهكذا ما يكون يوم القيامة حين يقول لآدم: «أخرح 
بعث النار )"أ من كلامه» هكذا ما يقوله لأهل الجنة» يقول لأهل الجنة: 
اليا أهل الجنة هل رضيتم)"'' إلخ. وهكذا كل ما يقع في الجنة» وحين 
يقول لأهل النار: $ آخْسَقُوأ فيهًا ولا تُكَلَمُون (@ 4 [المؤمنون:8١٠]‏ كل 
هذا من كلامه سبحانه وتعالى.أه | 


وقول الشيخ رحمه الله «وإن القرآن كلام الله) «إن» بكسر الهمزة ‏ 
عطف على قوله: (إن الله واحد لا شريك له) . 


» رواه البخاري (۸۳٤۷)كتاب التوحيد/ باب قول الله تعالى ( إا تفع آلسْفَعَة إل مَنَأَذْنَهُ‎ )١( 
ومسلم (۲۲۲)كتاب الإيمان/ باب: بيان كون هذه الأمة نصف أهل الجنة» من حديث‎ 
ابي سعيد رضي الله عنه.‎ 

(؟) رواه البخاري )19٤۹(‏ كتاب الرقاق/ باب صفة الجنة والنار»و (۸١١۷)كتاب‏ التو حيد/ 
باب كلام الرب مع أهل الجنة» ومسلم (۲۸۲۹)كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها/ باب ما 
في الجنة من النعيم وما يكون لأهلها من الرضوان» من حديث أبي سعيد رضي الله عنه. 
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تال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله : يعنى نقول: إن الله 
واحد لا شريك له» ونقول: إن القرآن كلام الله لأن ما بعد القول يكسر 
لقال انى عبد الله 4 [مريم:٠"]‏ ذكر أهل العلم بالنحو واللغة أن إن» بعد 
قال ويقول) تکسر م قال انی عبد الله 4 [مريم: ٠‏ *]. أه 


ا 
بيد 


ثم قال: «وإن محمداً عيده المصطفى» وكسر همزة (إن» في 
المواضع الثلاثة» لأنها معمول القول» أعني قوله في أول كلامه: «نقول 
فى توحيد الله). 

وقوله: كلام الله منه بدا بلا كيفية قولا): . رد على المعتزلة وغيرهم: 
فإن المعتزلة تزعم أن القران لم يبد منهء كما تقدم حكاية قولهمء قالوا: 
وإضافته إليه إضافة تشريف» كبيت الله» وناقة الله يحرفون الكلام عن 
مواضعه! 

وقولهم باطلء فإن المضاف إلى الله تعالى معان وأعيان؛: فإضافة 
الأعيان إلى الله للتشريف» وهي مخلوقة له كبيت الله وناقة الل بخلاف 
إضافة المعاني» كعلم الله وقدرته. وعزته. وجلاله» وكبريائه» وكلامه. 
وحياته. وعلوه» وقهره» فإن هذا كله من صفاتهء لا يمكن أن يكون شىء 
من ذلك ميخلوقاً. ۰ 


قال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله: وخلاصة هذا أن 
المضاف إلى الله على قسمين: 

أحدهما معان لا تقوم بذاتها إنما تقوم بغيرها كالعلم والكلام ونحو 
دلك» فإضافتها إلى الله من باب إضافة الصفة إلى موصوفء لا من باب 
إضافة المخلوق إلى الخالق» بل من باب إضافة الصفة إلى الموصوف؛ 
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مثل كلام الله علم الله عزة الله علو الله قدرة الله هذا إضافة وصف إلى 
موصوفه. مثل كلام زيد» كلام عمرو» كل هذا وصف إلى موصوفه. 

الثاني: إضافة عين قائمة إلى الله» مثل بيت الله الكعبة» ومثل رسول 
الله ومثل ناقة الله هذا إضافة مخلوق إلى خالقه إضافة تشريف وتكريمء 
كقوله في عيسى إنه روح الله» هذا من إضافة التشريف ومن باب إضافة 
مخلوق إلى خالقه. 

فالاعيان إذا أضيفت إلى الله فهي من باب إضافة المخلوق إلى 
حالقه» وإذا كانت مشرفة كبيت الله وناقة الله فهذا من باب التشريف» وإذا 
كانت غير ذلك فمن باب إضافة المخلوق إلى خالقه مثل أرض الله 
وسماء الله يعني الأرض التي خلقها الله والسماء التي خلقها الله سبمحانه 
وتعالى» ويقال في الخمس لأنه مال الله ويقال في الكعبة على سبيل 
التشريف بيت الله» فهي إضافة مخلوق إلى خالقه على سبيل التشريف 
والتكريم وهكذا ناقة الله التي هي ناقة صالح . 

إضافة المعاني من باب إضافة صفة إلى موصوفهاء وأما إضافة 
الأعيان فمن باب إضافة المخلوق إلى خالقه. 

لكن الأعيان قسسماك : 

أعيان ليس لها تشريف خاص. مثل أرض الله وسماء الله» هذا من 
باب إضافة المخلوق إلى خالقه فقط. 

وأعيان لها شرف ولها فضل» هذه إضافتها إلى الله من باب إضافة 
التشريف والتكريم وإظهار الفضل» مع كونها إضافة مخلوق إلى خالقه. 
فهي تجمع الأمرين» مثل ناقة الله» مثل رسول الله» مثل بيت الله مثل مال 
الخمس مال الله. أه 





۳۲٦‏ التعليقات البازية على شرح الطحاوية 
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والوصف بالتكلم من أوصاف الكمال» وضده م من أوصاف ا 
قال تعالى: 3 واد وم م موسو من بع عو من ليه عجلا جَسَد جس دا لھ خوار ألم 
ترو أنه کا یک ول يدم بيك %. 


قال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله: يعني عابهم لأنهم 
داس ليل ل عل أن يلانضا سبح وشا واا 


ر ا ع ص 


اناده يعنى الما لماه أ ل يرجم ل کل ولا بلك ر 
ولا نفعاً. أهم 


يتا 


فكان عباد العجل . مع كفرهم . أعرف بالله من المعتزلةء فإنهم لم 
يقولوا لموسى: وربك لا يتكلم أيضاًء وقال تعالى عن العجل أيضا: 
# أفلا يرون الاجم لبه فول و يمك طْمْصَرا ولَاْفَعًا 4 فعلم أن نفي رجوع 
القول ونفي التكلم نقص يستدل به على عدم ألوهية العجل. 

وغاية شبهتهم أنهم يقولون: يلزم منه التشبيه والتجسيم؟ فيقال لهم: 
إذا قلنا إنه تعالى يتكلم كما يليق بجلاله انتفت شبهتهم: الاترى له تعالى 
قال: # الو يم علج أفواههم نكمتا يد نهد رجهم 4 فنحن 
نؤمن أنها تتکلم» ولا نعلم كيف تتکلم وكذا قوله تعالى: ول 
لوده لِم سهدت يآ الوا طا ةاذ ىسى كل سَىْءٍ © وكذلك تسبيح 
الحصا''' والطعام» وسلام الحجرء كل ذلك بلا فم يخرج منه الصوت 





)١(‏ رواه اللالكائي ۸۱١/٤ )١585(‏ وابن أبي عاصم في السنة )١١57(‏ وقال الألباني: حديث 


ب 
چ ال 


رح 


التعليقات البازية على شرح الطحاوية ل(سلتس دين لارو سس ۲۲۷ 


الصاعد من لديه المعتمد على مقطع الحروف . 


قال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله: من لديه يعني من لدي 
المخلوق» يعني ما يلزم من الكلام أن يكون المخلوق مثل الخالق» وأن 
يكون الخالق مثل المخلوق» هذا كالحجر يتكلم كما قال النبي مَلكِِ: إنه 
يعرف حجرأ بمكة كان يسلم عليه قبل أن يوحى إليه'''» ما يلزم من کون 
المعروف لما تركه النبي ية وخطب على المنبر*"» ما يلزم أن يكون 
الجذع مثل بني آدم أو مثل الله عز وجل» بل الجذع له حنينه والحجر له 
ذلك» ولا يلزم من هذا أن يكون الله مُشْبهاً لها إذا تكلم أو علم أو قدر أو 
غير ذلك من صفاته سبحانه وتعالى» وإذا قلنا بهذا معناه لزم نفي جميع 
الشنيع. أه 


1 « 0 
mF E E لس للطللكسها‎ 


وإلى هذا أشار الشيخ رحمه الله بقوله: «منه بدا بلا كيفية قولاً» أي: 
ظهر منه ولا ندري كيفية تكلمه به. وأكد هذا المعنى بقوله «قو لا اتی 
بالمصدر المعرف للحقيقةء كما أكد الله تعالى التكليم بالمصدر المثبت 


)١(‏ رواه مسلم (51517) كتاب الفضائل/ باب فضل نسب النبي ية ونسليم الحجر عليه قبل 
النبوة؛ من حديث جابر بن سمرة رضى الله عنه. 

(؟) روآه البخاري (418) كتاب الجمعة/ باب الخطبة على المنبر من حديث جابر بن عبد الله 
رضي الله عنه»و (70817 10801084)كتاب المناقب/ باب علامات النبوة في الإسلام 
من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وجابر رضي الله عنه» ورواه ابن عبد البر في جامع بيان 
العلم وفضله (541). 


۳Y۸‏ التعليقات البازية على شرح الطحاوية 





النافی للمجاز فى قوله: وکلم آله موس گڪلیمًا ‏ فماذا بعد الحق إلا 
الضلال ؟! 


DSP 
الحكيم © 14 ا املا‎ 
ابتدأ منه جل وعلا. أه‎ 

ولقد قال بعضهم لأبي عمرو بن العلاء - أحد القراء السبعة -: أريد 
أن تقرأ: وکلم َه مُوسئ لیما 4 بنصب اسم الله» ليكون موسى هو 
المتكلم لا الله! 

فقال أبو عمرو: هب أني قرأت هذه الآية كذاء فكيف تصنع بقوله 
تعالى: # ولماجاء موب سی لمی قتا و كمه ربد 4؟! فبهت المعتز لي !)3١(‏ 

قال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله : : يعني لا يمكن في هذا 
التغيير لأنه مفعول مقدر ‏ وَكَلَّمهُء 4 [الأعراف:*15] فالمعتزلة شبه عليهي» 
قد يكون بعضهم عاند من أجل التشكيك في الإسلام» وقد يكون بعضهم 
ملحداء يعرف أنه مبطل ولكنه أراد التشكيك» وبعضهم لبس عليه» يشير 
بهذا إلى اعتقاده الفاسد »كيف يكلم من لا يتكلم» حتى من لا يتكلم لا 
يكلم» الجمادات لا تخاطب» ما يقال لها ماذا عندك وماذا قلت وماذا 
تريدين؟ لأنها لا تتکلې فالذي فر منه يلزمه. لو قرأ: ( و ڪلم الله موس 


(۱) أورده ابن كثير فى تفسيره فى سورة النساى آية (1715). 


التعليقات البازية على شرح الطحاوية ٠‏ ۳۲۹ 


تَكَلِيمًا 4 [النساء:4"١]‏ هل موسى جاهل حتى یکلم من لا يتكلم؟ 

مع أن قوله باطل» فالمكلم هو الله سبحانه وتعالى» ولهذا أكد کلام 
ل( لیا 4 الساء:01 ل ولا اء مُوسَئ لمِيَتنًا وَكلَمَهه ر ث4 
الأعراف 1۱٤۳:‏ متهم من كلم الله 4 [البقرة: 9ه ؟]. أه 


f 
د كلع د‎ 
يه‎ n 


لزيا 


وكم في الكتاب والسنة من دليل على تكليم الله تعالى لأهل الجنة 
وغیرهم» قال تعالى: ٠«‏ سام ولان رت جير # فعن جابر رضي الله عنه. 
قال: قال رسول الله كَكلِلِ: ابينا أهل الجنة في نعيم إذ سطع لهم نورء فرفعوا 
أبصارهم» فإذا الرب جل جلاله قد أشرف عليهم من فوته فقال: 
السلام عليكم يا آهل الجنة» وهو قول الله تعالى: سم ولا من رب 
نَحِيِوٍ € فلا يلتفتون إلى شىء مما هم فيه من النعيم» ما داموا ينظرون إليه 
حتى يمحتجب عنهم» وتبقى بركته ونوره»' رواه ابن ماجه وغيره . 


قال سماخة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله: $ تَحيَّتُهُمَْ يَوْمَ 


)١(‏ ضعيف» أخرجه أبن ماجه (185) وكذا أبو نعيم في «الحلية» (8/7 )75١ 94١‏ وإسئاده 
ضعيف كما قال الذهبي في «العلو» (44) فيه أبو عاصم العباداني» واسمه عبد الله بن 
عبيدالله» قال الذهبي: واه عن الفضل الرقاشي» وهو منكر الحديث كما في «التقريب»ومنه 
يتبين أن قول الشيخ أحمد شاكر فيما يأتي:إسناده جيد» غير جيد» وأورده ابن الجوزي في 
(الموضوعات» من رواية ابن عدي» ثم قال: «موضوع.؛ الفضل رجل سوء» وتعقبه السيوطي 
في «اللآلي» (۲/ *551-57) بأن ابن ماجه أخرجه! وهذا لا شيء» وبأن ابن النجار أخرجه 
من حديث أبي هريرة نحوه» وفيه سليمان بن أبي كريمة» قال السيوطي: قال ابن عدي: عامة 
أحاديثه مناكير» ولم أر للمتقدمين فيه كلاماً. قلت: وضعفه أبوحاتم كما في «الجرح 
والتعديل» (۲/ /١‏ ۱۳۸) قلت: وهذا وإن كان ينفي أن يكون الرقاثى تفرد بالحديثء فلا 
يرقع عنه الضعف. والله أعلم.أه ألباني. | 


.۳ التعليقات البازية على شرح الطحاوية 


بلقو اوت4 سان وَأَعَدٌ لهم أْجَرَا كريمًا (2) 4 [الأحزاب:44] جنس هذا 
الم في ایی رتاه أهل امت وتر هل رضي »فير 
ما لانرضى ربنا؟ ألم تبيض وجوهنا ألم تدخلنا الجنة ألم تنجنا من النار؟ 
فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: ما هو أفضل يا رينا؟ 
فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدأً) 217 . 

لكن يغني عنه الأحاديث الصحيحة» ولو أتى بها المؤلف لكفى» في 
الصحيحين من كلام الله لأهل الجنة ما لا يحصىء تكليم الله لأهل الجنة 
ثابت من غير هذا الطريق» وتكليمه لآدم في الصحيحين «يقول الله 
يا آدم)57) وغير هذا مما يتعلق بكلامه سبحانه كثير جدًا. أه 

ففي هذا الحديث إثبات صفة الكلام» وإثبات الرؤية» وإثبات العلوء 
وكيف يصح مع هذا أن يكون كلام الرب كله معنى واحداء وقد قال 
تعالى: ل إِنَالدِبنَ اروت عه د اه ومن متا متا لبلا كيلك ل حَلَقَ لَهُمَ ف 
الآيخرة ولا يمهم اه وَلاينظر ل # فأهانهم بترك تكليمهم» والمراد 
أنه لا يكلمهم تكليم تكريم» وهو الصحيح» ٠‏ إذ قد أخبر في الآية الأخرى 
أنه يقول لهم في النار: واف ياو مون € 


فال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله : كل النصوص التي فيها 
ولا يكلمهم ولا ولا.. معناه كلام فيه تكريم لهم وفيه خير لهم» بل كلام 
فيه شر عليهم» وإلا فهو سبحانه يكلم الخلق كلهم كما جاء في الحديث 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» وقد تقدم. 
(۲) رواه البخاري ومسلم من حديث أبى سعيد الخدري رضى الله عنه وقد مقى. ' 





التعليقات البازية على شرح الطحاوية ۳۳۱ 


في الصحيحين ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه تر جمان» 
الحديث”'» فهو يكلم الناس جل وعلاء ولكن أولياءه وأهل طاعته 
يكلمهم كلام تكريم وكلام إحسان وكلام رضاء وأعداءه وأهل سخطه 
يكلمهم كلاماً يضرهم ولا ینفعهم» كلام غاضب علیهم» لا ينظر إليهم 
ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم» نسأل الله السلامة.أه 


ate‏ ر 
2 2 2 


فلو كان لا يكلم عباده المؤمنين» لكانوا في ذلك هم وأعداؤه سواء 
ولم يكن في تخصيص أعدائه بأنه لا يكلمهم فائدة أصلاء وقال البخاري 
في صحيحه: باب كلام الرب تبارك وتعالى مع آهل الجنةء وساق فيه عدة 
أحاديث» فأفضل نعيم أهل الجنة رؤية وجهه تبارك وتعالى» وتكليمه 
لهم فإنكار ذلك إنكار لروح الجنة وأعلى نعيمها وأفضله الذي ما طابت 
لأهلها إلا به , 
وأما استدلالهم بقوله تعالى: ا حا م شى © والقرآن شيء. 


فيكون داخلاً في عموم كل فيكون مخلوقاً!! فمن أعجب العجب. 
وذلك: أن أفعال العباد كلها عندهم غير مخلوقة لله تعالى» وإنما 
يخلقها العباد جميعهاء لا يخلقها الله فأخرجوها من عموم كل» وأدخلوا 
كلام الله في عمومهاء مع أنه صفة من صفاته» به تكون الأشياء المخلوقة, 
إد بأمره تكون المخلوقات» قال تعالى: #والشّمس وَالْقَمَرَ الحو 


محرت بمو ألا له لَلْق وَالْأسَمَ #4 ففرق بين الخلق والأمرء فلو كان الأمر 


(١)رواه‏ البخاري (7/617) كتاب التوحيد/ باب كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء 
وغيرهم» ومسلم (7١١٠١2كتاب‏ الزكاة/ باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة» من حديث 
عدي بن حاتم رضى الله عنه. ظ 


۲ التعليقات البازية على شرح الطحاوية 


مخلوقاً لزم أن يكون مخلوقاً بأمر آخر والآخر بآخرء إلى ما لا نهاية له 
فيلزم التسلسل» وهو باطل» وطرد باطلهم: أن تكون جميع صفاته تعالى 

قة كالعلم والقدرة وغير هماء وذلك صريح الكفرء فإن علمه شيء. 
وقدرته شىء» وحياته شىء؛ فيدخل ذلك في عموم کل ) فيكون مخلوقاً 
بعد أن لم يكنء تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. 


قال سماحة الإمام عبدالعزيز بن بازرحمه الله : وهذا شأن آهل الباطل» 
لازم أقوالهم التناقض والباطل المتتابع» والله جل وعلا بين أنه خالق كل 
شيء» فهو بصفاته هو الخالق وما عداه مخلوق» فهو سبحانه حي قيوم 
متكلم إذا شأء» سميع بصير إلى غير ذلك» فهو بصفاته هو الخالق سبحانه 
وتعالى» هو رب العالمين بهذه الصفات العظيمة» وما سواه من البشر 
وغير البشر فهو مخلوق لله عز وجلء فالله هو الخلاق وما سواه مخلوق» 
والعباد بأفعالهم مخلوقون» العبد بفعله مخلوق» ومن جملة ذلك 
حسناته وسيئاته وصلواته وحركاته في الصلاة وفي الصوم وفي غير ذلك 
مخلوقة وهكذا سيئاته؛ زناه وكفره ومعاصيه كلها مشاوقة» وهي متسو 
إليهى والله خلقها جل وعلاء م: مشيئة وإرادة كونية وقدرة كاملة» وهي 
منسوبة إليهم لأنهم باشروها وفعلوهاء فهو الخلاق وما سواه مخلوق» . 
والفعل خلقه سبحانه وتعالی» والعبد بأفعاله مخلوق $ وله حَلَفَكرٌ وَمَا 
تَعْمَلُونَ (3) 4 [الصافات:11] وأفعالهم منسوبة إليهم» فهم المصلون وهم 
الصائمون وهم العاصون وهم الزناة وهم السارقون وهم الذاكرون وهم 
الغافلون» فصفاتهم تنسب إليهم لأنها أفعالهم» وهم بصفاهم وأفعالهم 
مخلوقون لله سبحانه وتعالى.أه 


التعليقات البازية على شرح الطحاوية  rr‏ 





وكيف يصح أن يكون متكلماً بكلام يقوم بغيره؟ 

ولو صح ذلك للزم أن يكون ما أحدثه من الكلام في الجمادات 
كلامه! وكذلك أيضا ما خلقه في الحيوانات» لا يفرق حينئذ بين نطق 
وأنطق» وإنما قالت الحلود: #أنطمنا أله لَه ولم تقل: نطق الله» بل يلزم أن 
يكون متكلماً بكل كلام خلقه في غير زوراً كان أو كذباً أو كفراً أو 
هذياناً! ! تعالى الله عن ذلك. 

وقد طرد ذلك الا تحادية» فقال ابن عر بي: 
وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينانشره ونظامه 

ولو صح أن يوصف أحد بصفة قامت بغيره» لصح أن يقال للبصير: 
أعمى» وللأعمى: بصير! لأن البصير قد قام وصف الأعمى بغيره 
والأعمى قد قام وصف البصير بغيره! ولصح أن يوصف الله تعالى 
بالصفات التي خلقها في غيره» من الألوان والروائح والطعوم والطول 
والقصر ونحو ذلك. 

وبمثئل ذلك ألزم الإمام عبدالعزيز المكي بشرا المريسيى بين يدي 
المأمون7"» بعد أن تكلم معه ملتزماً أن لا يخرج عن نص التنزيل» وألزمه 
الحجة» فقال بشر: يا أمير المؤمنين» ليدع مطالبتي بنص التنزيل» 
وبناظرني بغیره» فإن لم يدع قوله ويرجع عنه. ويقر بخلق القرآن الساعة 


)١(‏ عبد العزيز المكي: هو عبد العزيز بن يحيى الكناني» أحد الفقهاء من أصحاب الشافعي» قدم 
ذا أياء الارن وجري يغ ترون بكر لحري مناظرة ف لض اران دة اا 
المأمون» وصنف كتاب«الحيدة) أثبت فيه نص مناظرته لبشر» لكن في ثبوت هذه المناظرة 
نظ فإنه تفرد بروايتها محمد بن الحسن بن أزهر الدعاء» وقد اتهمه الخطيب بأنه يضع 
الحديث» وذكر الذهبي أنه هو الذي وضعهاء ٠‏ فراجم «(الميزان؛ /١(‏ 1 4) واطبقات السبكي» 
(1/ 116).أه ألباني. 


م التعليقات البازية على شرح الطحاوية 
وإلا فدمي حلالء قال عبدالعزيز: تسألني أم أسألك؟ فقال بشر: اسأل 
أنت» وطمع في» فقلت له: يلزمك واحدة من ثلاث لا بد منها: إما أن 
تقول: أن الله خلق القرآن» وهو عندي أنا كلامه في نفسه» أو خلقه قائما 
بذاته ونفسه» أو خلقه فى غيره؟ قال: أقول: خلقه كما خلق الأشياء كلهاء 
وحاد عن الحواب فقال المأمون: اشرح أنت هذه المسألة» ودع شرا 
فقد انقطع» فقال عبدالعزیز» إن قال خلق كلامه في نفسه» فهذا محال» لان 
الله لا يكون محلاً للحوادث المخلوقة» ولا يكون فيه شىء مخلوق» وإن 
قال خلقه في غيره فيلزم في النظر والقياس أن كل كلام خلقه الله في غيره 
فهو كلامه. فهو محال أيضاء لأنه يلزم قائله أن يجعل كل كلام خلقه الله 
في غيره هو كلام الله! وإن قال خلقه قائما بنفسه وذاته» فهذا محال: لا 
يكون الكلام إلا من متكلم» كما لا تكون الإرادة إلا من مريد» ولا العلم 
إلا من عالم» ولا يعقل كلام قائم بنفسه يتكلم بذاته» فلما استحال من هذه 
الجهات أن يكون مخلوقاًء علم أنه صفة لله. 
هذا مختصر من كلام الإمام عبدالعزيز في الحيدة. 


قال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله: وهو واضح.ء لأن 
الأمور الثلاثة لا محيد عنهاء فإن قال إنه قائم بنفسه وإنه خلقه في نفسه 
فالذي في النفس ليس هو الكلام» وإنما يسمى متكلماً إذا نطق وتكلم 
وسمع کلامه» ثم هو ليس محلا للحوادث سبحانه وتعالی» ليس في ذاته 
شيء من مخلوقاته جل وعلا ولا في مخلوقاته شىء من ذاته سبحانه» بل 
هو منزه عن ذلك وهو مستقل بجميع صفاته جل وعلا. 
يقوم بنفسه» بل لابد أن يكون من متکلم» وإن قال خلقه في غيره فلزم أن 
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يكون كل كلام للغير كلاماً لله فعلم بذلك أن الصواب أنه كلامه وأنه 
صفته وأنه ليس واحدا من هذه الثلاث» لم يخلقه في نفسه ولا خلقه قائما 
بنفسه ولا خلقه قائماً بغيره» بل هو كلامه سبحانه وتعالى يتكلم به إذا 

وعموم كل» في كل موضع بحسبه» ويعرف ذلك بالقرائن» ألا ترى 
إلى قوله تعالی: تدم ركلَ کی بار ريا اصیوا ا بر إلا مسكتهم € 
ومساكنهم شيء» ولم تدخل في عموم كل شيء دمرته الريح؟ وذلك لان 
المراد: تدمر كل شىء يقبل التدمير بالريح عادة وما يستحق التدمير» وكذا 
قوله تعالى حكاية عن بلقيس: #وأوتت من ڪل شى المراد من كل 
شىء يحتاج إليه الملوك. وهذا القيد يفهم من فرائن الكلام إذ مراد 
الهدهد أنها ملكة كاملة فى أمر الملك» غير محتاجة إلى ما يكمل به أمر 
ملكهاء و لهذا نظائر كثيرة . 

والمراد من قوله تعالى: ولق ڪل سء أي كل شيىء 
مخلوق. وكل موجود سوى الله فهو مخلوق. فدخل في هذا العموم 
أفعال العباد حتماء ولم يدخل في العموم الخالق تعالى» وصفاته ليست 
غيره) لأنه سبحانه وتعالى هو الموصوف بصفات الكمال» وصفاته 
ملازمة لذاته المقدسة. لا يتصور انفصال صفاته عنه» كما تقدم الإشارة 
إلى هذا المعنى عند قوله: «ما زال قديماً بصفاته قبل خلقه». 

بل نفس ما استدلوا به يدل علیهم» فإذا كان قوله تعالى: #أنَه للق 
شىء % مخلوقاء لا يصح أن يكون دليلاً. 


وأما استدلا لهم بقوله تعالى: # إناجعلته اناري 4 ومأ أفسله من 
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استدلال! فإن جعل إذا کان بمعنى خلق يتعدى إلى مفعول واحد» كقوله 
تعالی: ‏ وًاظاّت الور وقوله تعالى: لوَيحََلْمَاونَ اماو کل سی 
عي فاا ومو © وملا لاض روم أن تيد يهم وَحَمَننا فا ضا 
سبلا هدو لوحملا المآ سما فوا 4 . 

وإذا تعدى إلى مفعولين لم يكن بمعنى خلق؛ قال تعالى: #ولالنقَضُوأ 
دين بعد سكيد ها وقد ثم آله ّم كنلا 4 وقال تعالى: 
و لاجم واا عرص يرم 4 وقال تعالى: لالس جَمَفوا ارعان 
عِضِينَ € وقال تعالى: « ول مل يدك معدإ مَك ) وقال تعالى: رک 


ا 


ر م ا کی سے اس نے 


تحعل مع آلب لھا ءاخر 4 وقال تعالى: 3% علو المكي كه لذن هم عد لرن 
ًا 4 ونظائر: كثيرة» فكذا قوله تعالى: # إئاجعلته فر اعرا 4. 


قال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله : يعني بيناه وأنزلناه 
قرآنا عربيأء يعني أنزلناه بهذا الوصف وتكلمنا به بهذا الوصف بلغة 
العرب» لآن كل رسول يرسل بلسان قومه» فالله جعل كتابه بلسان العرب 
ليفقهوه ويفهموه وتقوم عليهم الحجة به» فهو كلامه سبحانه وتعالى» 
فأنزله بلغة اليهود التوراة» توراة بني إسرائيل» والتي ينطق بها النصارى 
الإنجيل» فأنزل كل كتاب باللغة التي ينطق بها القوم الذين أرسل إليهم 
النبي» فلما كانت العرب لها لسان والرسول منهم نزل بلغتهم» وإن كان 
يعمهم ما يعم غيرهم فهو منهم وبينهم فنزل بلغتهم» ثم تترجم المعاني 
من اللغة التي نزل بها إلى اللغات الأخرىء للتفسير والتوجيه والإرشاد 
وإقامة الحجة. آه ظ 
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سؤّال/ ما معنى إذا كان متعد لمفعولين؟ 

أجاب سماحة الشيخ: يعني بمعنى صيّر وأنزل ونحو ذلك» ليس 
بمعنى خلق» قد يقول قائل: ل( ولا گج كلا آله عرضة لانم » 
[البقرة:4 ؟؟] أي تخلقوا الله ؟ 

هذا لا يقوله عاقل « وَجَعَلوا الملشكة آلّذِينَ هُمْ عبد آَليّحْمنِ 
نما 4 [الزخرف:14] جعلوا الملائكة أي خلقوا الملائكة إناثا؟ . . 

لا يصلح. ظ 

المقصود أنه إذا كان متعد لمفعولين فمعناه التصيير والاعتقاد 
( وَجَعَلوا املك 4 (الزخرف:؟1] يعني اعتقدوهم وصيروهم في 
أذهانهم و في اعتقادهم كذا وكذاء ‏ ولا تجلا | الله ¢ [البقرة: 14 7؟] 
يعني لا تصيروا الله في أيمانكم» فتحتجوا بالأيمان التي تقولونها ضد 
الخير» تأتي صيّر بمعنى اعتقد على حسب المقال.أه 


Îz af 4 
ae i AS 


وما أفسد 0 بقوله تعالى: ووک من شطی الواد اليس فى 
اکا کے ل سے کے 


لع البرڪ ر كم من أل لشجرة 4 على أن الكلام خلقه الله تعالى في الشجرة. 


قال: 3 فما الهاو وف من س طيالوادالايسَن # والنداء هو الكلام من بعد 
فسمع موسى عليه السلام النداء من حافة الوادي» ثم قال: # في البفعةٍ 
رة مِنَألشَّجَرٌَ 4 أي أن النداء كان فى البقعة المباركة من عند 
الشجرة» كما يقول سمعت كلام زيد من البيت؛ يكون من البيت لابتداء 


الغاية» لا أن البيت هو المتكلم! ولو كان الكلام مخلوقاً في الشجرة 
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سے ا 


لكانت الشجرة هي القائلة: يمرس إت أنا أله رب اكيت * وهل 
قال: لے أنا اله رت انہر 4 غير رب العالمين؟ 

ولو كان هذا الكلام بدا من غير الله لكان قول فرعون: ٭اتا ری الكل 4 
صدقاء إذ كل من الكلامين عندهم مخلوق قد قاله غير الله! 

وقد فرقوا بين الكلامين على أصو لهم الفاسدة: أن ذاك كلام خلقه الله 
فى الشجرة» وهذا كلام خلقه فرعون!! فحرفوا وبدلوا واعتقدوا خالقا غير 
الله و سيأ تي الكلام على مسألة أفعال العبادء إن شاء الله تعالى. 


قال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله : يعني أنهم في أنفسهم 
فرّقواء فقالوا ذاك كلام الشجرة وهذا كلام فرعونء فتناقضوا. 

يعني يلزمون أنه كلام الشجرةء فإذا قالوا: هو بنطقها وهو كلام الله 
لزم أن يكون بنطق فرعون وهو كلام الله أيضاء فلا يسمى كلام الشجرة لو 
وجدء كما أن كلام فرعون وهو کلامه ‏ أَنَأ رکم على 4 [النازعات:14]: 
وقد كذب في ذلكء وإذا قالوا: إنه كلام الله - ولو صدر من الشجرة ‏ 
. لزمهم أن يكون كلام الله ما قاله فرعون كذلك» فهذا مثل هذاء ومعلوم أن 
الكلام الذي صدر من الشجرة في الوادي هو كلام الله سبحانه ولیس 
كلام الشجرة ولا من نفس الوادي» وإنما هو كلام اللّه» فهكذا ما صدر من 
الرب عز وجل من القرآن الذي أنزل على محمد والتوراة التي أنزلت 
على موسى هو كلام الله عز وجل» ولیس صادراً من موسى ولا من 
محمد ولا من غيرهم من المخلوقين» أما ما يصدر من فرعون أو من زيد 
أو من عمرو فهو منسوب إليهم» فيلزمهم إذا قالوا إن الشجرة قالت: 


موی إت أن ل أن ينسبوا ما قاله فرعون إلى الله وأنه كلامه فإذا 
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كان كلام الله صار فرعون صادقاء لأنه كلام الله « أنَا ربكم الأعلى 4 
[النازعات:14] لن الله هو ربنا الأعلى» وهو لا يقول هذا إنما يريد نفسه» أنه 


سؤال/ قوله تعالى 9# فما أتلها نووم من شنط الوا امن € المناداة 
من الوادي الأيمن تشير إلى العلو؟ 

أجاب سماحة الشيخ: سمعها موسى من هذه الناحية» وهو كلام الله 
عر وجل» تخاطيه الله من تلك الناحية» وليس كلام الناحية ولا كلام 
الشجرة ولا كلام الوادي» وهو قادر على كل شيء» وأن يسمعه موسى من 
أي مكانء كما أسمعه محمداً ی مما جاء به جبرائيل وتلاه عليه 
قدرة الله جل وعلاء وهو كلام الله بلفظه.أه 


سؤال/ الذين يستدلون بهذه الآية على عدم العلو؟ 

أجاب سماحة الشيخ: هو ممكن أن يقال: كما أنه سبحانه وتعالى 
يجيء يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده» ينزل للقضاء بين عباده» يمكن 
أن يقال إنه سبحانه وتعالى نزل نزولا خاصا يليق به سبحانه وتعالى 
وخاطبه من هناك على هيئة يعلمها سبحانه وتعالى. 

ويمكن أن يقال: إنه صدر الكلام من الله جل وعلاء تكلم به وهو 
فوق العرش وظهر لموسى من ذلك المكان» سواء كان بيد ملك تكلم به 
مبلغاً عن الله عز وجل» فيكون نطق به الملك وتكلم به الملك مبلغاًء كما 
نطق به جبرائيل مبلغاء وكما بلغنا محمد عليه الصلاة والسلام مبلغاً فهر 
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كلام الله من حيث الابتداء وكلام الرسول أو جبرائيل أو غيره من 
الملائكة من جهة التبليغ» كما جاءت به السنة في النزول. 

فبقي أن يقال: إنه كلام الله تكلم به ولم يشاهده موسی» ولكنه سمع 
الكلام من ذلك الجانب بإذن الله سبحانه وتعالى» سواء كان ذلك 
الجانب ملكا تكلم هناك وسمعه موسی» أو هو نزول خاص كنزوله إلى 
السماء الدنيا ونزوله يوم القيامة نزولا خاضّاء ولا يلزم منه عدم العلوء فإن 
النزول الخاص الذي يظهر الله به يوم القيامة لا ينافي علوه وفوقيته 
سبحانه وتعالى» كما أن نزوله إلى السماء الدنيا لا ينافي علوه وفوقيته» 
فهو فوق العرش» والنزول الذي أخبر به عن نفسه في السماء الدنياء 
والنزول الذي يكون يوم القيامة لفصل القضاء لا ينافي العلو» فالعلو 
ثابت لله عز وجل على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى» وهذا النزول 
الذي أخبرنا به أيضاً لا نكيفه ولا نعرف كيفية وقع؛ قد يكون نزولا خاصًا 
حصل به ظهور كلام من ذلك الجانب مع علو فهو لا يشابه 
المخلوقين» ولا يلزم على صفات المخلوقين إذا صار في مكان لزم خلو 
المكان الآخرء هذا يلزم المخلوقين» أما في حقه سبحانه فلا يلزم» لأنه 
ليس مثل المخلوقين ولا صفاته مثل صفات المخلوقين» فهو سبحانه 
ينزل إلى السماء الدنيا كما يشاء» وهو فوق العرش سبحانه وتعالى» نزوله 
يليق به لا يعلم كيفيته إلا هو سبحانه وتعالى» كذلك نزوله يوم القيامة 
للقضاء بين عباده نزولا يليق بجلاله وعظمته لا نعلم كيفيته. 

وقد راجعت كلام أهل التفسير في قصة موسى والنداء في سورة 
القصص وفي سورة طه وفي سورة مريم» ولم أجد كلاماً شافياً واضحاً 
في هذاء وإنما عموم وإطلاقات ليس فيها الكلام الشافي. 

فالمقام يحتاج إلى مزيد من العناية للوقوف على الحق في قصة 
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موسى وخطاب الله له في السور الثلاث» في سورة طه والقصص ومريم. 
ولكن فيما يظهر ويتبادر هو هذاء أنه أمره الله له بذلك المكان من نأحية 
ا 0 

من الرسل» بعض الملائكة قد ينزلون بأشياء. وقد يكون نزولاً 
خاصاً سمعه موسى ولم بر ولم طلب الرؤية تال آنظر إلى الْجَيل 
إن عقر ڪات مَسَرْفَ ری فلا جلى رَه لِلجَبَلٍ جَعَلَهُ 
دكا وخر موسا صَعقنًا 4 [الأعراف:147] فسمع الكلام ولم ير الذات» 
وهذا النزول خاص» الله سبحانه وتعالى أعلم بكيفيته» هل هو نزول 
بالذات ولا ينافي العلو الذي هو في الغالب وهو مستقر؟ أو هو نزول 
بمعنى إنزال ملك تكلم بكلامه سبحانه وتعالی وأسمعه موسى ؟.أها ١‏ 


سؤال/ الذي يظهر أن موسى عليه السلام سمع كلام الله سبحانه 
وتعالى بغير وحي» وهذه خاصية موسى عليه السلام أنه كليم الرحمن؟ 

أجاب سماحة الشيخ: ليس بلازم» سمع كلام الله جل وعلا وليس 
بلازم من جهة الصحاري» قد يكون سمعه في مواضع أخرى» وهذا 
يصدق عليه أنه سمع كلام الله < وَكَلَّم الله مُوسَئْ 4 [الساء:14] مثل ما 
كلم محمداً بي بواسطةء لا يلزم من هذا أن يكون رؤية أو ذاتا حضرت 
إليه المقصود أنه سمع الكلام ١‏ ولم آله موس تَحَلِيمًا » 
[النساء:75١]‏ سواء من فوق أو من أى مکانء كما أن محمداً سمع كلام الله 
وهو فوق السماوات حين فرض الله عليه الصلوات الخمس ولم ير ربب 
فلا يلزم من الكلام الرؤية. ظ 
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سؤال/ لا تلازم بين الكلام وبين النزول» نقول : إن موسى سمع كلام 
الله وهو فوق العرش وأظهره الله سبحانه وتعالى له فسمعه من حافة 
الوادي! ! 

أجاب سماحة الشيخ: الله أعلم» لا تلازم بين الكلام وبين النزول» 
وهذا ممكن» وهو ظاهر کلام السلف. لا يلزم من ذلك النزول عن 
العرش ولا مفارقة العرش» كما قالوا في غير هذاء في مسألة النزول إلى 
السماء ء الدنياء ولكن كلامهم على الصفات ليس بواضح كما ينبغي» فإنهم 
ْ ردوا على الجهمية والمبتدعة جميعاً. 

ولكن ليس هناك جواب واضح كما يظهر لي في سورة طه ومريم 
هل هو الكلام الذي تكلم به سبحانه فوق العرش وسمعه موسى في هذه 
الناحية كما هو ظاهر كلامهم؟ آم هناك كيفية أخرى حصل منها هذا 
الكلام» كما يقال في مسألة النزول إلى السماء الدنيا؟ 


سؤال/ المأولة استدلوا بهذه الآية على نفى العلو؟ ٠‏ 

أجاب سماحة الشيخ: قد احتجوا بها على نفي العلوء ولكن لا يلزم 
من ذلك كما لا يلزم من نزوله إلى السماء الدنيا نفي العلوء فالعلو 
حاصلء وما يقع من نزول إلى السماء الدنيا أو نزول يوم القيامة والمجيء 
يوم القيامة لا ينافى العلو.أه 


لھ ا سبي 


فإن قيل: فقد قال تعالى: # إِنّه قول رسُوا 707 وهذا يدل على أن 
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الرسول أحدثه. إما جبرائيل أو محمد. 
قيل: ذكر الرسول معرف أنه مبلغ عن مرسلهء لأنه لم يقل إنه قول 
ملك أو نبي» فعلم أنه بلغه عمن أرسله به» لا أنه أنشأ من جهة نفسه. 
وأيضاً: فالرسول فى إحدى الآيتين جبرائيل» وفي الأخرى محمد 
فإضافته إلى كل منهما تبين أن الإضافة للتبليغ» إذ لو أحدثه أحدهما امتنع 


أن يحدثه الآخر. 

وأيضاً: فقوله رسول أمي. 17 دليل على أنه لا يزيد في الكلام الذي 
أرسل بتبليغه ولا ينقص منه» بل هو أمين على ما أرسل به» يبلغه عن 
مرسله. ظ 

وأيضاً: فإن الله قد كفر من جعله قول البشرء و محمد إا بشرء فمن 
جعله قول محمد بمعنى أنه أنشأه فقد كفرء ولا فرق بين أن يقول: إنه 
قول بشرء أو جنىء أو ملك» والكلام كلام من قاله مبتدئ» لا من قاله 
مبلغاء ومن سمع قائلا يقول: 

قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل 


قال: هذا شعر امرئ القيس» ومن سمعه يقول: الإنما الأعمال بالنيات 
وإنما لكل امرئ ما نوى» قال: هذا كلام الرسول» وإن سمعه يقول: 


)١(‏ قال الشيخ أحمد شاكر: الآية التي ذكرها الشارح لإِنَّهلمولْرَسْولكِيِرٍ ) جاءت مرتين في سورة 
الحاقة:٠4؛‏ وليس فيما بعدها الوصف بلفظ وين #* والأخرى في سورة التکویر :۱۹ ثم 
بعدها زی فووچند زِىألمرش کن )اعمان ۲١-۲۰)‏ فتعبير الشارح بقوله: وأيضاً 
فقوله:رسول أمين .فيه شىء من التساهل» لم يرد به حكاية التلاوة» وإنما أراد المعنى فقط؛ 
ولو قال: وأيضاً فوصف الر سول بأنه يبن ...»كان أدق وأجود.أه ألباني. 

(۲) متفى عليه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو أول حديث في صحيح 
البخاري.أه ألباني. 
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الکن نت اتيت )تيف لير © مي بز لب © 
َد وباك دع # قال: هذا كلام الله» إن كان عنده خبر ذلكء» وإلا 
قال: لا أدري كلام من هذا؟ ولو أنكر عليه أحد ذلك لكذٍب» ولهذا من 
سمع من غيره نظماً أو نثرأ» يقول له: هذا كلام من؟ هذا كلامك أو كلام 
غيرك ؟ 

وبالجملةء فأهل السنة كلهم من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم من 
السلف والخلف. متفقون على أن كلام الله غير مخلوق» ولكن بعد ذلك 
تنازع المتأخرون في أن كلام الله هل هو معنى واحد قائم بالذات» أو أنه 
حروف وأصوات تكلم الله بها بعد أن لم يكن متكلماء أو أنه لم يزل 
متكلماً إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء وأن نوع الكلام قدي 


قال سماحة الإمام عبدالعرّيز بن باز رحمه الله: والكلام الأخير هو 
كلام السلف. الله سبحانه وتعالی يتكلم إذا شاء متى شاء ولیس معنى 


و قراس 


واحداً بل هو معان فمعاني آيات فصلت غير معاني ( حرمت عَليكُمْ 
کہ وتاک راڪُواڻڪہ رک 4 [النساء :] وهكذا هو معان 
متعددة» أنزله الله جل وعلا لبيان الحق للناس والتشريع للناس وإرشادهم 
إلى ما ينفعهم» وهكذا ما جاء في التوراة وما جاء في الإنجيل كلام 
متنوع» فالذي يتعلق بالقصص عن الأمم معنى» والذي يتعلق بتحريم 
المحرمات معنىء والذي يتعلق بالأوامر معنى» والذي يتعلق بالجنة له 
معنى» والذي يتعلق بالنار له معنى» فمن قال إنه معنى واحد فقد أعظم 
على الله الفرية» وقد أتى بقول لا وجه له عند العقلاء» بل هو من أكذب 
الأقوال وأضلهاء فليس يقول عاقل إن قوله تعالى: « أَلحَمَدُ لله رب 
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الخليير- ن لخن الجر @ ) اد 1-7 مثل قوله تعالى في 
الآية الأخرى: نتید أبى لهب وب 4 [السد:1] إلخ؛ > ولا يقول 
عاقل إن قوله: آنه لآ إله إلا لح لوم 4 للبقرة:هه؟] مثل قوله: 
ان في ذلك لذكرّعث 4 (ق:/"] 1 انه قول رسول كريم @ 4 
[الحاقة:٠4]‏ وما أشبه ذلك» فهو معان متنوعة أرسل الله بها آنبياءه ورسله 
لإرشاد لبشر وتوجيه البشر إلى ما فيه نجاتهم وسعادتهم» وأكمل هذه 
الكتب وأعظمها القرآن العظيم» فهو أشملها وأشرفها وأكثرها وأعظمها 
إعجازا.أه 


N‏ اد 
3 3 


وقد يطلق بعض المعتزلة على القرآن أنه غير مخلوق» ومرادهم أنه 
غير مختلق مفترى مكذوب › 


قال سماحة الامام عبدالعزيز بن باز رحمه الله : للتلبيس» حتى يظن 
الجاهل أنه موافق لهم.أه 
) و د 2 


بل هو حق وصدق» ولا ريب أن هذا المعنى منتف باتفاق المسلمين. 


سر لر 


سؤال/ لو قيل إن قوله تعالى نه فول رسول رر( إن الرسول قاله 
من عنده لكان أولى أن يقال إن جبريل أيضاً قاله من عند نفسه!! 

أجاب سماحة الشيخ: لا يستقيم هذاء لأن الله أخبر عن هذا وهذاء 
فخبر عن الرسولین» ثم لا يقال هذا قول الرسول قول محمد قول جبريل؛ 
لأن الرسول مبلغ عن المرسل.أه ) 


م التعليقات البازية على شرح الطحاوية 
والنزاع بين أهل القبلة إنما هو في كونه مخلوقاً خلقه الله أو هو 
كلامه الذي تكلم به وقام بذاته؟ | 

وأهل السنة إنما سلوا عن هذاء وإلا فكونه مكذوبا مفترى مما لا 
ينازع مسلم في بطلانه» ولا شك أن مشايخ المعتزلة وغيرهم من أهل 
البدع معترفون بأن اعتقادهم في التوحيد والصفات والقدر لم يتلقوه لا 
عن كتاب ولا سنة» ولا عن أئمة الصحابة والتابعين لهم بإحسان, وإنما 
يزعمون أن عقلهم دلهم عليه وإنما يزعمون أنهم تلقوا من الأئمة 
الشرائع. | ) 

ولو ترك الناس على فطرهم السليمة وعقولهم المستقيمة» لم يكن 
بينهم نزاع» ولكن ألقى الشيطان إلى بعض الناس أغلوطة من أغاليطه. 
فرق بها بينهم ًالدب افوأ الكتب لوَسِمَاقَيير4. . 


قال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله: وفي هذا المعنى ما 
رواه مسلم في الصحيح عن عياض بن حمار المجاشعي عن النبي بلا أنه 
قال: «يقول الله عز وجل: إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين 
عن دينهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا» وحرمت عليهم 
ما أحللت لهم»”'.أه ) 


والذي يدل عليه كلام الطحاوي رحمه الله: أنه تعالى لم يزل متكلماً 


(۱) رواه مسلم (7876) كتاب الجنة وصفة نعيمها/ باب الصفات التى يعرف بها في الدنيا آمل 
الجنة وأهل النارء ورواه أحمد E‏ 
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قال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله : معنى نوع كلامه قديم 
وتكلم به الرب عز وجل بعد الذي تكلم به سبحانه وتعالى» مثل كلامه 
مع موسى. مثل كلامه مع محمد مثل كلامه مع آدم» ومثل كلامه يوم 
القيامة للناس وفى الجنة» كل هذا كلام جديدء وهذا معنى قوله: < ما 
ا 5 دت » [الأنبياء:1] عند جمع من أهل العلم: 
ممحدث يعني جدید» نزل وصار بعد أن لم يكن» تكلم الله به أخيراً ولم 
يتكلم به سابقاً. ظ 

وأما من قال: إن هذا الكلام كله قليم» وأن المعنى بالله قديم ثم أنزله 
بعد ذلك؛ هذا من أقبح الغلط والضلال. فالله جل وعلا لم يزل يتكلم إذا 
شاء سبحانه وتعالى» ولم يزل يقول متى شاء وكيف شاء سبحانه وتعالی» 
فليس بأخرس لا يتكلم» ولو كان كذلك لكان عيباً وقدحاً في إلهيته 
سبعحانه وتعالی» وهل عاب الله الأصنام بأنها لا تكلم ولا تعي ولا تفهم 


سؤال/ من قال: إنه قديم بمعنى أن الله يعلم ما سيتكلم به؟ 

أجاب سماحة الشيخ: هو يعلم كل شيء سبحانه وتعالى» لكن ليس 
المعنى هكذاء يعلم ما يكون في الجنة ويعلم ما يكون يوم القيامة» ولكن 
العلم غير الوجود. مثل ما أنه يعلم أعمال العبادء ويعلم الشقي والسعيد 
والصالح من الفاسد والموحد من غيره لكن لا يؤاخذهم بهذا العلم 
حتى يعملواء فإذا عملوا تعلق بذلك الثواب والعقاب» فهو يعلم أن 
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ولكن بعد ما وجد منهم هذا استحق من أطاع الثواب واستحق من عصى 
العقاب. فهو لا يؤاخحذ بما علم» ولكن يؤاخدذ بما فعله المكلف بعد 
ذلك.أه 


سؤال/ القديم؟ 
أجاب سماحة الشيخ: ليس من أسماء الله المعروفة» ولكن يؤتى به 
ا للرد على من قال بخلق القرآن» هذا المقصود. يؤتى به من باب الرد» مثل 
ما يقال: شيء ومو جود للرد على من آنکر وجوده. 

معنى القديم» لا يلزم من القدم الكلي الأزلية» كل شيء مضى عليه 
دهر حتى , صار بعده شيء جديد قيل له قديمء كما قال تعالى: ٠:‏ کالعرجون 
القكديم) (يس:۳۹] يقال له العرجون القديم إذا أتى العرجون الجديد؛ 
وهكذا يقال ثوب قديم إذا توسخ وحل وضعف» ولهذا جاء في 
النصوص الأولء والأول الذي لا يسبقه شىء « هو الول وَالْآحْرُْ » 


[الحديد:"]. أه 
سؤال/ استعمل كثير !. 
أجاب سماحة الشيخ: استعمل كثيراً في كلام أهل البدع في 
الغالبس.أه 


سوال / القيوم ؟ 
أجاب سماحة الشيخ: القيوم الذي لم يزل كذلك الأزلى 
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المستقیل آل إل انی الي ه٠٠‏ ام 

وكذلك ظاهر كلام الإمام أبي حنيفة رضي اله عنه في الفقه الاي 
فإنه قال: والقرآن ؛ فو ي المصاحف مكتوب» وفي القلوب محفوظ وعلى 
الألسن مقرو وعلى النبى ية منزل» ولفظنا بالقرآن مخلوق» والقرآن 
غير مخلوق» 


شال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله: يعنى مهما كان 
التصرف في الصدور أو في الصحف أو من التلاوة» كله كلام الله عز 
المقروء من القارئ كلام الله المكتوب كلام الله المنزل هو كلام الله جل 
وعلاء لكن نفس صوت المخلوقء لفظ المخلوق الذي خلقه الله هذا 
هو لفظه بالمخلوق» أما المصوت به والملفوظ به؛ هو كلام الله عزوجل» 
وأصواتنا ممخلوقة» مثل ما قال القحطاني: 

أصواتنا واللفظ مخلو قان“ .أه 


سؤال/ ذات القرآن يقال منرل؟ 
اجات سماحة الشيح: يقال: منزل» ويقال: ملفوظ بهء ويقال: 
مکتوب» ويقال: محفوظ. أه 


وما ذكر الله في القرآن عن موسى عليه السلام وغيره» وعن فرعون 


)١(‏ نونية القسطاني. 
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وإبليس فإن ذلك كلام الله إخباراً عنهم» وكلام موسى وغيره من 
المخلوقين مخلوق» والقرآن كلام الله لا کلامهم» وسمع موسى عليه 
السلام كلام الله تعالى» فلما كلم موسى كلمه بكلامه الذي هو من صفاته 
الم يزل» وصفاته كلها خلاف صفات المخلوقين» يعلم لا كعلمناء ويقدر 
لا كقدرتناء ويرى لا كرؤيتناء ويتكلم لا ككلامنا. انتهى. 

فقوله: ولما كلم موسى كلمه بكلامه الذي هو من صفاته يعلم منه أنه 
حين جاء کلمه» لا أنه لم يزل ولا يزال أزلاً وأبداً يقول يا موسی» كما 
. يفهم ذلك من قوله تعالى: # لماجا مو م لبي تاو مه رَه ففهم منه 
الرد على من يقول من أصحابه أنه معنى واحد قائم بالنفس لا يتصور أن 
يسمعء وإنما يخلق الله الصوت في الهواء كما قال أبو منصور 
الماتريدي وغيره. 


قال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله: هذه أشياء زينها 
الشيطان لبعض الناس» فقالوا: إن هذا الملفوظ حكاية عن كلام الله 
وعبارة عن كلام الله» وكلام الله معنى قائم بالله. 

هذا من أقبح الكلام وأكذيه؛ فالكلام القائم بالذات غير الكلام الذى 
CC‏ د الله سمعه أثبياؤة» سمعة موسى؛ سمعه المسلمون» سمعه 
الجنة؛ غير المعنى القائم با أه 


وقوله: الذي هو من صفاته لم يزلء رد على من يقول إنه حدث له 
وصف الكلام بعد أن لم يكن متكلماً. ظ 
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وبالجملة: فكل ما تحتج به المعتزلة مما يدل على أنه كلام متعلق 
بمشيئته وقدرته» وأنه يتكلم إذا شاء» وأنه يتكلم شيئا بعد شيء» فهو حق 
يجب قبوله» وما يقوله من يقول: إن كلام الله قائم بذاته» وأنه صفة له 
والصفة لا تقوم إلا بالموصوف؛ فهو حق يجب قبوله والقول به» فيبجب 
الأخذ بما في قول كل من الطائفتين من الصواب» والعدول عما يرده 
الشرع والعقل من قول كل منهما. 

فإذا قالوا لنا: فهذا يلزم أن تكون الحوادث قامت به. 

قلنا: هذا القول مجمل؛ ومن أنكر قبلكم قيام الحوادث بهذا المعنى 
به تعالى من ٠‏ الأئمة؟ 
ونصوص القرآن والسنة تتضمن ذلك ونصوص الأئمة أيضاًء مع 


صريح العقل. 


ولا شك أن الرسل الذين خاطبوا الناس وأخبروهم أن الله قال ونادى 
وناجى ويقول» لم يفهموهم أن هذه مخلوقات منفصلة عنه» بل الذي 
أفهموهم إياه: أن الله نفسه هو الذي تكلم, والكلام قائم به لا بغيره» وأنه 
هو الذي تكلم به وقاله» كما قالت عائشة رضي الله عنها في حديث الإفك: 
«ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بوحي يتلى)17). 

ولو كان المراد من ذلك كله خلاف مفهومه لوجب بیانه إذ تأخير 
البيان عن وقت الحاجة لا يجوزء ولا يعرف في لغة ولا عقل قائل متكلم 
لا يقوم به القول والكلام وإن زعموا أنهم فروا من ذلك حذراً من التشبيه. 
فلا يثبتوا صفة غيره فإنهم إذا قالوا: يعلم لا كعلمناء قلنا: ويتكلم لا 
كتكلمناء وكذلك سائر الصفات. 


)١(‏ البخاري ومسلم في حديث طويل لها في قصة الإفك.أه ألباني. 
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قال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله: وإن زعموا أنهم فروا 
من ذلك حذرا من التشبيه» فلا يشبتوا صفة غيره؛ يعنى فليتتهوا عن هذا 
الشىء. | 

يلزمهم فيما أثبتوه نظير ما فروا منه» هم وغیرهم» هكذا كلهم إذا 
قالوا: إنا نفينا الكلام لكلا يشابه المخلوقين» قيل لهم أنتم أثبتم شيئاء ماذا 
أثبتم؟ أثبتم العلم» هل علمه كعلم المخلوقين؟ 

قالوا: لاء يقاس الكلام كذلك» آثبتم إرادة؟ قالوا نعم» هل إرادته مثل 
إرادة المخلوقين؟ 

قالوا: لاء فهو كذلك الكلام وهكذا الاستواء وهكذا الرحمة وهكذا 
الغضب وهكذا الكراهة» أهل السنة والجماعة يثبتون صفاته لكن على 
وجه لا يساويه غيره سبحانه وتعالى» كما قال عز وجل: « ليس كمثّلهء 
ف وهو السّميع ألْبَصِيرٌ € [الشورى:١١]‏ هذه آيات عظيمة محكمة 
قاطعة» تبطل شبه المشبهين وضلال الضالين وتشبيه الملبسين» نسأل الله 


العافية. أه 


سؤال/ قولهم هذا يلزم حلول الحوادث بالرب سبحانه وتعالى وهذا 
قد نفي بتتخصيص !. 

أجاب سماحة الشيخ: هذا كلام مجمل» إذا قيل بالحوادث إنها 
الصفات» قيل هذه صفات والصفات ثابتة لله» ..قد يكون لها حوادت لا 
أصل لذلك» للتدليس والتلييس. 

وإذا أردتم بالحوادث أن صفات المخلوقين لا تقع به وأن ما يقع 
بالمخلوقين من النقص لا يحل بالله من بكاء ومن كلامهم هم ومن 
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أفعالهم هم ومن دمائهم وما يتعلق بالمخلوقين؛ فلا حرج.أه 


سؤال/ أو أنهم قصدوا شيئا كان متصفاً قبل ذلك ؟ 

أجاب سماحة الشبخ: المقصود جنس الشيء الذي لا يليق به سبحانه 
وتعالى» وإلا فهو يتكلم متى شاء سبحانه وتعالی» فالحوادث لها معنيان: 
حوادث من صفات المخلوقين» هذه لا تحل به سبحانه وتعالى, 
وحوادث معناها صفات تتجدد يفعلها إذا شاء» خلق آدم بعد أن لم 
يخلقه. هذا وصف الخلق» كما خلق السماوات قبل ذلك» وتجدد خلق 
آدم» ثم خلق بعد ذلك غير آدم» هذا وصف يتجددء وهكذا الكلام تكلم 
قبل خلق آدم» وتكلم حين خلق آدم» وتكلم مع موسىء وتكلم مع 


محمد کل هله صفات متجددة. أه 


أجاب سماحة إلشيخ: الأشاعرة هم المعروفون بهذا وإلا فالمعتزلة 
لا يشبتون شيئاً من الصفات أبدأء لكن المعروف بهذا هم الأشاعرة.أه 


سؤال/ ألا يثبتون الكلام ؟ 

أجاب سماحة الشيخ: يثبتونه لكن لهم فيه بعض التآويل» يثبتون 
الصفات السبع» لكن يقولون حكاية» ليس الملفوظ كلام الرب لكنه ' 
حكاية عن كلام الرب”'» فيجعلون كلام الرب المعنى القائم بذاته» وهذا 
باطل» وهكذا الكلابية مثلهم اختلفوا في اللفظء الكلابية قالوا حكاية 


)١(‏ التعبير عن كلام الله بأنه حكاية هو قول الكلابية» فلعله سبق لسان من الشيخ رحمه الله. 


چ 
چ لے 


رشح 
جى 3ے ١‏ جرئّ 
of‏ کے دی لازو سی التعليقات البازية على شرح الطحاوية 


والأشعرية قالوا القول الثانى ‏ عبارة .أه 


وهل يعقل قادر لا تقوم به القدرة» أو حي لا تقوم به الحياة؟ وقد قال 
کا «أعوذ بكلمات الله التامات التى لا يحاوزهن بر ولا فاجر)7١',‏ فهل 
يقول عاقل إنه َكِيْدٌ عاذ بمخلوق؟ | 

بل هذا كقوله: «أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من 
عقوبتك)0'", وكقوله: «أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر)0) 
وكقوله: «وأعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا»» كل هذه من صفات الله 
تعالى. 

وهذه المعاني مبسوطة في مواضعهاء وإنما أشير إليها هنا إشارة . 


قال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله: رحمه الله وجزاه الله 


(۱) صحیح» رواه أحمد (۳/ 519) وابن السني )1۳١(‏ عن عبد الرحمن بن حنبش مرفوعا بسند 
صحيح. أه ألباني. [ 
وقال شاكر: جاءت هذه الاستعاذة في حديث مرسلء رواه مالك في الموطأ: 4101-416٠‏ عن 
يحيى بن سعيد مرسلاء وذكر السيوطي في شرحه ۳:۱۲١‏ أنه «وصله النسائي من طريق 
محمد بن جعفر عن يحيى بن سعيد عن محمد بن عبد ال حمن بن سعد بن زرارة عن عياش 
السلمي عن ابن مسعود» وأنه وصله البيهقي في الأسماء والصمات» ومراده برواية النسائي أنه 
في عمل اليوم والليلة لا في السنن» ووجدته من وجه آخ.ر في مسئد الإمام أحمد 
:1 ۱۔۱9۲۷( ج ٣ص۹٩۱٤‏ من طبعة الحلبي) من حديث عبد الرحمن بن خنبش» ورواه 
من حديثه أيضا: ابن السني في عمل اليوم والليلة رقم:٠1۳‏ وذكره الحافظ في الإصابة 
4 في ترجمة عبد الرحمن بن خنبش.أه. 

(۲) مسلمء وقد مضى.أه ألباني. 

(۳) صحيحء وتقدم.أه ألباني. 

(4) صحيح» وتقدم.أه ألباني. 
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خيرأء وهذا من كلام ابن كثير» قال في مواضع؛ قال شيخنا ابن كثير» فهو 
من كلام ابن كثير» قد اعتنى به وسار على نهمجه.أه 
3 3 %* 

وكثير من متأخري الحنفية على أنه معنى واحدء والتعدد والتكثر 
والتجزؤ والتبعض حاصل فى الدلالات» لا فى المدلول» وهذه العبارات 
مخلوقة» وسميت كلام الله لدلالتها علبه وتأديه بهاء فإن عبر بالعربية فهو 
قرآن» وإن عبر بالعبرانية فهو توراة» فاختلفت العبارات لا الكلام. 

قالوا: وتسمى هذه العبارات كلام الله مجازاً! 

وهذا الكلام فاسد, فإن لازمه أن معنى قوله: # ليور 4 هو 
معنى قوله: #وَأَقِيِمُواأْلصَلَ» ومعنى آية الكرسى هو معنى آية الدين! 
ومعنى سورة الإخلاص هو معنى تبت يدا أيى لهب 4. 


قال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله: يحتمل هذا المعنى؛ 
وعلى كل حال هذا قول فاسدء القول بان كلام الله معنى قائم بالله» وأنه 
يختلف باختلاف الألفاظ والعبارات والدلاتل» هذا من أفسد الأقوال 
عقلاً وشرعاء فإن الواحد منا لو كان كلامه لا يتغير» بل هو كلام واحدء 
لكان نقصاً في حقه» وكان آية عبرة: لأن المعاني تختلف» وتختلف ألفاظها 
ودلاتلهاء فالزعم بأن الكلام معنى وأحد قائم بالله» وإنما تختلف عنه 
التعابير» هذا من أفسد الأقوال. 

ثم هو يحتمل أن يكون معنی الكلام واحداً كما قال الشارح؛ فيكون 
معنى اله لآ إل إلا هو الح الْقَُومُ 4 [البقرة:هه1] فى زعم هؤلاء هو 
معنى # تبث دآ ايى لَه وَتَ )4 [السد:١]‏ وهو معنى ( وَالعَضر 
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© إن لإنسّنَ فى خُسْر (2) ¢ [العصرا -؟] وهذا لا يقوله عائل من 
ل ل ا د ؛ إنما يقوله من لا يعقل. 
والمعنى الثاني أن يقال: : إن جميع الكتب متحدة في المعنىء وأن آية 

الغسل في القرآن موجودة في التوراة وفي الإنجيل وفي الزبور وغير 
ذلك وهكذا ١‏ تبت 4 [السد:١]‏ وهكذا 9 وَالعَضَر © 4 [العصر:١]‏ فإن 
عبر عن هذه السور وهذه المعاني بالعربية صار قران وإن عبر عنها 
بالعبرانية صارت توراة وهكذاء وهذا أيضاً فاسد» وإنه يلزم عليه أن تكون 
شرائعنا هي شرائعهم؛ وأن يكون ما أمرنا به هو ما مروا به» وما نهينا عنه 
eg‏ اوراوه ناا انكر سرت لذ 
تھ دته ِن آلب ومسا عله نكم د ا 
ولا 7 وام عَم عَمّا جَاءَكَ من الح لكل متك شر 
واا ااا فيكون في الفاتحة نظيره : فى التوراة ولا في 
الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن لياه دام بول أن هذا القول 
فاسد من جميع الوجوه. لا من جهة اتحاد معنى هذا الكلام» ولا من جهة 
تنوع الكلام» فهو فاسد. 

والصواب أن الله جل وعلا يتكلم إذا شاء وأن التوراة غير الإنجيل» 
وأن الإنجيل غير الزبور» والزبور غير القرآن» والقرآن غير صحف إبراهيم 
وموسى إلى غير ذلك» وأن الكلام معنى ولفظا تكلم الله به عز وجل» فهو 
تكلم بالتوراة وتكلم بالإنجيل معنى ولفظأء حرفاً وصوتاء وهكذا القرآن. 
وهكذا كلامه سبحانه يوم القيامة حين يخاطب أهل الجنة وحين يخاطب 
آدم «أخرج بعث النار)'!) كلام يسمعء كلام له معنى يسمعه آدم ويعيه. 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد رضى الله عنه وقد تقدم. 
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وهكذا كلامه مع أهل الجنة وهكذا كلامه مع الناس «ما منكم من أحد إلا 
سيكلمه ربه ليس بينه وبينه تر جمان»' كلام مسموع يسأله ماذا فعلت 
يوم كذا وكذا وماذا صار يوم كذا وكذا؟ ويقول لأهل الجنة : «هل 
رضيتم! ؟ فيقولون: يا ربنا ومالنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعط أحداً من 
خلقك» > قال ألا أعطيكم أفضل من ذلك . هذا معنى غير معنى ل وَآَلعَضْرِ 
© 4 [العصر:١]‏ قالوا: وما هو أفضل منهيا ربنا؟ قال: أحل عليكم رضواني 
فلا أسخط عليكم بعده أبداً»". 

ثم أيضاً هذا الفرا هم ابتلوا بهذا فرارا من التشبيه» يعني إذا قلنا إنه 
معان وإنه يتكلم بالألفاظ. كنا مشبهين له بخلقه» وهذا من ضلالهم 
وجهلهم» فيقال لهم أيضا: المعاني لا تقوم إلا بمن يفهمها ويعقلهاء فإذا 
كان كلام الله له معنى ويعبر بكذا ويعبر بكذاء هذا لا يعقل إلا فيمن يعقل» 
فيمن يفهم» فيمن له علم» فالحجر والشجر لا يقال إنه يفهم كذا ويفهم 
كذا ويعقل كذاء ويكون في نفسه معان يعبر عنها بكذا ويعبر عنها بكذاء 
وهكذا البهيمة لا يقال فيها إنها تفهم كذا وتعقل كذا ويعبر عنها بكذاء فإذا 
قلتم هذا معناه أن هذا تشبيه لله بالجمادات وبكل ما يتنزه الله عنه سبحانه 
وتعالى من الحيوانات. أه 

وكلما تأمل الإنسان هذا القول تبين له فساده وعلم أنه مخالف 
لكلام السلف» والحق: : أن التوراة والإنجيل والزبور والقرآن من كلام الله 
حقيقة» وكلام الله تعالى لا يتناهى. 


()رواه البخاري ومسلم من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه وقد تقدم. 
0 رواه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وقد مضى. 
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كال سماحة الإمام عبدالعزيز بن بازرحمه الله: لا يتناهى ويتنوع» ليس 
معن واحدأء فمعنى « قل هر اله د © 4 [الإخلاص:١]‏ غير معنى 
« تت يد أبى لهب وت @ » [السد:١]‏ ومعنى ( له إل إل هو 
آل لوم 4 البترةهه؟] غير معنى ( وَآلْعَضَر إو آلإنْسَنَ لفى 
خر @ 4 [العصرنا -؟] ومعنى $ وَآَلعَصْرِ  (‏ [لمصر:١)‏ وأشباهها غير 
معنى طحنت لبم نكم بَتَانُكُمٌ 4 [الساء:۲۲] كل له معنى؛ 
هذا غير !! لمعنى الآخر ومخالف له فلا يقول عاقل إن هذه معناها واحد 
أبداء لا يقول هذا إلا من لاعقل له. 

لا يتناهى يعني لا ينتهي» كلام كثير» كلام الله لا يقف عد حد.أه 


٠. 0 ل‎ 
2 2 2 


فإنه لم يزل يتكلم بما شاء إذا شاء كيف شاءء ولا يزال كذلك» قال 
تعالى: ململ لوَكَانَ )أ بحر ود ادا مت ری نقد ایر لان فد امت ری ولو جنا 
يمني مدا # وقال تعالى: 3 وو انما لاض من ممَبَرَ وَل والخر يده 
من بصدِوء سَبْعَةُ ر قدت ملت أله إن اله زیر کی ) ولو كان ما 
في المصحف عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله لما حرم على 
الجنب المحدث مسه. ولو كان ما يقرأه القارئ ليس كلام الله لما حرم 
على الجنب والمحدث قراءته. 


شال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله : قوله: «المحدث) فيه 
تسامح» لأن المحدث لا يمنع من قراءته» بل يقرأه المحدث عن ظهر 
قلب» وإنما هو على الجنب فقطء والحائض والنفساء فى قول» وأما مسه 
المصيحف فيحرم على الجميع» فكلمة «المحدث» فيها تسامح.أه 


ر ر رآ 
i‏ يت 2 
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بل كلام الله محفوظ في الصدورء مقروء بالألسنء» مكتوب في 
المصاحف» كما قال أبو حنيفة في الفقه الأكبر» وهو في هذه المواضع 
كلها حقيقة» وإذا قيل: فيه خط فلان وكتابته: فهم منه معنى صحيح 
حقيقي؛ و إذا قيل: فيه مداد قد كتب به: فهم منه معنى صحييح حقيقي» وإذا 
قيل: المداد فى المصحف: كانت الظرفية فيه غير الظرفية المفهومة من 
قول القائل: فيه السماوات والأرضء وفيه محمد وعيسى» ونحو ذلك ١‏ 
وهذان المعنيان مغايران لمعنى قول القائل: فيه كلام الله ومن لم يتنبه 
للفروق بين هذه المعاني ضل ولم يهتد للصواب. 

وكذلك الفرق بين القراءة التي هي فعل القارئ» والمقروء الذي هو 
قول الباري» من لم يهتد له فهو ضال أيضاًء ولو أن إنساناً وجد في ورقة 
مكتويا: 

ألا كل شىء ما خلا الله باطل 

من خط كاتب معروف لقال: هذا من كلام لبيد حقيقة» وهذا خط 
فلان حقيقة» وهذا كل شىء حقيقة» وهذا خبر حقيقة» ولا تشتبه هذه 
الحقيقة بالأخرى ۰ 

والقرآن في الأصل: مصدر. فتارة يذكر ويراد به القراءة» قال تعالى: 
وفرعانَ الفجر لن قران الْفَجْر کات مَكْمُودًا * وقال يلِ: «زينوا القرآن 


بأصواتک». 


قال سماحة الامام عبدالعزيز بن باز رحمه الله: علقه البخاري فى 


)١(‏ صحیح» رواه أبو داود وغيره من أصحاب السئن» والحاكم وأحمد بسند صحيح عن البراء بن 
عازب «صحيح أبي دأود» )۰ )اه ألباني. 
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الصحيح فى كتأب التو حيد'.أه 
ېډ ا 
وتارة يذكر ويراد به المقروء» قال تعالى: 5 ادا قرات الان فَأَسَتَعِدٌ 
اله ليطن اليو 4 وقال تعالى: # وَإِذًا قرت الما ان تأستمعواً له 
غم م ر 7 رو 


وَأَنصِدُوأ م ترحمون © وقال كك «إن هذا القرآن أنزل على سبعة 
أحرف» 


عمل 


لى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على كل من المعنيين 
المذ كورين: فالحقائق لها وجود عيني وذهني ولفظي ورسمي» ولكن 
الأعيان تعلم» ثم تذكرء ثم تكتب» فكتابتها في المصحف هي المرتبة 
الرابعة» وأما الكلام فإنه ليس بينه وبين المصحف واسطةء بل هو الذي 
يكتب بلا واسطة ولا لسان . 


قال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه اللّه؛ يعني ينقله من كتاب 
إلى كتاب ولو ما ٠...‏ إنما صار ينقل من كتاب إلى كتاب ومن كلام إلى 
كلام» وقد يكون كثيراً مما ينقله مثله» قد ينقله من كتاب إلى کتاب ومن 
مصحف إلى مصحف» يعني قد ينقل الكلام وهو ما حطر في باله» إنمأ ‏ 
ينقله من مصحف إلى مصحف» من أوراق إلى أوراق» ما حفظه في ذهنه 
ولا استقر في قلبه. 

فالحاصل أنه له وجود» فقد يوجد في الأذهان وهو كلام الله» ويوجد 
في الصدور محفوظأ في القلب وهو كلام الله» يوجد في الكتابات في 


)١(‏ البخاري معلقاء كتاب التوحيد/ باب قول النبي يك «الماهر بالقرآن مع سفرة الكرام البررة». 
(۲) متفق عليه من حديث عمر» وتمامه: «فأقرَءُواً مأ يسر مها .أه ألباني. 
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المصاحف مكتوباً وهو كلام الله» مقروءً وهو كلام الله» منظوراً إليه في 
المصاحف فهو كلام الله من حيث أنه المكتوب» والحرف المنظور إليه 
والمداد شيء آخر» فالمكتوب هو كلام الله» ونفس حرف الكاتب وصوت 
الكاتب ومداد الكاتب شيء آخر.أه 


والفرق بين كونه في زبر الأولين» وبين كونه في رق منشورء أو لوح 
محفوظ أو في كتاب مکنون: واضح»› فقوله عن القرآن: 9 ونه لی زیر 
لْأوَِينَ 4 أي ذكره ووصفه والإخبار عنه» كما أن محمدا مكتوب عندهي 
إذ القرآن أنزله الله على محمد لم ينزله على غيره أصلاًء ولهذا قال في 
الزبر» ولم يقل في الصحف. ولا في الرق» لأن الزبر جمع زبور والزبر 
هو: الكتابة والجمع» فقوله: اونمت ب رِالوّلِينَ 4 أي: مزبور الأولين: 
ففي نفس اللفظ واشتقاقه ما يبين المعنى المراد» ويبين كمال بيان القرآن 
وخلوصه من اللبس» وهذا مثل قوله: ازى هدو كوا عِنَدَهُمَ 4 
أي: ذکره» بخلاف قوله: ل ف رق مور 4 و لوچ حموظل © و کې 
کون » لأن العامل في الظرف إما أن يكون من الأفعال العامة» مثل 
الكون والاستقرار والحصول ونحو ذلك أو يقدر: مكتوب في كتاب» أو 
فى رف. 

۰ والكتاس: تارة يذكر ويراد به محل الكتابة» وتارة يذكر ويراد به الكلام 
المكتوب» ويجب التفريق بين كتابة الكلام في الكتاب» وكتابة الأعيان 
الموجودة في الخارج فيه فإن تلك إنما يكتب ذكرهاء وكلما تدبر 
الإنسان هذا المعنى وضح له الفرق. 

وحقيقة كلام الله تعالى الخارجية: هي ما يسمع منه أو من المبلغ 
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عن فإذا سمعه السامع علمه وحفظه» فكلام الله مسموع له معلوم 
محفوظ فإذا قاله السامع فهو مقروء له متلوء فان كتبه فهو مكتوب له 
مرسوم» وهو حقيقة في هذه الوجوه كلها لاا يصح نفيهء والمجاز يصح 
نفيه» فلا يجوز أن يقال: ليس في المصحف كلام الله ولا: ما قرأ القارئ 


کے 
چ 


ت ا 2 ر ر س مجو مه سام راص ص ےو ر 
كلام الله وقد قال تعالى: #وَإِنَ أحد س المت رک استجارك 5 هحول 


ب 


سے سی سے کے 


سمح کلم اللہ 4 وهو لا يسمع كلام الله من الله وإنما يسمعه من مبلغه عن 
الله والآية تدل على فساد قول من قال: إن المسموع عبارة عن كلام الله 
ولیس هو كلام الله فإنه تعالى قال: حى سمح ككلم أل 4 ولم يقل حتى 
يسمع ما هو عبارة عن كلام الله والأصل الحقيقة» ومن قال: إن المكتوب 
في المصاحف عبارة عن كلام الله أو حكاية كلام الله وليس فيها كلام 
الله: فقد خالف الكتاب والسنة وسلف الأمةء وكفى بذلك ضلالا. 

وكلام الطحاوي رحمه الله يرد قول من قال: إنه معنى واحد لا يتصور 
سماعه منه. وأن المسموع المنزل المقروء والمكتوب ليس كلام الله 
وإنما هو عبارة عنه. فإن الطحاوي رحمه الله يقول: كلام الله منه بدأ 
وكذلك قال غيره من السلف» ويقولون: منه بدآء وإليه يعود. ) 

وإنما قالوا: منه بدأء لأن الجهمية من المعتزلة وغيرهم كانوا يقولون ِ 
إنه خلق الكلام في محل» فبدأ الكلام من ذلك المحل» فقال السلف: منه 
بدأ أي هو المتكلم به» فمنه بدأء لا من بعض المخلوقات, كما قال 
تعالى: ل تتریل ال کنب بن انو الْعزي زا یر 4 #وَلكن حَنَالْمَولْمِقٍ 4 3 قل 
رل روح الْمْدَسن مِن ريلك باي ) ومعنى قولهم: «وإليه يعود»: يرفع 
من الصدور والمصاحف. فلا يبقى في الصدور منه آية ولا في 
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المصاحف. كما جاء ذلك فى عدة آثار”١‏ . 

وقوله: ابلا كيفية»: أي: لا تعرف كيفية تكلمه به قولاً ليس بالمجاز, 
وأنزله على رسوله وحياء أي: أنزله إليه على لسان الماك» فسمعه الملك 
جبرائيل من الله» وسمعه الرسول ية من الملك. وقراً على الناسء قال 


رک درو ع و 


تعالى: #وقرءانا فرفته لتقرأه, عیالتاس عل مح وله یلا وقال تعالى: 
تر د رامین 9 عل فبك کون اذو )انرون * و في 
ذلك إثبات ضفة العلو لله تعالى. 
وقد أورد على ذلك أن إنزال القرآن نظير إنزال المطرء أو إنزاله 
الحديد وإنزال ثمانية أزواج من الأنعام. 
والحواب: أن إنرّال القرآن فيه مذكور أنه إنزال من الله قال تعالى: 


کح )تيالكب ينام لي 4 وتال نعالى: اتلكب 


سن ال اريز كر * وقال تعالى: ا تاريل ِن لرن الي * وقال 
> ار رس س جر و سے ور سے ٤‏ ے 
تعالى: نیل من کر مید وقال تعالی: انر لته ف لی کر مرگ إت 


کا ندر © فہ ایق ریک مر کر )آم من ونیا اکا مُرمیلی ‏ وقال 


٣4‏ . کے ہے چ ا ل 0 ر لاس ج 
س س FF‏ سير سبي س 


- 


1 71 ر س صو ع س سے ليا چاو کے کی 
دقر € وقال تعالى: #وَالَذِينَ >اتيته ملكتب يعلمون آنه منزل من ريك 
1 7 ير 20001 
ْلَيّ © وقال تعالى: # قل نرلہ روح الْمّدْس من ريلك باي * وإنزال 


المطر مقيد بأنه منزل من السماء قال تعالى: #الَذِى رمن لسم مك » 
والسماء: العلوء وقد جاء فى مکان آخر أنه منزل من المزن»› والمزن: 


)١1(‏ ابن بطة في الإبانة (/170-11) موقوفاً على ابن مسعود/ باب بيان كفر طائفة من الجهمية 
وزعموا أن القرآن ليس في صدور الرجال. 
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السحاب» وفى مكان آخر أنه منزل من المعصرات» وإنزال الحديد 
والأنعام مطلق؛ فكيف يشسه هذا الإنزال بهذا الإنزال؟! 

فالحديد إنما يكون من المعادن التى فى الجبال» وهى عالية على 
الأرض» وقد قيل أنه كلما كان معدنه أعلى كان حديله أجود: والأنعام 
تخلق بالتوالد المستلزم إنزال الذكور الماء من أصلابها إلى أرحام 
الإناث» ولهذا يقال: أنزل ولم يقل نزل» ثم الأجنة تنزل من بطون 
الأمهات إلى وجه الأرض. ظ 

ومن المعلوم أن الأنعام تعلو فحو لها إناثها عند الوطء» وينزل ماء 
الفحل من علو إلى رحم الأنثى» وتلقي ولدها عند الولادة من علو إلى 
سفل» وعلى هذا فيحتمل قوله: لوَنرْلٌ لَكْريِنَلْانَعَك و 4 وجهين : 

أحد هماء أن تكون ين لبيان الحنس. 

الثاني: أن تكون ين لابتداء الغاية. ‏ ' 

وهذان الوجهان يحتملان في قوله: 9 جَعَلَ لكر ِن آني كم اروب 


سے 
سے ر سح وور چ ر ا 
لل 


ومن الا نعل أزودجا 

وقوله: «وصدقه المؤمنون على. ذلك حقاً» الإشارة إلى ما ذكره من 
التكلم على الوجه المذكور وإنزاله» أي هذا قول الصحابة والتابعين لهم 
بإحسان» وهم السلف الصالح» وأن هذا حق وصدق . 

وقوله: ١وأيقنوا‏ أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام 
البرية» رد على المعتزلة وغيرهم بهذا القول ظاهر. 

وفي قوله: ابالحقيقة» رد على من قال: إنه معنى واحد قام بذات الله 
النفساني ولم يتكلم به: إن هذا كلام حقيقة» وإلا للزم ان يكون الا خرس 
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متكلماًء ولزم أن لا يكون الذي في المصحف عند الإطلاق هو القرآن ولا 
كلام الله ولكن عبارة عنه ليست هي كلام الله» كما لو أشار أخرس إلى 
شخص بإشارة فهم بها مقصوده» فكتب ذلك الشخص عبارته عن المعنى 
الذي أوحاه إليه ذلك الأخرس» فالمكتوب هو عبارة ذلك الشخص عن 
ذلك المعنى . 

وهذا المثل مطابق غاية المطابقة لما يقولونه» وإن كان الله تعالى لا 
يسميه أحد أخرس» لكن عندهم أن الملك فهم منه معنى قائماً بنفسه» لم 
يسمع منه حرفا ولا صوتأء بل فهم معنى مجرداأء ثم عبر عنه» فهو الذي 
أحدث نظم القرآن وتأليفه العربي» وأن الله خلق في بعض الأجسام 
كالهوى الذي هو دون الملك هذه العبارة. 

ويقال لمن قال إنه معنى واحد: هل سمع موسى عليه السلام جميع 
المعنى أو بعضه؟ 
فإن قال: سمعه كله فقد زعم أنه سمع جميع كلام الله وفساد هذا 
ظاهر. 

وإن قال: بعضه» فقد قال يتبعض. وكذلك كل من كلمه الله أو أنزل 
إليه شيئاً من كلامه . 

ولما قال تعالى للملائكة: إن جَاِلُ فى الْأَرضٍ حلي 4 ولما قال 
لهم: 9اسَْجُدُوالآدَم 4 وأمثال ذلك: هل هذا جميع كلامه أو بعضه؟ 

فإن قال: إنه جميعه. فهذا مكابرة» وإن قال: بعضه فقد اعترف 
بتعدده. ظ 

وللناس في مسمى الكلام والقول عند الإطلاق: أربعة أقوال: 

أحدها: أنه يتناول اللفظ والمعنى جميعاًء كما يتناول لفظ الإنسان 





الروح والبدن معاء وهذا قول السلف. 

الثاني: اسم اللفظ فقطء والمعنى ليس جزء مسماه» بل هو مدلول 
مسماه» وهذا قول جماعة من المعتزلة وغيرهم. 

الثالث: أنه اسم للمعنى فقطء وإطلاقه على اللفظ مجازء لأنه دال 
عليه وهذا قول ابن كلاب ومن اتبعه. 

الرابع: أنه مشترك بين اللفظ والمعنى» وهذا قول بعض المتأخرين 
من الكلابية»؛ ولهم قول خامس» يروى عن أبي الحسن» أنه مجاز في 
كلام الله حقيقة في كلام الآدميين لأن حروف الآدميين تقوم بهم فلا 
يكون الكلام قائماً بغير المتكلمء بخلاف كلام الله فإنه لا يقوم عنده بالله 
فیمتنع أن يكون کلامه» وهذا مبسوط فی موضعه. 

وأما من قال إنه معنى واحد» واستدل عليه بقول الأخطل: 

إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلاً 

فاستدلال فاسد» ولو استدل مستدل بحديث في الصحيحين لقالوا 
هذا خبر واحد! ويكون مما اتفق العلماء على تصديقه وتلقيه بالقبول 
والعمل به! فكيف وهذا البيت قد قيل إنه موضوع منسوب إلى 
الأخطلء وليس هو في ديوانه؟! 

وقيل إنما قال: 

إن البيان لفى الفؤاد 

وهذا أقرب إلى الصحةء وعلى تقدير صحته عنه فلا يجوز الاستدلال 
به» فإن النصارى قد ضلوا في معنى الكلام» وزعموا أن عيسى عليه السلام 
نفس كلمة الله واتحد اللاهوت بالناسوت! أي: شيء من الإله بشىء من 


)١(‏ انظر مختصر العلو للذهبي(١۳۸).أه‏ ألباني. 
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الناس! أفيستدل بقول نصراني قد ضل في معنى الكلام على معنى 
الكلام» ويترك ما يعلم من معنى الكلام في لغة العرب؟ ! 

وأيضاً: فمعناه غير صحيح. إِذ لازمه أن الأخرس يسمى متكلما لقيام 
الكلام بقلبه وإن لم ينطق به ولم يسمع منه» والكلام على ذلك مبسوط في 
موضعه. وإنما أشير اليه إشارة. 

وهنا معنى عجيب» وهو: أن هذا القول له شبه قوي بقول النصارى 
القائلين باللاهوت والناسوت! فإنهم يقولون: كلام الله هو المعنى القائم 
بذات الله الذي لا يمكن سماعه» وأما النظم المسموع فمخلوقء فإفهام 
المعنى القديم بالنظم المخلوق يشبه. امتزاج اللاهوت بالناسوت الذي 
قالته النصارى في عيسى عليه السلام» فانظر إلى هذا الشبه ما أعجبه! 

ويرد قول من قال: بأن الكلام هو المعنى القائم بالنفس: قوله كَل: 
(إن صلاتناء هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس» وقال: «إن الله 
يحدث من أمره ما يشاء» وإن مما أحدث أن لا تكلموا في الصلاة»“ 
واتفق العلماء على أن المصلي إذا تكلم في الصلاة عامداً لغير مصلحتها 
بطلت صلاته» واتفقوا كلهم على أن ما يقوم بالقلب» من تصديق بأمور 
دنيوية وطلب لا يبطل الصلاة» وإنما يبطلها التكلم بذلك» فعلم اتفاق 
المسلمين على أن هذا ليس بكلام . 

وأيضاً: ففى الصحيحين عن النبي بل أنه قال: «إن الله تحاوز لأمتي 
عما حدثت به أنفسهاء ما لم تتكلم به أو تعمل به" فقد أخبر أن الله عفا 


)١(‏ مسلم وغيره من حديث معاوية بن الحكم «صحيح أبي داود» )۸٦۲(‏ و#الارواء» (۳۹۰).أه 
ألباني. 

6 النساني وغيره بسند حسن»› وعلقه البخاري مجزوما لاصحيح أبي داود»(/6917).أه ألباني. 

(۳) متفق عليه من حديث أبي هريرة «إرواء الغليل»(717١7).أه‏ ألباني. 
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عن حديث النفس إلا أن تتكلم» ففرق بين حديث النفس وبين الكلام 
وأخبر أنه لا يؤاخذ به حتى يتكلم به» والمراد: حتى ينطق به اللسان. 
باتفاق العلماء. فعلم أن هذا هو الكلام في اللغةء لأن الشارع إنما خاطبنا 
بلغة العرب. 

وأيضاً ففي السنن: أن معاذاً رضي الله عنه قال: يا رسول الله وإنا 
لمؤاخذون بما نتكلم به؟ فقال: اوهل يكب الناس في النار على مناخرهم 
إلا حصائد السنتهم»''. 

فبين أن الكلام إنما هو باللسانء فلفظ القول والكلام وما تصرف 
منهماء من فعل ماض ومضارع وأمر واسم فاعل: إنما يعرف في القرآن 
والسنة وسائر كلام العرب إذا كان لفظاً ومعنى» ولم يكن في مسمى 
الكلام نزاع بين الصحابة والتابعين لهم يإحسان» وإنما حصل النزاع بين 
المتأخرين من علماء آهل البدع» ثم انتشر 

ولاريب أن مسمى الكلام والقول ونحوهما ليس هو مما يحتاج فيه 
إلى قول شاعرء فإن هذا مما تكلم به الأولون والآخرون من آهل اللغة 
وعرفوا معناه» كما عرفوا مسمى الرأس واليد والرجل ونحو ذلك. 

ولا شك أن من قال: إن كلام الله معنى واحد قائم بنفسه تعالى» وأن 
المتلو المحفوظ المكتوب المسموع من القارئ حكاية كلام الله وهو 
مخلوق: فقد قال بخلق القرآن وهو لا يشعر, فإن الله يقول: ‏ كل لن 
امعت الا وَالْجِنُ عل أن يَأَنوأ بمثل هلدا لمران لا انون بلي € أفتراه 
سبحانه وتعالى يشير إلى ما في نفسه أو إلى المتلو المسموع؟ 


)١(‏ رواه الترمذي وغيره بسند فيه انقطاع» وقد بين ذلك الحافظ ابن رجب الحنبلي في #شرح 
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ولااشك أن الإشارة إنما هي إلى هذا المتلو المسموع» إذ ما في ذات 
الله غير مشار إليه» ولا منزل ولا متلو ولا مسموع . 

وقوله: يأبو يِْلوء 4 أفتراه سبحانه يقول: لا يأنون بمثل ما في 
نفس مما لم يسمعوه ولم يعرفوه وما في نفس الله عز وجل لا حيلة إلى 
الوصول إليه» ولا إلى الوقوف عليه . 

فإن قالوا: إتما أشار إلى حكاية ما في نفسه وعيارته وهو المتلو 
المكتوب المسموع» فأما أن يشير إلى ذاته فلا فهذا صريح القول بأن 
القرآن مخلوق» بل هم في ذلك أكفر من المعتزلة» فإن حكاية الشيء 
بمثله وشبهه» وهذا تصريح بأن صفات الله محكية» ولو كانت هذه التلاوة 
حكاية لكان الناس قد أتوا بمثل كلام الله فأين عجزهم؟ ! 

ويكون التالي ۔ في زعمهم ۔ قد حكى بصوت وحرف ما ليس بصوت 
وحرف» وليس القرآن إلا سورأ مسورة وآيات مسطرة» فى صحف 
مطهرة قال تعالى : ايمر سور َو مريت 4 «بل هوات ینت 
ف ضور الذي أو لار وَمَايَجحد يِعَان]إلَّا الطديمُوت 4 نش 
مَكمَوَ (/0) مرفوعَةمُطْهرَةٍ# ويكتب لمن قرأ بكل حرف عشر حسنات» قال 
ية «أما إني لا أقول #الم 4 حرف» ولكن ألف حرف» ولام حرف. 
وميم حرف" وهو المحفوظ في صدور الحافظين المسموع من ألسن 
التالين. 

قال الشيخ حافظ الدين النسفي رحمه الله في المنار: إن القرآن اسم 
للنظم والمعنى. وكذا قال غيره من أهل الأصول. 


)١(‏ صحيح؛ أخرجه الترمذي وأبن مأجه والآجري في #«آداب حملة القرآن» بسند صحيح) وهو 
مخرج في «المشكاة»أيفضاً (۲۱۳۷).أه ألبانى. 
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وما ينسب إلى أبي حنيفة رحمه الله: أن من قرأ في الصلاة بالفارسية 
أجزأه» فقد رجع عنه وقال: لا يجوز القراءة مع القدرة بغير العربية, 
وقالوا: لو قرأ بغير العربية إما أن يكون مجنوناً فيداوى» أو زنديقا فيقتل؛ 
لأن الله تكلم به بهذه اللغةء والإعجاز حصل بنظمه ومعناه . 

وقوله: اومن سمعه وقال إنه كلام البشر فقد كفر» لا شك في تكفير 
من أنكر أن القرآن كلام الله بل قال إنه كلام محمد أو غيره من الخلق, 
ملكا كان أو بشرأء وأما إذا أقر أنه كلام اله ثم أول وحرف فقد وافق قول 
من قال: للد هآلا فرل اشر فى بعض ما به كفر, وأولئك الذين استز لهم 
الشيطان» وسيأتي الكلام عليه عند قول الشيخ «ولا نكفر أحداً من أهل 
القبلة بذنب ما لم يستحله» إن شاء الله تعالى. 

وقوله: «ولا يشبه قول البشر» يعني أنه أشرف وأفصح وأصدقء قال 
تعالى: ومن اَّمَلَو حًا 4 وقال تعالى: ل[ فل نِ تمت الاش 
الجن عل أن يَأَنوأْ يفل هلدا لمان لا يأو بلي € الآية» وقال تعالى: 
لوقل اوا يسور ينلد 4 فلما عجزوا وهم فصحاء العرب. مع شدة 
العداوة عن الإتيان بسورة مثله» تبين صدق الرسول بالا أنه من عند الل 
وإعجازه من جهة نظمه ومعناه» لا من جهة أحدهما فقطء هذا مع أنه قرآن 
عربي غير ذي عوج بلسان عربي مبين» أي بلغة العربية» فنفى المشابهة 
من حيث التكلم» ومن حيث التكلم به» ومن حيث النظم والمعنى» لا من 
حيث الكلمات والحروفء وإلى هذا وقعت الإشارة بالحروف المقطعة 
في أوائل السورء أي أنه في أسلوب كلامهم وبلغتهم التي يخاطبون بهاء 
ألا ترى أنه يأتي بعد الحروف المقطعة بذكر القرآن؟ كما في قوله تعالى: 
تر تیت فيكت دی 4 اتد 1:41 إل إلا مالس اقم )ر 
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كالب باحق € الآية #العص ")كت أل ليك 4 الآية #اكر كاك 
الكتب اكير # وكذلك الباقي ينبههم أن هذا الرسول الكريم لم يأتكم 
بما لا تعرفونه» بل خاطبكم بلسانكم. 

ولكن أهل المقالات الفاسدة يتذرعون بمثل هذا إلى نفي تكلم الله 
به وسماع جبرائيل منه» كما يتذرعون بقوله تعالى: # لیس صنو 


۶ 1 إلى نفي الصفات. وفي الآية ما يرد عليهم قولهبء وهو قوله 
تعالى: وهو أَلسمِيِعٌ لبر # كما في قوله تعالى: #فَأنوا بشودوتلږ. 4 


ما يرد على من ينفي الحرفء فإنه قال: أا يشود ) ولم يقل فأنوا 
بحرف» أو بكلمة» وأقصر سورة في القرآن ثلاث آيات» ولهذا قال 
أبويوسف و محمد: إن أدنى ما يجزئ في الصلاة ثلاث آيات قصار أو آي 
طويلةء لأنه لا يقع الإعجاز بدون ذلك» والله أعلم . 

قوله: (ومن وصف الله بمعنى من معاني البشرء فقد كفر» من أبصر 
هذا اعتبر» وعن مثل قول الكفار انزجرء وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر) . 

ش: لما ذكر فيما تقدم أن القرآن كلام الله حقيقةء منه بدأء نبه بعد 
ذلك على أنه تعالى بصفاته ليس كالبشرء نفيا للتشبيه عقيب الإثبات» 
يعني أن الله تعالى وإن وصف بأنه متکلم» لکن لا يوصف بمعنى من 
معانى البشر التى يكون الإنسان بها متكلماء فإن الله ليس كمثله شىء وهو 
السميع لصي ۰ 

وما أحسن المثل المضروب للمثبت للصفات من غير تشبيه ولا 
تعطيل: باللبن الخالص السائغ للشاربين» يخرج من بين فرث التعطيل 
ودم التشبيه. والمعطل يعبد عدماً والمشبه يعبد صنماً وسيأتي في كلام 
الشيخ: ومن لم يتوق النفي والتشبيه» زل ولم يصب التنزيه» وكذا قوله: 
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اوهو بين التشبيه والتعطيل» أي دين الإسلام» ولا شك أن التعطيل شر من 
التشبيه» بما سأذكره إن شاء الله تعالى» وليس ما وصف الله به نفسه ولا ما 
وصفه به رسوله تشبيهاء بل صفات الخالق كما يليق به» وصفات 
المخلوق كما يليق به. 

وقوله: فمن أبصر هذا اعتبر» أي من نظر بعين بصيرته فيما قاله من 
إثبات الوصف ونفي التشبيه ووعيد المشبه اعتبر وانزجر عن مثل قول 
الكفار . ظ 

قوله: (والرؤية حق لأهل الجنةء بغير إحاطة ولا كيفية» كما نطق به 
کتاب ربنا: 9 جورمب ف اض ل ہا 4 وتفسيره على ما أراد الله تعالى 
وعلمه» وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله ييز 
فهو كما قال ومعناه على ما أرادء لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا 
متوهمين بأهوائناء فانه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله 
كلد ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه). 

ش: المخالف في الرؤية الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم من الخوارج 
والإمامية» وقولهم باطل مردود بالكتاب والسنة» وقد قال بثبوت الرؤية 
الصحابة والتابعون» وأئمة الإسلام المعروفون بالإمامة في الدين» وأهل 
الحديث» وسائر طوائف أهل الكلام المنسوبون إلى السنة والجماعة. 

وهذه المسألة من أشرف مسائل أصول الدين وأجلهاء وهي الغاية 
التي شمر إليها المشمرون» وتنافس المتنافسون» وحرمها الذين هم عن 
ربهم محجوبون» وعن بابه مردودون . 

وقد ذكر الشيخ رحمه الله من الأدلة قوله تعالى: و يوم اض 
إل ربا تاظرة# وهي من أظهر الأدلة» وأما من أبى إلا تحريفها بما يسميه 
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تأويلاً: فتأويل نصوص المعاد والجنة والنار والحساب» أسهل من تأويلها 
على أرباب التأويل» ولا يشاء مبطل أن يتأول النصوص ويحرفها عن 
مواضعها إلا وجد إلى ذلك من السبيل ما وجده متأول هذه النصوص . 

وهذا الذي أفسد الدنيا والدين» وهكذا فعلت اليهود والنصارى فى 
نصوص التوراة والإنجيل» وحذرنا الله أن نفعل مثلهم» وأبى المبطلون إلا 
سلوك سبيلهم. 

وكم جنى التأويل الفاسد على الدين وأهله من جناية» فهل قتل عثمان 
رضي الله عنه إلا بالتأويل الفاسد؟ وكذا ما جرى في يوم الجمل» وصفين. 
ومقتل الحسين» والحرة؟ وهل خرجت الخوارج» واعتزلت المعتزلة. 
ورفضت الروافض. وافترقت الآمة على ثلاث وسبعين فرقة. إلا بالتأويل 
الفاسد؟! 

وإضافة النظر إلى الوجه. الذي هو محله. في هذه الآية» وتعديته بأداة 
«إلى» الصريحة في نظر العين» وإخلاء الكلام من قرينة تدل على خلافه 
حقيقة موضوعة صريحة في أن الله أراد بذلك نظر العين التي في الوجه 
إلى الرب جل جلاله . 

فإن النظر له عدة استعمالات» بحسب صلاته وتعديه بنفسه: 

فإن عدي بنفسه فمعناه: التو قف والانتظار: #انظروتا فيس بن نورك 4 . 

وإن عدي ب ١في»‏ فمعناه: التفكر والاعتبار» كقوله: # اوم ينظروأ في 
لوت السَّمواتٍ وَالْأَرْضٍ 4. 

وإن عدي ب «إلى» فمعناه: المعاينة بالأبصارء كقوله تعالى: #انظروا 
إل ثمروء إذا نمر 4. 

فكيف إذا أضيف إلى الوجه الذي هو محل البصر؟ 


س 
E‏ 


جر يي اَی 
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وروی ابن مردويه بسنده إلى ابن عمروء قال: قال رسول الله َي في 
قوله تعالى: لوو رميز تَضِرَةٌ € قال: من البهاء والحسن إلى ربها ناظرة 
قال: في وجه الله عز وجلل . 

عن الحسن قال: نظرت إلى ربها فنضرت بنوره» وقال أبو صالح عن 
ابن عباس رضي الله عنهما إل رَيَبَانَاظِرَةٌ * قال: تنظر إلى وجه ربها عز 
وجل» وقال عكرمة: وموم ناض . ظ 

قال: من النعيم» لطر قال: تنظر إلى ربها نظرأًء ثم حكى عن 
ابن عباس مثله» وهذا قول المفسرين من أهل السنة والحديث. 

وقال تعالى: ## هم ايساو فما وديا مَرِيِدٌ # قال الطبري: قال علي بن 
أبي طالب وأنس بن مالك: هو النظر إلى وجه الله عز وجل وقال تعالى: 
لذن حرا اسي وَزِيَادَةٌ 4 فالحسنى: الجنة» والزيادة: هي النظر إلى 
وجهه الكريم. فسرها بذلك رسول الله 5 والصحابة من بعده» كما روى 
مسلم في صحيحه عن صهيب» قال: قرأ رسول الله :لين أحَسَنوا 
لني وراد * قال: «إذا دخل أهل الحنة الجنة» وأهل النار النار» نادى 
مناد: يا أهل الجنةء إن لكم عند الله موعداً يريد أن ينجزكموه» فيقولون: ما 
هو؟ ألم يثقل موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار؟ 
فيكشف الححاب» فينظرون إليه» فما أعطاهم شيعا أحب إلبهم من النظر 
إليدء وهي الزيادة»”'. 


(1) ضعيف جداء لأن في إسناده ثوير بن أبي فاختةء كذبه الشوري» وجزم الحافظ في «التقريب» 
بضعفه» انظر مقدمة الطبعة الثانية ص 04 .أه ألباني. 


(۲) صحيح» ورواه الترمذي وابن ماجه وأحمد بنحوه عن صهيب رضي الله عنه» وهو مخرج في 
«ظلال الجنة»(؟/17 ).أه أليانى. 
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ورواه غيره بأسانيد متعددة وألفاظ أخرء معناها أن الزيادة النظر إلى 
وجه الله عز وجل» وكذلك فسرها الصحابة رضي الله عنهم» روى ابن 
جرير ذلك عن جماعة» منهم: أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وحذيفة» 
وأبو موسى الأشعريء وابن عباس رضي الله عنهما. 

وقال تعالى: م کم عن رم ميف لَيحْجُوبونَ 4 احتج الشافعي ر حمه الله 
وغيره من الأئمة بهذه الآية على الرؤية لأهل الجنة ذكر ذلك الطبري 
وغيره عن المزني عن الشافعي» وقال الحاكم: حدثنا الأصم حدثنا 
الربيع بن سليمان قال: حضرت محمد بن إدريس الشافعي» وقد جاءته 
رقعة من الصعيد فيي | ما تقول في قول الله عز وجل: 7 لاتب ڪن ريم يومف 
4 

فقال الشافعي: لما أن حجب هؤلاء في السخطا. ٠‏ كان في هذا دليل 
على أن أولياءه يرونه فى الرضى 17 

وأما استدلال المعتزلة بقوله تعالى: إن ثرت € وبقوله تعالى: «١‏ لا 
تُدْركَُهْالْاْبْصَدرٌ 4 فالآيتان دليل عليهم: 

أما الآية الأولى: فالاستدلال منها على ثبوت رؤيته من وجوه : 

أحدها: أنه لا يظن بكليم الله ورسوله الكريم وأعلم الناس بربه في 
وقته أن يسأل ما لا يجوز عليه. بل هو عندهم من أعظم المحال. 

الثا ني : أن الله لم ينكر عليه سال و لما سأل نوح ربه نجاة ابنه انکر 
سؤاله وقال: # إن أعظك أن كر مِنَالْجَدِهِاينَ *. 


(1) روا اللالكمائي في أصول اعتقاد أهل السنة (۸۸۳) فى تفسير تلد عن كيم تبر 
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الثالث: أنه تعالى قال: ملأتت 4 ولم يقل: إني لا أرى؛ أو لا تجوز 
رؤيتي؛ أو لست بمرئي» والفرق بين الجوابين ظاهرء ألا ترى أن من كان 
في كمه حجر فظنه رجل طعاماً فقال: أطعمنيهء فالجواب الصحيح: أنه لا 
يؤكل» أما إذا كان طعاماً صح أن يقال: إنك لن تأكله. وهذا يدل على أنه 
سبحانه مرئي» ولكن موسى لا تحتمل قواه رؤيته في هذه الدار» لضعف - 
قوی البشر فيها عن رؤيته تعالى» يوضحه: 0 

الوجه الرابع: وهو قوله: #ولكن أنظر إل الْجَبَلٍ إن قر محكانه, 
سوق ترق # فأعلمه أن الجبل مع قوته وصلابته لا يث يثبت للتجلى في هذه 
الدار» فكيف بالبشر الذي خلق من ضعف؟ 

الخامس: أن الله سبحانه قادر على أن يحعل الجبل مستقرأء وذلك 
ممكن» وقد علق به الرؤية» ولو كانت محالاً لكان نظير أن يقول: إن 
استقر الجبل فسوف آكل وأشرب وأنام» والكل عندهم سواء. 

السادس: قوله تعالى: ممَلْمَاكحَلرَمُهُِلَحَبَلٍ جا د 4 فإذا جاز 
أن يتجلى للجبل» الذي هو جماد لا ثواب له ولا عقاب» فكيف يمتنع أن . 
بتجلی لرسوله وآولیائه في دار كرامته؟ 

ولكن الله أعلم موسى أن الجبل إذا لم يث يثبت لرؤيته في هذه الدارء 
فالبشر أضعف. 

السابع: أن الله كلم موسى وناداه وناجاه» ومن جاز عليه التكلم 
والتكليم وأن يسمع مخاطبه كلامه بغير واسطة فرؤيته أولى بالجواز, 
ولهذا لا يتم إنكار رؤيته إلا بإنكار كلامه» وقد جمعوا بينهما. 

وأما دعواهم تأييد النفي ب لن * وأن ذلك يدل على نفي الرؤية في 
الآخرة: ففاسدء فإنها لو قيدت بالتأبيد لا يدل على دوام النفي في الآخرة. 
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فكيف إذا أطلقت؟ 

قال تعالى: #و أن يَتَسَنَوْهُ بدأ € مع قوله: إوكاد وكيك لِنْضْ عارك 4. 

ولأنها لو كانت للتأبيد المطلق لما جاز تحديد الفعل بعدهاء وقد 
جاء ذلك» قال تعالى: # فلن ابرض حى يدن أن * فثبت أن الن» لا 
تقتضي النفي المؤيد . 

قال الشيخ جمال الدين ابن مالك ر حمه الله: 
ومن رأى التفي ب«لن» مؤبدا 0 فقولهأرددوسواهفاعضدا 

وأما الآية الثانية: فالاستدلال بها على الرؤية من وجه حسن لطيف» 
وهو: أن الله تعالى إنما ذكرها في سياق التمدح» ومعلوم أن المدح إنما 
يكون بالصفات الثبوتية» وأما العدم المحض فليس بكمال فلا يمدح به 
وإنما يمدح الرب تعالى بالنفي إذا تضمن أمرا وجودياء كمدحه بنفي 
السنة والنوم» المتضمن كمال القيومية» ونفي الموت المتضمن كمال 
الحياة» ونفى اللغوب والإعياء المتضمن كمال القدرة» ونفي الشريك 
والصاحبة والولد والظهير» المتضمن كمال الربوبية والألوهية وقهره. 
ونفى الأكل والشرب المتضمن كمال صمديته وغناه» ونفى الشفاعة عنده 
إلا بإذنه المتضمن كمال توحده وغناه عن خلقه» ونفي الظلم» المتضمن 
كمال عدله وعلمه وغناه» ونفي النسيان وعزوب شىء عن علمه. 
المتضمن كمال علمه وإحاطته» ونفي المثل» المتضمن لكمال ذاته 
وصفاته. ض 

ولهذا لم يتمدح بعدم محض لم يتضمن أمراً ثبوتياًء فإن المعدوم 

يشارك الموصوف في ذلك العدم ولا يوصف الكامل بأمر يشترك هو 
والمعدوم فیه» فإن المعنى: أنه يرى ولا يدرك ولا يحاط به» فقوله: «لَا 


TYA‏ التعليعات اليازية على شرح الطحاوية 
ند ركه ال صر 4 يدل على كمال عظمته. وأنه أكبر من كل شىء وأنه 
لكمال عظمته لا بدرك بحيث حاط يد فإن الإدراك هو الإاحاطة بالشيء. 


سے کی ا سحل مل ہے 


وهو قدر زائد على الرؤية» كما قال تعالى: #فآما ےا الْجَمَعَانِ تال سحب 
و إا مدرکن ن لكل فلم ينف موسى الرؤية: وإنما نفى الإدراك, 
فالرؤية والإدراك كل منهما يوجد مع الآخر وبدونه» فالرب تعالى يرى 
ولا يدرك كما يعلم ولا يحاط به علماء وهذا هو الذي فهمه الصحابة 
والآئمة من الآية» كما ذكرت أقوالهم في تفسير الآية» بل هذه الشمس ِ 
المخلوقة لا يتمكن رائيها من إدراكها على ما هي عليه. 

وأما الأحاديث عن النبى ية وأصحابه الدالة على الرؤية فمتواترة 
رواها أصحاب الصحاح والمسانيد والسنن» فمنها: حديث أبي هريرة 
رضى الله عنه: أن ناساً قالوا: يا رسول الله. هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال 
رسول الله ية: «هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟» قالوا: لا 
يا رسول الله قال: هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟» قالوا: 
لاء قال: «فإنكم ترونه كذلك»''» الحديث» أخرجاه في الصحيحين 
بطوله. 

وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أيضاً في الصحيحين 
نظيره. وحديث جرير بن عبدالله البجلي» قال: كنا جلوساً مع النبى بلا 
فنظر إلى القمر ليلة أربع عشرة» فقال: «إنكم سترون ربكم عياناًء كما 
ترون هذاء لا تضامون في رؤيته»7" الحديث أخرجاه في الصحيحين. 


)١(‏ متفق عليه» وهو مخرج في «ظلال الجنة»(11/6:401).أه ألباني. 
(۲) متفق عليف وهو مخرج فى المصدر المذكور )15١25516»5557(‏ وفي ثبوت كلمة (عيانا؛ 
نظر عندي» بينته هناك فراجعه.أه ألباني. 
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قال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله: روي لا تَضامُون 
وروي لا تضامُون فيه روايتان» تُضامون من الضيم» وتضامون من الضمء 
يعني بعضهم يضم إلى بعض» والمعنى أنكم ترونه عياناً واضحاً ليس 
هناك حاجة إلى التضام» حتى يضم بعضهم بعضاء وليس هناك ضيم ‏ 
زحمة ‏ كل يراه وهو في مكانه ليس هناك مشقة» وهذا تشبيه للرؤية 
بالرؤية لا المرئي بالمرئي» فالله سبحانه لا شبيه له» ولكن هذا من باب 
تشبيه الرؤية بالرؤية» كما أن رؤية الشمس صحواً ليس دونها سحاب أمر 
واضح» وكالقمر ليلة البدر في وقت الصحو دون غيم أمر واضح» فهكذا 
رؤية الله يوم القيامة» يراه المؤمنون يرونه في الجنة كما يشاء» أمر واضح. 

رواية تضامون من الضيم» ضامه يضيمه ضيماً إذا جحده وشق عليه 
يعني زحمة» لصق بعضهم ببعض من شدة الزحام» ليري بعضهم بعضا 
ورواية تضامّون يعني لا يطلب بعضهم أن ينضم إلى البعض» يعني يضم 
نفسه إلى الآخر ليريه إياه» وتضارون» الراء هذا معنى الشك يعني لا 
تشكون.أه 


عه 
xd 2‏ 


وحديث صهيب المتقدم رواه مسلم وغيره» وحديث أبي موسى عن 
النبي ياف قال: «وجنتان من فضة» آنيتهما وما فيهماء وجنتان من ذهب» 
آنيتهما وما فيهماء وما بين القوم وبين أن يروا ربهم تبارك وتعالى إلا رداء 
الكبرياء على وجهه فى جنة عدن)17 أخرجاه في الصحيحين. 

ومن حديث عدي بن حاتم: ااوليلقين الله أحدكم يوم يلقاه» ولیس 


)١(‏ متفق عليه؛ وهو مخرج في «الضعيفة»(179؟) تحت حديث آخر نحو هذاء لكن فيه زيادة 
على هذاء ولذلك خخرجته هناك.أه ألبانى. 


A‏ التعليقات البازية على شرح الطحاوية 


بينه وبينه حجاب ولا تر جمان يترجم له» فيقول: ألم أبعث إليك رسو لا 
فيبلغك؟ فيقول: بلى يا رب» فيقول: ألم أعطك مالا وأفضل عليك؟ 
فيقول» بلى يا رب». أخرجه البخاري في صحيحه''". 

وقد روى أحاديث الرؤية نحو ثلاثين صحابياء ومن أحاط بها معرفة 
بنع بأن الرسول قالهاء ولولا أني التزمت الاختصار لسقت ما في الباب 
من الأحاديث . 


فال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله: وقد ساقها الحافظ 
ابن كثير رحمه الله في مواضع كثيرة من التفسير» وساقها في البداية 
والنهاية في الجزء الثاني» ساق أحاديث الرؤية نحو ثلاثين حديثاء ساقها 
وعزاها إلى أهلها. أه 


د ۴ د اد 
لذت لذي 


ومن أراد الوقوف عليها فليواظب سماع الأحاديث النبويةء فإن فيها 
مع إثبات الرؤية أنه يكلم من شاء إذا شاءء وأنه يأتي لفصل القضاء يوم 
القيامة» وأنه فوق العالمء وأنه يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه 
من قرب» وأنه يتجلى لعباده» وأنه يضحك» إلى غير ذلك من الصفات 
التي سماعها على الجهمية بمنزلة الصواعق» وكيف تعلم أصول دين 
الإسلام من غير كتاب الله وسنة رسوله؟ 

وكيف يفسر كتاب الله بغير ما فسره به رسوله ئه وأصحابه رضوان 


الله عليهم» الذين نزل القرآن بلغتهم؟ 


)1( في المناقب.أه ألباني. 
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وقد قال عَة: «من قال فى القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار)7١).‏ 
وفي رواية: امن قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار»"'. 


قال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله: وهما يشهد أحدهما 
للآخر ويقوى أحدهما بالآخر فيكونان من باب الحسن لغيره» ولهذا 


وسئل أبو بكر رضى الله عنه عن قوله تعالى: # وَفَكَهَهُ وأا * ما الأب؟ 
فقال: أي سماع تظلنى» وأي أرض تقلنی» إدا قلت فى كتاب الله ما لا 


أعل؟ ۰ 


قال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله: هذا ذكره ابن القيم 
وذكره ابن كثير وغيره» وهذا من باب التواضع» ومن باب إظهار القاعدة 
الكلية في هذا الباب» وأن الواجب على العالم وطالب العلم أن لا يقول 
فى القرآن برأيه مطلقاء ولو كان في الشىء القريب» وإنما يقول عن نظر 
وتأمل. 


وبعصهم استبعد هذا وقال: أستيعل هذا لأن الأب معروف› لكن 


)١(‏ ضعيف» أخ رجه الترمذي من حديث عبد الله بن عباس مرفوعاء وأوله «اتقوا الحديث عني إلا 
ما علمتم ومن قال في القرآن برأيه..»الحديث» ورواه ابن جرير أيضأه وإسناده ضعيف كما 
ذكرت في «تخريج المشكاة»(7174).أه ألباني. 

(؟) ضعیف» رواه أبو داود والترمذي وغير هما من حديث جندب.أه ألباني. 


(۳) رواه ابن عبد البر» رقم (۸4۲) ص 2511١‏ وابن كثير في تفسيره» سورة عبس» وعزاه لأبي 
عد . 
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على سبيل صحة الأثر» لعله قاله حين لم يحضره أنه سمعه من لغة 
العرب» فقال هذاء إن صح الأثر. 

والشاهد من هذا أن الواجب التثبت في الأمور. وعدم الجزم في 
التفسير بما لا يفطع به الإنسان ولا يعرف دليله . 

والب هو النبات المعروف الذي ترعاه الدواب» وإن لم تعلم عينه 
لأنه اسم جنس يطلق على كل علف من شأن الدواب أن تأكلهء لأنه ذكره 
بعد ما يتعلق بالفاكهة» فما قبله لبني آدم» والأب للبهائم.أه 


f2 +‏ قرا 
2 2 2 


وليس تشبيه رؤية الله تعالى برؤية الشمس والقمر تشبيها لله» بل هو 
تشبيه الرؤية بالرؤية» لا تشبيه المرئي بالمرئي» ولكن فيه دليل على علو 
الله على خلقه» وإلا فهل تعقل رؤية بلا مقابلة؟ 

ومن قال: يرى لا في جهة. فليراجع عقله!! فإما أن يكون مكابراً 
لعقله أو في عقله شيء. 


قال سماحة الإمام عباءالعزيز بن بازرحمه الله: فإما أن يكون مكابراً أو 
في عقله شىء» فإما أن يكون مختل العقل وإما أن يكون من باب 
المكابرة» تكذيب الأشياء التي يقطع بها العقل.أه 

وإلا فإذا قال: يرى لا أمام الرائی ولا خلفه ولا عن يمينه ولا عن 
يساره ولا فوقه ولا تحته» رد عليه كل من سمعه بفطرته السليمة. 

ولهذا ألزم المعتزلة من نفى العلو بالذات بنفي الرؤية» وقالوا: كيف 
تعقل رؤية بلا مقابلة بغير جهة» وإنما لم نره في الدنيا لعجز أبصارناء لا 
لامتناع الرؤية» فهذه الشمس إذا حدق الرائي البصر في شعاعها ضعف 
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عن رؤيتهاء لا لامتناع في ذات المرئي» بل لعجز الرائي» فإذا كان في الدار 
الآخرة أكمل الله قوى الآدميين حتى أطاقوا رؤيته. 

ولهذا لما تجلى الله للجبل: ور موس صا مانا أمَاقَ كَالَ 
- شبكتتك يلتك وأا اول مؤي ) بأنه لا يراك حي إلا مات ولا 
يابس إلا تدهده» ولهذا كان البشر يعجزون عن رؤية الملك في صورته. 
إلا من أيده الله كما أيد نبيناء قال تعالى: واوا لوك رل عا مكف ور ار 
مَلَكَالَْضِىَآلْأَسَمّ 4 قال غير واحد من السلف: لا يطيقون أن يروا الملك فى 
صورته» فلو أنزلنا عليهم ملكا لجعلناه في صورة بشرء وحينئذ يشتبه 
عليهم: هل هو بشر أو ملك؟ ومن تمام نعمة الله علينا أن بعث فينا رسولا 
منا. 


قال سماحة الإمام عبدالعزيز بن بازرحمه الله: يعني إذا كان الملك مع 
كونه مخلوقاً قد يعجز المخلوق عن رؤيته» والشمس بقوتها يضعف 
المخلوق عن رؤيتها لأنه يضعف في ذلك؛ فلا يستغرب أن يضعف عن 
رؤية الله عز وجل في الدنياء لآن الأبصار في هذه الدار ضعيفة» لا تتحمل 
أن تجابه النور «لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره»' 
لكن في الآخرة يقوي الله جل وعلا أبصارهم و يجعل فيها من الأهلية ما 
يجعل حتى تستطيع أن تراه سبحانه وتعالى» ولأن الدنيا ليست دار نعيم 
وليست دار خلد ولكنها دار عمل» فكان من رحمة الله وحكمته أن جعل 
الرؤية في الآخرة» في دار النعيم لا في دار العمل» فادخر هذه النعمة 


' مه ہے وہ 
(۱) رواه مسلم (۱۷۸ )کتاب الإنمان/ باب معنى قول الله عز وجل # وَلقَد رَءَاه نَرْلة أخرئ (2) 4 
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وهذا الخير وهذه الرؤية» ادخرها لهم في الآخرة في دار الجزاء» لا في 
دار العمل ودار المشاق» فالرؤية نعيم وفضل من الله ادخرها لآوليائه في 
دار الكرامة» وجعل أبصارهم هناك تقوى على أن تراه سبحانه وتعالی» 
وأما هنا فهي تضعف عن ذلك ولم يقوها على هذا حتى ترى» لأنها 
ليست دار نعيم ولكنها دار زوال ودار امتحان» فاقتضت حكمته سبحانه 
أنه ادخرها لهم في الآخرة» وأن تكون الأبصار هنا على قدر الحال 
ههنا. اھ 

وما آلزمهم المعتزلة هذا الإلزام إلا لما وافقوهم على أنه لا داخل 
العالم ولا خارجه» لكن قول من أثبت موجوداً يرى لا في جهة أقرب إلى 

العقل من قول من أثبت موجوداً قائماً بنفسه لا يرى ولا في جهة . 


تال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله : على كل حال كلاهما 
باطل» والسابق هذا أقرب» يعني كونه موجوداً يرى لا في جهة أقرب من 
قول من يثبت الوجود القائم بنفسه ولكنه لا يرى» كما تقوله الجهمية 
والمعتزلة ومن يثبتون الرب عز وجل ثم يقولون: لا داخل العالم ولا 
خارجه ولا محايث له ولا مباين به ولا فوقه ولا تحته ولا عن يمينه؛ 
وهذا معتاه الوصف بالعدم» فلو أراد أحد أن يصف بالعدم فليس هناك 


و صف أكمل من هذا.أه 


سؤال/ إثبات الرؤية من مذهب المعتزلة ؟ 
أجاب سماحة الشيخ: لاء هم أرادوا أن يتحدوا من أثبت العلو وقال 
إنه لا يرى.أه 
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سؤال/ من يقصد بقوله: ١‏ من أثبت موجوداً يرى لا في جهة»؟ 


أجاب سماحة الشيخ : قول بعضن المتكلمين إنه يرى ل" في جهف 
حتى يتملةوا من إثبات العلو.أه 


5 ا ع 


ا ل ف 2 
4 جا 


ويقال لمن قال بنفى الرؤية لانتفاء لازمها وهو الجهة: أتريد بالجهة 
أمراً وجودياً؟ أو أمراً عدمياً؟ < 

فإن أراد بها أمرأً وجودياً كان التقرير: كل ما ليس في شيء موجود لا 
برى» وهذه المقدمة ممنوعة ولا دليل على إثباتهاء بل هي باطلة» فإن 
سطح العالم يمكن أن يرى؛ وليس العالم في عالم آخر. 

وإن أردت بالجهة أمراً عدمياء فالمقدمة الثانية ممنوعة» فلا نسلم أنه 
ليس في جهة بهذا الاعتبار. 


قال سماحة الإمام عبدالعزيز بن بازرحمه الله: يعني فوق العالم وفي 
الجهة العدمية الخالية فأمكنت رؤيته» لأنه إن أريد بالجهة الوجودية فهو 
منزه عنهاء يعني لا يكون في داخل العالم ولا يحيط به العالم» ولكنه في 
جهة العلوية وهي جهة فوق العالم» ولهذا يشار إليه بالعلو سبحانه 
وتعالى» فوق العالم بائن من خلقه جل وعلاء فلا يمتنع أن يرى في هذه 
الحالة في الجهة العلوية التي فوق العالم.أه 

وكيف يتكلم في أصول الدين من لا يتلقاه من الكتاب والسنةء وإنما 
يتلقاه من قول فلان؟! 

وإذا زعم أنه يأخذه من كتاب الله لا يتلقى تفسير كتاب الله من 
أحاديث الرسول» ولا ينظر فيهاء ولا فيما قاله الصحابة والتابعون لهم 
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بإحسان. ١‏ لمنقول إلينا عن الثقات النقلة, الذين تخيرهم النقاد. فإنهم لم 
ينقلوا نظم القرآن وحده» بل نقلوا نظمه ومعناه» ولا كانوا يتعلمون القرآن 
كما يتعلم الصبيان» بل يتعلمونه بمعانيه» ومن لا يسلك سبيلهم فإنما 
يتكلم برأيه» ومن يتكلم برأيه وما يظنه دين الله ولم يتلق ذلك من الكتاب 
فهو مأثوم وإن أصاب. ومن أخذ من الكتاب والسنة فهو مأجور وإن 
أخطأء لكن إن أصاب يضاعف أجره. 


قال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله: وهذا داؤهم داؤهم 
أنهم حكموا العقول والآراء وأعرضوا عن الكتاب والسنة» ولهذا وقعوا 
في الأخطاء والضلالات والأباطيل» بإعراضهم عن الكتاب والسنة 
وتحكيمهم عقولهم الفاسدة الظالمة» التي ليس عندها من النور والهدى 
ما يعينها على إصابة الحق» ففاتهم النور وفاتهم الهدى بإهراضهم عن 
كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام» وزعمهم أنها ظواهر ظنية . 
لا تفيد اليقين» فضلوا وأضلواء نسأل الله السلامة. 

والخلاصة من هذا أن أهل الكلام ضلوا عن الحق ووقعوا في 
لباطل العظيم بسبب إعراضهم عن الأصول المعتبرة التي سار عليها 
أصحاب النبي يي وهي العناية بكتاب الله وسنة الرسول بيا وما تلقاه 
أصحاب النبي عن نبيهم عليه الصلاة والسلام» وما درج عليه سلف 
الآمة» هذا هو الطريق» فمن سلكه نجا ومن حاد عن هذا الطريق إلى 
الآراء والأقيسة الضالة» والأخذ عن شيوخ لا بصيرة لهم ولا علم عندهم 
بالكتاب والسنة؛ فإن هذا يهلك ويّضل ويضل. 

والطريقة الواحدة هي التي سلكها الرسل عليهم الصلاة والسلام 
وسلكها أتباعهم من أصحابهم ومن سار في نهجهم» هذه هي الطريقة 
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التي بها السعادة وبها العصمة» ومن ضل عنها هلك وأضل غيره» ولهذا 
قال الإمام مالك رحمه الله في هذا المعنى: «لن يصلح آخر هذه الأمة إلا 
ما أصلح أولها»''. 

وهذا الكلام الذي قاله الإمام مالك رحمه الله هو كلام أهل السنة 
والجماعة قاطبة» فلا صلاح للأمة في عقائدها وفي أخلاقها وفي 
أحكامها إلا بالطريقة التي صلح بها الأولون وسار عليها الأولون» وهي 
أخذ الأحكام من كتاب الله وعن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام من 
طريق الصحابة» من طريق أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم وأتباعهم 
بإحسان. 

ولذلك أجمع أهل السنة والجماعة قاطبة ‏ كما جاء في الكتاب 
والسنة ‏ على أن الله فوق العرشء وأن الله في العلو سبحانه وتعالى» وأنه 
يدعى من أعلى لا من أسفل» وأنه على كل شيء قدير وأنه بكل شيء عليم 
سبحانه وتعالی» وأنه يفعل ما يشاء ويختار سبحانه وتعالى لا معقب 
لحكمه ولا راد لقضائه؛ كما أجمعوا على أنه يرى في الآخرةء يراه 
المؤمنون بأبصارهم رؤية حقيقية» يرونه في عرصات القيامة كما يشاء 
ويرونه في الجنة كما يشاء سبحانه وتعالى» كل هذا أجمعوا عليف 
وأجمعوا على أنه يتكلم إذا شاء وتكلم فيما مضى ويتكلم إذا شاء وأنه 
في جميع صفاته لا يشابه خلقه جل وعلاء ولهذا قال عبدالله بن المبارك 
رحمه الله وغيره من السلف: نعرف رينا بأنه فوق سماواته على عرشه بائن 
من خلقه .هھ 


.٠۷١ /٠١ أورده شيخ الإسلام ابن تيمية كما فى الفتاوى‎ )١( 


(؟) رواه عبد الله بن أحمد في السنة» وقد تقدم. 


AA‏ التعليقات البازية على شرح الطحاوية 
وقوله: والرؤية حق لأهل الحنة» تخصيص أهل الحنة بالذكر» يفهم 
منداقن روان کی ولا ف یرف أل انی :في ات 
وكذلك يرونه في المحشر قبل دخولهم الجنة» كما ثبت ذلك في 
العيسجن On‏ يه ويدل عليه قوله تعالى: ته كوم يلقونه, 
سّ4 واختلف في رؤية أهل المحشر على ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه لا يراه إلا المؤمنون. 

الثاني: يراه أهل الموقف» مؤمنهم وكافرهم» ثم يحتجب عن الكفار 
ولا يرونه بعد ذلك. 

الثالث: يراه مع المؤمنين المنافقون دون بقية الكفارء وكذلك 
الخلاف فى تكليمه لأهل الموقف . 

واتفقت الأمة على أنه لا يراه أحد فى الدنيا بعينه» ولم يتنازعوا في 
ذلك إلا في نبينا يك خاصة: منهم من نفى رؤيته بالعين» ومنهم من أثبتها 
له ل وحكى القاضى عياض في كتابه الشفا اختلاف الصحابة ومن 
بعدهم في رؤيته وك وإنكار عائشة رضي الله عنها أن يكون يَلِِةِ رأى ربه 
بعين رأسه» وأنها قالت لمسروق حين سألها: هل رأى محمد ربه؟ 
فقالت: «لقد قف شعري مما قلت»» ثم قالت: امن حدثك أن محمداً 
رأى ربه فقد كذب:2170؟. 


ثم قال: وقال جماعة بقول عائشة رضى الله عنهاء وهو المشهور عن 


)١(‏ أخحرجه الشيخان وأحمد (55/7) في حديث لها معروف.أه ألباني. 
والحديث روأه البخاري (5805) كتاب التفسير من سورة النجم/ باب :» ورواه مسلم 
(۱۷۷) كتاب الإيمان/ باب معنى قول الله عز وجل 9 وَلَقَدْ رَدَاهُ له ری 9©) ) وهل رأى 
النبي اة ربه ليلة الإسراء؟ 


التعليقات البازية على شرح الطحاوية ۳۸۹ 


ابن مسعود وأبى هريرة واختلف عنه. 

وقال بإتكار هذا وامتناع رؤيته في الدنيا جماعة من المحدثين 
والفقهاء والمتكلمين» وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أنه له راه 
بعينه/!؟» وروی عطاء عنه: أنه رآه بقلبه. 

ثم ذكر أقوالاً وفوائد ثم قال: وأما وجوبه لنبينا بي والقول بأنه رآه 
بعينه فليس فيه قاطع ولا نصء والمعول فيه على آيتي النجم» والتنازع 
فيهما مأثورء والاحتمال لهما ممكن» وهذا القول الذي قاله القاضى 
عياض رحمه الله هو الحق» فإن الرؤية في الدنيا ممكنةء إذ لو لم تكن 
ممكنة» لما سألها موسى عليه السلام لکن لم يرد نص بأنه ييه رأى ربه 
بعين رأسه بل ورد ما يدل على نفي الرؤية» وهو ما رواه مسلم في 
صحيحه» عن أبي ذر رضي الله عنه قال: سألت رسول الله يه هل ريت 
ربك؟ فقال: «نور أنى أراه» ;"و في رواية: ارأيت نوراً». 

وقد روى مسلم أيضاً عن أبي موسى الاشعري رضي الله عنه أنه قال: 
قام فينا رسول الله يَكِهٌ بخمس كلمات. فقال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له 
أن ينام» يخفض القسط ويرفعه» يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار, 
وعمل النهار قبل عمل الليلء» حجابه النور . وفي رواية: النار ‏ لو كشفه 
لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه»". 


)١(‏ ضعيف» أخرجه ابن خزيمة في (التوحيد»بألفاظ مضطرية عنه موقوفا.أه ألباني. 

(۲) صحيح» أخر جه مسلم في آخر كتاب الإيمان» ويشهد له حديث ابن عمر مرفوعا بلفظ:(يوم 
القيامة أول يوم نظرت فيه عين إلى الله عز وجل» رواه الدار قطني كما في «الدر» )١91/5(‏ 
وله شاهد مرسلء رواه أبو سعيد الدارمي في «الرد على الجهمية» (/1ه)طيع المكتب 
الإسلامي.أه ألباني. 


(۳) صحيح» وقد مضى.أه ألباني. 


.۳۹ التعليقات البازية على شرح الطحاوية 





فيكون 1 والله أعلم معزنى قوله لأبى در ارأيت نوراً»: أنه رأى 
اللححاب» ومعنى قوله: «نور أنى أراه) النور الذي هو الحجاب يمنع من 
رۆىتە› فأنى أرام؟ أى فكيف أراه والنور حجاب بينى وبينه يمنعنى من 


قال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله: وهذا هو الصواب. 
مثل ما قال أبو ذر عن النبي يه الصواب أن أحداً لم يره في الدنيا وأنه لا 
يرى في الدنياء وتقدم لكم أن الرؤية من نوع النعيم» وأن هذا من نعيم أهل 
الجنة وليس من نعيم أهل الدنياء والله جل وعلا أخبر أنه < لآ تُدَركة 
ابص وهو يدر ك الأيصنر وهو الأطيف الخبيرٌ > [الأنعام:١٠]‏ 
واحتجت بهذا عائشة على أنه لم ير في الدنيا'!؟؛ وثبت عنه با أنه قال: 
اواعلموا أن أحداً منكم لن برى وبه حتى بموت»!") وقال: «رأيت نور(" 


(1) البخاري )٤۸٥٥(‏ كتاب التفسير/ سورة والنجم» عن مسروق. 

(۲) رواه أحمذ في المسنده/ “571 عن عمرو بن ثابت الأنصاري عن بعض أصحاب النبي يك 
بنحوه» والترمذي (70؟١)‏ كتاب الفتن/ باب ما جاء في علامة الدجالء وقال الترمذي: هذا 
حديث حسن صحيحء وابن ماجه (لالا١‏ 4 )كتاب الفتن/ باب فتنة الدجال وخروج عيسى ابن 
مريم وخروج يأجوج ومأجوجء بلفظ #حتى تمونوأ» وذكره ابن كثير في تفسير سورة النساء 
آية )٠١۹(‏ ذكر الأخبار الواردة في نزول عيسى» وعزاه إلى ابن ماجه وقال الألباني: صحيح 
1 سنن الترمذي. 
ورواه النسائي من حديث عبادة بن الصامت رفي الله عنه (7774) والحاكم في المستدرك 
من حديث أبي أمامة الباهلي رضى الله عنه ٠(‏ 675). 

(۳) رواه مسام (۱۷۸) كتاب الإيمان/ باب معنى قول الله نعالى « وَلَقَد رََاه تزه أخْرَئ ي » 
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وقال: «آنی أراه)7) فعلم بذلك أنه لم ير ربه عليه الصلاة والسلام. 

وأما غيره فقد أجمع المسلمون على أنه لم يره أحد في الدنياء ولما 
أراد موسى ذلك جرى ما جرى وقال له ما قال سبحانه وتعالى: « لن 
ترسئنى ركن انظ إلى الْجَبلٍ » [الأعراف:14] أما في الآخرة فأجمع 
آهل السنة والجماعة بأنه يراه المؤمنون ولا يراه الكافرون» كما قال عز 
وجل: ١‏ كلا انهم عن دَيَهِمَ يومد لمَحَجُوبُونَ (2) 4 [المطففين:16] 
وهذا مجمع عليه في الجنةء أما في الموقف فهو الصواب أيضاء أنه لا 


يراه إلا أهل الإيمان لعموم الآيات والأدلة ( كل انهم عن بهم يرما 
لمَحَجُوبُونَ ( 4 يعني يوم القيامة؛ فالكفار لا يرونه لا في المحشر ولا 
في الجنة» وإنما يراه أهل الإيمان كما أخبر الرحمن عز وجل وكما أخبر 
الرسول عليه الصلاة والسلام. ظ 

أما المنافقون ففيهم شبهة» لآنه جاء في بعض الأحاديث أنه يكلمهم 
وفيهم منافقوهم”"» ولكن النصوص الواضحة في حرمان الكفار من 
رؤيته تعم المنافقين» فإن أهل النفاق أخبث الناس وأشدهم كفراء فهم من 
باب أولى» نسأل الله العافية. 


أما ابن عباس فجاء عنه هذا وهذا"ء جاء عنه أنه رأى ربه بفؤاده 


9 0 5ه ےہ٤‏ ور 
(۱) رواه مسلم (۱۷۸) كتاب الإيمان/ باب معنى قول الله تعالى ل وَلْقَذَ رَءَاه تزلة أخْرئ (© 4 
(؟)رواه البخاري (5.٠م)‏ كتاب الأذان/ باب قضل السجو ده (ToVT)g‏ كناب الرقاق/ باب 
الصراط جّسر جهتمءو )۷٤۳۷(‏ كتاب التوحيد/ باب قول الله تعالى 9 وجوه يمار ناضِرَة © 
إل ربا ناظِرة 29 )» ورواه مسلم (۱۸۲) كتاب الإيمان/ باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة 


لربهم سبحانه وتعالی» من حديث أبى هريرة رضي الله عن وكذارواهأحمد فى المسند. 
(۳) الترمذي (۳۲۷۸۔۳۲۸۰-۳۲۷۹) كتاب التفسير/ سورة النجم. 


و التعليقات البازية على شرح الطحاوية 


وها لا منافة فی أما بعينه فلاء غير محفوظ عنه إنما جاء عنه يفاده 
أو الرؤية مطلقة مطلقة» وهذا هو المحفوظ عنه رضي الله عنه وأرضاء» أما بعين 
رأسه فلم يحفظ عنه رضى الله عنه وأرضاء”! » والرؤية المطلقة عنه تحمل 
على المقيدة التي بقوله في فؤاده» يعني بقلبه.أه 


وحكى عثمان بن سعيد الدارمي اتفاق الصحابة على ذلك "» ونحن 
إلى تقرير رؤيته لجبريل أحوج منا إلى تقرير رؤيته لربه تعالى» وإن كانت 
رؤية الرب تعالى أعظم وأعلى, 

إن التبوة لا يتوق ثبوتها عليها اة 

وقوله: «بغير إحاطة ولا كيفية» هذا لكمال عظمته وبهائه» سبحانه 
وتعالی» لا تدركه الأبصار ولا تحيط به» كما يعلم ولا يحاط به علمأًء قال 
تعالى: # اند رصح هْالأْبْصرُ 4 وقال تعالى : #ولاحيطو تيه عِلْمَا ). 

وقوله: «وتفسيره على ما أراد الله وعلمه» إلى أن قال: الا ندخل في 
ذلك متأولين بآرائنأ ولا متوهمين ين بأهوائنا» أي كما فعلت المعتزلة 
بنصوص الكتاب والسنة في الرؤية» وذلك تحريف لكلام الله وكلام 
رسوله عن مواضعه» فالتأويل الصحيح هو الذي يوافق ما جاءت به السنة. 
والفاسد المخالف له . 


.4 رواه مسلم ( ۱۷۵) كتاب الإيمان/ باب معنى قول الله عز وجل 9 وَلَقََ راه تأر‎ )1١ 
الترمذي ( ۳۲۷۹) وقال: حديث حسن غريبء والآثار فى مسألة رؤية النبي ية ربه رواها‎ )۲( 
وابن أبي عاصم‎ :44١ /1 اللدلكاني في السنة “7/ 01/073 وابن خزيمة في كتاب التوحيد‎ 
) . ۱۳١۳ /5 وابن أبي حاتم في تفسيره‎ ۱۹١ /١ في السنة(/577)‎ 
.10 /۳ وابن القيم في الهدي‎ ٠١ ۷ /1 الرد على الجهمية (18) وذكره ابن تيمية في الفتاوى‎ )۳( 
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قال سماحة الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله: ر يعني التأويل الصحيح 
ما وافق النصوصء وما خالف النصوص فهو التأويل الفماسدء وبمال 
للتأويل الموافق للنصوص هو التفسير» يقال له تفسيرهاء تأويلها 
تفسيرها. 

التأويل تأويلان : 

أحد هما: تأويل النصوص بمعنى وقوع ما أخبرت به النصوص هَل 
يَنظر ون ا تأويله. 2 ياتى اويه 4 [الأعراف:ه] يعني ما أخبرت به 
النصوص مما يكون في الآخرة» فرؤية النار ونعيم الجنة والمحشر يوم 
القيامة هذا تأويله. وقوع ما أخبر الله به ورسوله يقال له التأويل « هَل 
رونل اويه 4 يعني مجيء ما أخبر به سبحانه وتعالى» وهو وجود 

تق التي أخبر عنها الرب عز وجل في الجنة وفي الثار وفي يوم 

ایام وج دها ادى ابيا اا ريل يع تباج ب ا 
إليه وتنتهي إليه. | 

الثاني : التفسير» كما يقول ابن جرير رحمه الله: القول في تأويل قوله 
تعالى كذا وكذا يعني تفسيره. 

الثالث: فهو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر مرجوح» هذا هو 
الذي يسلكه أهل الكلام» وهو ليس بصحيح» صرف اللفظ عن ظاهره 
إلى معنى آخر لا يتبادر إلى الذهن وهو مرجوح؛ هذا لا يصح إلا إذا قام 
عليه الدليل» إذا دعت إليه الحاجة وقام عليه الدليل سير إليه .أه 


: ع1‎ n 
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فكل تأويل لم يدل عليه دليل من السياق» ولا معه قرينة نقتضيه؛ فإن 
هذا لا يقصده المبين الهادي بکلامه» إذ لو قصده لحف بالكلام قرائن 


۳۹٤‏ التعليقات البازية على شرح الطحاوية 





تدل على المعنى المخالف لظاهره حتى لا يوقع السامع في اللبس 
والخطأء فإن الله أنزل كلامه بياناً وهدی» فإذا أراد به خلاف ظاهره. ولم 
يحف به قرائن تدل على المعنى الذي يتادر غيره إلى فهم 5 كل آحد» لم 
يكن بياناً ولا هدى, فالتأويل إخبار بمراد المتكلم, لا إنشاء . 


ا سماحة 5-9 e‏ كيدان الله : 4 دفي توه 9 
َأبْتعَاء تأريل وم د تاريل ١‏ 1 ا [v:‏ 5 اقول 
الوقوف على لفظ الجلالة. ا بالتأويل هنا نهاية 0 وعاقبته. 


ت م و 


وهذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى» ومن قرا إلا الله وال سخون فى 


العلم» [آل عمران:۷] أراد التفسير» يعني يعلم تفسيره» ولكن نهايته وما أراد 
١ O E E A‏ 
ا رأوا ما خبر اله به يوء و 
من أحوال الجنة والنار وأحوال القيامة؛ حينئذ أيقنوا بالحقيقة وعرفوا 
الحقيقة» وعرفوا أنهم كانوا في باطلهم سائرين وغارقين والله 
المستعان. أه 

وفى هذا الموضع يغلط كثير من الناس» فإن المقصود فهم مراد 
المتكلم بكلامه» فإذا قيل: معنى اللفظ كذا وكذاء كان إخبارا بالذي عنى 
المتكلم» فإن لم يكن الخبر مطابقاً كان كذباً على المتكلم» ويعرف مراد 
المتكلم بطرق متعددهة : منها: أن يصرح بإرادة ذلك المعنى» ومنها: أن 


التعليقات البازية على شرح الطحاوية ۳۹° 





يستعمل اللفظ الذي له معنى ظاهر بالوضع» ولا يبين بقرينة تصحب 
الكلام أنه لم يرد ذلك المعنى» فكيف إذا حف بكلامه ما يدل على أنه إنما 
أراد حقيقته وما وضع له» كقوله: 2 اه موس تَحَككلِيمًا 4 و«إنكم 
ترون ربكم عياناً كما ترون الشمس في الظهيرة ليس دونها سسحاب)17) 
فهذا مما يقطع به السامع له بمراد المتكلي فإذا أخبر عن مراده بما دل 
عليه حقيقة لفظه الذي وضع له مع القرائن المؤكدة» كان صادقاً في 
إخباره» وأما إذا تأول الكلام بما لا يدل عليه ولا اقترن به ما يدل عليه 
فإخباره بأن هذا مراده كذب علیه» وهو تأويل بالرأي» وتوهم بالهوى. 

وحقيقة الأمر: أن قول القائل: نحمله على كذاء أو نتأوله بكذاء إنما 
هو من باب دفع دلالة اللفظ عما وضع له فإن منازعه لما احتج عليه به 
ولم يمكنه دفع وروده دفع معناه» وقال: أحمله على خلاف ظاهره. 

فان قيل: بل للحمل معنى آخرء لم تذكروه. وهو: أن اللفظ لما 
استحال أن يراد به حقيقته وظاهره. ولا يمكن تعطيله. استدللنا بوروده 
وعدم إرادة ظاهره على أن مجازه هو المرادء فحملناه عليه دلالة لا ابتداء. 

قيل: فهذا المعنى هو الإخبار عن المتكلم أنه أراده» وهو إما صدق 
وإما كذب» كما تقدم» ومن الممتنع أن يريد خلاف حقيقته وظاهره ولا 
يبين للسامع المعنى الذي أراده. بل يعرف بكلامه ما يؤكد إرادة الحقيقة 
ونحن لا نمنع أن المتكلم قد يريد بكلامه خلاف ظاهره إذا قصد التعمية 
على السامع حيث يسوغ ذلك» ولكن المنكر أن يريد بكلامه خلاف 
حقيقته وظاهره إذا قصد البيان والإيضاح وإفهام مراده! كيف والمتكلم 
يؤكد كلامه بما ينغي المجاز» ويكرره غير مرة» ويضرب له الأمثال. 


)١(‏ متفق عليه وتقدم» مع النظر في كلمة "عيانا».أه ألباني. 
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قال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله : وکل هذا واضح» فإن 
الشارع إنما جاء بغاية البيان والإيضاح» وخاطب الأمة بما يعرفون 
ويفهمون» وأوضح لهم الدلائل على إثبات صفاته وأسمائه عز وجل» 
وأنه رب العالمين وأنه المستحق للعيادة سبحانه وتعالى» فتأويل أسمائه 
وصفاته على خلاف ظاهرها معناه تعطيل النصوصء ومعناه سوء ظن 
بالله عز وجل وسوء ظن برسوله عليه الصلاة والسلام» واعتقاد غير لائق 
أنهما أرادا من كلامهما ما هو خلاف ظاهر ذلك» هذا من باب التعمية 
ومن باب الغش والخيانة لا من باب النصح والبيان» ولكن كلام الله 
وكلام رسوله يتنزه عما يقوله أعداء الله من الظالمين كأهل البدع» وسوء 
الظن بالله عز وجل وبرسوله عليه الصلاة والسلام. 

وقوله: اكيف والمتكلم يؤكد كلامه بما ينفي المجاز» يعني لويضاح 
الحقيقة» مثل قوله: ا وڪ أله موس تَكَليمًا 4 [النساء:14١]‏ 
7 يريدوتَ أن يبدلوا كلام لله 4 [الفتح:6١1]‏ فير تنزيل ٥‏ مر ين لوحن 
ألرّحيم © » [فصلت:؟] كل هذا يبين أن كلام الله حقيقة. أه. 


1 
0 3 


وقوله: فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله ويا 
ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه» أي: سلم لنصوص الكتاب والسنة. 
ولم يعترض عليها بالشكوك والشبه والتأويلات الفاسدة. أو بقوله: العقل 
يشهد بضد ما دل عليه النقل! والعقل أصل النقل!! فإذا عارضه قدمنا 
العقل!! وهذا لا يكون قطء لكن إذا جاء ما يوهم مثل ذلك: فإن كان النقل 
صحيحاً فذلك الذي يدعى أنه معقول إنما هو مجهولء ولو حقق النظر 
لظهر ذلكء وإن كان النقل غير صحيح فلا يصلح للمعارضة» فلا يتصور 


عد 
ار 


ل 


٠‏ جی 9ے جلي 
التعليقات البازية على شرح الطحارية کے دی ارو ی ٣۹۷‏ 
ااا ا ااا س س ڪڪ س 
أن يتعارض عقل صريح ونقل صحيح أبدا. ويعارض كلام من يقول ذلك 
بنظيره. ) 


قال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله: والمعنى أنه إذا ترهم 

إما أن يكون ما تو همه عقلاً ليس بعقل» وإنما هو شبهات وترهات لا 
حقيقة لهاء وإما أن يكون النقل ليس بثابت وليس بصحيح. 
فإن الشريعة الكاملة جاءت بما يطابق العقول لا يخالفها ولا تنكره 
العقول. 

نعم قد تأتي بما تحار به العقول» لكن عند التأمل يظهر لها صحته 
ويتبين لها موافقته للعقل» وإن كان قد تحاره بعض العقول» أما أن تحيله 
العقول وتدل على بطلانه فهذا لا يكون أبداء وألف فى هذا أبو العباس 
ابن تيمية رحمه الله كتابه المعروف: مطابقة العقل الصريح للنقل 


فيقال: إذا تعارض العقل والنقل وجب تقديم النقلء لآن الجمع بين 
المدلولين جمع بين النقيضين» ورفعهما رفع النقيضين» وتقديم العقل 
ممتنع» لأن العقل قد دل على صحة السمع ووجوب قبول ما أخبر به 
الرسول بيا فلو أبطلنا النقل لكنا قد أبطلنا دلالة العقل» ولو أبطلنا دلالة 
العقل لم يصلح أن يكون معارضاً للنقلء لأن ما ليس بدليل لا يصلح 
لمعارضة شىء من الأشياء» فكان تقديم العقل موجباً عدم تقديمه. فلا 


يجوز تقديمه. وهذا بين واضح» 


۳۹۸ التعليقات البازية على شرح الطحاوية 


قال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله: ثم أمر آخرء وهو أن 
عقول الناس متفاوته» فبأي عقل توزن النصوص؟ 

عقول الناس لا حصر لهاء فهي مختلفة متناقضة كثيرة» فبأي عقل 
توزن النصوص؟ 

العقول جعلها الله ميزة للعباد يتميزون بها عن البهائم» ويعرفون بها 
ما يضرهم وما ينفعهم» فإذا عرف طالب العلم بعقله صحة هذا النقل 
واستقامة إسناده فليس له أن يخالفه أبدأء لأنه قدح في العقل وقدح في 
الإيمان.أه 

فإن العقل هو الذي دل على صدق السمع وصحته؛ وأن خبره مطابق 
لمخبّره فإن جاز أن تكون الدلالة باطلة لبطلان النقل لزم أن لا يكون 
ا ا إذا لم يكن دليلا صحيحا لم يجز أن يتبع بحال؛ 
فضلاً عن أن يقدم» فصار تقديم العقل على النقل قدحاً في العقل. 

فالواجب كمال التسليم للرسول واف والانقاد لمر وتلقى خبره 
بالقبول والتصديق» دون أن نعارضه بخيال باطل نسميه معقولاء أو نحمله 
هة أو شكاأً أو نقدم عليه آراء الرجال وزبالة أذهانهم فتوحده 
بالتحكيم والتسليم والانقياد والإذعان. كما نو حد المرسل بالعبادة 
والخصوع والذل والإنابة والتوكل. 

فهمأ توحيدان» لا نجاة للعبد من عذاب الله إلا بهما: توحيد المرسل» 
ایی ار ا ا إلى کا کی بک ف 
نوقف تنفيذ أمره وتصديق خبره على عرضه على قول شيخه وإمامه وذوي 
مذهبه وطائفته ومن يعظمه. فان أذنوا له نفذه وقبل خبره» وإلا فإن طلب 


التعليقات البازية على شرح الطحاوية ۳۹4 





السلامة فوضه إليهم وأعرض عن أمره وخبره وإلا حرفه عن مواضعه. 
وسمى تحريفه تأويلاً و حملا فقال: نؤوله ونحمله» فلأن يلقى العبد ربه 
بكل ذنب ما خلا الإشراك بالله خير له من أن يلقاه بهذه الحال. 

بل إذا بلغه الحديث الصحيح يعد نفسه كأنه سمعه من رسول الله 
يل فهل يسوغ أن يؤخر قبوله والعمل به حتى يعرضه على رأي فلان 
وكلامه ومذهيه؟ ! 

بل كان الفرض المبادرة إلى امتثاله» من غير التفات إلى سواه ولا 
يستشكل قوله لمخالفته رأي فلان» بل يستشكل الآراء لقوله. ولا يعارض 
نصه بقياس» بل نهدر الأقيسة» ونتلقى نصوصه ولا نحرف كلامه عن 
حقيقته» لخيال يسميه أصحابه معقولا نعم هو مجهول» وعن الصواب 
معزول! ولا يوفق قبول قوله على موافقة فلان دون فلان» كائناً من كان. 

قال الإمام أحمد: حدثنا أنس بن عياض حدثنا أبو حازم» عن 
عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» قال: لقد جلست آنا وأخي مجلسا 
ما أحب أن لي به حمر النعمء أقبلت أنا وأخي» وإذا مشيخة من أصحاب 
رسول الله اة جلوس عند باب من آبوابه» فكرهنا أن نفرق بينهم» فجلسنا 
حجرة» إذ ذكروا آية من القرآن. فتماروا فيها» حتى ارتفعت أضواتهم. 
فخرح رسول الله ب مغضباء قد احمر وجهه» يرميهم بالتراب» ويقول: 
«مهلا يا قوم! بهذا أهلكت الأمم من قبلكي باختلافهم على أنبيائهم. ظ 
وضربهم الكتب بعضها ببعضء إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضاء 
بل يصدق بعضه بعضاًء فما عرفتم منه فاعملوا به وما جهلتم منه فردوه 
إلى عالمه. 


)١(‏ صحيح» وأخخرجه البغوي أيضاً في شرح السنة (١7١)طبع‏ المكتب الإسلامي» ورجاله 
ثقات» على خلاف معروف في عمرو بن شعيب.أه ألباني. ی 
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قال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله: وهذا كلام جيد» وفي 
هذا الحذر من الاختلاف والنزاع في السنة» وأنه واجب التسليم لها 
والإيمان بها وإنهاء الخلاف عندها.أه. 

ولا شك أن الله قد حرم القول عليه بغير علم» قال تعالى: # فل ِنَم 
حرم رن الْفَوتْحسٌ ما ظھر نا وما بط وال ےم والبقى غير الح وأن حشَرِوأ أله ماک 


س سے عر n‏ ري اق ار ع شت و کک rs‏ ع ا ر 


رل پو سلطتا وأن تقولا عل الو ما لد عمو © وقال تعالی: ‏ ولائقف مالس 
لك بد عِلم € فعلى العبد أن يجعل ما بعث الله به رسله» وأنزل به كتبه هو 
الحق الذي يجب اتباعه» فيصدق بأنه حق وصدقء وما سواه من كلام 
سائر الناس يعرضه عليه فإن وافقه فهو حق» وإن خالفه فهو باطل» وإن 
لم يعلم: هل خالفه أو وافقه يكون ذلك الكلام مجملاً لا يعرف مراد 

صاحبه» أوقد عرف مراده لكن لم يعرف هل جاء الرسول بتصديقه أو 
بتكذيبه فإنه يمسك عنه» ولا يتكلم إلا بعلم والعلم ما قام عليه الدليل» 
والنافع منه ما جاء به الرسول» وقد يكون علم من غير الرسول» لكن في 
الأمور الدنيوية» مثل الطب والحساب والفلاحة» وأما الأمور الإلهية 
والمعارف الدينيةء فهذه العلم فيها ما أخذ عن الرسول لاغير . 

قوله: (ولا تبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام). 


= وقال شاكر: هو الحديث 71١7‏ في مسند الإمام أحمد يتحقيقناء وهو حديث صحيح» 
ومعناه ثابت في المسند أيضاً مختصراً برقم: ۸٦11ء‏ وثابت أيضاً باختصار من رواية 
عبدالرزاق عن معمر عن عمرو بن شعيب» ورواه أحمد 51/5١‏ عن عبد الرزاق» ورواه 
البخاري في كتاب خلق أفعال العباد ص۷۸ من طريق عبد الرزاق» وروى مسلم في صحيحه 
"١5 ١‏ نحو معناه من رواية عبد الله بن رباح عن عبد الله بن عمرو بن العاص» وهو كذلك 
فى المسند ١٠1۸.أه‏ 
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ش: هذا من باب الاستعارة | إذ القدم الحسي لا تثبت إلا على ظهر 
شيء» أي 'لا يغبت فبك ا م من لم يسام تنصوص الوححيين» وينقاد بها ولا 
يعترض عليها و لا ل يعارضها بر أيه ومعقوله وقياسه. 

روى البخاري عن الإمام محمد بن شهاب الزهري ر حمه الله أنه قال: 

0 5 . .1 000 1 
من الله الرسالة» ومن الرسول البلاغ» وعلينا التسليم » وهذا كلام جامع 
نافع . ظ 


قال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله: يعني علينا التسليم لما 
جاء به الرسول كله من الأوامر والنواهي وإن لم نعرف الحكم والأسرار» 
فالواجب على الأمة التسليم لأمر الله» فالله جل وعلا منه الرسالة وهي 
الأوامر والنواهي» والرسل عليهم البلاغء والأمة عليها التسليم والانقياد 
هذا هو الحق» وهذا الذي قاله ربيعة أيضا. 

فالحاصل أن الأمة عليها التسليم والانقياد لأمر اله والتصديق 
بأخباره مطلقاء ولو لم تعلم معنى ذلك الشيء» عليك أن تتعلمه وتتفهمه 
وتطلب معناه» ولكن لا يقف هذا التصديق والانقياد على فهم الحكمة: 
بل عليك أن تنقاد للأمر فعلاً وللنهي تركأء وإن لم تفهم العلة والحكمة 
في هذا الشىء» فإن الإنسان إذا كان لا يقبل إلا ما فهمه وأراده صار تابعا 
لهواه» لاء بل الواجب اتباع الحق مطلقاً وإن لم تعرف المعنى الذي من 
أجله شرعت هذه العبادة» أو من أجله نهي عن هذا الثىء» فإذا قال 
الرسول ل افعلوا نفعل» وإذا قال لا تفعلوا لا نفعل؛ وإن كنا لا نعرف 


و ار ال تر مس 


والعلل لابن ای حاتم ۰۹/۲ ۹ 
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السر ما هوء لماذا حرم هذا ولماذا أمر بهذا؟ 

مع أن الغالب على من تأمل النصوص بصدق ونية صالحة وتجرد 
ورغبة في الخير؛ أنه يرى من المعاني العظيمة والأسرار البديعة ما يشرح 
قلبه وينور بصيرته ويريح ضميره» وينقاد لهذا الشىء عن اقتناع وعن رغبة 
عظيمة وعن انشراح فيما ظهر له من المعاني العظيمة في هذا الأمرء ولما 
ظهر من المعاني العظيمة في النهي» ولكن ليس كل أحد كذلك.أه 


aT عله‎ Al 
ج ا ج‎ 


وما أحسن المثل المضروب للنقل مع العقل» وهو: أن العقل مع 
النقل كالعامي المقلد مع العالم المجتهد. بل هو دون ذلك بكثير» فإن 
العامى يمكنه أن يصير عالماً ولا يمكن العالم أن يصير نبياً رسولاء فإذا 
عرف العامي المقلد عالماء فدل عليه عامياً آخر» ثم اختلف المفتي 
والدال؛ فإن المستفتي يجب عليه قبول قول المفتي» دون الدال» فلو قال 
الدال: الصواب معى دون المفتىء لأنى أنا الأصل فى علمك بأنك مفت» 
فإذا قدمت قوله على قولى قدحت فى الأصل الذي به عرف أنه مفت؛ 
فلزم القدح في فرعه! فيقول له المستفتي: أنت لما شهدت له بأنه مفت» 
ودللت عليه شهدت له بوجوب تقليده دونك؛ فموافقتی لك في هذا 
العلم المعين» لا تستلزم موافقتك في كل مسألة» وخطؤك فيما خالفت فيه 
المفتي الذي هو أعلم منك لا يستلزم خطأك في علمك بأنه مفت» هذا 
مع علمه أن ذلك المفتي قد يخطئ . 


قال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله: العقل عرفت به صدق 
الرسالة ومميزات الرسالة وصدق الرسول كَل لكن لا يلزم من هذا أن 
نقدم هذا الدليل على من عرفنا صدقه وأمانته» وذاك آلة عرف بها صدق 
الرسول ية وبعد ذلك لا يجوز أن يقدم العقل على الذي عرفنا أمانته 
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وصدقه» وأنه لا ينطق عن الهوىء أما العقل فقد يخطىئى ويصيب. 

ثم العقول لا حد لاختلافهاء فعلى أي عقل تعرض التصوص 
وتصدق ؟.أه 

والعاقل يعلم أن الرسول معصوم في خبره عن الله تعالی» لا يجوز 
عليه الخطأء فيجب عليه التسليم له والانقياد لأمره» وقد علمنا بالاضطرار 
من دين الإسلام أن الرجل لو قال للرسول: هذا القرآن الذي تلقيه عليناء 
والحكمة التى جئتنا بهاء قد تضمن كل منهما أشياء كثيرة تناقض ما علمناه 
بعقولناء ونحن إنما علمنا صدقك بعقولناء فلو قبلنا جميع ما تقوله مع أن 
عقولنا تناقض ذلك لكان قدحاً فى ما علمنا به صدقك» فنحن نعتقد موجب 
العقول الناقضة لما ظهر من كلامك؛ وكلامك نعرض عنه؛ لا نتلقى منه 
هدياً ولا علماء لم يكن مثل هذا الرجل مؤمناً بما جاء به الرسول» ولم 
يرض منه الرسول بهذاء بل يعلم أن هذا لو ساغ لأمكن كل أحد أن يؤمن 
بشىء مما جاء به الرسولء إذ العقول متفاوتة» والشبهات كثيرة» والشياطين 
لا تزال تلقي الوسواس في النفوس» فيمكن كل أحد أن يقول مثل هذا في 
كل ما أخبر به الرسول وما أمر به!! وقد قال تعالى: #وماعل سول ِلَا ادم 4 
وقال: لمل على الرس إلا الماع اين € وقال تعالى: هآ وما أَرَسَلنَا من 
سول لاسا فو لجرت لم ِل آله من ياء وَيَهَدِى من 
ع + © قد ججاء حكم عرب اله وڙ وب بت ۾ وحم 
((0) وَالكت الین € وك ايت آل یکی الین € #ومامنسَديفا يفرَك 
وڪن تَصَدِيقَ ای , بان ييه وَتَنْصِيلَ ڪل شىء وَهذى ويه قوم 
موی € ورلا عت الكتنب بيا لل سىء وهدى ورحمة وشرى 
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ِلْمُسَليينَ » ونظائر ذلك كثيرة في القرآنء فأمر الإيمان بالله واليوم الآخر: 
إما أن يكون الرسول تكلم فيه بما يدل على الحق آم لا؟ 
محتملة. فما بلغ البلاغ المبين» وقد شهد له خير القرون بالبلاغ» واشهد الله 
عليهم في الموقف الأعظي فمن يدعي أنه في أصول الدين لم يبلغ البلاغ 
المبين» فقد افترى عليه مَلِد. 
قوله: (فمن رام علم ما حظر عنه علمه» ولم يقنع بالتسليم فهمه. 
حجبه مرامه عن خالص التوحيد. وصافي المعرفة» وصحيح الإيمان) . 
ش: هذا تقرير للكلام الأول» وزيادة تحذير أن يتكلم في أصول 
الدين بل وفي غيرها بغير علم» وقال تعالى: '# ولا قف ما لس لك د عِلْمٌ 
إِنَّألسَّمعَْ والبصر وَالْفْوَادَ کل ولك كان عن مسوا وقال تعالى: # ومن 
لس سر وس کچ لص سر * س ےس مه سے ر ليس 
اناس من لف الله بير علو وسَيعٌ ڪل سبط ن ترب ر )كيب يدانه 


اس 
کے 
سے ت ار 7 يو بعكم 


ر - ر ہہ رص ل 1 ر ر ا 
من تولاه انه يض لَه يديه إل عڌاب الْسَعِيرِ ٠‏ وقال تعالى: 9 ونالتا من 
ْ 5 

خا لد دي سح ا A AI‏ 4 50 سم و 
مدل مهبر عل رولا هدى ولا كنب مني ر(2) انطو یل نیرا 

سو ص اس ر 1 س ےا ل ل ا 
لالد نیا ری ونذِيمه. يوم الْقِيمَةٍعَدَّا ب احريقٍ *. 


قال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله: هذه الآيات كلها تدل 
على وجوب الحذر من القول على الله بغير علم» يعني لا يجوز للإنسان 
أن يتكلم في دين الله لا في العقائد والأصول ولا في الأحكام؛ إلا بعلم 
من كتاب الله أو سنة الرسول عليه الصلاة والسلام أو ينقل عن أهل العلم» 
أما أن يخوض فيها بغير علم فهذا فيه وعيد شديد» وهو من التكلف الذي 
حرمه الله؛ بل جعل الله القول عليه بغير علم في رتبة فوق الشرك» نسأل 
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ا العافت وجعل ذلك من عمل اش ا کر مزر ل وقل ت 
وأ ن شغ رکو بال ما مرل پم سلطا ون تولو لی آله ما ل 


حلمو () 4 [الأعراف:) وقال تعا لى: تاها الاس كوأ مما ف 
الأرض حَادلا طَيّبًا ولا تتبعوا خوت آلشيطن إن 4 م عدو بين 
© | انما اہ بالسُوء َآلمَحَشَاء وان تَقُولُوا على اللہ ما ل 
تَعْلَمُونَ 29) 4 [البقرة:ه<17-1] هذا دليل على عظم خطر | لول على الله 
بغير علم» وأنه من الفواحش الكبيرة ومن المحرمات المنكرة» فالواجب 
على المؤمن أن يحذر شر لسانه.أه 
re eg e‏ 2 


وقال تعالی: إن ر جي يولك الم دعوت أهواةهع وَمَنْأَصَل 


س 


ر ار سے و کے لر کسر ے1 


. 2خ 0 
مسن ابع هوبله بغار هدى يرتا ارت الله لا 
ا 


قال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله: يعنى الكفرة» وأن 
متهم با اشن هوی سال ا لعفي يني له سولهم ٠‏ الهوى 
المتبع والظن الفاسد ‏ إن َتَبِعُونَ إلا الط وما تَهَوى الاش 4 
[النجم:7؟] ليس عندهم علم ولا قصد صالح» لا علم نافع ولا قصد 
صالح» هذه حال أهل البدع والشرك» إنما يتبعون أهواءهم وإنما يعتمدون 
على الظنء أما أهل العلم والإيمان فإن عمدتهم على العلم النافع والقصد 
الصالح ‏ الإخلاص ‏ هكذا يجب على طالب العلم أن يكون في قصده 
مخلصاً لله يريد وجهه والدار الآخرة» ليس اتباع الهوى» وأن يكون على 
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علم» على بينة» على أساس مستقيم» ويطلب العلم من معدنه» من أصله. 
قال الله وقال رسوله» لا يعتمد الظن والهوى» بل هذا من شأن أهل البدع 
وأهل الشرك إن يكَبِعُونَ الا الط وَمَاتَهْوَى الْأَنفُس ولق جَاءَهُم من 
رنھ الْهُدَىت » [النجم:؟؟] والهدى هو ما جاءت به النصوص.أه 

إلى غير ذلك من الآيات الدالة على هذا المعنى. 

وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله-عنه. قال: قال رسول الله يا: «ما 
ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل ثم تلا: #ماصريوة أك 
4 رواه الترمذي» وقال: حديث حسن. 

وعن عائشة رضى الله عنهاء قالت: قال رسول الله يَكِ: «إن أبغض 
الرجال إلى الله الألد الخصم» خرجاه في الصحيحين. 


قال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله: الألد الخصم هو الذي 
يجادل بغير حق» ويأخذ بِمَوَّدٌ الطرق هكذا وهكذاء من لديد ألوادي يعني 
جانبيه» يعني لا يقف عند حد في خصومته» بل هو كثير الخصومات كثير 
التلون في خصومته لدفع الحق» لا يهمه أن يسلك الطريق الذي يغضب 
لله أو يرضي الله إنما يهمه أن يرد الحق وأن يخصم خصمه ويغلب 
خصمه: هذا هو الألد الخصم الألد الخصم يعني المتعنت في 
خصومته» المجادل بالباطل» الذي يتطلب كل طريق وإن كان معوجا 
لدفع الحق وقصد الباطلء» والله المستعان.أه 


r ار‎ 
2 i 


)١(‏ حسن كماقال الترمذي (المشكاة» )۱۸١(‏ وااصحيح الترغيس») (۱۳۷).أه ألباني. 
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ولا شك أن من لم يسلم للرسول نقص توحيده. فإنه يقول برأيه 
وهواه» ويقلد ذا رأي وهوى بغير هدى من الله فينقص من توحيده بقدر 
خروجه عما جاء به الرسول» فإنه قد اتخذه في ذلك إلهاً غير الله قال 
تعالى: # نيتس مف ديه «هوينة © أي: عبد ما تهواه نفسه. 

وإنما دخل الفساد في العالم من ثلاث فرق» كما قال عبدالله بن 


المبارك ر حمه الله عليه : 
رأيت الذنوب تميت القلوب وقديورث الذل إدمانها 
وترك الذنوب حياة إلقلوب وخير لنشفسك عصيانها 


وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها 


قال سماحة الامام عبدالعزيز بن باز رحمه الله: صدق رحمه الله» ما 
أفسد دين الناس في القديم والحديثم إلا ذلك» هل أفسد دين اليهود إلا 
علماؤهم الضالون المغضوب عليهم وعبادهم الضالون؟ 

وهل أفسد دين النصارى ومن قبلهم» حتى دين نوح إلا الضالون 
المجرمون الجاهلون؟ وهكذا هذه الأمة إنما أفسد دينها 0 
والفتن والتفرق والاختلاف علماء السوء الذين ليس عندهم علم 
وبصيرة» وهم يدعون العلم وينسبون إلى العلم» ورهباتها الضالون 
المعتلون العابدون على جهالة وعلى غير علم» فيحسبهم الناس على علم 
ويتأسون بهم. 

وهكذا الملوك غالب الملوك هكذاء ليس كلهم لكن غالبهم هكذاء 
غالب الملوك يتبعون أهواءهم وينشدون مصالحهم» وإن كان في ذلك ما 
يضر الأمة» ولكن فيهم الملوك الصالحون وفيهم الأخيار» ولكن الأغلب 


۸ التعليقات البازية على شرح الطحاوية 


هو هذاء فالعبرة في الأغلب» من هذا قوله جل وعلا: ١‏ انَّ المُلوك اذا 
مَحَلوا و اسنها > [النمل:75] يعنى هذا شأنهم 5 الأغلب» لكن 
الصلحاء منهم كالملك داود والملك سليمان» والملوك الأخيار كمعاوية 
وأشباههم من ملوك المسلمين» وعمر بن عبدالعزيز وأشباههم هم ملوك 
وخلفاء» وهكذا كل ملك يأمر بتقوى الله وينهى عن الباطل غير داخل في 
الذم الذم ينصب على كل ملك لا يُحَكّم شرع الله ولا يدعو إلى طاعة الله. 
رأيت الذنوب تميت القلوب وقديورث الذل إدمانها 

كلام عظيم» رأيت الذنوب تميت القلوب» فالمعاصي هي أكثر ما 
يميت القلوب» أول مرضء أول بلاء أنها تأتي لها بالمرض» الذنوب 
مرض فى القلوب مثل مرض الأبدان وأشد» الزنا مرض» شرب المسكر 
مرضء الغيبة مرض» النميمة مرض» السب والشتم بغير حق مرض» ثم 
هذا المرض قد يزداد حتى يموت صاحبه» حتى يموت القلب» كما يزداد 

وقد يورث: قد للتحقيق» وقد يورث الذل إدمانهاء إدمان الذنوب 
يورث الذل في الدنيا والآخرة» في الدنيا يحتقره الناس ويفتضح وتقام 
عليه الحدود» ويكون ذليلا بين المؤمنين بسبب معاصيه» وفي الآخرة إلى 
النار» نعوذ بالله» وأي ذل أشد من ذل أهل النار؟ نسأل الله العافية. 

وترك الذنوب حياة القلوب» تركها حياة لهاء مثل ما أن ترك أسباب 
مرض البدن من أسباب حياة البدن» لكن المريض بأسباب الحياة ومن 
مثل جهة الطبيب الصالح واستقام على هذاء جاءت الحياة ورجعت عليه 
إلحباة» ھکذا ر الذنوب وترك المعاصى يسبب رجوع الحيأة ا 
الهقلب والسلامة إلى القلب والانتعاش والبصيرة. 
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وخير لنفسك عصيانهاء يعني خير لك في الدنيا والآخرة أن تعصيها 
فى مخالفة هواهاء تعصيها فى الثىء الذي يغضب الله أما طاعتها فيما 
أباح الله فهو معلوم» لكن لما كان الغالب على النفوس الأمر بالفحشاء 
والمتكر» صار خيراً لك عصيانها. 

هذا من البحر المتقارب» فعول فعول فعول.أه 


aa aa‏ عق 
4 4 


فالملوك الجائرة يعترضون على الشريعة بالسياسات الجائرة. 
ويعارضونها بهاء ويقدمونها على حكم الله ورسوله» وأحبار السوء. وهم 
العلماء الخارجون عن الشريعة بآرائهم وأقيستهم الفاسدة» المتضمنة 
تحليل ما حرم الله ورسوله» وتحريم ما أباحه واعتبار ما ألغاه» وإلغاء ما 
اعتبره» وإطلاق ما قيده» وتقييد ما أطلقه» ونحو ذلك» والرهبان وهم 
جهال المتصوفة؛ المعترضون على حقائق الإيمان والشرع» بالأذواق 
والمواجيد والخيالات والكشوفات الباطلة الشيطانية» المتضمنة شرع 
دين لم يأذن به الله» وإبطال دينه الذي شرعه على لسان نبيه يك والتعوض 
عن حقائق الإيمان بخدع الشيطان وحظوظ النفس. 

فقال الأولون: إذا تعارضت السياسة والشرع قدمنا السياسة! 

وقال الآخرون: إذا تعارض العقل والنقل قدمنا العقل! 

وقال أصحاب الذوق إذا تعارض الذوق والكشف» وظاهر الشرع 
قدمنا الذوق والكشف . 


قال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله: ذوقهم باطل» يعني 
بزعمهم وبخلواتهم وأنسهم بالله» يظهر لهم كشف من ربهم يخالف 
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ظواهر ما جاءت به الرسل» بل يقول بعضهم: إن عندهم من العلوم ما 
ليس عند الرسل» جرهم الباطل إلى هذاء حتى إن بعضهم: يقول حدثني 
قلبي عن ربي» يعني ليس هناك واسطة» بدون واسطة الرسل» ينتهي بهم 
الأمر إلى أنهم يتلقون بزعمهم علومهم من ذوقهم الذي أخذوه عن ربهم 
مباشرة» جهل زائد. 

ويقولون: للعامة الشرائع الظاهرة ولنا الحقائق الباطنة» حتى آل بهم 
الحال إلى أنهم تسقط عنهم التكاليفء لا صلاة ولا صوم ولا زكاة ولا 
زنى ولا شيء» يعني وصلوا إلى حالة من قربهم من الله ورضاه عنهم 
أسقط عنهم التكاليف» هكذا فعل بهم الشيطان.أه 

2 2 4 

ومن كلام أبي حامد الغزالي رحمه الله في كتابه الذي سماه «إحياء 
علوم الدين» وهو من أجل كتبهء أو أجلها: قإن قلت: فعلم الجدل ‏ 
بعاد i‏ العم a‏ شياع الوعبايوت o‏ 

فاعلم أن للناس فى هذا غلوا وإسرافاً في أطراف» فمن قائل: إنه 
بدعة وحرام» وأن العبد أن يلقى الله بكل ذنب سوى الشرك خير له من أن 
يلقاه بالكلام» ومن قائل: إنه فرضء إما على الكفاية» وإما على الأعيان. 
وأنه أفضل الأعمال وأعلى القربات» فإنه تحقيق لعلم التوحيد ونضال عن 
دين الله قال: وإلى التحريم ذهب الشافعي ومالك وأحمد بن حنبل 
وسفيان و جميع أئمة الحديث من السلف وساق الألفاظ عن هؤلاء. 

قال: وقد اتفق أهل الحديث من السلف على هذاء ولا ينحصر ما نقل 
عنهم من التشديدات فيه» قالوا: ما سكت عنه الصحابة ‏ مع أنهم أعرف 
بالحقائق وأفصح بترتيب الألفاظ من غيرهم ‏ إلا لما يتولد منه من الشرء 
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وكذلك قال يك «هلك المتنطعون»'. أي المتعمقون فى البحث 
والاستقصاء واحتجوا أيضاً بأن ذلك لو كان من الدين لكان أهم ما يأمر 
به رسول الله بء ويعلم طريقه ويثني على آربابه ثم ذكر بقية استدلا لهي 
ثم ذكر استدلال الفريق الآخرء إلى أن قال: ظ 

فإن قلت: فما المختار عندك؟ 

فأجاب بالتفصيل» فقال: فيه منفعة» وفيه مضرة: فهو في وقت 
الانتفاع حلال أو مندوب أو واجب» كما يقتضيه الحال» وهو باعتبار 
مضرته في وقت الاستضرار ومحله حرام. 

قال: فأما مضرتهء فإثارة الشبهات» وتحريف العقائد وإزالتها عن 
الجزم والتصميم» وذلك مما يحصل بالابتداءء ورجوعها بالدليل 
مشكوك فيه ويختلف فيه الأشخاص» فهذا ضرره في اعتقاد الحق» وله 
ضرر في تأكيل اعتقاد البدعة» وتثبيتها في صدورهم» بحيث تنبعث 
دواعيهم ويشتد حرصهم على الإصرار عليه» ولكن هذا الضرر بواسطة 
التعصب الذي يثور من الجدل . 

قال: وأما منفعته» فقد يظن أن فائدته كشف الحقائق ومعرفتها على ما 
هي عليه وهيئتهاء فليس في الكلام وفاء بهذا المطلب الشريف» ولعل 
التخبيط والتضليل أكثر من الكشف والتعريف» قال: وهذا إذا سمعته من 
محدث أو حشوي ربما خطر ببالك أن الناس أعداء ما جهلواء فاسمع هذا 
ممن خبر الكلام» ثم قاله بعد حقيقة الخبرة وبعد التغلغل فيه إلى منتهى 
درجة المتكلمين» وجاوز ذلك إلى التعمق في علوم أخر سوى نوع 
الكلام» وتحقق أن الطريق إلى حقائق المعرفة من هذا الوجه مسدود. 





(1) مسلم» من حديث ابن مسعود» وهو مخرج في «غاية المرام فيتخريج أحاديث الحلال 
والحراما (0).أه ألباني. 
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ولعمري لا ينفك الكلام عن كشف وتعريف وإيضاح لبعض الأمور, 


قال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله: هذا الكلام الذي قاله 
الغزالي واضحء وينبغي له أن يقتصر على ما قاله السلف وما حفظه عن 
السلف لأنه هو الحق» وهو الإعراض عن البحث من طريق أهل الكلام 
من فرض أمور لا حقيقة لهاء ومن كشف عن أشياء تورث الشبه وتوقع 
في الشك» فقد أعرض السلف الصالح عن علم» وتركوا هذا البحث عن 
يقين وعن بصيرة» فالطريق هو طريقهم» فلا حاجة إلى البحث عن 
الجوهر والعرض وأشباه ذلك» والبحث في الجسمء هل هو واجب 
الجسمء وكيف كذا وكيف كذا؟ ظ 

فإن هذا لا خير فيه وضرره أكثر» وإنما الواجب تلقي ما جاء به 
الكتاب والسنة بالقبول والإيمان والإذعان» وإمرار النتصوص كما جاءت 
في أيات الله في آيات الصفات وأسمائهاء في توحيد الله وبيان حقه» 
والإعراض عما وقع فيه أهل الكلام الذين تركوا العناية بالكتاب والسنةه 
وأقبلوا على قول فلان وفلان» ثم تعمقوا في ذلك وأوردوا الأسئلة 
والجواب عنهاء فوقعوا في شر كثير» وقل أن يرجع منهم من خرج إلى 
الباطلء قل أن يرجع إلى الصوابء ولهذا شدد الشافعي رحمه الله في 
هذا وقال: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال» ويطاف 
بهم في الأسواقء ويقال: هذا جزاء من خرج عن الكتاب والسنة إلى علم 
الكلام''. 


)١(‏ ذكره ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل ۷/ ١۷ء‏ ورواه الذهبي في سير أعلام النبلاء 
٠‏ وقال: لعل هذا متواتر عن الإمام. ظ 
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وكتاب إحياء علوم الدين كتاب فيه شر كثير» وإن كان من أجل كتبه 
كما قال الشارح لما فيه من بعض الفوائد» ولكنه فيه شر كثير» حتى قال 
بعض آهل العلم: إنه جدير بأن يسمى إماتة علوم الدين» لا إحياء علوم 
الدين» لما فيه من البدع الكثيرة» وتأييد مذهب الأشاعرة في نفي الصفات 
وتأويلهاء وإذا تأمله طالب العلم وجد فيه شرا كثيرا ووجد فيه فوائد 
جمة» فيه فوائد عن أحوال القلوب وعن كثير من الأعمال» ولكن 
مشحون أيضاً بأشياء تضر طالب العلم» لأنها ترجع إلى مجرد الآراء 
وبحث آهل الكلام؛ كما بينه هو في كتابه هذاء فهو بين أن ما وقعوا فيه شر 
عظيم» وأن الطريق السوي هو الإعراض عن ذلك. 

لكن ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم أن الإنسان قد 
يضطر إلى ذلك اضطراراء فإن اضطر إليه جاز أن يرد عليهم بالمثل» إن 
اضطر إلى ذلك وجادله مجادل ممن يتبجح بما عنده من العلوم الفاسدة 
وعلم من نفسه القدرة على رد هذا الباطل» وأنه قادر عليه وأن لديه من 
الحجج العقلية ما يبطل به حجج هذا المشبه؛ فهذا لا بأس به في حقه» 
وقد يجب عليه لنصر دين الله وإقامة الحجة على المبطلين» وإلا فالأصل 
هو الأخذ بالكتاب والسنة» والتمسك بالآدلة النقلية والكف عن الخوض 
في الكلام» لكن إذا اضطر إليه إنسان مع صاحب بدعة أو صاحب كلام 
لإقامة الحق ودحض الشبهء لئلا يقال انقطع» لثلا يقال هذا غلبه بالحق 
وهذه هي النصوصء إذا خشى هذا واضطر إلى أن يرد من طريق العقل 
ومن طريق البحث العقلي ومن طريق الكلام» وكانت عنده في هذا 
حصيلة» ويعلم من نفسه أنه قادر على أن يرد هذا الباطل من طريق العقل 
ومن طريق البحث العقلي» ومن طريق الخوض في الكلام» إذا علم من 
نفسه هذا وأراد نصر الحق» لا مجرد المغالبة وإظهار أنه يتفوق على هذا 
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الشخص أو ما أشبه ذلك» وإنما الذي يحمله على التنزل إلى هذا الأمر 
قصد إرادة الحق ونصر الحقء وبيان حجة أهل الحق وبطلان حجة أهل ظ 
الباطلء إذا كان من هذا الطريق ومن هذا السبيل؛ فلا بأس» وقد يجب 
انها وكا كنهنن ميم الحافة اده وعند القدرة من صاحب الحق.أه 


سؤال/ تفسيره لقول النبى يلل «هلك المتنطعون» أي المتعمقون 
فى البحث والاستقصاء؟ ٠‏ 
۰ أجاب سماحة الشيخ: ليس بظاهرء المعروف عند العلماء: 
المتنطعون في جميع العبادات» والمتكلفون فيما يتعلق بالعبادة ويتعلق 
بالكف عن سلوك طريقة غير إسلامية» هذه طريقة غير موافقة للحق» كما 
يدل عليه حديث «لن يشاد أحد هذا الدين إلا غلبه»“ «سددوا 
وقاريوا(©.أه. 
وكلام مثله في ذلك حجة بالغةء والسلف لم يكرهوه لمجرد كونه 
اصطلاحاً جديداً على معان صحيحة» كالاصطلاح على ألفاظ العلوم 
الصحيحة» ولا كرهوا أيضاً الدلالة على الحق والمحاجة لأهل الباطلء 
بل كرهوه لاشتماله على أمور كاذبة مخالفة للحق . 


)١(‏ رواه البخاري (۳۹) كتاب الإيمان/ باب: الدين يسر» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» 
ومسلم (۲۸۱۸)كتاب صفات المنافقين/ باب :لن يدخل أحد الجنة بعمله ق حديث 
عائشة رضي الله عنها. 

(۲) رواه البخاري (71717-15514)كتاب الرقاق/ باب القصد والمداومة على العمل من حديث 
عائشة رضي الله عنهاء ومسلم (۲۸۱۸-۲۸۱۷) كتاب صفات المتافقين/ باب:لن يدخل أحد 
الجنة بعمله» من حديث عائشة وأبي هريرة رضي الله عنهما. 
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ومن ذلك: مخالقتها للكتاب والسنة وما فيه من علوم صحيحة. فقد 
وعروا الطريق إلى تحصيلهاء وأطالوا الكلام في إثباتها مع قلة نفعهاء فهي 
لحم جمل غث على راس جبل وعرء لا سهل فيرتقى» ولا سمين فينتقى» 
وأحسن ما عندهم فهو ني القرآن أصح تقريرأء وأحسن تفسيرأء فليس 
عندهم إلا التكلف والتطويل والتعقيد» كما قيل : 
لولا التنافس فى الدنيا لما وضعت 22 كتب التناظر لا المغني ولا العمد 
يحللونبزعم منهم عقدا وبالذي وضعوه زادت العقد 


قال سماحة الامام عبدالعزيز بن باز رحمه الله: والمعنى أن الغالب 
على الناس التنافس في إظهار قوة الفهم» وأنه أفهم من فلان وأنه يعرف 
وأنه يفهم» حتى يمدح ويثنى عليه ويعطى شيئاً من المال ويوظف وما 
أشبه ذلك» ولهذا جاءت كتب الخلاف في الأغلب. 

وإن كان يريد بالمغني لابن قدامة والعمد لابن عقيل فليس بجيد» 
وإن كانت كتباً أخرى في الكلام فله ما نوى» ولكن المغني والعمد ليس 
من هذا الباب» بل وضع لإظهار الحق وبيان خلاف أهل العلم» وكذا 
العمد بالأدلة لابن عقيل» لما فيها من الدليل وذكر فيها أشياء رحمه الله 
في الفقه» ولكن الواقع في غالب الناس هو التنافس.أه. ظ 

فهم يزعمون أنهم يدفعون بالذي وضعوه» الشبه والشكوك, والفاضل 
الذي يعلم أن الشبه والشكوك زادت يذلك . 

ومن المحال أن لا يحصل الشفاء والهدى والعلم واليقين من كتاب 
الله وكلام رسولهء ويحصل من كلام هؤلاء المتحيرين» بل الواجب أن 
يجعل ما قاله الله ورسوله هو الأصلء ويتدبر معناه ويعقله» ويعرف برهانه 
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ودليله العقلى والخبري السمعى» ويعرف دلالته على هذا وهذاء ويجعل 
أقوال الناس التى توافقه وتخالفه متشابهة مجملة: فيقال لأصحابها: هذه 
الألفاظ تحتمل كذا وكذاء فإن أرادوا بها ما يوافق خبر الرسول قبل» وإن 
أرادوا بها ما يخالفه رد. 


قال سماحة الإمام عبدالعزيزين بازرحمه الله: يعنى تجعل ميزانا» كما 
قال الله تعالى: « قان تَتَرَعْشُمَ في شََّءِ فَرَدْوهُ إلى الله وآَلرَسُول 4 
[النساء:08] هذا هو الواجب» أن تكون هي الميزان» عليها تعرض الأشياء 
أقوالهم وأفعالهم واختياراتهم وأفكارهم على هذا الميزان العظيم» وهو 
كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام وما بينه أهل العلم في 
معانيهماء فما وافق ذلك أو وافق أحد الأصلين قبل وإلا رد على قائله 
وهذا كما يكون في المسائل الخلافية في الأحكام؛ يكون في مسائل 
العقائد أيضاً من باب أو لى. أه 

وهذا مثل لفظ المركب والجسم والتحيز والجوهر والجهة والحيز 
والعرض» ونعحو ذلك فإن هذه الألفاظ لم تأت فى الكتاب والسنة 
بالمعنى الذي يريده آهل الاصطلاح» بل ولا في اللغة» بل هم يخصون 
بالتعبير بها عن معان لم يعبر غيرهم عنها بهاء فتفسر تلك المعاني 
بعبارات أخرء وينظر ما دل عليه القرآن من الأدلة العقلية والسمعية» وإذا 
وقع الاستفسار والتفصيل تبين الحق من الباطل . 

مثال دلك» فى التركيب» فقد صار له معان: 
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الحيوان من الطبائع الأربع والأعضاء ونحو ذلك» وهذا المعنى منفي عن 
الله سبحانه وتعالى» ولا يلزم من وصف الله تعالى بالعلو ونحوه من 
صفات الكمال» أن يكون مر كبا بهذا المعنى المذكور. 

والثاني: تركيب الجوار» كمصراعي الباب ونحو ذلك ولا يلزم 
أيضا من ثبوت صفاته تعالى إثبات هذا التركيب . 

الثالث: التركيب من الأجزاء المتماثلة» وتسمى: الجواهر المفردة. 

الرابع: التركيب من الهيولى والصورة كالخاتم مثلآء هيولاه: 
الفضة» وصورته معروفة . 


قال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله: الهيولى: من المادة 
من مركب المادة والصورة» وهذه اصطلاحات لهم خبيثة» هيولاه المادة 
والصورة صور الحلقة» مثل السيف: الهيولى مادته. السيف من حديد» 
والصورة كونه يقطع به الثىء الذي يقطع» ومن هذا يتوصلون إلى نمي 
الصفات» فإنك إذا قلت إن الله جل وعلا موصوف أنه سميع بصيرهء قالوا: 
هذا معتاه رسم للمادة والصورة فيكون مشابهاً للمخلوقين فتنفى الصفة» 
فيقعون فى أباطيل كثيرة» وإذا قالوا بأنه بصير معناه إنه وصف لذات 
وأجزاء أخرى كاليد» فيقال لهم: هذا تركيب لمخلوق ركبه الله كما يشاء 
من لحم ودم وعروق وعظام ونحو ذلك» والله مزه عن صفات 
المخلوقين سبحانه وتعالى» له ذات لا يعلم كيفيتها إلا هوء وله صفات لا 
يعلم كيفيتها إلا هو» فهو موصوف بأنه ذو ذات وذو صفات» ذو سمع 
فما لنا حاجة فى هذا البحث الذي لا وجه له» وهو يفضى إلى الشر 
والفساد والعقائد الفاسذة. 
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والجوهر هو الفرد الذي لا ينقسمء الجزء المتين الكبير الذي لا 
ينقسمء جوهر الشىء الذي يتركب منه الأشياء. أه 


وأهل الكلام قالوا: إن الجسم يكون مركباً من الجواهر المفردة 
ولهم كلام في ذلك يطولء ولا فائدة فيه» وهو أنه: هل يمكن الت ركيب من 
جزئين» أو من أربعة» أو ستة, أو ثمانية» أو ستة عشر؟ 

وليس هذا التركيب لازماً لثبوت صفاته تعالى وعلوه على خلقه 
والحق أن الجسم غير مركب من هذه الأشياء» وإنما قولهم مجرد 
دعوی» وهذا مبسوط فى موضعه. 
الخامس: التركيب من الذات والصفات» هم سموه تركيباً لينفوا به 
صفات الرب تعالى» وهذا اصطلاح منهم لا يعرف في اللغة» ولا في 
استعمال الشارع» فلسنا نوافقهم على هذه التسمية ولا كرامة» ولئن سموا 
إثبات الصفات تركيباً: فنقول لهم: العبرة للمعاني لا للألفاظ. سموه ما 
شئتم» ولا يترتب على التسمية بدون المعنى حكم ! فلو اصطلح على 
تسمية اللبن خمراء لم يحرم بهذه التسمية. 


قال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله : لأن الاعتبار بالحقائق 
والمعاني لا بالألفاظء مثل ما سمى المشركون الشرك توسلاء وسموه 
تقرباً وسموه تعظيماً للأولياء والصالحين» هذا ليس بالحقيقة» بل هو 
تنقص للصالحين وليس بتعظيم للصالحين وليس توسلاء بل هو عبادة 
لهم وتقرب إليهم وذل لهم» فتسميتهم الشرك بالله توسلاً أو تقرباً أو 
تعظيماً للصالحين أو ما أشبه ذلك؛ لا يخرجه عن كونه شركأء كما أن 
تسمية التوحيد تنقص الصالحين» تنقص الأنبياء» لا يجعله منكراً ولا 
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يجعله خلاف الحق» بل هو الحق وليس بتنقص» وإنما هم المتنقصون› 
فالتوحيد هو تعظيم للصالحين وإنزال لهم في منازلهم كالأنبياء» وتعظيم 
لله عز وجل وإنزاله منزلته سبحانه وتعالى» فالألفاظ والأسماء الجديدة 
التي يخترعها الناس لا تغير المعاني. 

ولما قال الذين مروا على سدرة يعظمها المشركون يوم حنين قالوا: 
ااجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط) ما أثر هذا الاسم على الحقيقة 
قال: «قلتم والذي نفسى بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها 
كما لهم آلهة)!١2‏ فلاحظ الحقيقة ولم يبال بالأسماء والعبارات» فجعل 
قولهم: الجعل لنا ذات أنواط مثل قول بني إسرائيل ( عل لمآ إلا 
كما لَه اله 4 [الأعراف:4؟1]. 

فالحاصل أن الاعتبار في الأحكام بالحقائق والمعاني التي يعرف 
فيها الكلام» لا بمجرد الألفاظ التي يخترعها الناس أو الأسماء التي 
يجددونهاء مثل ما قال المؤلف: لو قالوا للبن وسموه خمرا 8 درم 
اللبن» فلا يتأثر بذلك» وإذا سموا الخمر عصيراً E Ean‏ 
أو سموها شراباً طيباً أو ما أشبه ذلك؛ هي خمر و محرمة وإن سموها ما 
و 


د ا 
FA‏ 


السادس: التر كيب من الماهية ووجودها وهذا يفرضه الذهن أنهما 
عيران» وأما في الخارج» هل يمكن ذات محردة عن وجودهاء ووجودها 


)١(‏ رواه ای ه/ 8 5 والترمذي (۲۱۸۰)کتاب الفتن/ باب : ما حاء لتركين سنن من كان 
قبلکم» وقال: حسن صحیح»› وابن أبى عاصم في السنة (97)وابن حبان )۱۸۴١(‏ والطبراني 
في الكبير )۳۲۹١(‏ والبيهقى فى المعرفة ٠١8 /١‏ من حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه 
وصححه الألبانى /٤‏ 476 سنن الترمذي. 
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مجرد عنها؟ 

هذا محال فترى أهل الكلام يقولون: هل ذات الرب وجوده أم غير 
وجوده؟ ولهم في ذلك خبط كثير» وأمثلهم طريقة رأي الوقف والشك في 
ذلك» وكم يزول بالاستفسار والتفصيل كثير من الأضاليل والأباطيل . 

وسبب الإضلال الإعراض عن تدبر كلام الله وكلام رسوله 
والاشتغال بكلام اليونان والآراء المختلفة» وإنما سمي هؤلاء: أهل 
الكلام» لأنهم لم يفيدوا علماً لم يكن معروفاًء وإنما أتوا بزيادة كلام قد لا 
يفيد» وهو ما يضربونه من القياس لإيضاح ما علم بالحس» وإن كان هذا 
القياس وأمثاله ينتفع به في موضع آخر» ومع من ينكر الحس» وکل من 
قال برأيه ودوقه وسياسته مع و جود النص» أو عارص النص بالمعقول 
فقد ضاهى إبليس» حيث لم يسلم لأمر ربه» بل قال: انا سر مه مته هذى 
ا ئل ا كك ا ار 


0 


فال سماحة الإمام عب دالعزيز ين باز رحمه الله: ولهذا كان النبي ب إذا 
جاءه من يريد الإسلام عرض عليه أمور الإسلام» ولم يذكر له شيعا من 
الأمور العقلية التي قد يحتاج إليها بعض الناس في زعم هؤلاءء فيأتي إليه 
ويسأله ويقول له: قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله 
واستقم على أن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت» 
كما سأله جبرائيل وكما سأله ضمام بن ثعلبه(١2‏ وكما سأله غير هماء يبين 
لهم ما جاء به الشرع وما أمر به الله من الأعمال والأقوال» ولا يذكر لهم ما 


س 


(۱) رواه البخاري (11) كتاب العلم/ باب ما جاء في العلم» وقوله تعالی؛ وَل رب زد علا( 4. 
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يتعلق بالعقول وما تصور العقول من كائنات أو التزامات أو شبهات» كل 
هذا قد أعرض عنه المصطفى عليه الصلاة والسلام وأعرض عنه أصحابه 
لعدم الحاجة إليه» فهم ناس عندهمع عقول وعندهم فهم ويكفيهم» »> فليسوا 
بحاجة إلى أن يأتوا بكلام جديد ليس له أصل. 

م ما جاء في الكتاب والسنة تمهمه العقول الصحصحة وتعقله 
ويكون واضحا لا يختلف فيه أحد من أهل اللسان الذين عرفوا اللغة 
العربية» فإنه تكلم بأفصح لسان وأوضح لسانء فإذا سمعه العاقل من 
البادية أو الحاضرة عقلوه وفهموه. ما يحتاجون إلى كلمات أخرى أو إلى 
يفسر لهم بلغتهم ويترجم لهم بلغتهم ويكفيهم ذلك.أه 

وقال تعالى: ٭ فلن کسر تجبون اله کاتیعون یک الله ويغفر کک د ا 
وَاللَهَعَمُور رج € وقال تعالى: 7 020 بحكموك فيم 


مجر ينهم ثم ل م دوا وح أنهي حرجا عا م م ا 
لیا 4 أقسم سبحانه بنفسه أنهم لا يؤمنون حتى يحكموا نبيه ويرضوا 
بحكمه ويسلموا تسليماً . 


قوله: (فيتذبذب بين الكفر والإيمان» والتصديق والتكذيبء والإقرار 
والإنكار» موسوساً تائهاً. شاكاء لا مؤمناً مصدقاء ولا جاحداً مكذياً). 

ش: يتذبذب: يضطرب ويتردد, وهذه الحالة التي وصفها الشيخ 
رحمه الله حال كل من عدل عن الكتاب والسنة إلى علم الكلام المذموم» 
أو أراد أن يجمع بينه وبين الكتاب والسنة» وعند التعارض يتأول النص 
ويرده إلى الرأي والآراء المختلفة» فيؤول أمره إلى الحيرة والضلال 
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والشك» كما قال ابن رشد الحفيد» وهو من أعلم الناس بمذاهب 
الفلاسفة ومقالاتهم في كتابه تهافت التهافت: ومن الذي قال في 
الإلهيات شيئا يعتد به؟ 
وكذلك الآمديء أفضل أهل زمانه» واقفٌ في المسائل الكبار حائر. 
وكذلك الغزالى رحمه الله انتهى آخر أمره إلى الوقف والحيرة في 
المسائل الكلامية» ثم أعرض عن تلك الطرق وأقبل على أحاديث 
الرسول ييا فمات وصحيح الإمام البخاري على صدره. وكذلك 
أبوعبدالله محمد بن عمر الرازي» قال في كتابه الذي صنفه: [أقسام] 
اللذات20: 2 
نهاية إقدام العقولعقال وغاية سعي العالمين ضلال 
وأرواحنا في وحشة من جسومنا وحاصل دنيانا أذى ووبال 
ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا ‏ سوى أن جمعنا فيه: قيل وقالوا 
فكم قد رأينا من رجال ودولة فبادوا جميعا مسرعين وزالوا 
وكم من جبال قد علت شرفاتها رجالء فزالوا والجبال جبال 
لقد تأملت الطرق الكلامية» والمناهج الفلسفية» فما رأيتها تشفي 
عليلأء ولا تروي غليلاً ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن. أقرأ في 
الإثبات: ليحن عَلَالمَرشٍآستَوئ » لإليهِ يصع اليب 4 وأقرأ في 


)١(‏ قال شاكر: في «المطبوعة» «اللذات» فقطء ولم أجد اسم هذا الكتاب إلا في هامشة كتاب 
«مختصر الصواعق المرسلة» لابن القيم» طبع السلفية بمكة المكرمة سنة ١1754‏ ج:١‏ 
ص:١٠١.أهء‏ قد ذكرت الثلاثة الأبيات الأو لى هناك والأبيات الخمسة مذكورة في تر جمة 
الفخر الرازي من كتاب طبقات الشافعية لابن السبكى 5/ ٠١‏ ومنها بيتان في تر جمته عند 
الحافظ ابن كثير في تاريخه07/17.أه ۰ 
والكتاب «أقسام اللذات» قد أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى 
1/٤‏ 
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النفي : اندو کی € طوَلَاجظوسَي وتنا 4. 

ثم قال: ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معر فتي. 

وكذلك قال الشيخ أبوعبدالله محمد بن عبدالكريم الشهرستاني» إنه 
لم يجد عند الفلاسفة والمتكلمين إلا الحيرة والندم» حيث قال: 
لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم 
فلم أر إلا واضعاً كف حائر على ذقن أو قارعاً سن نادم 

وكذلك قال أبوالمعالي الجويني: يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام» 
فلو عرفت أن الكلام يبلغ بي إلى ما بلغ ما اشتغلت به. 

وقال عند موته: لقد خضت البحر الخضم» وخليت أهل الإسلام 
وعلومهم. ودخلت في الذي نهو ني عنه» والآن فإن لم يتدار كني ربي 
بر حمته فالويل لابن الجويني» وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي, أو قال: 
على عقيدة عجائز نيسابور. 

وكذلك قال شمس الدين الخسروشاهيء وكان من أجل تلامذة فخر 
الدين الرازي» لبعض الفضلاءء وقد دخل عليه يومأء فقال: ما تعتقده؟ 
قال: ما يعتقده المسلمون» فقال: وأنت منشرح الصدر لذلك مستيقن به؟ 
أو كما قال» فقال: نعم فقال: اشكر الله على هذه النعمة لكني والله ما 
أدري ما أعتقد, والله ما أدري ما أعتقد, والله ما أدري ما أعتقد» وبكى حتى 
أخضل لحيته. 

ولابن أبي الحديدء الفاضل المشهور بالعراق: 
فيك ياأغلوطة الفكر حار أمري وانقضى عمري 
سافرت فيك العقول فماربيحت إلا أذى السفر 
فلحى الله الأولى زعموا أنك المعروف بالنتشسر 
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كذبواإن الذي ذكروا خارج عن قوةاليبيشر 

وقال الخوفجى عند موته: ما عرفت مما حصلته شيئاً سوى أن 
الممكن يفتقر إلى المرجح. ثم قال: الافتقار وصف سلبي» أموت وما 

وقال آخر: أضطجع على فراشي وأضع اللحفة على وجهي» وأقابل 
بين حجج هؤلاء وهؤلاء حتى يطلع الفجرء ولم يترجح عندي منها 
شىء. [ 
ومن يصل إلى مثل هذه الحال إن لم يتداركه الله برحمته وإلا 
تزندق» كما قال أبويوسف: من طلب الدين بالكلام تزندق» ومن طلب 
المال بالكيمياء أفلس» ومن طلب غريب الحديث كذب. 

وقال الشافعي رحمه الله: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد 
والنعال» ويطاف بهم في القبائل والعشائرء ويقال: هذا جزاء من ترك 
الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. 

وقال: لقد اطلعت من أهل الكلام على شىء ماظننت مسلما يقوله 
ولأن يبتلى العبد بكل ما نهى الله عنه ‏ ما خلا الشرك بالله . خير له من أن 
يبتلى بالكلام. انتهى7١».‏ 

وتجد أحد هؤلاء عند الموت يرجع إلى مذهب العجائز» فيقر بما 
أقروا به ويعرض عن تلك الدقائق المخالفة لذلك» التي كان يقطع بهاء ثم 
تبين له فسادهاء أو لم يتبين له صحتهاء فيكونون في نهاياتهم . إذا سلموا 
من العذاب ‏ بمنزلة أتباع آهل العلم من الصبيان والنساء والأعراب . 
(1) رواه ابن بطة في الإبانة (1841) ۲/ ۲۹۲ باب فيما يروى عن جماعة من فقهاء المسلمين 


ومذهبهم في القدرء ورواه اللالكائى في أصول اعتقاد أهل السئة ١٤1/١ )۳١٠۱.۳۰۰(‏ 
وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله» رقم (4457) ص 777 
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والدواء النافع لمثل هذاالمرض» ما كان طبيب القلوب صلوات الله 
وسلامه عليه يقوله ‏ إذا قام من الليل يفتتح الصلاة: «اللهم رب جبرائيل 
وميكائيل وإسرافيل» فاطر السموات والأرضء عالم الغيب والشهادة 
أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه یختلفون» اهدني لما اختلف فيه من 
الحق بإذنك» إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم»'١)‏ خرجه مسلم 
توجه ب إلى ربه بربوبية جبرائيل وميكائيل وإسرافيل أن يهديه لما 
اختلف فيه من الحق بإذنه» إذ حياة القلب بالهداية» وقد وكل الله سبحانه 
هؤلاء الثلائة بالحياة: فجبرائيل موكل بالوحي الذي هو سبب حياة 
القلوب» وميكائيل بالقطر الذي هو سبب حياة الأبدان وسائر الحيوانء 
وإسرافيل بالنفخ في الصور الذي هو سبب حياة العالم وعود الأرواح إلى 
أجسادهاء فالتوسل إلى الله سبحانه بربوبية هذه الأرواح العظيمة الموكلة 
بالحياة» له تأثير عظيم في حصول المطلوب. والله المستعان . 

قوله: (ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم 
بوهم» أو تأولها بفهم» إذ كان تأويل الرؤية ‏ وتأويل كل معنى يضاف إلى 
الربوبية . بترك التأويل» ولزوم التسليم» وعليه دين المسلمين» ومن لم 
يتوق النفي والتشبيهء زل ولم يصب التنزيه). 

ش: يشير الشيخ رحمه الله إلى الرد على المعتزلة ومن يقول بقولهم 
في نفي الرؤية» وعلى من يشبه الله بشيء من مخلوقاته فإن النبي ڳلا قال: 
اإنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر»") الحديث: أدخل كاف 
التشبيه على ما المصدرية أو الموصولة بترون التي تتأول مع صلتها إلى 


)١(‏ صحيح» ورواه أبوعوانة أيضا في صحيحه.أه ألباني 
(۲) متفق عليه وقد تقدم.أه ألياني 
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المصدر الذى هو الرؤية» فيكون التشبيه فى الرؤية لا فى المرئى» وهذا 
ای أ انيرا ]يات لقان رادا لوف دار لاسا ني 
وماذا بعد هذا البيان وهذا الإيضام؟! 

فإذا سلط التأويل على مثل هذا النص» كيف يستدل بنص من 
النصوص ؟! وهل يحتمل هذا النص أن يكون معناه: إنكم تعلمون ربكم 
كما تعلمون القمر ليلة البدر؟! ويستشهد لهذا التأويل الفاسد بقوله 
تعالى: #ألر تر كيف قعل ربك باصي الل ونحو ذلك مما استعمل فيه 
«رأى» التي من أفعال القلوب!! ) 

ولا شك أن «ترى» تارة تكون بصرية» وتارة تكون قلبية» وتارة تكون 
من رؤيا الحلم» وغير ذلك» ولكن ما يخلو الكلام من قرينة تخلص أحد 
معانيه من الباقي» وإلا لو أخلى المتكلم كلامه من القرينة المخلصة لأحد 
المعاني لكان مجملاً ملغزأء لا مبيناً موضحاء وأي بيان وقرينة فوق قوله: 
اترون ربكم كما ترون الشمس في الظهيرة ليس دونها سحاب؟» فهل 
مثل هذا مما يتعلق برؤية البصرء أو برؤية القلب؟ وهل يخفى مثل هذا إلا 


فإن قالوا: ألجأنا إلى هذا التأويل» حكم العقل بأن رؤيته تعالى محال 
لا يتصور إمكانها ! 


فالجواب: أن هذه دعوى منكم» خالفكم فيها أكثر العقلاء» وليس في 
العقل ما يحيلهاء بل لو عرض على العقل موجود قائم بنفسه لا يمكن 
رؤيته لحكم بأن هذا محال . 

وقوله: لمن اعتبرها منهم بوهم» أي توهم أن الله تعالى يرى على 
صفة كذاء فيتوهم تشبيهأء ثم بعد هذا التوهم ۔ إن أثبت ما توهمه من 
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الوصف ‏ فهو مشبهء وإن نفى الرؤية من أصلها لأجل ذلك التوهم فهو 
جاحد معطل» بل الواجب دفع ذلك الوهم وحده. ولا يعم بنفيه الحق 
والباطل» فينفيهما رداً على من أثبت الباطل» بل الواجب رد الباطل 
وإششات الحق. 

وإلى هذا المعنى أشار الشيخ رحمه اله بقوله: «ومن لم يتوق النفي 
والتشبيه» زل ولم يصب التنزيه» فإن هؤلاء المعتزلة يزعمون أنهم 
ينزهون الله بهذا النفي ! وهل يكون التنزيه بنفي صفة الكمال؟ < 

فإن نفى الرؤية ليس بصفة كمال إذ المعدوم لا يرى» وإنما الكمال 
ي الرؤية ونفي إدراك الرائي له إدراك إحاطة» كما في العلم» فإن. 

في العلم به ليس بكمال» وإنما الكمال في إثبات العلم ونفي الإحاطة به 
عام هو سبحا ل باط به رؤية: كما ل يحاط به علمً 

وقوله: «أو تأولها بفهم) أي ادعى أنه فهم لها تأويلا يخالف ظاهرهاء 
وما يفهمه كل عربي من معناهاء فإنه قد صار اصطلاح المتأخرين في 
معنى التأويل: أنه صرف اللفظ عن ظاهره» وبهذا تسلط المحرفون على 
النصوص.ء وقالوا: نحن نتأول ما بيخالف قولناء فسموا التحريف: تأويلاً, 
تزيينا له وزخرفة ليقبل» وقد ذم الله الذين زخرفوا الباطل» قال تعالى: 
# وَكَدكَ جَعَلمًا لكل بي عدوا سين آلإ وَالْحِن وح بِعَصُهُمْ إل بَعْضٍ 
خر الول ويا 4 والعبرة للمعاني لا للألفاظ؛ فكم من باطل قد أقيم 
عليه دليل مزخرف عورض به دليل الحق» وكلامه هنا نظير قوله فيما 
تقدم: ١لا‏ ندخل في ذلك متأولين بآرائناء ولا متو همين بأهوائنا» ثم أكد 
هذا المعنى بقوله: «إذ كان تأويل الرؤية - وتأويل كل معنى يضاف إلى 
الربوبية : بترك التأويل» ولزوم التسليم» وعليه دين المسلمين» ومراده 


۸ التعليقات البازية على شرح الطحاوية 


ترك التأويل الذي يسمونه تأويلاء وهو تحريف» ولكن الشيخ رحمه الله 
تأدب وجادل بالتى هی أحسن, كما أمر الله تعالى بقوله: #وَحَدد لهم يال 
4 


سر لو 


هی أَحْسَنٌ * ولیس مراده ترك کل ما يسمى تأويلاء ولا ترك شيء من 
الظواهر لبعض الناس لدليل راجح من الكتاب والسنة» وإنما مراده ترك 
التأويلات الفاسدة المبتدعة» المخالفة لمذهب السلف» التى يدل الكتاب 
والسنة على فسادهاء وترك القول على الله بلا علم . ۰ 

فمن التأويلات الفاسدة, تأويل أدلة الرؤية» وأدلة العلوء وأنه لم يكلم 
موسى تكليماء ولم يتخذ إبراهيم خليلاً ! ثم قد صار لفظ التأويل 

فالتأويل في كتاب لله وسنة رسوله: هو الحقيقة التي يؤول إليها 
الكلام» فتأويل الخبر: هو عن المخبر بهء وتأويل الأمر: نفس الفعل 
المأمور به» كما قالت عائشة رضى الله عنها: كان رسول الله ية يقول في 
ركوغه: «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن»”'. 
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وقال تعالى: هل ينظرون لا اویه یوم يأف تاويله. یمو ل ایت شوه من 


صر عير 


سرج ار 6 ر ا ا کرو کر حادس 


قبل قل جاءت رسل ريا با لح 4 ومنه تأويل الرؤياء وتأويل العمل. كقوله: 


7 2 کراس سے ر 
هذا تأودل رءيتى من قبل 4 
قال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله: أخبرهم بأنه يوسف 
وأمرهم أن يأتوه» فلما دخلوا عليه خروا سجداً على طريقة الأمم الماضية 


في التحية بالسجودء وقال لهم: ١‏ هدا تَأُويلٌ رُءَيَنىَّ من قبل كد 


)١(‏ متفق عليه.أه ألباني 


التعليقات البازية على شرح الطحاوية ۹ 








جَعَلَها بی حًا 4 [يوسف:0٠٠]‏ فالأحد عشر كوكباً إخوته « وَآَلشَّمْسَ 
ََلقَمَرَ رَأَيَتنُهُمٌ لى سجدِينَ 4 [يرسف:؛] هذا أبوه وأمه» هذا تأويل هذه 
الرؤياء وجودها وحدوثها حين حضروا عنده» وكانو! ني الأمم الماضية 
يحيون العظماء بالسجود» ومن هذا سجد الملائكة لآدم تحية وتقديرا 
وتعظيماً وتكريماء ثم نهى الله عن ذلك في شريعة محمد عليه الصلاة 
والسلام» وصار السجود مختصًا بالله عز وجل» ونهى سبحانه أن يفعل مع 
غيره 8 فاسجدوا لله وَاعْبُدُوأ 8 @ 4 [النجم:؟5]. أه 


0 


اد 
ج 


وقوله: #اريعَلّمك من تأويل آلأماديث * وقوله: درك حير واحسن 
ار 


وبا 4 وقوله: #سَأَيتُكَ ,اویل مار لميوص © إلى قوله: ذلك 


اویل مار شطع لِم 4 فمن ينكر وقوع مثل هذا التأويل» والعلم بما 
تعلق بالأمر والنهى منه؟ ) 

وأما ما كان خبراً» كالإخبار عن الله واليوم الآخر, فهذا قد لا يعلم 
تأويلهء الذي هو حقيقته. إذ كانت لا تعلم بمجرد الإخبار» فإن المخبر إن 
لم يكن قد تصور المخبر به» أو ما يعرفه قبل ذلك لم يعرف حقيقته» التي 
هي تأويله. بمجرد الإخبار» وهذا هو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله» لكن 
لا يلزم من نفي العلم بالتأويل نفي العلم بالمعنى الذي قصد المخاطب 
إفهام المخاطب إيأه. 


قال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله: يعني جنس المخاطب 
وجنس الأشياء التى أرادها المخاطب إفهام المخاطبين» هذا معلوم من 
حيث اللغة العربية ومن حيث المعنى المشترك بين الأمم» لكن حقائق 


ET.‏ التعليقات البازية على شرح الطحاوية 
ذلك الشيء المخبر عنه إنما تتضح وتكمن ويكون علم المخاطب بها تام 
بعد وجودهاء فإخباره عن الجنة والنار وما فيهما وعن الصحف حقيقة» 
أمر معلوم من حيث المعنى» إذا أعطي كتابه بيمينه أو شماله» والجنة 
والنعيم وما فيها من الفواكه والأنهار والحورء والنار فيها العذاب 
والأغلال وغير ذلك» هذا أمر معلوم» لكن تأويله الكامل والعلم به على 
التمام إنما يكون يوم القيامة» إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار 
فباشروهاء وجدوا أن النار وما فيها من الشر حق اليقين» ووجدوا أن 
الجنة وما فيها من النعيم حق اليقين» هذ! تأويلها يعني نهاية ما يتعلق 
بذلك» إذا شاهد المؤمنون ما وعدهم الله وباشروه» وشاهد أعداء الله ما 
وعدهم الله وباشروه» وشاهد الناس ما في الموقف والحساب والجزاء 
وتطاير الصحف إلى غير ذلك هذا هو النهاية» يعني نهاية ما ينتهي إليه 
الخبر أن يشاهد المخبر ذلك الشيء ويراه بعينه» بعله ما كان علم اليقين 
صار عين اليقين وحق اليقين أيضاً. 

العلوم أقسام ثلاثة: علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين» فما أخبر . 
لله به عن الآخرة من باب علم اليقين» فإذا شاهدناه صار عين اليقينء فإذا 
باشره الناس ولمسوه بأيديهم وباشروه صار حق اليقين « ل لمَرَونّه 
عي اليَقين @ 4 (الكاثر: ]۷‏ وان لحن ليقن (2) 4 [الحاقة:1ه] 
ومثال ذلك في الدنيا إذا قال قائل ثقة لك: قد قدم زيد من مكةء أوقد سال 
وادي حنيفة» فهذا من باب علم اليقين» إذا كان المخبرون ثقاة صار علم 
اليقين» فإذا أنت قابلت زيدا ورأيته بعينك» أو أتيت الوادي وشاهدت 
السيل فهذا عين اليقين» فإذا أخذت سد زيد وصافحته أو خضت الوادي 
أو شربت منه أو لمسته صار حق اليقين. 
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فهكذا علمنا بالآخرة من باب علم اليقين» فإذا وقف الئاس يوم 
القيامة وشاهدوا الناس وشاهدوا ما يكون يوم القيامة صار عين اليقين» 
وإذا دخلوا الجنة ودخل أهل النار النار صار علمهم بها حق اليقين» نسأل 
الله السلامة. أه 


سؤال/ قول الشارح: «إعلم أن المخاطب لا يعلم المعاني المعبر 
عنها باللفظ حتى يرى عينها أو ما يناسب عينها» ! 

أجاب سماحة الشيخ: يعني بالعين: الحقيقة» يعرف عينها إما 
بالمشاهدة أو بمشاهدة المثل» يعرف الخيل يعرف الإبل» فإذا حبر أن 
هذا مثل الخيل وهو يعرف الخيل صار عنده علم» وإذا خبر أن هذا مثل 
الحمار وهو يعرف الحمار صار عنده علم مثل ما قال النبي كَلِه: تيت 
بالبراق وهو دابة فوق الحمار ودون البغل»”0١'‏ نحن نعرف الحمار ونعرف 
البغل فكان عندنا بصيرة» لكن لو سمع هذا الكلام من لا يعرف الحمار 
ولا يعرف البغل لا يصير عنده علم. أه 


ر عه 
دن i‏ 


فما فى القرآن آية إلا وقد أمر الله بتديرهاء وما أنزل آية إلا وهو يحب 
أن يعلم ما عنى بهاء وإن کان من تأويله ما لا يعلمه إلا ا فهذا معنى 
التأويل في الكتاب والسنة وكلام السلف. وسواء كان هذا التأويل موافما 
للظاهر أو مخالفا له. 

والتأويل في كلام كثير من المفسرین» كابن جرير ونحوه» يريدون به 


(1) رواه البخاري (۳۸۸۷)كتاب مناقب الأنصار/ باب المعراج» من خديث مالك بن صعصعة 
رضي الله عنه» ومسلم )١77(‏ كتاب الإيمان/ باب الإسراء برسول الله ا من حديث 


4 التعليقات البازية على شرح الطحاوية 
تفسير الكلام وبيان معنا سواء وافق ظاهره أو خالف وهذا اصطلاح 
معروف» وهذا التأويل كالتفسيرء يحمد حقه. ویرد باطله. وقوله تعالى: 

مایم اوی إلا آل ودحو ف الملر * الآيةء فيها قراءتان» قرأءة من 
يقف على قوله مإلَاآمَُ » وقراءة من لا يقف عندهاء وكلتا القراءتين حق» 
ويراد بالأولى المتشابه في نفسه الذي استأثر الله بعلم تأويله» ويراد بالثانية 
المتشابه الإضافي الذي يعرف الراسخون تفسيره» وهو تأويله. ولا يريد 
من زفت فا قز له ورك أنه € أن كرو فار ب الق ال 
فإن لازم هذا أن يكون الله أنزل على رسوله کلاماً لا يعلم معناه جميع 
الأمة ولا الرسول» ويكون الراسخون في العلم لا حظ لهم في معرفة 
معناها سوى قولهم: كل يَنَِنريئَاً * وهذا القدر يقوله غير الراسخ في 
العلم من المؤمنين» والراسخون في العلم يجب امتيازهم عن عوام 
المؤمنين في ذلك. وقد قال ابن عباس رضي الله عنها: الأنا من الراسخين 
في العلم الذين يعلمون تأويله)'١'‏ ولقد صدق رضي الله عنه» فإن النبي يكل 
دعا له وقال: «اللهم فقهه في الدين» وعلمه التأويل)7") رواه الببخاري 
وغيره. 


(۱) هذا الأثر رواه ابن كثير في تفسيره عنه» سورة آل عمران/ آية (۷). 

(۲) صحيحء ورواه أحمد )۴۳٣١۳۲۸۰۳۱٤١۲۹۹/۱(‏ والطبراني في المعجم الكبير 
/١(‏ 5/84 والبيهقي في دلائل النبوة والضياء المقدمي في المختارة بسند صحيح عن ابن 
عباس» وأما عزو المصنف إياه للبخاري فوهمء وإنما عنده بلفظ: «اللهم علمه الحكمة؛ و في 
لفظ «الكتاب» بدل «الحكمة» أخرجه أحمد (۱/ ١‏ 'او71/ )٤۹۹ /٤و ٤٤١‏ وهو رواية لأحمد 
(04/1 ]) والطبراني» ورواه مسلم )۱١۸/۷(‏ مختصرا بلفظ: «اللهم فقه» وهو 
رواية لأحمد (۱/ ۳۲۷) وفي أخرى له (۱/ ۳۴۰) عن ابن عباس قال..فدعا الله أن يزيدني 
علما وفقها.أه ألباني 
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قال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله: رواية البخاري كما 
تقدم «اللهم فقهه في الدين وعلمه الكتاب» لکن سجاء في رواية غير 
البخاري كما ذكره الحافظ أبن حجر وذكره الحميدي فى جمعه. أنه ذكر 
في الجمع رواية «اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل» كما ذكر الشارح. 
ولكن الصواب أن هذا خارج ..«اللهم فقهه في الدين» «اللهم فقهه» 
«اللهم علمه الكتاب» فصار «اللهم فقهه في الدين وعلمه الكتاب) ومعنى 
علمه الكتاب علمه التأويل يعني تفسيره» والمعنى واضح. 

فالحاصل أن قوله جل وعلا $ وَمَا يَعَلَّم تَأَوِيلَهد الا الله 4 آل 
عمران:۷] من وقف على الجلالة أراد بالمعنى المشتبه الذي لا يعلمه سواه 
سبحانه وتعالى» وحقائق الأمورء حقائق ما في الجنة حقائق ما في النارء 
حقائق أسمائه وصفاته لا يعلمها سواه سبحانه وتعالى. 

ومن وقف على الراسخين في العلم 9« وَمَا يعَلَّم تأويلهد إلا الله 
َأَلرسحخون 2 آلعلہ 4 ]آل عمران:۷] فمعئاه التفسير» تفسير الكلام من الله 
معناه بيان الأحكام التي بينها لعباده وأمرهم بها ونهاهم عنهاء فهذه 
يعلمها الله والراسخون في العلم.أه 


1 2« 
ا چڊ 2 


ودعاوه خی لا يرد. قال محاهد: عرضت المصحف على ابن عياس» 
من أوله إلى آخره أقفه عند كل آية وأسأله عي وفد تواترت التقول 
عنه أنه تكلم في جميع معاني القرآنء ولم يقل عن آية إنها من المتشابه 


(1) جامع البيان لابن جرير الطبري /١‏ 56 ذكر الأخبار عن بعض السلف فيمن كان من قدماء 
المفسرين محموداً علمه بالتفسير ومن كان منهم مذموماً علمه به» وابن كثير في مقدمة 
تفسيره /١‏ © الرجوع إلى أقول التابعين» وعزاه لابن إسحاق. 


64 التعليقات البازية على شرح الطحاوبية 


الذي لا يعلم أحد تأويله إلا الله. 

وقول الأصحاب رحمهم الله في الأصول: المتشابه: الحروف 
المقطعة في أوائل السورء ويروى هذا عن ابن عباس» مع أن هذه 
الحروف قد تكلم في معناها أكثر الناس. 


قال سماحة الامام عبدالعزيز بن باز رحمه الله: مراده العلماء أكثر 
الناس المراد به العلماء» كما في قوله أَلَذِينَ قَالَ لهم الثاس إن الثاس 


قد جمعوا کہ » [آل عمران:۱۷۳] .أ 


ا a‏ م 
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فإن كان معناها معروفاًء فقد عرف معنى المتشابه» وإن لم يكن 
معروفاء وهي المتشابه» كان ما سواها معلوم المعنى» وهذا المطلوب. 

وأيضاً فإن الله قال: # مه ایت متكمات هر مالكب وار مرھد 3 
وهذه الحروف ليست آيات عند جمهور العادين . 

والتأويل في كلام المتأخرين من الفقهاء والمتكلمين: هو صرف 
اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدلالة توجب ذلك 
وهذا هو التأويل الذي تنازع الناس فيه في كثير من الأمور الخبرية 
والطلبية» فالتأويل الصحيح منه: الذي يوافق ما دلت عليه نصوص الكتاب 
والسنة» وما خالف ذلك فهو التأويل الفاسد» وهذا مبسوط في موضعه. 

وذكر في التبصرة أن نصير بن يحبى البلخي روى عن عمرو بن 
إسماعيل بن حماد بن أبي يحيى بن محمد بن الحسن رحمهم الله: أنه 
سئل عن الآيات والأخبار التي فيها من صفات الله تعالى ما يؤدي ظاهره 
إلى التشبيه؟ 


ا 
پد اک 
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فقال: نمرها كما جاءت» ونؤمن بهاء ولا نقول: كيف وكيف. 
ويجب أن يعلم أن المعنى الفاسد الكفري ليس هو ظاهر النص ولا 
مقتضاهء وأن من فهم ذلك منه فهو لقصور فهمه ونقص علمه» وإذا كان 
قد قيل في قول بعض الناس : ظ 

وكم من عائب قولاًصحيحاً ١‏ وآفتهمن الفهمالسقيم 

وقيل : 
على نحت القوافي من معادنها وما علي إذا لم تفهم البقر 

كيف يقال في قول الله الذي هو أصدق الكلام وأحسن الحديث. 
وهو الكتاب الذي لمكت اد م لت من لَدْن حكر حير 4 إن حقيقة 
قولهم إن ظاهر القرآن» والحديث هو الضلال. وإنه ليس فيه بيان ما 
يصلح من الاعتقادء ولا فيه بيان التوحيد والتنزيه؟! هذا حقيقة قول 
المتأولين» والحق أن ما دل عليه القرآن فهو حق» وما كان باطلاً لم يدل 
عليه» والمنازعون يدعون دلالته على الباطل الذي يتعين صرفه! 

فيقال لهم: هذا الباب الذي فتحتموه» وإن كنتم تزعمون أنكم 
تنتصرون به على إخوانكم المؤمنين في مواضع قليلة خفية: فقد فتحتم 
عليكم باباً لأنواع المشركين والمبتدعين» لا تقدرون على سده فإنكم إذا 
سوغتم صرف القرآن عن دلالته المفهومة بغير دليل شرعيء فما الضابط 
فيما يسوغ تأويله وما لا يسوخ؟ 

فإن قلتم: ما دل القاطع العقلي على استحالته تأولناه» وإلا أقررناه ! 

قبل لكم: وبأي عقل نزن القاطع العقلي؟ فإن القرمطي الباطني يزعم 


)١(‏ قال شاكر: هو من قصيدة للبحتري» من أجود قصائدهء وهي في ديوانه ؟/ ۱۸٤.۱۸۲‏ طبعة 
الجوائب سنة ١7٠١‏ ص 1۷۳۔٥1۷‏ طبعة بيروت سنة ۱۹۱۱.أه 
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قيام القواطع على بطلان ظواهر الشرع ! ويزعم الفيلسوف قيام القواطع 
على بطلان حشر الأجساد ! ويزعم المعتزلي قيام القواطع على امتناع 
رؤية الله تعالى» وعلى امتناع قيام عألم أو كلام أو رحمة به تعالى ! ! 
وباب التأويلات التي يدعي أصحابها وجوبها بالمعقولات أعظم من أن 
تنحصر في هذا المقام» ويلزم حينئذ محذوران عظيمان: 

أحدهما: أن لا نقر بشىء من معانى الكتاب والسنة حتى نبحث قبل 
ذلك بحوئاً طويلة عريضة في إمكان ذلك بالعقل ! وكل طائفة من 
المختلفين في الكتاب يدعون أن العقل يدل على ما ذهبوا إليه» فيؤول 
الأمر إلى الحيرة المحذورة. 

الثاني: أن القلوب تتخلى عن الجزم بشيء تعتقده مما أخبر به 
الرسول» إذ لا يوثق بأن الظاهر هو المراد. والتأويلات مضطربة» فيلزم 
عزل الكتاب والسنة عن الدلالة والإرشاد إلى ما أنبأ الله به العباد» وخاصة 
النبي هي الإنباء» والقرآن هو النبأ العظيم» ولهذا نجد أهل التأويل إنما 
يذكرون نصوص الكتاب والسنة للاعتضاد لا للاعتمادء إن وافقت ما 
ادعوا أن العقل دل عليه قبلوه» وإن خالفته أولوه ! وهذا فتتح باب الزندقة 
نسأل الله العافية . 

قوله: (ومن لم يتوق النفي والتشبيهء زل ولم يصب التنزيه). 

ش: النفي والتشبيه مرضان من أمراض القلوب» فإن أمراض القلوب 
نوعان: مرض شبهة» ومرض شهوة» وكلاهما مذكور فى القرآن» قال 
تعالى: فلا تَحْصَع نَلْقولمطمََالرِى فى لب مَرَضٌ € فهذا مرض الشهوة 
وقال تعالى: 3 ف لوبهم رس رادم مرا ) وقال تعالى: # وأا 


ي 


أوسا 1 رچ يدس ل 7 ع م ل 1 ۽ ° ۰ 
زیت فى كلويهم مر فزادتهمٌ يجنا إل رجسھ * فهذا مرض 
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الشهة» وهو أرداً من مرض الشهوة» إد مرض الشهوة ير جى له الشفاء 
بقضاء الشهوةء ومرض الشبهة لا شفاء له إن لم يتداركه الله بر حمته. 
والشبهة التي في مسألة الصفات نفيها وتشبيههاء وشبه النفي أردأ من 
شبه التشبيه» فإن شبه النفي رد وتكذيب لما جاء به الرسول بيت وشبه 
التشبيه غلو ومجاوزة للحد فيما جاء به الرسول كَه. 


ار 


وتشبيه الله بخلقه کفرء فإن الله تعالی يقول: یکسوہ سَ٤‏ 4 
ونفي الصفات كفرء فإن الله تعالى يقول: # وهو أَلسَمِيح البسِير % وهذا 
أصل نوعى التشبيه» فإن التشبيه نوعان: تشبيه الخالق بالمخلوق» وهذا 
الذي يتعب أهل الكلام في رده وإبطاله» وأهله في الناس أقل من النوع 
الثاني الذين هم أهل تشبيه المخلوق بالخالقء كعباد المشايخ» وعزير» 
والشمس والقمرء والأصنام» والملائكةء والنارء والماءء والعحل» 
والقبور, والجن. وغير ذلك وهو لاء هم الذين أرسلت لهم الرسل 
يدعونهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له . 


قال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله: وهناك تشبيه ثالث ` 
وهو تشبيه الخالق بالمعدومات والمستحيلات والناقصات» كما فعل نفاة 
الصفات» فإن تشبيه المخلوق بالخالق جاءت الرسل جميعاً يبطلائه؛ 
وبيان أن الله هو المستحق للعبادة جل وعلاء وأنه مصرف الكون وأنه 
الخلاق الرزاق» فعلم أصحاب العقول السليمة صحة ذلك» وكذلك 
تشبيه الخالق بالمخلوق فإنه واضح البطلان « ليس كمئله سىء وَهوَ 
آلِسّمِيعٌ آلبَصِيرٌ 4 [الشورى:١١]‏ لكن هناك تشبيه ثالث: وهو تشبيه الخالق 
بالمعدومات والناقصات والمستحيلات» وأنه إذا قال ليس بكذا ولا كذا 
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ولا كذاء انتهى الأمر إلى تشبيهه بالمعدومات وبالجمادات والناقصات» 
فلا يسلم من هذا أو هذاء إما بالجماد الذي لا يتكلم ولا يسمع ولا يبصرء 
وإما بالعدم الذي ليس بداخل العالم ولا خارجه ولا غيره ولا غيره حتى 
يكون عدماء وهذا هو الذي وقعت فيه الجهمية والمعتزلة وأشباههمء 
غلوا في النفي والتعطيل حتى لزم من نفيهم وتعطيلهم عدم وجود الله 
وإنكار وجوده سبحانه وتعالى» وهذا غاية التعطيل وغاية الإ لحاد وغاية 
الكفر بالله» وذلك إنكار وجود الخالق ووصفه بصفات المستحيلات 
والمعدومات» نسأل الله العافية» ولم يسلم من هذه الشرور ‏ تشبيه 
المخلوق بالخالق» وتشبيه الخالق بالمخلوق» وتشبيه الخالق 
بالجمادات والمعدومات ‏ لم يسلم من هذا كله إلا أهل السنة والجماعة 
فإنهم نزهوا الله عن مشابهة خلقه تنزيهاً بريئاً من التعطيل» وأثبتوا له 
صفات الكمالات إثباتا بريئاً من التمثيل» وهكذا أهل الحق وهكذ| جاءت 
الرسل» جاءت الرسل عليهم الصلاة والسلام بإثبات الصفات والأسماء 
لله سبحانه وتعالى وإثبات الكمالات لله على الوجه اللائق به» وجاءت 
الرسل تنزهه عن مشابهة خلقه وبيان عظم حقه» وأنه سبحانه وتعالى لا 
شبيه له ولا كفؤ له ولا ند له» وأنه المستحق للعبادة لا يستحقها سواه جل 
وعلاء فأبطلت ما تعلق به عباد الأصنام عباد المشايخ عباد النجوم 
والكواكب إلى غير ذلك. 

فالإسلام هو إفراد الله بالعبادة» والإيمان بأنه المستحق للعبادة» وأنه 
لا شبيه له ولا كفؤ ولا ند له» وأنه سبحانه موصوف بصفات الكمال منزه 
عن صفات النقص والعيب» هذا هو مذهب الرسل وطريقهم وصراطهم 
المستقيم الذي سار عليه أهل السنة والجماعة وثبتوا عليه ودعوا إليه 
وحذروا من مخالفته.أه 
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سؤال/ قوله: «الأولياء» ؟ 

أجاب سماحة الشيخ: بعني يسمون بالأوليء كما تفعل الصوفية فإنهم 
سموا أناسأ أولياء وليسوا بأوليا. لیس كل من سموه ولي يكون ولا ل لان 
هد رلا هم يرث ري الدير: ے ثاثأ يور ) 
[يونس:58-57] « وما كالواً أَزَليَاءه: اق لياو 
[الأنفال: 4 1]. أه 

قوله: (فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية» منعوت 
بنعوت الفردانية» ليس فى معناه أحد من البرية). 

ش: يشير الشيخ رحمه الله إلى تنزيه الرب تعالى بالذي هو وصفه 
كما وصف نفسه نفياً وإثباتأء وكلام الشيخ مأخوذ من معنى سورة 
0 فقوله: ااموصوف يصفات الوحدانية») مأخوذ من قوله تعالى: 
َل هو آلا د 10 َه المد * وقوله: «منعوت بنعوت الفردانية) 
من قوله تعالى: ‏ آله أألصَمَدُ )لم يلد ولم بول 4 وقوله: اليس 
فى معناه أحد من البرية» من قوله تعالی: ‏ ولم یک لم حكفوا أ 4 
وهو أيضاً مؤكد لما تقدم من إثبات الصفات ونفي التشبيه. 

والوصف والنعت مترادفآن» وقيل: متقأربان» فالوصف للذات» 
والنعت للفعل» وكذلك الوحدانية والفردانية» وقيل في الفرق بينهما: إن 
الوحدانية للذات. والفردانية للصفات» 


قال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله: النعوت والأوصاف» 
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المعنى واحد» نعته بكذا ووصفه بكذاء واحد فرد» المعنى واحد» فهو 
واحد سبحانه بذاته واحد في صفاته واحد في أفعاله جل وعلاء فهو 
سبحانه وتعالى موصوف بالفردانية الو حدانية بالإلهية البمقة التي ليس 
له فيها شريك» ولهذا قال عز وجل: ( وإ ھکد اله وحة ل 
لمن آلرّحِيم (2) 4 البقر: و ما اکم آله ادى 
ا روع كل شی سا ) ا هھ 

فهو تعالى موحد في ذاته» منفرد بصفاته» وهذا المعنى حق ولم نازع 
فيه أحد. ولكن في اللفظ نوع تكريرء وللشيخ نظير هذا التكرير في 
مواضع من العقيدة» وهو بالخطب والأدعية أشبه منه بالعقائذ» والتسجيع 
بالخطب أليق. 


هر 


| 


إل 
5 


اله 


قال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله :لكن سجعه ما هو على 
طريقة أهل العقائد» أهل العقائد يعتنون بالتدليلات الجامعة» لا يرون هذه 
السجعات» أما المؤلف فهو مولع بالسجعات» يأتي بالألفاظ التي ليس 
لها كبير أهمية.أه 


را ماه ر 
i is‏ 2 


و لآب كيتلوء س 4 أكمل في التنزيه من قوله: «ليس في معناء 
أحد من البرية». 
قوله: (وتعالى عن الحدود والغايات» والأركان والأعضاء والأدوات, 
لا نحويه الجهات الست كسائر المبتدعات). 
ش: أذكر د بين يدي الكلام على عبارة الشيخ رحمه الله مقدمة» وهي: 
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أن الناس 17 في إطلاق مثل هذه الألفاظ ثلاثة أقوال: فطائفة تنفيهاء 
وطائفة تثبتهاء وطائفة تفصل» وهم المتبعون للسلف. فلا يطلقون نفيها 
ولا إثباتها إلا إذا تبين» ما أثبت بها فهو ثابت» وما نفي بها فهو منفى» لأن 
المتأخرين قد صارت هذه الألفاظ في اصطلاحهم فيها إجمال وإبهام؛ 
كغيرها من الألفاظ الاصطلاحيةء فليس كلهم يستعملها في نفس معناها 
اللغوي» ولهذا كان النفاة ينفون بها حقاً وباطلاًء ويذكرون عن مثبتها ما لا 
يقولون به. وبعض المثبتين لها يدخل لها معنى باطلاً مخالفاً لقول 
السلف. ولما دل عليه الكتاب والميزان» ولم يرد نص من الكتاب ولا من 
السنة بنفيها ولا إثباتهاء وليس لنا أن نصف الله تعالى بما لم يصف به نفسه 
ولا وصفه به رسوله نفياً ولا إثباتأ؛ وإنما نحن متبعون لا مبتدعون. 

فالواجب أن ينظر في هذا الباب» أعني باب الصفاتء فما أثبته الله 
ورسوله أثيتناه» وما فاه الله ورسوله نفيناه» والألفاظ التي ورد بها النص 
يعتصم بها في الإثبات والنفي» فنثبت ما أثبته الله ورسوله من الألفاظ 
والمعاني. 


شال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله: (وننفى ما نفاه الله 
ورسوله ) سقط .اھ 


و * 
2 5 2 


وأما الألفاظ التي لم يرد نفيها ولا إثباتها فلا تطلق حتى ينظر في 
مقصود قائلها: فإن كان معنى صحيحاً قبل» لكن ينبغي التعبير عنه بألفاظ 
النصوص,» دون الآلفاظ المجملةء إلا عند الحاجةء مع قرائن تبين المراد. 


)١(‏ الصواب: أن للناس» ابن باز. 
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والحاجة مثل أن يكون الخطاب مع من لا يتم المقصود معه إن لم 
بخاطب بهاء ونحو ذلك . 

والشيخ رحمه الله أراد الرد بهذا الكلام على المشبهة» كداود 
الجواربي وآمثاله القائلين: إن الله جسم وإنه جثة وأعضاء وغير ذلك ! 
تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً» فالمعنى الذي أراده الشيخ ر حمه الله 
من النفي الذي ذكره شنا حق» لکن حدث بعده من أدخل في عموم نفيه 
حقاً وباطلاء فيحتاج إلى بيان ذلك» وهو: أن السلف متفقون على أن البشر 
لا يعلمون لله حداء وأنهم لا يحدون شيئاً من صفاته» قال أبوداود 
الطيالسى: كان سفيان وشعبة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وشريك 
وأبوعوانة؛ لا يحدون ولا يشبهون ولا يمثلون» يروون الحديث ولا 
يقولون: كيف؟ وإذا سئلوا قالوا بالگ . 

وسبأتي في كلام الشيخ: «وقد أعجز خلقه عن الإحاطة به «فعلم أن 
مراده أن الله يتعالى عن أن بحيط أحد بحده. لأن المعنى أنه متميز عن 
خلقه منفصل عنهم مباين لهم. 

سئل عبدالله بن المبارك: بم نعرف ربنا؟ قال: بأنه على العرشء بائن 
من خلقه. قيل: ببحد؟ قال: بحدء انتهى7"). 


)١(‏ رواه البيهقي في الأسماء والصفات (۹۰۱) ۲/ 8780175 باب فى قول الله عز وجل لعيسى 
عليه السلام #8 إنى مُحَوَفِيلك وَرَافِعُكَ إِلنّ 4 وقال أبوداود في آخره: وهو قولناء قال البيهقي: 
وعلى هذا مضى أكابرناء وعزاه إلى البيهقي الحافظ ابن حجر في الفتهم “407//17. 

(۲) رواه ابن بطة فى الإبانة )١١5117(‏ ۳/ الرد على الجهمية ‏ باب الإيمان بأن الله عز وجل 
على عرشه بائن من خلقه وعلمه محيط بجميع خلقه» وبرقم »)١14(‏ ورواه البيهقي في 
الأسماء والصفات (۹۰۲) 70/7" باب قول الله عز وجل لعيسى عليه السلام 8 إن 
ويلك وَرَافِعُكَ إن 4. 
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قال سماحة الإمام عبدالعزيز بن بازرحمه الله : ومعنى بحد: يعني بحد 
يعلمه هو سبحانه وتعالى» فإن السلف إذا قالوا بحد معناه بحد يعلمه هو 
سبحانه وتعالى» ومن قال بلا حد يعني بلا حد نعلمه نحن» فمنهم من 
نفى الحد ومنهم من أثبت الحدء فمن أثبته أراد حدًا يعلمه الله» ومن نفاه 
أراد حدا نعلمه نحن» نحن لا نعلم حدود صفاته سبحانه وتعالى» بل نعلم 
أنه فوق السماوات على عرشه بائن من خلقهء الحد يعلمه هو سيحانه 
وتعالى» وبلا حل تعلمه بحن ») فإطلاق الحدود والغايات والأعضاء 
وكان من الواجب على المؤلف ألا يتعاطى هذه العبارة المجملة» ولكن 
مثل ما تقدم أنه أراد بذلك معنى صحيحا ولكنه وقع في ألفاظ لم ترد بها 
النصوصء وهكذا قولهم بجسم أو بغير جسم» وغير هذا مما وقع فيه كثير من 
الناس» فلا يقال بجسم ولا بغير جسم لعدم ورود الدليل» ولكن يقال 
«الذات» الله سبحانه وتعالى له ذات متميزة عن خلقه لا تشابه ذوات الخلق. 
وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزع' 
«كذبات إبراهيم كلهن في ذات الله" فالذات جاءت بها النصوص» 
وهي ذات منزهة عن مشابهة الذوات» ذات مستملة قائمة بنفسهاء لها 
)١(‏ رواه البخاري (107) كتاب التوحيد/ باب ما يذكر في الذات والنعوت وأسامي الله عز 
وجل من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وهو مقطع قصيدة قالها خبيب بن عدي رضي الله 
وذلك في ذات الإله وإن يشا ييارك على أوصال شلو ممزع 
(0) رواه البخاري (۸۳۳۵۷٣۳۳)کتاب‏ أحاديث الأنبياء/ باب قول الله تعالى ظ واد لَه 


رهيم حلبلا ( » ومسلم (١۲۳۷)كتاب‏ الفضائل/ باب: من فضائل إبراهيم الخليل بلا 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بنحوه . 
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بنفسهاء لها صفاتها ولها كمالاتهاء حتى كان من أعظم العلامات التي 
فيد ها الخال عن الميخلرق»-.وهن أنه اة و الى موصيو ف 
بصفات الكمال منزه عن صفات النقص والعيب» فله ذات كاملة ليس فيها 
نقص وعيب» بل لها الكمال المطلق من كل وجه. 

وأما إذا أطلق الحد والجهة ففيها التفصيل» وكذلك الأركان 
والأعضاء والأدوات» فيها معان مجملة. لكن الأركان والأعضاء 
والأدوات إن كان المراد أنه تعالى عن القدم وعن اليد وعن الوجه. فهذا 
باطل» وإن أريد أنه تعالى عن أعضاء وعن أركان تشابه المخلوقين 
وتماثل المخلوقين فهذا حقء. فهو متقدس عن مشابهة صفات 
المخلوقين» فليس له أركان ولا أعضاء ولا أدوات تشابه صفات 
المخلوقين» ولكن نعم له صفات لا تشابه صفات المخلوقين» له اليد 
والقدم والإصبع والوجه ونحو ذلك ولا يجوز أن تنفى لآن المبتدعة 
سموها أركاناً وسموها أدوات وسموها أعضائً لا تنفى بهذاء فالألفاظ 
يأتون بها ليتوصلوا بها إلى رد ما جاءت به النصوصء وهذا من أبطل 
د 

فالواجب الحذر من أعداء الله حيث شبهوا ولبسواء وهذه عادة آهل 
البدع» يأتون بألفاظ مخترعة من عند أنفسهم فيوهمون أنهم يريدون بها 
الحق» فأهل السنة والجماعة لا يقبلون منهم هذه الأشياء» بل يقولون: 
فشر لنا مرادك» فإن فسر حقاً قالوا: أردت حقاً ولكن ألفاظك مبتدعة 
ومجملة» فلا ينبغي أن تثبت» وإن فسر باطلاً قالوا له: ألفاظك باطلة 
وجاك ناليم وكا نتن لاهن انيعي نين لنااها ec‏ 
قالوا: معناك حق ولكن لفظك ليس بمشروع بل مبتدع» وإن بين باطلا 
قيل له لفظك مبتدع ومعناك باطل» هكذا يقال في هذه الألفاظ التي ذكرها 
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الشيخ: اتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والآأدوات») کل 
هذه ألفاظ مجملةء ونؤجل كمال التفصيل فيها. أه 


السوّال/ ما هو الحد الذي يعلمه الله؟ 
أجاب سماحة الشيخ: غير صفات المخلوقین» هذا معنا له كمال لا 
يمائل كمال المخلوقين» كماله منفصل عن المخلوقين» الحدود فى كمال 
صفاته زائد على المخلوقين في كمالاتهمء لا يعلمه إلا الله سبحانه 
وتعالى» ليس استواؤه کاستوائناء ولا يده كأيديناء ولا وجهه كوجوهناء 
ولا ذاته كذواتناء ولا علمه كعلمنا وهكذا.أهم 
30 33 2 
ومن المعلوم أن الحد يقال على ما ينفصل به الشيء ويتميز به عن 
غیره» والله تعالى غير حال في خلقهء ولا قائم بهم» بل هو القيوم القائم 
بنفسه» المقيم لما سواه فالحد بهذا المعنى لا يجوز أن يكون فيه منازعة 
في نفس الأمر أصلاء فإنه ليس وراء نفيه إلا نفي وجود الرب ونفي 


لما لها 


وأما الحد بمعنى العلم والقول» وهو أن يحده العبادء فهذا منتف بلا 


قال أبوالقاسم القشيري في رسالته: سمعت الشيخ أبا عبدالر حمن 
السلمي» سمعت أبا منصور بن عبدالله» سمعت أبا الحسن العنبري» 
سمعت سهل بن عبدالله التستري يقول» وقد سئل عن ذات الله فقال: ذات 
الله موصوفة بالعلم» غير مدركة بالإحاطةء ولا مرئية بالأبصار في دار 
الدنياء وهي موجودة بحقائق الإيمان» من غير حد ولا إحاطة ولا حلول. 
وتراه العيون في العقبى» ظاهراً في ملكه وقدرته» وقد حجب الخلق عن 
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معرفة كنه ذاته» ودلهم عليه بآياته» فالقلوب تعرفه» والعيون لا تدركه. 
ينظر إليه المؤمن بالأبصار, من غير إحاطة ولا إدراك نهاية . 

وأما لفظ الأركان والأعضاء والأدوات؛ فيستدل بها النفاة على نفى 
بعض الصفات الثابتة بالأدلة القطعية» كاليد والوجه . ۰ 

قال أبوحنيفة رضى الله عنه في الفقه الأكبر: له يد ووجه ونفسء كما 
ذكر تعالى فى القرآن من ذكر اليد والوجه والتفس» فهو له صفة بلا كيف» 
ولا يقال: أن يده قدرته ونعمته» لأن فيه إبطال الصفة؛ أنتهى. 

وهذا الذي قاله الإمام رضي الله عنه. ثابت بالآدلة القاطعة: قال تعالى: 
َة َالَو ت ميت َيِه 4 وقال تعالى: ل سىء الك إل 
وجه 4 9 وی وه رك ذو الل رار 4 وقال تعالى: لاتَمَلَمُ سان 
فى وَكَآلمَلدُ مان ییک 4 وقال تعالى: كب عَلَ َنِه أليّحَمَةَ 4 وقال 
تعالى : وَاَمْطَتَعْدكَ فی € وقال تعالى: ودر اتنس 4 وقال 
ا في حديث الشفاعة لما يأتي الناس آدم فيقولون له: «خلقك الله بيده 
وأسحد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء) الحديث”'. 


ولا يصح تأويل من قال: إن المراد باليد: القدرة» فإن قوله: ل 


عط 


عَلقَتَ دَق 4 لا يصح أن يكون معناه بقدرتي مع تثنية اليد ولو صح دلك 


لقال إبليس: وأنا أيضاً خلقتنى بقدرتك؛ فلا فضل له على بذلك» فإبليس ‏ 
مع كفره . كان أعرف بربه من الجهمية . 


)١(‏ صحيحء أخرجه البخاري (4/ 551:5714) وأحمد )١١7/17(‏ فى حديث الشفاعة» من 
حديث أنس» وسيأتي بلفظ آخر. أه ألباني 
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ولا دليل لهم في قوله تعالى: اورا أنَاحَلَقَنَا هم يماح كت أبديتا 
َنْمَمَافَهُمْ لَه لكر ) لأنه تعالى جمع الأيدي لما أضافها إلى ضمير 
الجمع» ليتناسب الجمعان» فاللفظان للدلالة على الملك والعظمة: ولم 
يقل: أبديّ مضافاً إلى ضمير المفردء ولا يدينا بتثنية اليد مضافاً إلى ضمير 
الحم فلم يكن قوله: لإيَنَاَ تْدِيَآ 4 نظير قوله: لما فيد 4 
وقال النبي كله عن ربه عز وجل: «حجابه النور» ولو كشفه لأحرقت 
سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خعلقه)217. 

ولكن لا يقال لهذه الصفات إنها أعضاءء أو جوارح»› أو أدوات» أو 
أركانء لأن الركن جزء الماهية» والله تعالى هو الأحد الصمدء لا يتتحزأ 
سبحانه وتعالى» والأعضاء فيها معنى التفريق والتعضية؛ تعالى الله عن 
ذلك ومن هذا المعنى قوله تعالى: لذن جلو الْفنَانَ عضن 4 
والجوارح فيها معنى الاكتساب والانتفاع» وكذلك الأدوات هي الآلات 
التي ينتفع بها في جلب المنفعة ودفع المضرة» وكل هذه المعاني منتفية 
عن الله تعالى» ولهذا لم يرد ذكرها في صفات الله تعالى» فالألفاظ 
الشرعية صحيحة المعاني» سالمة من الاحتمالات الفاسدة» فكذلك 
يحب أن لا يعدل عن الألفاظ الشرعية نفيا ولا إثباتاء لكلا يثبت معنى 
فاسد, أو ينفى معنى صحبح» وكل هذه الألفاظ المجملة عرضة لمحن 
والميُطل. 

وأما لفظ الجهة, فقد يراد به ما هو موجود, وقد يراد به ما هو معدوې 
ومن المعلوم أنه لا موجود إلا الخالق والمخلوقء فإذا أريد بالجهة أمر 
موجود غير الله تعالى كان مخلوقاء والله تعالى لا يحصره شیء ولا 


لل س 
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بحيط به شىء من المخلوقات» تعالى الله عن ذلك وإن أريد بالجهة أمر 
عدمي» وهو ما فوق العالم» فليس هناك إلا الله وحده. 

فإذا قيل: إنه في جهة بهذا الاعتبار» فهو صحيح. ومعناه: أنه فوق 
العالم حيث انتهت المخلوقات فهو فوق الجميع» عال عليه . 

ونفاة لفظ الجهة الذين يريدون بذلك نفي العلو» يذكرون من أدلتهم: 
أن الجهات كلها مخلوقةء وأنه كان قبل الجهات» وأن من قال إنه في 
جهة يلزمه القول بقدم شىء من العالم» وأنه كان مستغنياً عن الجهة ثم 
صار فيهاء وهذه الألفاظ ونحوها إنما تدل على أنه ليس فى شىء من 
المخلوقات» سواء سمي جهة أو لم يسم» وهذا حق» ولكن الجهة ليست 
أمرأ وجودياًء بل أمر اعتباري» ولا شك أن الجهات لا نهاية لهاء وما لا 
يوجد فيما لا نهاية له فليس بموجود. 

وقول الشيخ رحمه الله: (لا تحويه الحهات الست کسائر 
المبتدعات» هو حق» باعتبار أنه لا يحيط به شىء من مخلوقاته» بل هو 
محيط بكل شىء وفوقه. وهذا المعنى هو الذي أراده الشيخ رحمه الله 
لما يأتى في كلامه: أنه تعالى «محيط بكل شىء وفوقه) فإذا جمع بين 
كلاميه. وهو قوليه: ١لا‏ تحويه الحهات الست كسائر المبتدعات» وقوله: 
«محيط بكل شيء وفوقه» علم أن مراده أن الله تعالى لا يحويه شيء» ولا 
يحيط به شيء» كما يكون لغيره من المخلوقات» وأنه تعالى هو المحيط 
بكل شيء» العالي على كل شىء . 

لكن بقى في كلامه شيئان: 

أحدهما: أن إطلاق مثل هذا اللفظ . مع ما فيه من الإجمال 
والاحتمال ‏ كان تركه أولى» وإلا تسلط عليه وألزم بالتناقض في إثبات 
الإحاطة والفوقية ونفي جهة العلوء وإن أجيب عنه بما تقدم» من أنه إنما 
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نفى أن يحويه شىء من مخلوقاته» فالاعتصام بالألفاظ الشرعية أولى. 

الثاني: أن قوله: «كسائر المبتدعات» يفهم منه أنه ما من مبتدع إلا 
وهو محوي!! وفي هذا نظر. < 

فإنه إن أراد أنه محوي بأمر وجودي» فممنوعء فإن العالم ليس في 
عالم آخرء وإلا لزم التسلسل» وان أراد أمرا عدمياء فليس كل مبتدع في 
العدم» بل منها ما هو داخل في غيره» كالسماوات والأرض في الكرسي, 
ونحو ذلك» ومنها ما هو منتهى المخلوقات» كالعرش» فسطح العالم 
ليس في غيره من المخلوقات, قطعا للتسلسل» كما تقدم. 

ويمكن أن يجاب عن هذا الإشكال: بأن «سائر» بمعنى البقية» لا 
بمعنى الجميع وهذا أصل معناهاء ومنه السؤرء وهو ما يبقيه الشارب في 
الإناء »فيكون مراده غالب المخلوقات» لا جميعهاء إذ السائر على الغالب 
أدل منه على الجميع» فيكون المعنى: أن الله تعالى غير محوي . كما 
يكون أكثر المخلوقات محوياًء بل هو غير محوي ‏ بشيء» تعالى الله عن 
ذلك. 

ولا نظن بالشيخ رحمه الله أنه ممن يقول إن الله تعالى ليس داخل 
العالم ولا خارجه بنفي النقيضين» كما ظنه بعض الشارحين» بل مراده: أن 
الله تعالى منزه عن أن يحيط به شيء من مخلوقاته» وأن يكون مفتقراً إلى 
شيء منهاء العرش أو غيره . 
- وفى ثبوت هذا الكلام عن الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه نظرء فإن 
أضداده قد شنعوا عليه بأشياء أهون منه» فلو سمعوا مثل هذا الكلام لشاع 
عنهم تشنيعهم عليه به» وقد نقل أبومطيع البلخي عنه إثبات العلوء كما 
سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى» وظاهر هذا الكلام يقتضي نفيه» ولم يرد 
بمثله كتاب ولا سنةء فلذلك قلت: إن في ثبوته عن الإمام نظراً؛ وأن 
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بمثله كتاب ولا سنةء فلذلك قلت: إن في ثبوته عن الإمام نظراًء وأن 
الأولى التوقف في إطلاقه. فإن الكلام بمثله خطرء بخلاف الكلام بما ورد 
عن الشارع» كالاستواء والنزول ونحو ذلك. 

ومن ظن من الجهال آنه إذا نزل إلى سماء الدنيا كما أخبر الصادق 
4ي“ يكون العرش فوقه» ويكون محصوراً بين طبقتين من العالم ! 
فقوله مخالف لإجماع السلف» مخالف للكتاب والسنة» وقال شيخ 
الإسلام أبوعثمان إسماعيل بن عبدالر حمن الصابوني: سمعت الأستاذ 
أبا منصور بن حماد ‏ بعد روايته حديث النزول . يقول: سئل أبوحنيفة 
رضى الله عنه؟ فقال: ينزل بلا كيف. انته 17 . 

واتار من ای فى یفالت فوت امه يتاي انان 
والسنة وأقوال السلف» ولذلك ينكر بعضهم أن يكون فوق العرشء بل 
يقول: لا مباين» ولا مجانب» لا داخل العالم ولا خارجه» فيصفونه بصفة 
العدم والممتنع» ولا يصفونه بما وصف به نفسه من العلو والاستواء على 
العرش» ويقول بعضهم: بحلوله في كل موجود. أو يقول: هو وجود ل 
موجود ونحو ذلكء تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علوا 
كبيراً. 

وسيأتي لإثبات صفة العلو لله تعالى زيادة بيان» عند الكلام على قول 
الشيخ ر حمه اللّه: «محيط بكل شىء وفوقه» إن شاء الله تعالى. 

قوله: (والمعراج حق» وقد أسري بالنبي بي وعرج بشخصه في 


)١(‏ متفق عليهء بل هو متواتر» وقد خرجته في «إرواء الغليل»(100) وراجع إن شئت بعض 
ألفاظه الصحيحة في صحيح الجامع الصغير (5١4١).أه‏ ألباني 
)۲( الغنية عن الكلام وأهله ۹/۱ وذكره صاحب عونل المعبود ١*٠ /t‏ وعزأه لأبى عثمان 
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وأوحى إليه ما أوحى» ما كذب الفؤاد ما رأى» فصلى الله عليه وسلم في 
الآخرة والأولى) . 

ش: المعراج: مفعال» من العروج» أي الآلة التى يعرج فيهاء أي 
يصعد. وهو بمنزلة السلم» لکن لايعلم كيف هو» وحكمه كحكم غيره من 
المغيبات» نؤمن به ولا نشتغل بكيفيته . 

وقوله: «وقد أسري بالنبي بي وعرج بشخصه في اليقظة» اختلف 
الناس فى الإسراء . 

فقيل: كان الإسراء بروحه ولم يفقد جسده نقله ابن إسحاق عن 
عائشة ومعاوية رضي الله عنهماء ونقل عن الحسن البصري نحوه" ٠‏ لكن 
ينبغي أن يعرف الفرق بين أن يقال: كان الإسراء مناماء وبين أن يقال: كان 
بروحه دون جسده» وبينهما فرق عظيم . 

فعائشة ومعاوية رضي الله عنهما لم يقولا: كان منامأء وإنما قالا: 
أسري بروحه ولم يفقد جسده وفرق ما بين الأمرين: أن ما يراه النائم قد 
يكون أمثالاً مضروبة للمعلوم في الصورة المحسوسةء فيرى كأنه قد عرج 
إلى السماءء وذهب به إلى مكة, وروحه لم تصعد ولم تذهب. وإنما ملك 
الرؤيا ضرب له المثال» فما أرادا أن الإسراء مناما» وإنما أرادا أن 


)١(‏ ابن القيم في زاد المعاد ٠۷ /١‏ ونقله عن ابن إسحاق وقال في حاشية الهدي: ابن إسحاق 
(۲/ ۳۲ و74) قال القاضى في الشفا ١64/1١‏ والمشهور عنه خلافه ‏ يعني الحسن ‏ انتهى. 
وما نسب إلى عائشة رضى الله عنها من قولها: «ما فقدت جسده حين أسري به» لم يثبت» ولم 
تكن هي تحت النبي كله إذ لم يبن بها إلا في المدينة» والإسراء والمعراج كان في مكة قبل 
الهجرة. 
وأما ما نسب إلى معاوية رضي الله عنه فهو أيضاً لم يسلم إلا بعد فتح مكة؛ وقد قال القاضي 

عياض بتضعيف الروايتين وتوهينهماء فانظر الشفا ٤۳۹۸ /1١‏ /7.أه 

(۲) قلت: لم يصح عنهماء فهو في غنية عن التأويل.أه ألباني 


١غ‏ التعليقات البازية على شرح الطحارية 


الروح ذاتها أسري بهاء ففارقت الجسد ثم عادت إليه» ويجعلان هذا من 
خصائصه» فإن غيره لا تنال ذات روحه الصعود الكامل إلى السماء إلا بعد 
الموت. 

وقيل: كان الإسراء مرتين» مرة يقظة» ومرة منامأء وأصحاب هذا 
القول كأنهم أرادوا الجمع بين حديث شريك وقوله: «ثم استيقظت», 
وبين سائر الروايات» وكذلك منهم من قال: بل كان مرتين» مرة قبل 
الوحي. ومرة بعد ومنهم من قال: بل ثلاث مرات» مرة قبل الوحي. 
ومرتين بعده» وكلما اشتبه عليهم لفظ زادوا مرة» للتوفيق ! ! وهذا يفعله 
ضعفاء أهل الحديث. وإلا فالذي عليه أئمة النقل: أن الإسراء كان مرة 
واحدة بمكة. بعد البعثةء قبل الهجرة بسنة» وقيل: بسنة وشهرين» ذكره 
ابن عبدال. (1) 

قال شمس الدين ابن القيم: يا عجباً لهؤلاء الذين زعموا أنه كان 
مراراً ! كيف ساغ لهم أن يظنوا أنه في كل مرة يفرض عليهم الصلوات 
خمسین» ثم يتردد بين ربه وبين موسى حتى تصير خمساء فيقول: 
أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي» ثم يعيدها في المرة الثانية إلى 
خمسين, ثم يحطها إلى خمس؟ ! وقد غلط الحفاظ شريكاً في ألفاظ 
من حديث الإسراء ومسلم اورا منه» ثم قال: فقدم وأخر وزاد 
ونقص» ولم يسرد الحديث» وأجاد ر حمه الله. انتهى كلام الشيخ شمس 
الكت رة 


وكان من حديث الإسراء: أنه ية أسري بمحسده في اليقظة. على 


. ٤١ /۳ ونقله عنه ابن القيم فی زاد المعاد‎ )١( 
0 /٣ المعاد فى هدي خير العياد‎ )۲( 


التعليقات البازية على شرح الطحاوية امع 





الصحيح» من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصىء راكباً على البراق» 
صحبة جبرائيل عليه السلا فنزل هناك صلى بالأنبياء إماماء وربط 
البراق بحلقة باب المسجدء, وقد قيل: إنه نزل بيت لحم وصلى فيه ولا 
يصح عنه ذلك البتة» ثم عرج به من بيت المقدس تلك الليلة إلى السماء 
الدنياء فاستفتح له جبرائيل» ففتح لهماء فرأى هناك آدم أا البشر» فسلم 
علي فرحب به ورد عليه السلام وأقر بنبوته. ثم عرج به إلى السماء 
الثانية» فاستفتح له» فرأى فيها يحبى بن زكريا وعيسى ابن مریم» فلقیهماء 
فسلم عليهماء فردا عليه السلام» ورحبا به» وأقرا بنبوته ثم عرج به إلى 
السماء الثالثة» فرأى فيها يوسف» فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته. ثم 
عرج به إلى السماء الرابعة» فرأى فيها إدريس» فسلم عليه ورحب به وأقر 
بنبوته» ثم عرج به إلى السماء الخامسة» فرأى فيها هارون بن عمران. 
فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته» ثم عرج به إلى السماء السادسةء فلقي 
فيها موسى فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته» فلما جاوزه بكى موسى, 
فقيل له: ما يبكيك؟ قال: أبكى لأن غلاما بعث بعدي يدخل الحنة من 
أمته أكثر مما يدخلها من أمتي» ثم عرج به إلى السماء السابعةء فلقي فيها 
إبراهيم؛ فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته» ثم رفع إلى سدرة المنتهى» ثم 
رفع له البيت المعمور»ء ثم عرج به إلى الجبار» جل جلاله وتقدست 
أسماؤه. فدنا منه حتى كان قاب قوسين أو أدنى» فأوحى إلى عبده ما 
آوحی» وفرض عليه خمسين صلاة» فرجع حتى مر على موسی» فقال: بم 
أمرت؟ قال: «بخمسين صلاة»» فقال: إن أمتك لا تطيق ذلك» ارجع إلى 
ربك فاسأله التخفيف لأمتك فالتفت إلى جبرائيل كأنه يستشيره في 
ذلك» فأشار: أن نعم» إن شئت» فعلا به جبرائيل حتى أنى به إلى الجبار 
تبارك وتعالى وهو في مكانه . هذا لفظ البخاري في صحيحه و في بعض 


fo‏ التعليقات البازية على شرح الطحاوية 





الطرق . فوضع عنه عشرأء ثم نزل حتى مر بموسىء فأخبره فقال: ارجع 
إلى ربك فاساله التخفيف» فلم بزل يتردد بين موسى وبين الله تبارك 
وتعالى» حتى جعلها خمساًء فأمره موسى بالرجوع وسؤال التخفيف. 
فقال: "قد استحييت من ر بى» ولكن أرضى وأسلمء فلما نفذء نادى متاد: 
قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي)! "١‏ . 

وقد تقدم ذكر اختلاف الصحابة في رؤيته كله ربه عز وجل بعين 
رأسه» وأن الصحيح أنه رآه بقلبه» ولم بره بعين رأسه» وقوله: ما كدب 
الماد مار رأ € # ومد اء رة أي » صح عن النبي يكل أن هذا المرئي 
جبرائيل» رآه مرتين على صورته التي خلق عليها. 

وأما قوله تعالى في سورة النجم: ثم دنا َل ) فهو غير الدنو 
والتدلي المذكورين في قصة الإسراء» فإن الذي في سورة النجم هو دنو 
ل 

عله سید لفو )ذو مرو اوی ل OSS‏ معدل € 
ا هذا المعلم الشديد القوى» وأما الدنو والتدلي 
الذي في حديث الإسراء فذلك صريح في أنه دنو الرب تعالى وتدليه"" 
وأما الذي في سورة النجم: أنه رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى» فهذا 
هو جبرائيل» رآه مرتين» مرة في الأرض» ومرة عند سدرة المنتهى. 


)١(‏ حديث الإسراء صحيح» وهو ملتقط من أحاديث متفرقة» غير أن الدنو المذكور في هذا 
السياق هو من رواية شريك بن عبد الله بن أبي نمرء الذي غلطه الحافظ قي ألفاظ من حديث 
الإسراء» كما ذكر المؤلف آنفاء ومن ذلك هذا اللفظ كما بينه الحافظ ابن كثير في تفسيره 
(الإسراء) ومن قبله البيهقي في الأسماء والصفات (١547-45).أه‏ ألباني 

(1) قلت: لكن في ثبوته نظر كما تقدم آنفاً.أه ألباني 


ق 
جى ديري (جںی 
التعليقات البازية على شرح الطحاوية الى جن ازو ىس ٤٠٥١‏ 


ومما يدل على أن الإسراء بجسده في اليقظة؛ قوله تعالى: 222 


ر ا سے اي 


لذِى أَسْرَئ عدو لا مرح الْمَسْجِرٍ الْكَرَامِ إِلَ الْسجد الْذَقَصَا » والعبد 
عبارة عن مجموع الجسد والروحء كما أن الإنسان اسم لمجموع الجسد 
والروح» هذا هو المعروف عند الإطلاق» وهو الصحيح. فيكون الإسراء 
بهذا المجموع, ولا يمتنع ذلك عقلاء ولو جاز استبعاد صعود البشر لجاز 
استبعاد نزول الملائكةء وذلك يؤدي إلى إنكار النبوة وهو كفر. 

فإن قيل: فما الحكمة في الإسراء إلى بيت المقدس أولا؟ 

فالجواب ‏ والله أعلم .: أن ذلك كان إظهارا لصدق دعوى الرسول 
يي المعراج حين سألته قريش عن نعت بيت المقدس فنعته لهم 
وأخبرهم عن عيرهم التي مر عليها في طريقه. ولو كان عروجه إلى 
السماء من مكة لما حصل ذلكء إذ لا يمكن اطلاعهم على ما في السماء 
لو أخبرهم عنه» وقد اطلعوا على بيت المقدس» فأخبرهم بنعته. 

وفي حديث المعراج دليل على ثبوت صفة العلو لله تعالى من وجوه 
لمن تدبره» وبالله التوفيق . 

قوله: (والحوض ‏ الذي أكرمه الله تعالى به غياثاً لأمته ‏ حق). 

ش: الأحاديث الواردة في ذكر الحوض تبلغ حد التواتر» رواها من 
الصحابة بضع وثلاثون صحابياء ولقد استقصى طرقها شيخنا الشيخ 
عماد الدين ابن كثير» تغمده الله بر حمته» في آخر تاريخه الكبير» المسمى 
بالبداية والنهاية. 


قال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله؛ وهو كما قالء فإن 
الحافظ ابن كثير رحمه الله عنى بها وذكرها في النهاية) وذكر نحو ثلاثين 
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حديثاً أو أحداً وثلاثين حديثاً كلها تتعلق في الحوض» حوض النبي عليه 
الصلاة والسلام» وذكر أدلة كثيرة في هذا الباب.أه 


د م 
اک 


فمنها: ما رواه البخاري ر حمه الله تعالى» عن أنس بن مالك رضي الله 
عنه» أن رسول الله بي قال: (إن قدر حوضى كما بين أيلة إلى صنعاء من 
اليمن» وأن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء» وعنه أيضاً عن النبى 
عَكَدٌ قال: «ليردن على ناس من أصحا بى» حتى إذا عرفتهم اختلجوا دو ني. 
فأقول: أصحابى, فيقول: لا تدري ما أحدثوا بعدك»' رواه مسل وروی 
الإمام أحمد عن أنس بن مالك قال: أغفى رسول الله يل إغفاة» فرفع 
رأسه مبتسماء إما قال لھم وإما قالوا له: لم ضحكت؟ فقال رسول الله 
كلد «إنه أنزلت علي آنفا سورة» فقرآً: بسم الله الرحمن الرحيم $ 
أعطيتالك الْكرْكَرَ 14 حتى ختمهاء ثم قال لهم: «هل تدرون ما 
الكوثر؟1 قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: «هو نهر أعطانيه ربي عز وجل 
في الجنةء عليه خير كثيرء ترد عليه أمتي يوم القيامة» آنيته عدد الكواكب. 
يختلج العبد منهم» فأقول: يا رب إنه من أمتي» فيقال لى: إنك لا تدري ما 
أحدثوا بعدك ۲" ورواه مسلم» ولفظه: هو نهر وعدنيه ربي» عليه خير 
(۱) صحيح وروی منه أحمد (۳/ ۲۳۸۰۲۲۵) بإسنادين صحبحين الشطر الثاني» وزاد في 

أحدهما: تأباريق الذهب والفضة» وهو رواية لمسلي ورواه البخاري أيضا )۲٤۸/٤(‏ 
(؟) صحيحء ورواه البخاري أيضاً (4/ 159:558) فلو عزاه إليه المؤلف لكان أولى» فإن اللفظ 

لى ولفظ مسلم (۷/ ° (V1.۷‏ بنحوه.أه ألباني 


كما ذكر المؤلف.أه ألباني 


التعليقات البازّية على شرح الطحاوية باه ؛ 





كثير» هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة «والباقي مثله» ومعنى ذلك أنه 
يشخب فيه ميزابان من ذلك الكوثر إلى الحوض › 


فال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله: المقصود أنه من أنهار 
الجنة''"» وعليه قباب اللؤلوء عليه جنابذ اللؤلو وطينه المسك كما جاء 
في الحديث!" ويصب فيه ميزابان في الأرض يوم القيامة» يوم القيامة 
يصب فيه ميزابان عظيمان في الأرض يمتلىء من ذلك الحوض الذي 
ترده الأمة وهذا الحوض العظيم في الأرض طوله شهر وعرضه شهر, 
طوله عرضه» آنيته عدد نجوم السماء» يرده أهل الإيمان من هذه الأمة 
ويشربون منه شربة عظيمة» وهو أحلى من العسل وأبيض من اللبن» 
منظره طيب وطعمه طيب» ويذاد عنه أقوام يوم القيامة لأنهم بدلوا وغيروا 
كما تذاد الإبل الغريبة عن إبل الإنسان» حتى يقول الرسول بيا «أمتي» 
وفي رواية «أصحابي»فيقال «إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. قال فأقول 
سحقاً سحقاً) ۳ أي لمن بدل بعدي» وفي اللفظ الآخر «فأقول كما قال 
العبد ت - يعني عیسی عليه الصلاة والسلام ا ركنت عَايهمَ 
شهدا ما دمت فيهمٌ فلم ونی كنت أت أَلرَقِيبَ عَلَيَهمَ وَأنتَ 


(1) روآأه البخاري (161/8) كتاب الرقاق/ باب فى الحوض» و(۹11٤)‏ كتاب التقسير / پاب 
سورة الكوثرء عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۲) رواه البخاري (1083) كتاب الرفاق/ باب فى الحوض» وأبوداود )٤٥۸۱(‏ كتاب السنة / 

69 رواه البخارى (1688) كتاس الرقاق/ باب في الحوض» و(۷۰01( کاب الفتن/ باب ما 
جاء في قول الله تعالى < وَآنَقُوأ فِنْتةٌ لا تُصِيبن الذرينَ طَلَمُوا نگم حَاصّةٌ 4» ومسلم 
(۲۲۹۰) كتاب الفضائل/ باب إثبات حوض نينا #4 وصفاته» من حديث أبي سعيد 


الخدري رضي الله عنه» ورواه مسلم أيضاً من حديث أم سلمة ة رضي الله عنها (5146). 


0۸ التعليقات البازية على شرح الطعحاوية 








کی 


کے | 


على کک“ شىء سهد 4% [المائدة:107 وع)17) وهذه الأحاديث كلها في 
الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام فيدل ذلك على أن الحوض 
حق وأنه واقع يوم القيامةء وهذا قبل انتقالهم إلى الجنة والنار» هذا في 
العرصات عند اجتماع الناس مسلمهم وكافرهم» الناس يجتمعون في 
العرصات مؤمنهم وكافرهم وأسافلهم الأنبياء الماضون كلهم 
مجتمعون» وقد جاء في بعض الروايات أن كل نبي له حوض ترده 
أمته» وحوض النبي ية أعظمها وأكبرها وأوسعهاء يرده أهل الإيمان 
من هذه الأمة» ويصد عنه أقوام أعرضوا عن دين الله وكفروا بالله» ولهذا 
يصدون عنه ويذادون عنه» نسأل السلامة والعافة. 

والأقرب والله أعلم أنه قبل كل شيء» لأن الناس يقومون ظماءً 
عطاشا.أهم 


2 > وار 


)١(‏ رواه البخاري )۳۴٤۹(‏ كتاب أحاديث الأنبياء/ باب قول الله تعالى « اد اله إِبْرهِيمَ 
خَليلاً 2 4 و1170 34) باب قول الله تعالى $ وَأَذْكْرْفى آلكتب مَرْيَمَ إِذ آَنتبَدْتَ يِن أَمْلَهَا 4 
و(7175-5176) كتاب التفسير/ باب « وکت عَلبِمْ سيدا ما دمت فيم و( )٤۷٤‏ 
باب کیا يَدَأَْآ اول حَلق تيده 4 ورواه مسلم (1870) كتاب صفات المنائقين 
وأحكامهم/ باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة» والترمذي )۲٤۲۳(‏ كتاب صفة 
القيامة/ باب ما جاء في شأن الحشرء والنسائي )۲٠۸۷(‏ كتاب الجنائز/ ذكر أول من 
يكسى» من حديث أبن عباس رضي الله عنهما. 

(؟) من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله : إن لكل نبي حوضاء 
وإنهم يتباهون أيهم أكثر واردةء وإني لأرجو الله أن أكون أكثرهم واردة» أخرجه البخاري في 
التاريخ الكبير /١(‏ 5 5) والترمذي )١11177(‏ كتاب القيامة/ باب ما جاء في صفة الحوض» 
وابن أبي عاصم في السنة ۷۳٤/١‏ وقال الألباني: حديث صحيح وإسناده ضعيف. لكن له 
شواهد يرتقى بها إلى درجة الصحة» وقد خرجتها مع الحديث في الصحيحة )۱١۸۹(‏ 
انتهی» ورواه الطبرانی في الكبير /1/ 1 7. 
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والحوض في العرصات قبل الصراط. لأنه يختلج عنه ويملع منه 
أقوام قد ارتدوا على أعقابهم» ومثل هؤلاء لا بجاوزون الصراط. 


قال سماحة الإمام عبدالعزيز بن بازرحمه الله؛ قد إرتد آناس بعده مَك 
في عهد الصديق من الأعراب وأشباههم» ممن لم يرسخ الإيمان في قلبه 
ولم يعرف حقيقة الإسلام كما ينبغي» فلهذا ارتد جم غفير من العرب» 
وقالوا: لو كان نبياً ما مات» وجهلوا أو تجاهلوا أن الأنبياء قبله ماتوا 
عليهم الصلاة السلام» فجاهدهم الصديق رضي الله عنه والصحابة» وقتلوا 
من قتلوا على كفرهم وضلالهم» وهدى الله من هدى بعد ذلك من 
طوائف وقبائل العرب» من بنى أسد ومن بنى حنيفة ومن تميم ومن 
غيرهم من أبناء العرب وصنوف العرب» فهؤلاء المشار إليهم في 
الحدذيث. 

وقد حملت الرافضة الحديث على خيار الصحابة كأبي بكر وعمر 
وعثمان وطلحة والزبير» وهذا من ضلالهم وجهلهم» بل إنهم هم الذدين 
جاهدوا الكفار» هم الذين أرسوا دعائم الإسلام» هم الذين صبروا 
وجاهدواء ولكن الرافضة من أجهل الناس وأضلهم.أه 


e 
i 2 


وروی البخاري ومسلم عن جندب بن عبدالله البحلى. قال: سمعث 
رسول الله له يقول: «أنا فرطكم على الحوض'"١'‏ والفرط: الذي يسبق 
إلى الماء. وروى البخارى عن سهل بن سعد الأنصاري» قال: قال رسول 


الصحابة )9١17.90/57(‏ وزدت عليهم تسعة آخرين في «ظلال الجئة»(1417/1؟) مع 
تخر يجها.أه ألباني 


621٠ 
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الله 4: «إني فرطكم على الحوض» من مر علي شرب» ومن شرب لم 
يظمأ أبداء ليردن علي آقوام أعرفهم ويعرفونني» ثم يحال بيني وبينهي» 
قال أبوحازم: فسمعني النعمان بن أبي عياش فقال: هكذا سمعت من 
يزيك. «فاقول: إنهم من متي فقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فقال: 
سحقاً سحقاً لمن غير بعدي» سحقاً: أي بعداً. 

والذي يتخلص من الأحاديث الواردة في صفة الحوض: أنه حوض 
عظيم» ومورد كريم» يمد من شراب الجنة» من نهر الكوثرء الذي هو أشد 
بياضاً من اللبن» وأبرد من الثلج. وأحلى من العسلء وأطيب ريحاً من 
المسك. وهو في غاية الاتساع» عرضه وطوله سواء» كل زاوية من زواياه 
مسيره شهر . 

وفي بعض الأحاديث: أنه كلما شرب منه وهو في زيادة واتساع» وأنه 
ينبت في خلاله من المسك والرضراض من اللؤلؤ وقضبان الذهب» 
ويثمر ألوان الجواهر, فسبحان الخالق الذي لا يعجزه شىء . 


قال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله: هذه الإشارة الأخيرة 
تحتاج إلى نظرء في الأحاديث الصحيحة مما نعلم ليس فيها ذكر هذه 
الأشياع وإنما يصب قرهأ مير أبأن من الكوثر 00 ولا يزال عظيماً متسعاً 
لر ده الناس» أما ما يست عليه من هذه الأشياء يحتاج إلى أحاديث 
صب ححه ) يحتاج إلى أدلة صرح ) لآن المقام لیس مقام سكنى » المقام 





o 


(۱) صحیح» رواه مسلم أيضاً(17/1) وهو مخرج في «الظلال٤(۱ ٤۳.۷ ٤‏ ۷).أھ آلبانى 
(۲) رواه مسلم (١١١؟)‏ كتاب الفشائل/ باب إا حوضر نينا يك وصفاته من حديث ربا 
رضى الله عنه . 
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مؤقت لأناس مؤقتين» ثم ينتقلون من هذا المكان العظيم إلى دورهمء 
ولكنه شراب طيب عظيم» فلا يستنكر أن ينبت عليه من الأشياء العجيبة» 
لكن إثباته يحتاج إلى دليل صحيح. 

أما أبرد من الثلج لا أتذكرها الآن» لكن على كل حال هذه البرودة 
تليق بالمقام» إذا ثبت هذا في الحديث» فهذا يدل على أن برودته لا 
تمنعهم من الشرب ولا تؤذيهم» وهو وإن كان في الدنيا ثلج له شدة وله 
قوة» ولكن إن صحت اللفظة فهو برد لا يمنعهمء لأن أحوالهم في الآخرة 
غير أحوالهم في الدنياء إن صحت اللفظة» أما قوله أشد بياضاً من اللبن 
وأحلى من العسل وريحه المسك وطوله شهر وانيته عدد نجوم السماء 
كزعةاثاريك .اه 


وقد ورد في أحاديث: «أن لكل نبي حوضا» وأن حوض نبينا 46 
أعظمها وأحلاها وأكثرها وارد" . جعلنا الله منهم بفضله وكرمه. 

قال العلامة أبوعبدالله القرطبي رحمه الله في التذكرة: واختلف في 
الميزان والحوض: أيهما يكون قبل الآخر؟ فقيل: الميزان» وقيل: 


)١(‏ رواه البخاري ( 10174) كتاب الرقاق/ باب في الحوض من حديث عبد الله بن عمرو رضي 
الله عنهما و(59080) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنهء وروأه مسلم (۲۲۹۲) كتاب 
الفضائل/ باب إثبات حوض تبينا َة وصفاته» من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما 
و(۲۳۰۰) من حديث ابن عمر رضي الله عنها » ورواه الترمذي (٤٤٤۲۔٥٤٤۲)‏ من حديث 
أبي ذر وثوبان رضي الله عنهما. 

(۲) حسن» أتمرجه الترمذي (517/7) طبع الهندى وقال: غریب ثم ذكر أنه ورد مرسلا وقال: 
اوهو أصح؟ ورواه الطبرأني أا کا في «المجمع٤(٠٠/١١١)‏ وقال: لاوفيه مروان بن 
جعفر السمري عوثقه ابن أبي حاتمء وقال الأزدي: يتكلمون فيه» وبقية رجاله ثقات» ثم 
وجدت ما يقوي الحديث» فخرجته فى الصحيحة (984١).أه‏ ألباني 
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قال القرطبي: والمعنى يقتضيه. فان الناس يخرجون عطاشا من 
فبورهم» كما تقدم فيقدم قبل الميزان والصراط 


قال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله: الظاهر والله أعلم آن 
العطش عام للمؤمنين وغيرهم ولهذا يأتون إلى الحوض يشتهون 
الماء.اه 

قال ابوحامد الغزالي رحمه الله» في كتاب كشف علم الأخرة: حكى 
بعض السلف من اهل التصنيف» أن الحوض يورد بعد الصراط»› وهو 
غلط من قائله. قال القرطبي: هو كما قال» 


فال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله: لا شك أنه قبل 
الصراطء يأتيه الكافر والمسلم» لكن لا يمنع أن هناك حوضاً آخر بعد 
الصراط يرده المؤمنون عند القنطرة التي يقفون عندها ويحاسبون عندهاء 
فإن المؤمنين إذا جاوزوا الصراط يقفون عند قنطرة بين الجنة والنار حتى 
يهدبوا وينقوا ويزال ما بينهم» ويدخلوا الجنة في غاية من الصفاء» صفاء 
القلوب وسلامتهاء فإن ثبت شيء فهو هناك إن ثبت شيء بعد الصراط 
فهو لاهل الإيمان خاصة.أه | ۰ ) 

ئم قال القرطبي: ولا يخطر ببالك أنه في هذه الأرض» بل في الأرض 
المبدلةء أرض بيضاء كالفضة» لم يسفك فيها دم» ولم يظلم على ظهرها 
أحد قطء تظهر لنزول الجبار جل جلاله لفصل القضاء. انتهى . 
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قال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله: < يوم تبدل الأرْض 
غير الا رض وَآلسَّمَلوَات4 [إبراهيو:48].أه 

فقاتل الله المدكرين لوجود الحوضء وأخلق بهم أن يحال بينهم 
وبين وروده يوم العطش الأكبر . 

قوله: (والشفاعة التي ادخرها لهم حق» كما روي في الأخبار). 

ش: الشفاعة أنواع: منها ما هو متفق عليه بين الأمة» ومنها ما خالف 
فيه المعتزلة ونحوهم من أهل البدع . 

النوع الأول: الشفاعة الأولى» وهي العظمى» الخاصة بنبينا بيو من 
بين سائر إخوانه من الأنبياء والمرسلين» صلوات الله عليهم أجمعين. 


قال سماحة الامام عبدالعزيز بن باز رحمه الله : وهذه الشفاعة هي التي 
حصل فيها الإجماع بين أهل السنة وبين أهل البدعة» فهم مجمعون على 
هذه الشفاعة العظمى الأولى» وهي الشفاعة في أهل الموقف حتى يقضى 
بينهم) هذا قال به آهل السئة والجماعة وهكلا الخوارج والمعتزلة» ولم 
يختلف أهل القبلة فيهاء لأن أمرها واضح» قد تواترت بها الأخبار عن 
رسول الله یا ولهذا لم يستطيعوا أن ينكروها.أه 


2 عا 
لذيا 


فى الصحيحين وغير هما عن جماعة من الصحابة» رضى الله عنهم 
أجمعين» أحاديث الشفاعة . 
فدفع إليه منها الذراع» وكانت تعجبه» فنهس منها نهسة» ثم قال: (أنا سيد 
الناس يوم القيامة» وهل تدرون لم ذلك؟ يجمع الله الأولين والآخرين في 
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صعيد واحد» فيقول بعض الناس لبعض: ألا ترون إلى ما أنتم فیه؟ آلا 
ترون إلى ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول 


قال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله: جاء فى الروايات 
الأخرى أن هؤلاء هم المؤمنون» الذي يتكلم بهذا الكلام هم أهل 
الإيمان» قال: فيفزعون ويقولون.أه 


عاد ل 


فيأتون آدم» فيقولون: يا آدم» أنت أبواليش» خلقك الله بيده ونفخ فيك 
من روحه وأمر الملائكة فسحدوا لك 


قال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله: وهذا يدل على أنهم 
هم المؤمنون» هم الذين يعرفون هذه الأمور, أهل الإيمان هم الذين 
بعرفون هذه الأمورء أن الله خلقه بيده وأسجد له ملائكته. أه 


25 7 


فاشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قا. بلغنا؟ 
فيقول آدم: إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله ولن 
بغضب بعده مثله» وإنه نهانى عن الشحرة فعصيته؛ نفسى نفسى» نفسى 
نفسی» اذهبوا إلى غيريء اذهبوا إلى نوح» فيأتون نوحأء فيقولون: يا نوح» 
أنت أول الرسل إلى أهل الأرضء وسماك الله عبدا شكوراء فاشقع لنا إلى 
ربك» ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ آلا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول نوح: إن ربي 
قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله» وإنه 
كانت لى دعوة دعوت بها على قومي» نفسيى نفسى تفسي نفسي» اذهبوا 
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إلى غيري» اذهبوا إلى إبراهيم فيأتون إبراهيم» فيقولون: يا إبرأهيم أنت 
نبي الله وخليله من أهل الأرضء ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد 
بلغنا؟ فيقول: إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله» ولن 
يغضب بعذه مثله» وذكر کلذباته» نفسى نشی نفسى نفسىء اذهيوا إلى 
غيري» اذهبوا إلى موسی» فيأتون موسى: فيقولون: يا موسی» أنت رسول 
اللهء اصطفاك الله برسالاته وبتكليمه على الناس» اشفع لنا إلى ربك ألا 
ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم موسى: إن ربي قد 
غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله» وإني 
قتلت نفسا لم أومر بقتلهاء نفسي نفسي نفسي نفسي» اذهبوا إلى غيري. 
وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه» قال: هكذا هوء وكلمت الناس في 
المهد. فاشفع لنا إلى ربكء ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ 
فيقول لهم عيسى: إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله. 
ولن يغضب بعده مثله» ولم يذكر له ذنبأء اذهبوا إلى غيريء اذهبوا إلى 
محمد علق فيأنونى. فيقولون: يا محمد. انت رسول الله وخاتم الأنبياء. 
غفر الله لك ذنبك ما تقدم منه وما تأخر» فاشفع لنا إلى ربك» ألا ترى إلى 
ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فأقوم» فآتي تحت العرش» فأقع ساجدا 
لربي عز وجل» ثم يفتح الله علي ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه 
شيئاً لم يفتحه على أحد قبلي» فيقال: يا محمد ارفع رأسك. سل تعطه. 
اشمع تشفع. فأقول: نأ رب أمتي آمتي» يا رب أمتي آمتي» يا رب آمتی 
أمتى: فيقول: أدخل من آمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من 
أبواب الجنة» وهم شركاء الناس فيما سواه من الأبواب» ثم قال: والذي 
نمسی بيده لما بين مصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وهجرء أو 
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كما بين مكة وبصرى ( 00 


قال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله؛ يعني مسيرة شهر بين 
مصراعيه لسعة الباب» وليآتين عليه يوم مليء من الزحام لكثرة الداخلين» 
جعلنا الله وإياكم منهم.أه 

أخرجاه في الصحيحين بمعناهء واللفظ للإمام أحمد. 

والعجب كل العحب» من إيراد الأئمة لهذا الحديث من أكثر طرق 
لا يذكرون آمر الشفاعة الأولى» في مأتى الرب سبحانه وتعالى لفصل 
القضباء» كما ورد هذا في حديث الصو فإنه المقصود في هذا المقامى 
ومقتضى سياق أول الحديث» فإن الناس إنما يستشفعون إلى آدم فمن 
بعده من الأنبياء في أن يفصل بين الناس ويستريحوا من مقامهم» كما 
دلت عليه سياقاته من سائر طرقه» فإذا وصلوا إلى الجزاء إنما يذكرون 
الشفاعة في عصاة الأمة وإخراجهم من النار» وكان مقصود السلف ‏ في 
الاتتصار على هذا المقدار من الحديث . هو الرد على الخوارج ومن 
تابعهم من المعتزلة» الذين أنكروا خروج أحد من النار بعد دخولهاء 
فيذكرون هذا القدر من الحديث الذي فيه النص الصريح في الرد عليه 
فيما ذهبوا إليه من البدعة المخالفة للأحاديث» وقد جاء التصريح بذلك 
فى حديث الصور» ولولا خوف الإطالة لسقته بطوله» لكن من مضمونه: 
انهم يأتون آدم ثم نوحاأ ثم إبراهيم؛ ثم موسی» ثم عيسىء ثم بأتون رسول 


)١(‏ صحيح» وهو في المسند (۲/ )٤١١‏ بسند الصحيحين» وهو مخرج في «ظلال الجنة» في 
تخريج السنة (١١۸).أه‏ ألباني 
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الله محمد يك فيذهب فيسجد تحت العرش فى مكان يقال له: الفحص» 
فيقول الله: ما شآنك؟ وهو آعلم قال رسول الله كله «فأقول: يا رب» 
وعدتني الشفاعة» فشفعني في خلقك فاقض بينهم» فيقول سبحانه 
وتعالى: شفعتك» آنا آنيكم فأقضي بينهم» قال: فأرجع فأقف مع التاس» ثم 
ذكر انشقاق السموات. وتنزل الملائكة في الغمام» ثم يجيء الرب 
سبحانه وتعالى لفصل القضاء. والكروبيون 


قال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رجمه الله : المحيطون بالعرش 
قل لهم الكروييون» لقب هماد 

والملائكة المقربون يسبحون بأنواع اليح ؛ قال: فيضع الله كرسيه 
حيث شاء من آرضه» ثم يقول: إني أنصت لكم منذ خلقتكم إلى يومكم 
هذا أسمع أقوالكم. وأرى أعمالكم. فأنصتوا الي فإنما هي أعمالكم 
وصحفكم تقرأ عليكم» فمن وجد خيرأ فليحمد الله ومن وجد غير ذلك 
فلا يلومن إلا نفسه» إلى أن قال: فإذا أفضى أهل الجنة إلى الحنة قالوا: 
من يشفع لنا إلى ربنا فندخل الجنة؟ فيقولون: من أحق بذلك من أبيكم. 
إنه خلقه الله بیده» ونمح فيه روحه» وكلمه قبلا فيآتون آد» فيطلبون ذلك 
إليه» وذكر نوحأء ثم إبراهیم» ثم موسی» ثم عیسی» ثم محمد يَِ.. إلى 
أن قال: قال رسول الله ة: فآتي الجنة» فآخذ بحلقة الباب» ثم استفتح» 
فيفتح لي» فأحيا ويرحب بي فإذا دخلت الجنة فنظرت إلى ربي عز 
وجل خررت له ساجداء فيأذن لي من حمده وتمجيده بشىء ما أذن به 
لأحد من خلقه. ثم يقول الله لي: ارفع يا محمد واشفع تشفع» وسل 
تعطه» فإذا رفعت رأسي» قال الله وهو أعلم ما شأنك؟ فأقول: يا رب» 
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وعدتنى الشفاعة» فشفعنى فى أهل الجنة يدخلون الحنةء فيقول الله عز 
وجل: قد شفعتك» وأذنت لهم في دخول الجنة...» الحديث"'١؟.‏ رواه 
الأئمة: ابن جرير فى تفسيره» والطبراني» وأبويعلى الموصليء والبيهقي 
وغيرهم 1 


قال سماحة الإمام عبدالعزيز بن بازرحمه اللهه حديت الصور هذا فيه 
ضعف عند أهل العلمء لأن فيه إسماعيل بن رافع الأنصاري» ضعيف 
عندهم» لكنه كأنه جمعه من روايات كثيرة من القصاص» لعله جمعه من 
روايات كثيرة» فلا يقتضى خروجه من طريق واحدء إنما المحفوظ ومما 
جاء فيه مسألة الشفاعة العظمى للاستراحة» وجاء فيه أيضاً ثلاث نفخات» 
تقع في النفوس نفختان» نفخة الفزع والصعق» والثالثة نفخة البعث 
والنشور» هذا هو الموجود في القرآن العظيم وفي الأحاديث الصحيحة 
نفختان» لكن زاد بعد نفخة الصور نفخة ثالئة» وزاد تفسير الشفاعة 
العظمى وهو ليس بذاك ولا منافاة» فإن شفاعته وقوله «أمتي أمتى أمتى») 
لا يمنع أن تكون شفاعته في الموقف, لأن منهم أمته» «ويقضى ما بينهم) 
معناه: القضاء بين الناس» لأنهم أفضل أمة من الأمم قد وقفت في هذا 
الموقف الحعظيم» فالشفاعة لأمته حين يقول: «آمتي أمتي آمتي» معناه 
الشفاعة للجميع» فليس هناك ما يوجب أن هناك حذفاء فالحاصل أن قوله 


)۱۸۷۰۱۸ 1۳۰ /۲٤(و‎ 0713٠ /۲( ضعیف» آخر جه ابن جرير في تفسيره كما ذکر الشارح‎ )١( 
من حديث أبي هريرة مرفوعاًء وإسناده ضعيف لأنه من طريق إسماعيل بن رافع المدني عن‎ 
يزيد بن أبي زياد» وكلاهما ضعيف بسندهما عن رجل من الأتصار» وهو مجهول لم یس‎ 
وقول الحافظ ابن كثير في تفسيره (١/718و17/41): إنه حديث مشهور..إلخ؛ لا يستلزم‎ 
صحته كما لا يخفى على أهل العلم.أه ألباني‎ 
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«أمتي أمتي) أنهم الأهم والباقي تبع» فلهذا قال «أمتي أمتي» » ثم شفعه الله 
في الجميع وقضى بين العباد سبحانه وتعالى» فشفاعته في أمته معناه 
شفاعته في الجميع» شفاعته في أن يقضى بين الناس . 

الشفاعة في دخول أهل الجنة الجنة من خصائصه الشفاعة العظمى أولا. 
والشفاعة في أهل الجنة بعد الشفاعة الثانيةء بعد القضاء بين الناس» الشفاعة فى 
دخول أهل الجنة هي النوع الثاني من أنواع الشفاعة الخاصة له والنوع الثالث 
شفاعته في أبي طالب» هذه الثلاث خاصة به» والبقية مشتركة.أم 

22 2 5 

النوع الثاني والثالث من الشفاعة: شفاعته 45 في أقوام قد تساوت 
حسناتهم وسيئاتهم» فيشفع فيهم ليدخلوا الجنة» وفي أقوام آخرين قد 
أمر بهم إلى النارء أن لا يدخلونها. 


قال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله: وهذه ليست من 
خصائصه. هاتان الشفاعتان ليستا من خصائصه وق بل له ولغيره؛ 
الشفاعة لمن استوت حسناتهم وسيئاتهم» وفيمن استحقوا النار ألا 
يدخلوهاء فيها الأفراط وفيها الملائكة وفيها الصالحون.أه 


ع د - 
وت 2١‏ ج 


النوع الرابع: شفاعته يلد في رفع درجات من يدخل الجنة فيها فوق 
ما كان يقتضيه ثواس أعمالهم: وقد وافقت المعتزلة على هذه الشفاعة 
خاصة» وخالفوا فيما عداها من المقامات» مع تواتر الأحاديث فيها. 

النوع الخامس: الشفاعة في أقوام أن يدخلوا الجنة بغير حساب» 
ويحسن أن يستشهد لهذا النوع بحديث عكاشة بن محصنء حين دعا له 
رسول الله 45 أن يجعله من السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بغير 
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حسات ٤‏ والحديثك حرج في الصحيحين . 
النوع السادس: الشفاعة فى تخفيف العذاب عمن يستحقه. كشفاعته 
205 


فی عمه أبى طالب أن يخفف عنه عذابه 


فال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله: وهذا خاص به» النوع 
الأخير خاص به عليه الصلاة والسلام وهو الشفاعة في ابی طالب» وهذا 
مستثنى من قوله جل وعلا $ قَمَا َعَم سَفَعَةُ آلشّفعينَ ر ) 
[المدثر:ة:] يعني الكفرة» وقوله جل وعلا ط ما للطَالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَل 
شفيع لام 1 لغافر:18] هذه الآيات عامة» جاء ما يدل على استشناء ء أبي 


2 2 ک5 


م قل قربي في التذكرة بعد ذكر هذ النوع: فإن قيل: فقد قال 
تعالى: ممََاتَمَعهُم سَفََةُ لتَّينِمِينَ 4 قيل له: لا تنفعه في الخروج من النار, 
كما تنفع عصاة الموحدين» الذين يخرجون منها ويدخلون الحنة . 


فال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله : هذا تأويل» والمعنى 
الثاني الاستثناء» ومعناه واضح ‏ فَمَا تَنفَعهمٌ » [المدثر:؛] يعني نفعاً 
كاملاء من باب نفع الخاص مثل ما قال المؤلف» التخفيف ليس نفعاً 
كاملا. أهم 


1 
8 





۲ا مح فق علب وهو الذي فيه قوله وي «سبقك بها عكاشة».أه ألباني 
( رواه مسلم وغير 5 من حديتث أبي سعيك الخدري ویره وفل حر جته في «الأحاديث 
| لصحیحة (04.مه) أى ألا 
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النوع السابع: شفاعته أن يؤذن لجميع المؤمنين في دخول المجنة 
كما تقدم» وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه» أن رسول الله كلل 
قال: «أنا أول شفيع فى البحنة». 


قال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله : وفى رواية أخرى «أنا 
أول شافع وأول مشفع )ا وهذا أعم» يعني أول شافع للشفاعة العظمى عليه 
الصلاة والسلام.أه 


النوع الثامن: شفاعته في أهل الكبائر من آمته› ممن دخل النارء 
فيخر جون منهاء وقد تواترت بهذا النوع الأحاديث. 


قال سماحة الإمام عبد العزيز بن بازرحمه الله: وهذا أيضاً ليس خاصضًا 
به به بل هو عام» يشفع فيهم الأنبياء والصالحون والملائكة والأفراط 
وحظه من كل شيء أكبر عليه الصلاة والسلام» لكنه ليس خاصًا به عليه 
الصلاة والسلام» في الحديث الصحيح أنه قال: ٠‏ يحد لي حدًا فأخرجهم 
من النار ثم حدًا ثم حدا أربع مرات.أه 


را 
ا 0 


وقد خفي علم ذلك على الخوارج والمعترلة فخالفوا فی ذلك 
جهلاً منهم بصحة الأحاديث, وعناداً ممن علم ذلك واستمر على بدعته . 


قال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله: ظنوا بالتخليد 


)١(‏ وأنحر جه أحمد أيضا (/ ٠١‏ وغيره المصدر السابق برقم (١۷١٠).أه‏ ألباني 
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لجهلهم» وعقلاؤهم بلغتهم الأحاديث الصحيحة» أنه يشفع في أهل 
الكبيرة» ولكن أتباعهم لم يزالوا لا يؤمنون بهذاء فقد بلغتهم الأحاديث: 
لكن ظنوا لجهلهم أنها تخالف القرآنء قالوا إن الله يقول في القرآن 
1 يريد وت أن يخر جوا من آلتار وَمَا هم بخارجیرت ے متها لهد 
عَدَابُ مقيمْ © 4 [المائدة:07] فظنوا أن هذه الآيات في العصاة» هذا من 
جهلهم؛ هذه الآيات في الكفارء هم الذين لا يخرجون من النار ولهم 
عذاب مقيم» أما العصاة فقد تواترت الأخبار بأنهم مهما طال مكثم في 
النار فإنهم لا يخلدون تخليداً كاملاء بل لابد لهم من خروجهم من النار 
للنصوص المتواترة» حتى ولو أطلق على معصيتهم الخلودء مثل ما في 
قاتل المؤمن بغير حق» قال الله « ومن يقتل موّمنا متعمدا فجراؤه 
جهنم لدا فيا وَعضِبٍ اله عَلَيّهِ 4 [النساء:8؟] وقال فيمن يقعل فده 
أنه يعذب في النار خالداً مخلداءفيها'» هذا الخلود ليس هو خلود 
الكفار» بل هو خلود خاصء فالعرب تسمي الإقامة الطويلة خلودأء 
مُقامك أَخْلَّدٌء يعني طوّلء سموا الإقامة الطويلة خلودا» فكلما عظم 
الذنب واشتد قبحه صارت إقامته في التار أكثرء ومعلوم أن قتل النفس 
بغير حق من الكبائر العظيمة» فلهذا وصف أهلها بالخلود في النار» ولكنه 
خلود غير خلود الكفار. 

فالخلود خلودان: خلود ليس معه خروج» بل هو خلود دائم أبد 
الآبادء فهذا خلود الكفار الذي: ن قال الله فيهم ( یری دور أن حر جوأ من 


سسس 
“ 


(۱) رواه مسلم (9١١)كتاب‏ الإيمان/ باب بيان غلظ تحريم قتل الإنسان نفسهء والترمذي 
)1١ 111١ 5(‏ كتاب الطب/ باب: ما جاء فيمن قتل نفسه بسم أو غير من حديث 


أبي هريرة رضي الله عنه. 
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لار ونا مم خرچ مِنْهًا وَلَُمَ عَدَابُ 3 مقيم 23 4 [المائدة:/"] 


7 
ر لو اا س 


وقال في حقهم ( مَأوْسهُمْ جَهَكَم لما ُٽ رهم سَعِررًا ) 
[الإسراء:۹۷] وقال في حقهم ١‏ فَدُوكُوأ فلن نَرِيدَكمَ ال عدبا ي » 
[التبأ: + وال في حقهم ( كاك به اله لهم حت عله 
َمَاهُم برجن من ا لثار 4 [البقرة:151] هؤلاء هم الكفرة . 

أما العصاة فخلودهم غير خلود الكفار» خلودهم مؤقت» يسمى 
خلوداً لطوله ولكنه ينتهي» هذا هو ما جاءت وتواترت به الأخبار عنه عليه 
الصلاة والسلام» وأجمع عليه أهل السنة والجماعة» أجمع أهل السنة 
والجماعة على ذلك» بخلاف الخوارج الجهلة والمعتزلة.أه 

وهذه الشفاعة تشاركه فيها الملائكة والنبيون والمؤمنون أيضأء وهذه 
الشفاعة تتكرر منه َك أربع مرات» ومن أحاديث هذا النوع» حديث أنس 
بن مالك رضي الله عنه. قال: قال رسول الله يل «شفاعتي لأهل الكبائر 
من أمتى»! رواه الإمام أحمد رحمه الله وروى البخاري رحمه الله في 
کتاب التوحيد: حدثنا سليمان بن حرب» حدثنا حماد بن زيد» حدثنا 
معبد بن هلال العنزي» قال: اجتمعناء ناس من أهل البصرة» فذهبنا إلى 
أنس بن مالك وذهبنا معنا بثابت البناني إليه» يسأله لنا عن حديث 
الشفاعةء فإذا هو في قصره فوافقناه يصلي الضحى» فاستأذناء فأذن لنا 
وهو قاعد على فراشه. فقلنا لثابت: لا تسألد عن شيء أول من حديث 
الشفاعة فقال: يا أبا حمزة هؤلاء إخوانك من أهل البصرة. جاؤوك 


21 صحعحيمح ١‏ وله طرق وشواهل المشكاة» 4A)‏ 0044.00( وهو محر ج في (ظللال 
الجنة1(6 040 8737).أه ألبانى 
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يسألونك عن حديث الشفاعة, فقال: حدثنا محمد باق قال: «إذا كان يوم 
القيامة» ماج الناس بعضهم في بعضء فيأتون آدم» فيقولون: اشفع لنا إلى 
ربك» فيقول: لست لها ولكن عليكم بإبراهيم» فإنه خليل الرحمن» 
فيأتون إبراهيم. فيقول: نست لهاء ولكن عليكم بموسی» فإنه كليم الله 
فيآتون موسىء فيقول: لست لهاء لکن عليكم بعيسى» فإنه روح الله 
وکلمته» فيأتون عيسى» فيقول: لست لهاء ولكن عليكم ب محمد يلك 
فيأتوني» فأقول: انا لهاء فأستأذن على ربي فيؤذن لي» ويلهمني محامد 
أ حمده بها لا تحضر ني الآن» فأحمده بتلك المحامد» وأخر له ساجداء 
فيقال: يا محمد ارفع رأسك» وقل يسمع لك» واشفع تشفع» وسل تعط» 
فأقول: يا رب أمتي أمتي» فيقال: انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال 
شعيرة من إيمان» فأنطلق فأفعل» ثم أعود فأحمده بتلك المحامد» ثم آخر 
له ساجدأء فيقال: يا محمد» ارفع رأسك» وقل يسمع لك واشفع تشفع» 
وسل تعطء فأقول: يا رب أمتي آمتي» فيقال: انطلق فأخرج منها من كان 
في قلبه مثقال ذرة أو خردلة من إيمان» فأنطلق فأفعل» ثم أعود بتلك 
المحامد, ثم أخر له ساجداء فيقال: يا محمد» ارفع رأسك» وقل يسمع 
لك» وسل تعط واشفع تشفع» فأقول: يا رب» أمتي أمتي» فيقول: انطلق 
فأخرج من كان في قلبه أدنى أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان» 
فأخرجه من النار» فأنطلق فأفعل» قال: فلما خرجنا من عند أنس» قلت 
لبعض أصحابنا لو مررنا بالحسن» وهو متوار في منزل أبي خليفة, 
فحدثناه بما حدثنا به أنس بن مالك فأتيناى فسلمنا عليه فأذن لناء فقلنا 
له: يا أبا سعيدء جئناك من عندك أخيك أنس بن مالك» فلم نر مثل ما 
حدثنا في الشفاعة» فقال: هيه؟ فحدثناه بالحديث» فانتهى إلى هذا 
الموضع. فقال: هيه؟ فقلنا لم يزد لنا على هذاء فقال: لقد حدئني وهو 


ع 
عل 


رق 
عي 3ے یی 
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جميع» منذ عشرين سنة» فما أدري» أنسى أم كره أن تتكلوا؟ فقلنا: يا أبا 
سعيد» فحدثناء فضحك وقال: خلق الإنسان عحولا ! ما ذكرته إلا وأنا 
أريد أن أحدثكم. حدثني كما حدنکم به قال: اثم أعود الرابعة. فأ حمده 
بتلك المحامد, ثم أخر له ساجداً فيقال: يا محمد» ارفع رأسك» وقل 
يسمع» وسل تعطه» واشفع تشفع» فأقول: يا رب» ائذن لي فيمن قال: لا 
اله إلا الله فيقول: وعزتي وجلالي» وكبريائي وعظمتيء لأخرجن منها 
من قال: لا إله إلا الله)7١)‏ وهكذا رواه مسام. 


قال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله: قوله حدثنى وهو 
جميع يعني وهو مستكمل القوى» قبل شدة الشيخوخة, لأنه رضي الله عنه 
وأرضاه عاش إلى مائة سنة وسنتين أو ثلاث» وكان مجيء معبد بن غيلان 
وأصحابه فى آخر حياته رضى الله عنه وأرضاه . 

وهذه أربع شفاعات بحد الله له فيه حذَّا وله الأول بالشعيرة» ثم 
بحبة الذرة أو الخردلة» ثم بأدنى أدنى حبة خردل» ثم بمن قال لا إله إلا 
وأدى المعنى» و حل الله ولم يقلها ونقضهاء بخلااف اليهود والمنافقين 
ومن شايعهم ممن يقول لا إله إلا الله ولكنه ينقضها بكفره وعناده» فإنها 
لا تنفعه هذه الكلمة ل ان آلمُتَفقينَ فى الدرك الْأَسَفّل من النار لن 
تَجِدَ لهم تَصِيرًا (@ 4 [الساء:ه؛1] فهم يقولون لا إله إلا الله ويقولون 
ليس في لوبهم 4 [آلعمران:117] نسأل الله العافية. 
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وفي هذا الحديث» حديث الإمام أحمد دلالة على أنه يشفع في أهل 
الكبائرء لأنه إنما يدخل النار أهل الكبائر» أما آهل الصغائر فإنه تغفر لهم 
سيئاتهم ہما تجنبوا من الكبائر» كما قال عز وجل ل إن نيوا بار ما 
ا O‏ وَشُدْحِلكُم دحل کريسًا @ » 
[الساء:٠۳]‏ وفي الحديث الصحيح «الصلوات الخمس والحمعة إلى 
الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارات لما بينهن ما لم تغش الكبائر»' فدل 
ذلك على أن الذي يدخل النار هم أهل الكبائر» والنبي يشفع فيهم كل 
شفاعاته» فله الشفاعة العظمى في أهل الموقف» وله الشفاعة في أهل الجنة 
ع ع عاونا ويه لعاف شين اد ى الثار أن لا يدخلهاء وله الشفاعات 
الأخرى السابقة» والشفاعة في أبي طالب بالتخفيف» وله هذه الشفاعة في 
أهل الكبائر» والشفاعة في أهل الكبائر هي الشفاعة التي فيها إخراجهم من 
النار» بخلاف آهل الإيمان والتوحيد والسلامة» فإن توحيدهم وإيمانهم 
وسلامتهم من الكبائر تغنيهم عن الشفاعة في دخول الجنة وفي استحقاق 
الجنة: وإن كانوا مع أهل الشفاعة في الإذن بالدخول. 

وفي هذا من الفوائد أيضاً أن الإيمان قد ينقص ويتضاءل حتى يكون 
أقل من شعيرة وأقل من خردلة وأقل من ذرة في القلب لضعفه» ولهذا 
يدخل النار صاحبه بسبب تعاطيه الكبائر من الزنا والسرقة والربا وشرب 
الخمور وأشباهها من الكبائر التي تضعف الإيمان» حتى لا يقوى 
صاحبها على الامتناع منهاء بل شهوته تغلبه على اقتراف هذه الكبائر 
لضعف الإيمان الرادع. 


(1) رواه مسلم (۲۳۳)کتاب الطهارة/ باب فضل الو ضوء والصلاة عقبه» من حديث أبي هريرة 
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ثم هذه الشفاعة لاتخصه عليه الصلاة والسلام» بل يشاركه فيها غيره 
من أهل الإيمان والملائكة والأفراط والرسل الآخرين.أه 
كلِ: ايشفع يوم القيامة ثلاثة: الأنبياء ثم العلماء» ثم الشهداء)27. 


قال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله: وجاء فى الحديث 
النبي بَكلِ: «يقول الله: شفعت الملائكة» وشفع النبيون: وشفع المؤمنون 
من بقايا أهل التوحيد الذين يقولون لا إله إلا الله وليس عندهم خير 
سوى نطقهم بهذه الشهادة» مع ما عندهم من توحيد وإيمان تمنعهم من 
مشابهة اليهود والمنافقين» فيخرجهم الله وهم آخر من يبقى في الكار» آخر 
من يبقى في النار من أهل التوحيد» يخرجهم الله برحمته بعد شفاعة 
الشفعاعي ممن كان معدودا من أهل التوحيد ليس من أهل الشرك. 

وتارك الصلاة كافر عند المحققين من أهل العلم» أما تارك الزكاة 


(۱) موضوعء رواه ابن ماجه )٤۳۱۳(‏ والعقيلي في الضعفاء» ص )11١(‏ في تر جمة عنبسة بن عبد 
الرحمن القرشي» وقال: «لا يتابع عليه» وروي عن البخاري أنه قال: تركوه؛ وقال أبوحاتم: كان 
يضع الحديث» وهو مخرج في «سلسلة الأحاديث السعيفة91/4(4١).أه‏ ألباني. 
وقال شاكر: هو حديث ضعيف جداء في إسناده عنبسة بن عبد الرحمن الأموي» وهو واهي 
الحديث» رمي بالكذب والوضع.أه 

(۲) رواه مسلم )۲۸٠١(‏ كتاب الجنة وصفة نعيمها/ باب الصفات التي يعرف بها قي الدنيا أهل 
الجنة وأهل النارء وأحمد ("/ 45). 
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فالصواب أنه ليس بكافر ولكنه عاص معصية كبيرة» ولهذا يعاقب يوم 
القيامة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار» والصيام كذلك والحح 
كذلك» إنما الخلاف الكبير في الصلاةء فذهب قوم من أهل العلم . وهم 
أهل التحقيق ‏ إلى كفره» للأحاديث الصحيحة التي وردت في ذلك. وإن 
لم يجحد وجوبهاء أما إذا جحد وجوها فهو كافر عند ا لجميع. 

وقال آخرون: إنه إذا لم یجحد وجوبها يكون كفره کفراً دون كفرء 
وهو المشهور من مذاهب الأئمة الثلاثة مالك وأبي حنيفة والشافعي. 
المشهور من مذاهبهم أنه كافر كفراً دون كفر» يصلى عليه ویخسل» ولا 
يكون كافراً كفرا أكبر. 

والأقرب والأظهر قول من قال إنه كفر أكبر. 

وقوله: « وَلِلَّه على لتاس حح آلبَْت من أسْتَطَاعَ اله سيلا ومن 
كفَرٌ فا اله غنی عن العَلْمِينَ 4 [آل عمران:40] من كفر يعني بمجحدهء 
جحد وجوبه وإنكاره لا بتأخيره» عند أهل العلم من كفر بجحده وإنكار 
وجوبه» أما من أقر به ولكنه تساهل فالمشهور عند أهل العلم أنه لا يكون 
كافراً بل يكون عاصیاء أما أثر عمر «ما هم بمسلمين ما هم بمسلمین» 
في صحته نظرء ولو صح فهو من باب الوعيد.أه 


2 L4 
f لزاب‎ 


وفى الصحيح من حليث أبى سعد رصى الله عنه مرفوعاء قال: 
(افيقول الله تعالى: شفعت الملائكة» وشفع النبيون» وشفع المؤمنون ولم 
يبق إلا أرحم الراحمين» فيقبض قبضة من النار» فيخرج منها قوما لم 


(1) رواه سعيد بن منصور في سننه عن الحسن البصري عن عمر 197/١‏ وقال: وفيه انقطاع. 
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يعملوا خيرا قط»' الحديث. 


قال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله: في لفظ آخر «إلا أنهم 
يقولون لا إله إلا الله».أه 

ثم إن الناس في الشفاعة على ثلاثة أقوال: فالمشركون والنصارى 
والمبتدعون من الغلاة في المشايخ وغيرهم» يجعلون شفاعة من 
يعظمونه عند الله كالشفاعة المعروفة في الدنياء والمعتزلة والخوارج 
أنكروا شفاعة نبينا ية وغيره في أهل الكبائر. 


قال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله: لأن عقيدتهم أن من 
دخل النار ا يحرج منهاء هذه عشدة المعتزلة والخوارج» من دخلها ليا 


عير 
ر ر ج بير 


يخرجء ويتأولون قوله تعالی ‏ وما هم يخَترجيرت متها وَلهُمَعَدَابٌ 
مُّقيعٌ 4 [المائدة:۳۷] قالوا: هذا يعم من كفر ويعم أهل الكبائر» وهم كفار 
عند الخوارج» ولهم حكم الكفار عند المعتزلة» قولهم باطل» غلو 
وإفراط» بل هم تحت مشيئة اله وأهل السنة والجماعة على خلاف 
قولهم.أه 
2 2 5 

وأما أهل السنة والجماعة» فيقرون بشفاعة نبينا كي في أهل الكبائرء 
وشفاعة غيره» لكن لا يشفع أحد حتى يأذن الله له ويحد له حدأًء كما في 
الحديث الصحيح» حديث الشفاعة: إنهم يأتون آدم» ثم نوحاء ثم 


سن د ا ١س‏ م مس سسا سس 


(۱) صحيحء أخرجه مسلم (۱/ (۱۱١-۱۱١‏ وأحمد (۳/ 44).أه ألباني 
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إبراهيم» ثم موسی» ثم عيسى» فيقول لهم عيسى عليه السلام: ا(اذهبوا إلى 
محمد فإنه عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء فيأتوني» فأذهب. 
فإذا رأيت ربي خررت له ساجدأًء فأحمد ربي بمحامد بفتحها علي لا 
أحسئها الآنء فيقول: آي محمد. ارفع رأسك» وقل يسمع» واشفع تشفع, 
فأقول: ربي: أمتيء فيحد لى حدا فأدخلهم الجنةء ثم أنطلق فأسجد. 
فيحد لي حداً»!١'‏ ذكرها ثلاث مرات. 


قال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله: الصواب أنه ذكرها 

أربع مرات» كما في رواية أنس من طريق الحسنء أربع مرات.أهم 
3 2 زو 

وأما الاستشفاع بالنبي ية وغيره في الدنيا إلى الله تعالى في الدعاء» 
ففيه تفصيل: فإن الداعي تارة يقول: بحق نبيك أو بحق فلان» يقسم على 
الله بأحد من مخلوقاته» فهذا محذور من وجهين: 

أحد هما: أنه أقسم بغير الله. 

والثاني: اعتقاده أن لأحد على الله حقا. 

ولا يجوز الحلف بغير الله» وليس لأحد على الله حق إلا ما أحقه على 
نفسه» كقوله تعالى: لإوكات عاضر لون 4. 

فال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله: وهناك وجه ثالث» 
وهو أن الدعاء من الأمور التوقيفية» كيفيات الدعاء والوسائل التي شرعها 


الله تتوقف على النقل» لا يجوز لأحد أن يجعل شيئاً من الوسائل ‏ يطول 


)١(‏ متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.أه ألباني 
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الدعاء أو يكرر الدعاء ‏ إلا بنص» فالأمور التوقيفية ليس لأحد التدخل 
فيهاء والله شرع لنا التوسل بأسمائه وصفاته وبالأعمال الصالحة» فليس 
لأحد أن يزيد وسيلة آخرى» بحق فلان أو بجاه فلان إلا بدليل» ولم يرد 
دليل يدل على أن التوسل بالجاه أو بحق فلان مما شرعه الله» بل ذلك من 
البدع» ولهذا ذكر المؤلف وغيره إنكار هذه الوسيلة» التوسل بحق فلان 
أو بفلان» ذات فلان أو بحقه» فليس له أصلء فإذا دعي إقساماً على الله 
هي عنه من باب أنه إقسام على اله والإقسام في المخلوق وأيضاً عتتا ظ 
أن للمخلوق حقاً على الله والله جل وعلا ليس عليه حق لأحد إلا ما 

جعله حقاً سبحانه وتعالی» كاقل عر وجل انح يق 
لْمُؤْسنِنَ 4 روم۷٠‏ كب عل تفه آَليحَمَة 4 [النعام:15] «حق 
الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً وحق العباد على الله أن لا 
يعذب من لا يشرك به شيعا“ وما أشبه ذلك مما جاءت به النصوص.أه 


وكذلك ما ثبت في الصحيحين من قوله ية لمعاذ رضي الله عنه. 
وهو رديفه: «(يا معان أندري ما حق الله على عباده؟ قلت: الله ورسوله 
أعلم؛ قال: حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شیا أتدري ما حق العباد 
على الله إذا فعلوا ذلك؟ قلت: الله ورسوله أعلم» قال: حقهم عليه أن ا 


)١(‏ رواه البخارى (58657) كتاب الجهاد والسير/ باب: اسم الفرس والحمارء و(۲۹۷٦)‏ كتاب 
الاستئذان/ باب من أجاب بلبيك وسعديك» و(٠:510)‏ كتاب الرقاق/ باب من جاهد نقسه 
فى طاعة الله و(۷۳۷۳) كتاب التوحيد/ باب: ما جاء في دعاء النبي يلاد أمته إلى توحيد الله 
تبارك وتعالى» ومسلم (70) كتاب الإيمان/ باب: الدليل على أن من مات على التوحيد 
دحل الجنة» من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه. 


TA“ 
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يعذبهم»' فهذا حق وجب بكلماته التامة ووعده الصادق» لا أن العبد 

نفسه مستحق على الله شيا كما يكون للمخلوق على المخلوق. فإن الله 

هو المنعم على العباد بكل خيرء وحقهم الواجب بوعده هو أن لا 

يعذبهم» وترك تعذيبهم معنى لا يصاح أن يقسم به» ولا أن يسأل بسببه 
ويتوسل به» لأن السب هو ما نصبه الله سبباً. 


فال سماحة الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله : وهذه إشارة إلى الوجه 


اد عاد 
a‏ 


وكذلك الحديث الذي في المسند من حديث أبي سعيد عن النبي 
بي في قول الماشى إلى الصلاة: «أسألك بحق ممشاي هذاء وبحق 
السائلين عليك)27 


فال سماحة الإمام عبدالمزيز بن باز رحمه الله: هذا الحديث معروف 
ما فيه من ضعف» لکن لو صح فليس فيه إلا مجرد حى السائلين وحق 
الماشين؛ حق السائلين معناه الإجابة : راذا سالك عبّادى عنى فانی 
قريب أُجِيبُ دعو آلداع إذا دعان ) [لبقر: +7 وحق الماشين في طاعة 
الله الإثابة» فلو صح فهو توسل بصفات الله لا بحق المخلوق الذي ليس 
له أصل» بل هو سؤال بحق السائلين وهو الإجابة» وحق الماشين في 
طاعة الله وهو الإثابة» لكنه ضعيف الإسناد.أه 


24 
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01 متفقٌ عليه حذيت ابن عباس حر جته ف (A00) clog)‏ .آه ألبأنى 


(؟) ضعيف» > وقد فصلت القول فى ذلك فو فى #(سلسلة الااحاديث الضعيفة) »)رقم (54).أه الباني 
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فهذا حق السائلين» هو أوجبه على نفسهه فهو الذي أحق للسائلين أن 
بجیبهم» وللعابدين أن يثيبهم» ولقد أحسن القائل: 
ما للعباد عليه حق واجحب كلاء ولا سعي لديه ضائع 
إن عذبوا فبعدله. أو نعموا فبفضله وهو الكريم السامع 


قال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رجمه الله: «وهو الكريم الواسع» 
«الواسع»): هذا هو المعروف.أه 

فإن قيل: فأي فرق بين قول الداعي: «بحق السائلين عليك» وبين 
قوله: ابحق نبيك» أو نحو ذلك؟ فالجوات: أن معنى قوله: ابحق 
السائلين عليك» انك وعدت السائلين بالإجابة» وآنا من جملة السائلين» 
فاجب دعائی» بخلاف قوله: «بحق فلان» فإن فلانا وإن كان له حق على 
الله بوعده الصادق فلا مناسبة بين ذلك وبين إجابة دعاء هذا السائل» 
فكأنه يقول: لكون فلان من عبادك الصالحين أجب دعاي إ وأي مناسبة 
فى هذا واي ملازمة؟ وإنما هذا من الاعتداء في الدعاء ! وقد قال تعالى: 
ادوا دم صا فة إل ل يحب المرب 4 وهذا ونحوه من 
الأدعية المبتدعةء ولم ينقل عن النبي وي ولا عن الصحابة» ولا عن 
التابعين» ولا عن أحد من الأئمة رضي الله عنهم» وإنما يوجد مثل هذا في 
الحروز والهياكل التي يكتب بها الجهال والطرقية . 

والدعاء من أفضل العبادات» والعبادات مبناها على السنة والاتباع. 
لا على الهوى والابتداع . 

وإن كان مراده الإقسام على الله بحق فلان» فذلك محذور أيضاًء لأن 
الإقسام بالمخلوق لا يجوزء فكيف على الخالق ؟! وقد قال يَلِ: امن 
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حلف بغير الله فقد أشرك)'. 


قال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله: ورواه أبوداود 


والترمدي اوضبا باسناد جيد من حديث أبن عمر رضي الله عنهما''.أه 


24 د 2 


ولهذا قال أبوحنيفة وصاحباه رضي الله عنهم: يكره أن يقول الداعي: 
أسألك بحق فلان» أو بحق آنبيائك ورسلك» وبحق البيت الحرام 
والمشعر الحرام: ونحو ذلك» حتى كره أبوحنيفة و محمد رضي الله عنهما 
أن يقول الرجل: اللهم إني أسألك بمعقد العز من عرشك» ولم يكرهه 
أبويوسف ر حمه الله لما بلغه الأثر ف“ 


قال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحهه الله : الأثر ليس بصحيح. ما 
فيه أثر صسححيح ) ولهذا كرهه أبو حنيفة ر حمه أللّه» يقال: «معمّد) ويقال: 
«(معاقد العز من عرشك)» فإذا أريد به اسمه هو سبحانه وتعالى فيسأل 


بعزته» كما جاء بها النص «بعزة الله» انك نت الع اکر 4 أما #معاقد) 
فلم ترد بهذا اللفظ.أه 


اد د 2 


وتارة يقول: بحاه فلان عندك, يقول: نتوسل إليك بأنبياتك ورسلك 
وأوليائك. ومراده أن فلاا عندك ذو وجاهة وشرف ومنزلة فأجب دعاءناء 


)١(‏ صحيح» رواه أحمد والحاكم وصححه «الإرواء»(5071).أه ألباني 

(1) رواه أبوداود )۳٠۲١(‏ كتاب الأيمان والنذور/ باب: في كراهية الحلف بالآباء» والترمذي 
 (‏ كتاب النذور/ باب ما جاء فى أن من حلف بغير الله فقد أشرك قال الترمذى: هذا 
حديث حسن. ۰ ۰ 

(۳) قلت: هو حديث مرفوع موضوع. كمابينه الزيلعي في «نصب الراية»(4/ ۲۷۳).أه ألباني 
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ا أنه ورن تإنه لو كان عاذ انهو الل ای ركان اا 
يفعلونه في حياة النبى 5 لفعلوه بعد موته. وإنما كانوا يتوسلون في 
حياته بدعائه» يطلبون منه أن يدعو لهم وهم يؤمنون على دعائه» كما في 
الاستسقاء وغيره» فلما مات ية قال عمر رضى الله عنه لما خرجوا 
يستسقون: «اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل اليك بنبينا فتسقيناء وإنا نتوسل 
إليك بعم نبينا'' معناه بدعائه هو ربه وشفاعته وسؤاله» ليس المراد أنا 
نقسم عليك به» أو نسألك بجاهه عندك. إذ لو كان ذلك مراداً لكان جاه 
النبي يي أعظم وأعظم من جاه العباس .. 


شال سماحة الامام عبدالعزيز بن باز رحمه الله: ولو كان المراد بالذات 
لكانت ذات النبى أفضل أيضاًء فيتوسلون بالدعاء لا بالذات والجاه» لو 
كان التوسل ون حيأته بالجاه وبالذات لكأن بعك وفاته كذلك» اد دأته 
وجاهه لم يزالا عظيمين» وإنما كان التوسل بدعائه وشفاعته وهم 
يُوَمُنونَء وهكذا ما جرى للأعمى في حديث الأعمى» هو توسل بدعاء 
النبي وشفاعة النبي يا له'". 
تطلب من الل فتقول: اللهم شفع في نبيك وعبادك المؤمنين» اللهم ل 
تخيب شفاعتهم» ولا تطلب من الأموات كما يفعله عباد القبور» يقولون 
6 روآه البخارى )١١١١(‏ كتاب الاستسشاء/ باب سؤال الناس الإ مام الاستسقاء إذا قحطواء 
ورواه الخلال في السنة (/137) .5/١‏ 
62 روآأه أ حول ۴٤‏ والترمذي (TOVA)‏ كتاب الدعاء/ باب» من حذيث عثمان بن حنيف 
رصي الله عتىفى وقال الترمدي: رل حديث حسن غريب» وكذا رواه ابن ماجه ٤٤/۱‏ 


)۱۳۸١(‏ والطبرانى فى الكبير ١7/9‏ رقم )۸۳١١(‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع 
(۱۲۷۹). 
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للنبي بيا أو فلان أو فلان: اشفع لنا عند ربك» هذا لا يجوزء لأنه بعد 
الموت انقطع هذا العملء فالشفاعة إنما تكون في حال الحياة» في الدنياء 
وهكذا بعد الحياة يوم القيامة» أما في حال الموت فلا « قل لله آلشفعَةُ 
جَمِيعًا 4 [الزمر:٤٤]‏ فالميت انقطم عمله إلا من ثلاث «صدقة جارية أو 
علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له فلا تطلب من الأموات» لا من 
الرسل ولا من غيرهم» وإنما تطلب من الله جل وعلاء لكن الحي لا بأس» 
تقول للحي: يا أخي اشفع لي» سل الله لي» ادع الله لي» يوم القيامة يفزع 
الناس ويفزع المؤمنون ويأتون آدم إلى آخره لأنهم أحياء ذلك الوقت 
حياة أعظم من حياتهم في الدنياء وحديث عمر أخرجه البخاري في 
صحيحه. أم 0 
وتارة يقول: باتباعي لرسولك ومحبتي له وإيماني به وسائر أنبيائك 
ورسلك وتصديقي لهمء ونحو ذلك فهذا من أحسن ما يكون في الدعاء 
والتوسل والاستشفاع. 
فلفظ التوسل بالشخص والتوجه به فيه إجمال» غلط يسببه من لم 
يفهم معناه» فإن أريد به التسبب به لكونه داعيا وشافعاء وهذا في حياته 
يكون» أو لكون الداعى محباً له» مطيعاً لأمره مقتدياً به. وذلك أهل 
للمحرة والطاعة والاقتداء. فيكون التوسل إما بدعاء الوسيلة وشفاعته. 
وإما بمحبة السائل واتباعه» أو يراد به الاقسام به والتوسل بذاته» فهذا 
الثاني هو الذي كرهوه ونهوا عنه . 


)١(‏ رواه مسلم(171١)‏ كتاب الوصية/ باب: ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» من حديث 
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وكذلك السؤال بالشیء» قد يراد به التسبب به» لكونه سبباً في حصول 
المطلوب, وقد يراد به الإقسام به . ْ 

ومن الأول: حديث الثلاثة الذين أووا إلى الغارء وهو حديث مشهور 
في الصحيحين وغير هماء فإن الصخرة انطبقت عليهم؛ فتوسلوا إلى الله 
بذكر أعمالهم الصالحة الخالصة» وكل واحد منهم يقول: فإن كنت 
فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة 
فخرجوا يمشون!' فهؤلاء: دعوا الله بصالح الأعمالء لآن الأعمال 
الصالحة هي أعظم ما يتوسل به العبد إلى الله ويتوجه به إليه» ويسأله به 
لأنه وعد أن يستجيب للذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. 

فالحاصل أن الشفاعة عند الله ليست كالشفاعة عند البشرء فإن 
الشفيع عند البشر كما أنه شافع للطالب شفعة في الطلب» بپعنى أنه صار 
شفعاً فيه بعد أن كان وترأء فهو أيضاً قد شفع المشفوع إليه» وبشفاعته 
صار فاعلاً للمطلوسبء فقد شفع الطالب والمطلوب منه 


قال سماحة الإمام عبدالعزيز بن بازرحمه الله: يعني أنه ساعد الطالب 
بالشفاعة وساعد المطلوبء لأن المطلوب منه قد يخافه وقد يخشى من 
رده فلهذا قد يجيه الشفاعة خوفاً أو طمعاًء والله لا يخاف أحداً ولا 


)١(‏ متفق عليه من حديث أبن عمر.اه الباني 
والحديث رواه البخاري )١١16(‏ كتاب البيوع/ باب إذا اشترى شيثا لغيره بغير إذنه فرضي» 
و(۲۳۳۳) كتاب الحرث والمزارعة/ باب إذا زرع بمال قوم بغير إذنهم وكان في ذلك 
صلاح لهم و(7556) كتاس أحاديث الأنبياء/ باب حديث الغارء و(٤۷٩‏ ) كتاب الأدب/ 
باب إجابة دعاء من ب ٠‏ الديف م٠‏ واه مسلم )۲۷٤۳(‏ كتاب الرقاق/ باب قصة أصحاب الغار 


الثلانة؛ من حديث أب عم رضي , ألله عنهما. 
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يطمع بأحد. وإنما يجيب الشافع فضلا منه سبحانه وتعالى» فلا 
يستوياك.أه 

والله تعالى وترء لا يشفعه أحد. فلا يشفع عنده أحد إلا بإذنه» فالأمر 
كله إليه. فلا شريك له بوجهء فسيد الشفعاء يوم القيامة إذا سجد و حمد 
الله تعالى فقال له الله: ارفع رأسك» وقل يسمع» واسأل تەطه» واشفع 
تشفع» فيتحد له حداً فيدخلهم اللجنة» فالأمر كله له كما قال تعالى: # قل 
إن لامر ص 4 وقال تعالى: «! لس کک َالْأمْرِ سء 4 وقال تعالى: 
آل أ كن واكم فإذا كان لا يشفع عنده أحد إلا يإذنه لمن يشا 
ولكن يكرم الشفيع بقبول شفاعتهء كما قال يَكلِِ: (اشفعوا تؤجرواء ويقضي 
الله على لسان نبيه ما يشاء» وفي الصحيح: أن النبي يي قال: «يا بني 
عبدمناف» لا أملك لكم من الله شيئأء يا صفية يا عمة رسول الله َا لا أملك 
لك من الله شيئاً يا عباس عم رسول الله لا أملك لك من الله شيئً»”". 


قال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رجمه الله: قد أبلغ وأنذر عليه 
الصلاة والسلام» حتى لا يتعلق أولئك في القرابة» يقولون: هو قريبنا 
فيكفي» كما يظنه الجهال في قراباتهم» ولا سيما من ينتسب إلى النبي و4 
ويظنون أن هذا الانتساب يكفيهم وإن أساءوا الأعمال» وإن ضلوا 
وأشركواء وهذا من الجهل العظيم» ولهذا أبدى وأعاد عليه الصلاة 
٠‏ والسلام في بيان أن هذه القرابة لا تكفي» بل لابد من العمل» ولهذا قال: 


(1) متفق عليه من حديث أبي موسىء وهو مخرج في الصحيحة (5715١).أه‏ ألباني 
(۲) أخحرجه مسلم )177/١(‏ من حديث أبي هريرة بأئم منه مركباً من روايتين عنه.أه ألباني 
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«اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيتا؛ وله جل وعلا قال: قاذ 
تفخ ف ف الصور فلا نساب بيهم يومد ولا سا لو © > 
[المؤمنون:٠٠٠]‏ وقال عز وجل « ل رمک عند الله » نفلك 4 
[الحجرات:؟١]‏ وقال عَ: امن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه» '؟ والأنساب 
لم يعلق الله بها النجاة» وإنما علق ذلك بالإيمان والعمل الصالح. 
فالأنساب والأموال والصحبة والخلة ونحو ذلك لا تنفع أهلها إلا ما كان 
لله وفي الله « الأخلاء يومد عضوم لبَعْض عدو إلا المتقين » 
[الزخرف:57] فالمحبة والاخاء والصداقة والأنسات والأموال وأشباه ذلك؛ 
كلها لا تغنى عن أهلها شيئاً إلا إذا صرفوها في طاعة الله» واستعملوها في 
مرضاة اللى وصارت المحبة والصداقة في سبيل الله وفي طاعة الله 
سبحانه وتعالى. 

والتوسل بأسمائه من أعظع الوسائل « وَللَّهِ الأُسْمَاء الحستى 
فادعوه بها 4 [الأعراف:٠۱۸]‏ لكن نتكلم في مسألة ما يتعلق بالناس» 
بالمخلوقين» بأعمالهم ود دعائهم وذواتهم وحقهم < أما يتعلق بالله فله 
الأسماء الحسنى « وله الْأُسْمَاءٌ الحستيل فاذعوه به © [الأعراف:1860] 
فالتوسل يكون بأسماء الله ويكون بتوحيده ويكون بالأعمال الصالحات 
ويكون بدعائه» يستشفع به» كل هذه وسائل. 

وقوله: «والله تعالى وتر لا يشفعه أحد» مقصوده أن الشفيع شفع 
للداعي» والله جل وعلا لا شفع له» بل هو وتر دائماً دائماً» فلا يخاف 


)١(‏ رواه ملم (51919)كتاب الذكر والدعاء/ باب:فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى 
الذكرء ورواه أبوداود (7417)كتاب العلم/ باب الحث على طلب العلمء من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه. 
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أحداً ولا يرجو أحدآء ولا يكون الشافع شفعاً ل بل شفعاً للسائل فقط. 
وإطلاق الوتر هذا من أسماء الله» في الحديث الصحيح: إن الله وتر 


يحب الوتر»' .أه 


ع ا 
لذ فا لزنا 


وفي الصحيح أيضا عن النبي 4ي: «لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة 
على رقبته بعير له رغاء» أو شاة لها يعار أو رقاع تخفق, فيقول: أغثتي 
أغثني» فأقول: قد آبلغتك. لا أملك لك من الله من شيع)1 فإذا كان سيد 
الخلق وأفضل الشفعاء يقول لأخص الناس به: لا أملك لكم من الله من 
شيء فما الظن بغيره؟ وإذا دعاه الداعي» وشفع عنده الشفيع» فسمع 
الدعاء» وقبل الشفاعةء لم يكن هذا هو المؤثر فيه كما يؤثر المخلوق في 
المخلوق» فإنه سبحانه وتعالى هو الذي جعل هذا يدعو ويشفع» وهو 
الخالق لأفعال العباد» فهو الذي وفق العبد للتوبة ثم قبلهاء وهو الذي 
وفقه للعمل ثم أثابه» وهو الذي وفقه للدعاء ثم أجابه» وهذا مستقيم على 
أصول أهل السنة المؤمنين بالقدر, وأن الله خالق كل شىء . 

شال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله: هذا بحث جيد في 
مسألة الوسيلةء رحمه الله وجزاه خيراً. 





(۱) رواه مسلم (7711)كتاب الذكر والدعاء/ باب فى أسماء الله تعالى وفضل من أحصاهاء من 

(؟) أخرجه البخارى (95557/5) ومسلم (5/ )٠١‏ وأحمد (/51؟5) من حديث أبي هريرة 
قال شاكر : هو مختصر معنى حديث صحيح. رواه أحمد في المسند 44544 ورواه مسلم في 
صحيحه 2437/1 ورواه أيضاً البخاري وغيره.أه 
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لم يذكروا الوسائل من باب الفروع» لكن لها صله بالعقيدة لأنها قد 
تجر إلى الشرك» الوسائل المبتدعة قد تجر إلى الشرك» وإلا فهي من باب 
الفروع» فاتصالها بالعقيدة لأنها قد تكون وسيلة» لأنه يتوسل بالجاه بجاه 
فلان» ثم غد يدعوه ويستغيث به» فهو معروف عند العامة» التوسل بجأه 
فلان وحق فلان وسيلة للشرك به لأنهم إنما توسلوا بجاهه وحقه لأنه 
عندهم عظيم» ولما استقر في قلوبهم عظمته؛ جرهم الشيطان من هذا 
إلى أن يدعوه ويستغيثوا به ويطلبوه المدد» فكما أنه بدعة ‏ التوسل بجأه 
فلان أو فلان ‏ فهو أيضاً من وسائل الشرك» هو بدعة ومن وسائل الشرك 
مثل ما أن البناء على القبور والمساجد عليها وتجصيصها وأشباه ذلك هو 
بدعة وهو من وسائل الشرك أيضاء لأنهم لما بنوا عليها وعظموهاء وقع 
في قلوب العامة من تزيين الشيطان أن أهلها يعظمون بالدعاء والاستغاثة 
وطلب المددء فوقع الشركء ولهذا قال العلماء: إن البدعة أحب إلى 
الشيطان من كبائر الذنوب» وأنها في مرتبة بين الشرك وبين الكبائرء 
فأعظم الذنوب الشرك الأكبر بالله» وما يليه من الشرك الأصغرء ثم البدعة, 
فهي في مرتبة تلي الشرك» ثم الكبائر ثم الصغائر. 

ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه «مفتاح دار السعادة» وفي غيره أن 
للشيطان عقبات» يقف للمسلم في كل عقبة يصده بها عن الحق» فأول 
عقبة الشرك» يصده بها عن التو حيد ويجاهده حتى لا يوحد الله فإن عافى 
الله المسلم من ذلك وأعانه على التوحيد» وقف له في البدع» فدعاه إلى 
البدعة وزينها له» لعلمه بأنها تجره إلى الشرك وتجره إلى الكقرء فإذا 
اجتنب المؤمن البدعة ووقاه الله منها وأعانه على عدوه؛ وقف له في مرتبة 
الثة وهى الكبائرء ويقال لها العقبة الثالئة» وهي عقبة يجره بها ويصيده 
فيها ليحبط أعماله وليضعف إيمانه» فيزين له الكبائر ويدعوه إليهاء 


۹۲ التعليقات البازية على شرح الطحاوية 





ويقول: إن الله غفور رحيم» مادام معك إيمان لا تضرك المعاصي» فيزين 
له الزنى والخمر وسائر أنواع الكبائر» ولا سيما ماله منه حظ وشهوة» فإن 
ظفر به فهذا هو المطلوبء وإن لم يظفر به وأنجاه الله منه جاءت العقبة 
الرابعة وهي الصغائر» فيدعوه إليها ويقول: إنها مغفورة» إنها بجنب 
الكبائر مخفورة» فيزين له الذنوب التي لا يظهر أنها من الكبائر» فإن عجز 
عنه وسلمه الله من ذلك وقف له في المكروهات» وصار يدعوه إلى 
المكروهات والمشتبهات حتى يجره بها إلى المعاصي» فإن سلم من 
المكروهات والمشتبهات؛ وقف له في شغله بالمفضول عن الفاضل» 
فيدعوه إلى المفضول حتى يضيع الفاضل» فيدعوه إلى أن يشتغل بالعبادة 
وقراءة القرآن ويدع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ويقول له: إن 
هذا فيه كفاية» أن تعبد ربك وتصلي وتقرأ وتجلس في المسجد وفي 
بيتك» ولا يلزم أن تذهب مع الناس في الدعوة إلى الله وإنكار المنكر 
وكذا وكذاء فيثبطه» فإذا لم يستطع ذلك شغله بالفضول والمباحات 
وأنواع الشهوات المباحة ليصده بهذا عن العمل الذي يرضي الله ويقربه 
إليه. 

قال أيضاً: وقد يحرك عليه الناس حتى يشغلوه عن طاعة ربه وعما 
أوجبه الله عليه» يحرك عليه الناس» يسبب له كثرة الأعداء وكثرة 
المشاغبين وكثرة المؤذين» حتى يثبطوه عما هو فيه من الخير والعلم 
والهدى» هذا كله واقع» من تأمل أحوال الناس وتأمل الشيطان وتأمل 
مكائده وطرقه الخبيثة وخطواته» ظهر له ما ذكره ابن القيم رحمه الله 
وغيره في هذه العقبات.أه 


قوله: (والميثاق الذى أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق ). 


التعليقات البازية على شرح الطحاوية ) 4۳ 





چ کے عر سے الى 200 e‏ 


ش: قال تعالى: ولد خد ریک من بن ءادم من فا مورهم درم اشد 
ع شيم أ ریک کاو ہل مدنا آل فووا رم امنا ڪا عن دا 
غلملين غفل 4 أخبر سبحانه أنه استخرج ذرية بني آدم من أصلابهم شاهدين 
على أفسهم أن لله ريهم ومليكه راه لا إل الاو وقد ورت آحاوی 
في أخذ الذرية من صلب آدم عليه السلام» وتمييزهم إلى أصحاب اليمين 
وإلى أصحاب الشمال» وفي بعضها الإشهاد عليهم بأن الله ربهم: 
فمنها: ما رواه الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي 
يكل قال: (إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم عليه السلام بنعمان 


قال سماحة الإمام عبدالعزيز ين بازرحمه الله : واد في عرفات.أه 


al اد‎ 1# 
AS e 72 


يوم عرفة. فأخرج من صله كل ذرية ذرأهاء فنثراها بين يديه ثم 
كلمهم قبلا قال: # الست ریک َالو ل مهدا # . إلى قوله. 
#الْمبَطِلُونَ 2172# ورواه النسائي أيضاًء وابن جريرء وابن أبي حاتم 
والحاكم في المستدرك وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه . 

وروى الإمام أحمد أيضاً عن عمر بن الخطاب رصي الله عنه: أنه 
سئل عن هذه الآية. فقال: سمعت رسول الله مد سئل عنهاء فقال: إن الله 
خلق آدم عليه السلام» ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية, قال: 


)١(‏ صحيح لطرقه وشواهده» وهو مخرج في الصحيحة (171).أه ألباني 
وقال شاكر: هو في المسند بتحقيقنا ۲٤٠٥١‏ تفسير الطبري 4/ 0 (طبعة بولاق) 
ومجمع الزوائد لا/ ۲١‏ و۷/ ۱۸۹-١۸۸‏ ونقله ابن كثير في التفسير ۳/ 0۸0-0۸٤‏ وفي 
التاريخ /١‏ ٠4.أه‏ 


۹4 التعليقات البازية على شرح الطحاوية 





خلقت هؤلاء للحنة وبعمل آهل الحنة يعملون» ثم مسح ظهره. 
فاستخرج منه ذرية قال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل آهل النار يعملون فقال 
رجل: يا رسول الله فقیم العمل؟ قال رسول الله وَكةِ: إن الله عر وجل إذا 
خلق العبد لليحن ة استعمله بعمل أهل الجنة» حتى يموت على عمل من 
أعمال آهل الجنة» فيدخل به الجنة» وإذا خلق العبد للنار استعمله يعمل 
أهل النار» حتى يموت على عمل من أعمال أهل التار فيدخل به التار»'“ 
ورواه أبوداود. والترمذي» والنسائي. وأبن أبي حاتم وابن جريرء وابن 


فال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله: له عدة روايات» وهو 
لاشك صحيح» أشهر رواياته فيها انقطاع» والذي ثبت عن عمر رضي الله عنه 
غير منقطع» ولهذا المعنى شواهد كثيرة» وفي الصحيحين من حديث علي 
رضي الله عنه وأرضاه أن النبي بيا كان ذات يوم عند القبر ينتظر دفن 
الميت وينكت بعصا معه فقال عليه الصلاة والسلام «ما منكم من أحد إلا 
وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النارء قالوا: يا رسول الله فيم 
العمل؟ إذا كان الأمر قد قضى وفرغ منه ففيم العمل؟ قال: اعملوا فكل 
ميسر لما خلق له» أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادةء وأما أهل 
الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم تلا قوله سبحانه « فَأْمَا مَنَ 
عط واتقي © وَصَدَّقَ بالحستیٰ (@ سيس هُ ری وَأَمّا © 





(1) صحيح لغيره» إلا مسح الظهرء فلم أجد له شاهدا «الضعيفة»(١۷٠).أه‏ ألباني. 
قال شاكر: هو في المسند برقم :۳۱۱ ونقله ابن كثير ۵۸۷-0۸٦/۳‏ و في التاريخ ۱/ ٩۹۰-۸٩‏ 
وقد صحححناه هنا من المسندء والزيادتان هنا أثبتناهما من المسند. أه 


رش 
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تن بل نكشت وَحَدْبج بالشتى چ قسلسيرة بتر 
© 4 [اللبل:ه-21720 الآيةء والأحاديث الدالة على هذا المعنى كثيرة في 
إثبات القدر وأنه قد مضى ونفذء وهكذا حديث ابن مسعود في 
الصحيحين في خلق النطفة ثم العلقة ثم المضغة". 

ومسح الظهر أذكر فيه روايات أخرى غير رواية عمر» ولا أستبعد أن 
بعض أهل العلم جمع هذه الطرق وجمع هذه الروايات» لأن إثبات هذا 
من الأمر المهم» فلا أستبعد أن بعض أهل العلم قد جمع طرق هذا 
الحديث من روايات الصحابة المعروفين» ولعل ابن كثير رحمه الله قد 
استوفى شيئاً من هذا على هذه الآية الكريمة ل اذ أَحَدَ رَبك 4 
[الأعراف:۱۷۲] فإن أبن كثير رحمه الله في الغالب يعتني» وأين جرير كذلك. 

والظاهر على ما هو معروف عند أهل السنة والجماعةء إذا صحت 
الرواية وجب التسليم لهاء ويكون مسح الظهر مثل بقية الصفات وسائر 
الصفات» كأخذه الأرض بيمينه «يطوي الله السماوات بيمينه والأرض 
بشماله ثم يهزهن فيقول أنا الملك أين الحبارون أين المتكبرون»"' 


)١(‏ رواه البخاري (4494:44486434164457:594145: )كتاب التفسير/ باب ل فَأمًا من أعطئ 
را ته 4 ومسلم (717417)كتاب القدر/ باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه» من حديث 
علي رضي الله عله . 

(۲) رواه البخاري (۳۲۰۸) كاب بدء الخلق/ باب ذكر الملائكة, و(۳۳۳۲)كتاب أحاديث 
الأنبياء/ باب خلق آدم وذريته» و(7094)كتاب القدرء و(٤٥٤۷)كتاب‏ التوحيد/ باب قوله 
تعالی وَلَقَدٌ سَبَقت ُنَا لِعِبَادِنًا الْمُرْسَلِينَ 4 ورواه مسلم (70741) كتاب القدر/ باب 
كيفية خلق الآدمي في بطن أمه» من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 

(۳) رواه البخاري (۹ ٠٥‏ )كتاب الرقاق/ باب: يقبض الله الأرض يوم القيامة» و(۷۳۸۲)كتاب 
التوحيد/ باب قول الله تعالى فآ ملك آلناس )€ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
ومسلم (/71/894718867141)كتاب صفة القيامة والجنة والنار. من حديث ابن عمر وابن 
مسعود وأبي هريرة رضي الله عنهم . 


۹٦‏ التعليقات البازية على شرح الطحاوية 





وغير هذا من صفاته سبحانه وتعالى» كذلك حديث «القلوب بين أصبعين 
من أصابع ال حمن يقلبها كيف يشاء»'١)‏ هي صفة حق تليق بالله» نمرها 
كما جاءت مع الإيمان والتسليم لما دلت عليه وأنه ليس كمثله شيء يا 
في قبضه للأشياء ولا في هزه للأشياء ولا في أصابعه ولا في مسحه 
للظهر ولا في غير هذاء بل هي صفات تليق بالل لا يعلم كيفيتها إلا هو 
سبحانه وتعالى.أه 

وروى الترمذي عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله يل «لما خلق 
لله آدم مسح على ظهره» فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته 
إلى يوم القيامة» وجعل بين عيني كل إنسان منهم وبيصاً من نور» ثم 
عرضهم على آدم فقال: أي رب؛ من هؤلاء؟ قال: هؤلاء ذريتك» فرأى 
رجلاً منهم. فآعجبه وبيص ما بين عينيه» فقال: آي رب» من هذا؟ قال: 
هذا رجل من آخر الأمم من ذريتك يقال له: داود» قال: رب» كم عمره؟ 
قال: ستون سنة» قال: أي رب» زده من عمري أربعين سنةء فلما انقضى 
عمر آدم» جاء ملك الموت. قال: أو لم يبق من عمري أربعون سنة؟ قال: 
أو لم تعطها ابنك داود؟ قال فححد ! فجحدت ذريته» ونسي آدم فنسيت 
ذريته» وخطئ آدم» فخطئت ذريته)”"". | 


)١(‏ رواه مسلم (5555)كتاب القدر/ باب تصريف الله تعالى القلوب كيف يشاء» والترمذي 
(4١7)كتاب‏ القدر/ باب ما جاء أن القلوب بين أصبعين من أصايع الرحمن؛ من حديث 
أنس رضي الله عنه واللفظ للترمذي. 

(؟) صحيح» وجدت له أربعة طرق» بعضها عند ابن أبي عاصم في #السنة) (5 50 )1١85‏ 
بتحقيقي.أه ألباني 
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قال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله ؛ يقال ححطاً بمعنى ألم 
وأما أخطأ بمعنى خالف الصواب عن جهل ونسيان» فخطئ في العمد 
وأخطأ في غير العمد» ولهذا يقول جل وعلا « ل يَأْكُلَهٍ :إل حون 
4 الت يمني الآنمون ولع ملم سان ج خطكًا كبيرًا 4 
[الأاسراء:١‏ ”*] يعرى إثما كبيرأ» فالثادنى بمعى أثمء والرباعى بمغعنی غلطى 
وقوله: «من آخر الآمم' يعني من آخر أنبياء بني إسرائيل» قبل عيسى 
بقليل.أه 

ٹم قال الترمذي: هذا حدديث حسن صسحیح . ورواه الحاكم وقال: 
صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. 


قال سماحة الإمام عبدالمزيز بن ياز رحمه الله : سبحان من لا يضل 
ولا ينسى» هذا يوجب لطالب العلم دائماً أن لا ييأس من شيء وألا 
يعتمد على شيء من كلام الناس» ولو كان القائل كبيرأًء فإذا قال مثلاً 
أحمد أو الشافعي أو مالك أو شيخ الإسلام ابن تيمية أو ابن القيم أو 
غيرهم: إنه ليس في هذا الباب رواية» أو ليس في هذا الباب حديثء أو 
ليس في هذا الباب أثر؛ فلا يؤخذ مسلماًء بل لابد من تعب وعمل 
وتفتيش» لأن كل واحد له طاقة محدودة» وكل واحد له معلومات 
محدودة» لا يحصي كل شيىء. مهما بلغ من العلم لا يحصي كل شىء 
فلابد أن يكون طالب العلم لا يعتمد على زيد في الئفي ولا في الإثبات» 
ولا سيما في النفي» النفي أخطرهاء بل يعمل ويكدح ويفتش وينظر» 
فدائماً يجد ما يخالف هذا النفي. 


۹۸ التعليقات البازية على شرح الطحاوية 
ثم الإنسان مهما كان من العلم تعتريه الغفلة» يعتريه النسيان» يكتب 
وهو مشغول الفکر» يكتب وهو مشغول بأمر آخر من أمور دنياه أو من 
أمور آخرته فيغلط» وهذا مجرب مع الكبار ومع غير الكبار» فهذأ يوجب 
لطالب العلم أن يكون دائماً يعتني» ولا يقول قال فلان وهذا يكفي» فلان 
واسع العلم فيكفي ولا نبحث. لاء بل لا بد من التفتيش والنظر والتماس 
ما هو بحاجة إلى طلبه. 

وإذا قال المفتي: لا أعلم ذلك ورد عن الرسول فهذا طيب» لكن 
المصيبة إذا قال: لم يرد عن الرسول» ولا ينبغي استعمال قول ما ورد وإن 
قصد في حد علمه» بل ينبغي استعمال لا أعلم أو لا أعرف ذلك أو لم 
أقف على شيء من ذلك ونحو هذا.أه 

وروى الإمام أحمد أيضاً عن أنس بن مالك رضي الله عنه. عن النبي 
لِك قال: يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة: آرأيت لو كان لك ما على 
الأرض من شىء أكنت مفتدياً به؟ قال: فيقول: نعم قال: فيقول: قد 
أردت منك أهون من ذلك» قد أخذت عليك في ظهر آدم أن لا تشرك بي 
شيئأ فأبيت إلا أن تشر ك بى شيئ" وأخرجاه في الصحيحين أيضاً . 

قال سماحة الإمام عبدالعزيز بن بازرحمه الله: هذه الإرادة الشرعية لا 
القدريةء «أردت منك أن لا تشرك بي شيئاً) إرادة شرعية» لأنها هي التي تقع 
مخالفتها من العبد؛ أما الإرادة الكونية فلا تخالف» ما أراده لله كوناً لا بد أن 
بقع انمآ مره إا راد ضَيكا أن يَقُولَ لہ كن فَيَكُونٌ (@ > [یس:۸۲] 
«أردت منك أن لا تشرك بى شيئاً؛ يعني أمرتك وأوصيتك وحرضتك 


)١(‏ صحیح» متفق عليه» وهو في المسند (۳/ 7176175١).أه‏ ألباني 


التعليقات البازية على شرح الطحارية £۹۹ 








ونحو ذلك بهذا المعنى» أما الإرادة الكونية التي أرادها كوناً وشاءها 
كوناً فهذه لا تخالف. 

وبهذا تعلم أن الإرادة إرادتان: إرادة شرعية دينية» فهذه قد يقع 
مرادها وقد لا يقع من العبدء فالله أراد من العباد جميعاً أن يعبدوه ويطيعوا 
رسوله يك فمنهم من أطاع وهم القليل ومنهم من عصى وهم الأكثرون. 
هذه هي الإرادة الشرعية. 

وأما الإرادة الكونية فلا يمكن أن يخالفها أحد, فقد أراد من الناس أن 
يموتوا فهم لا بد أن يموتوا کلهم» وأراد لهذه الدنيا أن لا تبقى ولا تدوم 
فهي لا تبقى ولا تدوم» وأراد من إبليس إرادة كونية أنه لا يهتدي فلم 
يهتد» وهكذا.أه 

وذكر أحاديث أخرى أيضاً كلها دالة على أن الله استخرج ذرية آدم من 
صلبه. وميز بين أهل النار وأهل الحنة. 

ومن هنا قال من قال: إن الأرواح مخلوقة قبل الأجسادء وهذه الآثار 
لاتدل على سبق الأرواح الأجساد سبقاً مستقراً ثابتء وغايتها أن تدل على < 
أن باريها وفاطرها سبحانه صور النسمة وقدر خلقها وأجلها وعملهاء 
واستخرج تلك الصور من مادتهاء ثم أعادها إليهاء وقدر خروج كل فرد 
من أفرادها في وقته المقدر له ولا يدل على أنها خلقت خلقاً مستقراً 
واستمرت موجودة ناطقة كلها في موضع واحد ثم يرسل منها إلى الأبدان 
جملة بعد جملة» كما قاله ابن حزم» فهذا لا تدل الآثار عليه. 


قال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله؛ لا وجه لهء فى بعضها 
أنه أعادها إلى صلبه» بعد ما أخذ عليها الميثاق أعادها إلى صلبه» وإرسال 


6.0 التعليقات البازية على شرح الطحاوية 


الملك عند نفخ الروح» يرسل إليه فينفخ الملك الروح من جديد» فتكون 
مخلوقة من جديد. أه 

نعم» الرب سبحانه يخلق منها جملة بعد جملة. كما قاله على الوجه 
الذي سبق به التقدير أولاًء فيجيء الخلق الخارجي مطابقاً للتقدير 
السابق» كشأنه سبحانه في جمع ميخلوقاته: فإنه قدر لهأ أقداراً وآتجالا 
وصفات وهيآتء ثم أبرزها إلى الوجود مطابقة لذلك التقدير السابق. 


قال سماحة الإمام عبدالعزيز بن بازرحمه الله: وهذا مثل ما جاء فى 
الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في الصحيح عن عبدالله بن عمرو 
رضي الله عنهما أن النبي ية قال «إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق 
السموات بخممبين ألف سنة وعرشه على الماء)"'' وهذا معنى 
مآ صاب من مُصِيبَة في رض ولا فى أنشسِكم إل فى حكتلب من 
بل أن رما إن داك على الله سیر (2) ) [الحديد:15] وهكذا قوله جل 
وعلا ( ألم تَعْلمَ أ کے آله يَعْلمُ ما في آل لتتمَاء رارض إن ذلك في 
کب إن ذا لك على آله سیر © 4 [الحج: ۰ فقد سبق علمه وكتابته في 
كل شيء» د ثم يأتي المخلوق على حسب ما مضى في علم الله تأتي هذه 
المخلوقات والحيوانات ومن أشياء أخرى» وجمادات» على حسب ما 
مضى في علم الله وكتابته» من جن وإنس وملائكة: وجمادات من جبال 
وأشجار وأحجار ومعادن وغير هذا.أه 


= د 


)١(‏ رواه مسلم (۲۹۵۳) كتاب القدر/ باب: حجاج آدم وموسى صلى الله عليهما وسلمء من 


حديث أبي هريره رضي الله عنه. 


التعليقات البازية على شرح الطحارية اءه 





فالآثار المروية فى ذلك إنما تدل على القدر السابق. وبعضها يدل 
على أنه سبحانه استخرج أمثالهم وصورهم وميز أهل السعادة من أهل 
الشقاوةء وأما الإشهاد عليهم هناك فإنما هو في حديثين موقوفين على 
ابن عباس وعمر رصي الله عدهم) ومن ثم قال قائلون من السلف 
والخلف: إن المراد بهذا الإشهاد إنما هو فطرتهم على التوحيد. كما 
تقدم كلام المفسرين على هذه الآية الكريمة في حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه. ظ 

ومعنى قوله #سَّهِدْنا #: أي قالوا: بلى شهدنا أنك ربناء وهذا قول 
ابن عباس وأبي بن كعب» وقال ابن عباس أيضاً: أشهد بعضهم على 
بعضء وقيل: #سَّهِدئآ ) من قول الملائكة. والوقف على قوله بل > 
وهذا قول مجاهد والضحاك وقال السدي أيضاً: هو خبر من الله تعالى عن 
نفسه وملائكته أنهم شهدوا على إقرار بني آدم» والأول أظهرء وما عداه 
احتمال لا دليل عليهء وإنما يشهد ظاهر الآية للأول . 


قال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله: والسياق كله فيه 
المستخرجون هم الذين قالوا سهد 4 قال: ۾ الست ربكم قَالوأ 
َل شَهِدَآ 4 [الأعراف:۱۷۲] يعني أقررنا واعترفناء شهد على نفسه يعني 
قر واعترف» مثل ما في قوله جل وعلا ‏ تايها دين متو كوثوا 
قَومِينَ بالقسّط سهدآء لله وَلر عَلْنَ أَنفُسكج 4 [الساء:17] فالمعترف 
إذا كال عندي امان كلأ واقترضت من فلال کلا؛ فمعئأه الشهادة على 
نفسه بأنه مطلوب لفلان هذا الثىء.أهم 


وا 
جب 


ا متعليقات البازية على شرح الطحاوية 





واعلم أن من المفسرين من لم يذكر سوى القول بأن الله استخرج 
ذرية آدم من ظهره وأشهدهم على أنفسهم ثم أعادهم» كالثعلبي والبغوي 
وغيرهماء ومنهم من لم یذکره» بل ذكر أنه نصب لهم الأدلة على ربوبيته 
ووحدانيته وشهدت بها عقولهم وبصائرهم التي ركبها الله فيهمء 
كالز مخشري وغيره ومنهم من ذكر القولين» كالواحدي والرازي 
والقرطبي وغيرهم» لكن نسب الرازي القول الأول إلى أهل السنةء 
والثاني إلى المعتزلة. ولا ريب أن الآية لا تدل على القول الأول؛ أعني أن 
الأخذ كان من ظهر آدمء وإنما فيها أن الأخذ من ظهور بني آدم» وإنما ذكر 
الأخذ من ظهر آدم والإشهاد عليهم هناك في بعض الأحاديث» وفي 
بعضها الأخذ والقضاء بأن بعضهم إلى الجنة وبعضهم إلى النارء كما في 
حديث عمر رضي الله عنى وفي بعضها الأخذ وإراء آدم إياهم من غير 
قضاء ولا إشهاد. كما في حديث أبي هريرة» والذي فيه الإشهاد - على 
الصفة التي قالها أهل القول الأول - موقوف على ابن عباس و عمر 7 
وتكلم فيه أهل الحديث» ولم يخرجه أحد من أهل الصحيح غير الحاكم 
في المستدرك على الصحيحين. 

والحاكم معروف التساهل ر حمه الله . 


قال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله : ينبغى أن يقال إنه لا 
منافاة بين كونه من ظهر آدم أو من ظهر بنيه» فالآية ( من بَنى عَادَمَ 4 
[الأعراف: 11٠7‏ ]2 والنصوص جاءت من ظهر آدم» وظهر أبيهم ظهرهم» 


)١(‏ قال شاكر: في الأصل:#عمر؟ وبعد الرجوع إلى المصادر اتضح أنه تحريف» حيث لم تجد 
لعمر رضي الله عنه حديثاً في الإشهاد؛ وبمثل ذلك ورد في بعض النسخ .أ 
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فإنهم خلقوا كلهم من ظهره؛ من صلبه تسلسلواء فالأخذ من ظهر آدم 
أخذ من ظهورهمء فلا منافاة» فالحديث يفسر الآية» والآية توافق 
الأحاديث فلا منافاة. 

ثم أيضاً ينبغي أن يمهم أن هذه الأشياء التي ذكرها جل وعلا وذكرتها 
الأحاديث ليست هي العمدة في التكاليف» وليست هي العمدة فى إقامة 
الحجج» وإنما هذه أشياء للخاصية» وأشياء تمهيدية لما بعدهاء ولهذا لم 
يكتف بها الرب عز وجل» بل بعث الرسل وأنزل الكتب» فالاعتماد عا 
ما جاءت به الرسل لا على ما أخذ من ظهر آدم» وإنما هو خبر من الله أنه 
فعل هذاء وقرر هذا من قديم الزمان على أبينا آدم عليه الصلاة والسلام 
وأخبره بهذا الأمر» وأنهما قسمان فريق في الجنة وفريق في السعير» وهذا 
كله لا ينافي ما جاءت به الرسل وما نزلت به الكتب» فالاعتماد على ما 
جاءت به الرسل في إقامة الحجة والبرهان وفي قطع المعذرة لا على الاخ 
الأول» ولهذا قال عز وجل: ١‏ رما كما مَعَدْبِينَ حتئ تَبَعَتَ رَسُولا 4 
[الإسراء ١‏ وقال جل وعلا: و وَمَا ڪات اله ليضل قَوْمَا ما بَعْدَ اذ 
هَدَھم حتى يبرت لهم ما د ت قور 4 [التوية:116] فهو سبحانه بين 
للناس بواسطة الرسل والكتب» فمن قبل من الرسل وأخذ من الكتب 
السماوية؛ هذا هو الناجي» ومن أبى قامت عليه الحجة واستحق العذاب» 
في الأولين والآخرين» في عهد آدم إلى يومنا هذاء فالذين عصوا نوحا 
أهلكهم» والذين عصوا هوداً كذلك؛ قد بلغوا فأبوا وعذبواء وهكذا قوم 
صالح. وهكذا لوطء هكذا قوم إبراهيم؛ هكذا قوم شعيب» هكذا فرعون 
وأصحابه» وهكذا هذه الأمة بلغت» فمن بلغه الأمر فأخذ به فهو الناجي» 
ومن حاد وأعرض فهو الهالك» وإن متع وإن أملي له كما أملي لغيره 
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ومن لم تبلغه الحجة في أطراف الدنيا لا في الأولين ولا في الآخرين فله 
حكم آخر يوم القيامة» والمقصود من هذا كله أن الاعتبار بإقامة الحجج 
وقطع المعاذير بما جاءت به الرسل وأنزلت به الكتب لا بالميثاق الأول 
الميثاق الأول بيان من الله لنا أنه فعل وأخذ علينا الميثاق» ولكنه سبحانه 
لم يكتف به» لأنهم لا يفهمونه ولا يعقلونه بعد كبرهم وبعد وجودهم ولا 
يفهمونه» والحجة إنما تقوم عليهم بما يعَرّفون به بعد عقولهم وبعد 
وجودهم في الدنيا وبعد تكليفهم يؤخذون بهذاء أما ذاك فهو حجة قديمة 
وتمهيد من الله عز وجل وإخبار منه لآدم» وأن هذا واقع في الزمان الآتي 
والمستقبل» فوقع كما أخبر.أه 


: اد = 
ايم i‏ ا“ 


سؤال/ حديث أنس: «يؤتى بالرجل يوم القيامة من أهل النار فيقول 
الله : قد أردت منك ما هو دون ذلك» قد أخذت عليك في ظهر آدم أن لا 
تشرك بي شيئاً فأبيت إلا الشرك» ألا يدل على أنه حجة مستقلة؟ 

أجاب سماحة الشيخ: الله يخبره بهذاء ولكن الحجة إنما قامت عليه 
بما جاءت به الرسل.أه 


سؤال/ كأنه احتج عليه بهذا ؟ 

أجاب سماحة الشيخ: هو احتج بذلك لكن ليس به وحده» بل الأدلة 
الأخيرة ظاهرة أنه إنما أقام الحجة ببعث الرسل وإنزال الكتب لا بالميثاق 
الأول» يعني إنما أردت منك ما هو أسهل من ذلك وأنت في ظهر آدم» 
يعني من قديم وأنا أردت منك» وليس المعنى أني أردت منك بدون 
إرسال الرسل» يعني قد أردت منك هذا من قديم الزمان وأنت في ظهر 
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أبيك آدم» فأبيت إلا الشرك بعدما جاءت الرسل وأنزلت الكتب» بعد أن 
و حل ٿي الدنيا وعاش في الدذنيا وحاءعت الرسالة وجاءعت الكتب». فأصر 


على هذا الباطل .آم 


سؤال/ إخراج الذرية حسي أو هو الفطرة كما قال بعضهم ؟ 
أجاب سماحة الشيخ: حسى بلا شك.أه 


سؤال/ القول الراجح في أصحاب الفترة ومن لم تبلغه الدعوة ومن 
مات من أبناء المشر كين ؟ 

أجاب سماحة الشيخ: القول الراجح أنهم تقام عليهم الحجة يوم 
القيامة» يمتحنون» كما ذكره ابن القيم رحمه الله . ..وذكره ابن كثير عند 
قوله جتعالى: $ وما 55 مَعَذْبِينَ حت تبعث رسلا © [الإسراء:6١]‏ 
وغيرهم.أه 

والذي فيه القضاء بأن بعضهم إلى الجنة وبعضهم إلى النار دليل على 
مسألة القدر. وذلك شواهده كثيرة» ولا نزاع فيه بين آهل السنة؛ وإنما 
يخالف فيه القدرية الميطلون الممتدعون . 

وأما الأول: فالنزاع فيه بين أهل السنة من السلف والخلف» ولولا ما 
التزمته من الاختصار لبسطت الأحاديث الواردة في ذلك وما قيل من 
الكلام عليهاء وما ذكر فيها من المعاني المعقولة ودلالة ألفاظ الآية 
الكريمة. 

قال القرطبي: وهذه الآية مشكلة» وقد تكلم العلماء في تأويلهاء 
فنذكر ما ذكروه من ذلك» حسب ما وقفنا عليه. فقال قوم: معنى الآية: أن 
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لله أخرج من ظهر بني آدم بعضهم من بعض» ومعنى رادم عل أَنشم 
الست ریک 4% دلهم على توحيده. لأن كل بالغ يعلم ضرورة أن له ربا 
واحداً سبحانه وتعالى قال: فقام ذلك مقام الإشهاد عليهم» كما قال تعالى 


ا ار سے ام 
کے 


فى السماوات والأرض: #قالتا نينا طابعيت #. ذهب إلى هذا القفال 
وأطنب. وقيل: أنه [سبحانه وتعالى] أخرج الأرواح قبل خلق الأجساد. 
وأنه جعل فيها من المعرفة ما علمت به ما خاطبها. 

ثم ذكر القرطبي بعد ذلك الأحاديث الواردة في ذلكء إلى آخر 
كلامه. 

وأقوى ما يشهد لصحة القول الأول: حديث أنس المخرج في 
الصحيحين! الذي فيه: «قد أردت منك ما هو أهون من ذلك قد أخذت 
عليك في ظهر آدم أن لا تشرك بي شيئاً فأبيت إلا أن تشرك بي“ ولكن 
قد روي من طريق أخرى: «قد سألتك أقل من ذلك وأيسر فلم تفعل» فيرد 
إلى النار» وليس فيه: «في ظهر آدم» وليس في الرواية الأولى إخراجهم 
من ظهر أدم على الصفة التي ذكرها أصحاب القول الأول . 

بل القول الأول متضمن لأمرين عجيبين: أحدهما: كون الناس 
تكلموا حينئذ وأقروا بالإيمان وأنه بهذا تقوم الحجة عليهم يوم القيامة. 

والثاني: أن الآية دلت على ذلك» والآية لا تدل عليه لوجوه: أحدها: 


)١(‏ صحيح» وهو الذي قبله» والطريق الأخرى عند مسلم (8/ )١106175‏ وكذا البخاري 
(519/4) ولا منافاة بينها وبين التي قبلهاء لأن زيادة الثقة مقبولة كما لا يخفى» وفي هذا 
الحديث زيادات أخرى» وقد جمعتها ني الحديث وخرجته في اسلسلة الأحاديث 
الصحيحة» رقم )۱۷١(‏ ثم تبينت أن الطريق الأخرى ليست التي هي عند الشيخين» وإنما هي 
عند أحمد والحاكم بإسناد صحيح على شرط مسلم باللفظ الذي ذكره المؤلف حرفا 
بحرف» وهي في #الصحيحة» (8 ١‏ ).أه ألباني 
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أنه قال: من ب اَم © ولم يقل: من آدم. الثاني أنه قال: #من 
ورهز 4 ولم يقل: من ظهره. وهذا بدل بعضء أو بدل اشتمال» وهو 
أحسن. 

الثالث: أنه قال: #دْرِيَهُم © ولم يقل: ذريته. 

الرابع: أنه قال: #وأشدم عل َنْب € ولا بد أن يكون الشاهد ذاكراً 
لما شهد به. وهو إنما يذكر شهادته بعد خروجه إلى هذه الدار- كما تأتى 
الإشارة إلى ذلك - لا يذكر شهادة قبله. 1 

الخامس: أنه سبحانه أخبر أن حكمة هذا الإشهاد إقامة للححة 
عليهم» لئلا يقولوا يوم القيامة: لإا كن عَنْ هَدَاغَْفْلِينَ € والححة إنما 
مت عايهم بالرسل والفطرة التي فطروا عليهاء كما قال تعالى: # رسلا 
مسر با وَمَنَذِرِنَ SSE‏ لتاس عل لله حب حب بعد بعد الرسل 4 

السادس: اتذكيرهم بذلك لثلايقولوا يوم التبا ا حب عن هادا 

فلن 4 ومعلوم نهم غافلون عن الإخراج لهم من صلب آدم كلهم 

وإشهادهم جميعاً ذلك الوقت» فهذا لا يذكره أحد منهم. 

السابع: قوله تعالى #8 أو تُفولوا ما أَشَرك ءابَآوٌنَا من قبل وڪ ا دري مرا 
بد 4 فذكر حكمتين فى هذا الإشهاد: لكلا يدعوا الغفلةء أو يدعوا 
التقليد فالغافل لا شعور له والمقلد متبع في تقليده لغيره» ولا تترتب 
هاتان الحكمتان إلا على ما قامت به الححة من الرسل والفطرة. 

الثامن: قوله: # أَفتبلكا ما قعل المَبَطِلُونَ 4 أي توعدهم بجحودهم 
وشركهم لما قالوا ذلك. وهو سبحانه إنما يهلكهم بمخالفة رسله 
وتكذيبهم» وقد أخبر سبحانه أنه لم يكن ليهلك القرى بظلم وأهلها 
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غافلون» وإنما يهلكهم بعد الإعذار والإنذار بإرسال الرسل . 

التاسع: أنه سبحانه أشهد كل واحد على نفسه أنه ربه وخالقه» واحتتج 
عليه بهذا في غير موضع من کتابه كقوله: # ولین سَألتهم م حَلَقَ 
الوت وَالارْسَ وَأ 4 فهذه هي الحجة التي أشهدهم على أنفسهم 
بمضمونهاء وذکرتهم بها رسله» بقو لهم: أف آله سك اط ر الوت 
وَالْدرض . 

العاشر: أنه جعل هذا آيةء وهي الدلالة الواضحة البينة المستلزمة 
لمدلولهاء وهذا شأن آيات الرب تعالى» فقال تعالى: 2 وَكَدَِكَ َر 
ليت ومهم بجوت € وإنما ذلك بالفطرة التى فطر الناس عليها لا تبديل 
لخلق الله» فما من مولود إلا يولد على الفطرة: لا يولد مولود على غير 
هذه الفطرة. هذا أمر مفروغ منه. لا تبديل ولا تغيير» وقد تقدمت الإشارة 


إلى هذاء وا أعلم . 


قال سماحة الإمام عبدالعزيز بن بازرحمه اللّه: وهذا كما تقدم, كله لا 
ينافي أن هذا الأخذ ليس هو المعتمد وحده بل لا يكفى إلا بعد ما 
جاءت الرسل تذكر به وتدعو إليه وتأخذ به» حجة قديمة غفل عنها 
الناس» جاءت الرسل تذكر بها وتدعو إليها وتأخذ بهاء فمن جاءته الرسل 
الموضحة والمرشدة إلى ما أخذه الله على الأوائل قامت عليه الحجة 
ومن لا فلاء فالأولى قديمة أخذها الله عليهم وأوضح لهم أنه ربهم 
وإلههم الحق» من وجود آدم ومن شهادة آدم» هذه هم عنها غافلون وله 
يعرفوهاء لكن لما جاءت الرسل ذكرتهم» فصار هذا حجة وهذا حجة» 
مثل إنسان عليه بينة وعليه شهود بحق ونسي» ثم جاء من يذكره بهذه البيئة 
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ويذكره بهؤلاء الشهود. ويقول: قد أخذ عليك الآمر وقد وجه لك الأمر 
وقد شهد عليك فلان وفلان» فقامت عليه الحجة في البينة الأخيرة 
العاجلة التي وضحت له الأمر الماضي» فصار عليه حجتان» حجة قديمة 
نسيها أو غفل عنها فذكر بهاء وحجة جديدة هي التي جاءت بها الرسل 
وقامت بها البينات والأخيرة. فصار مأخوذاً بالأول والآخرء بالأول وإن 
لم يذكره لأنه ذكر به وبين له» وبالآخر لأنه حجة قائمة مستقلة. أه 


سؤال/ هل استفدنا هذا الاستشهاد من الحديث وليس من الآية ؟ 
أجاب سماحة الشيخ: في القرآن الكريم والسنة شاهدة» والأحاديث 


زيادة.أه 


سؤال/ رد المؤلف في قوله: $ من بن ءَادَمَ من ظهُورهم ) 
[الأعراف:۱۷۲] ؟ ۰ 

أجاب سماحة الشيخ: هذه الفطرة فقط» هذا وجه الشاهد» والإشكال 
في أنهم ما عرفوا هذا الثىء ولا تقوم عليهم الحجة بهذا الشيء» ولكن 
يقال لهم: إنهم قامت عليهم الحجة بذلك الشيء بعد التذكير بالحجة 
الأخيرة» أما دون بعث الرسل لاء لكن المراد بعد الرسل وإنزال الكتب 
مقيمة للحجة, ويكتفى بالأمر الماضي.أه 


سؤال/ ظاهر الآية: « انا كنا عن هلدا ملين 4 [الأعراف:۱۷۲]؟ 
أجاب سماحة الشيخ: لئلا تقولواء هذا معناه» ذكرناكم بذلك لثلا 
تقولوا « انا كا عَنْ هدا ملين 4 [الأعراف:101].أه 


د 
iY ١‏ 
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وقد تفطن لهذا ابن عطية وغيره» ولكن هابوا مخالفة ظاهر تلك 
الأحاديث التي فيها التصريح بأن الله آخر جهم و أشهدهم على أنفسهم ثم 
أعادهم. وكذلك حكى القولين الشيخ أبومنصور الماتريدي في شرح 
التأويلات ورجح القول الثاني» وتكلم عليه ومال إليه. 

ولا شك أن الإقرار بالربوبية أمر فطريء والشرك حادث طارئ» 
والأبناء تقلدوه عن الآباءء فإذا احتجوا يوم القيامة بأن الآباء أشركوا 
ونحن جرينا على عادتهم كما يجري الناس على عادة آبائهم في المطاعم 
والملابس والمساكنء يقال لهم: أنتم كنتم معترفين بالصانع» مقرين بأن 
الله ربكم لا شريك له. وقد شهدتم بذلك على أنفسكم. فإن شهادة المرء 
على نفسه هي إقراره بالشيء ليس إلاء قال الله تعالى: أا أل ءامنا 
ووأ ومين الوس شُبَدَآ يِل وأو ع نفيك 4 وليس المراد أن يقول: 
أشهد على نفسي بکذاء بل من أقر بشيء فقد شهد على نفسه به» فلم عدلتم 
عن هذه المعرفة والإقرار الذي شهدتم به على أنفسكم إلى الشرك؟ بل 
عدلتم عن المعلوم المتيقن إلى ما لا يعلم له حقيقةء تقليدا لمن لا حجة 
معه» بخلاف اتباعهم في العادات الدنيويةء فإن تلك لم يكن عندكم ما 
يعلم به فسادهاء وفيه مصلحة لكم» بخلاف الشرك فإنه كان عندكم من 
المعرفة والشهادة على أنفسكم ما يبين فساده وعدولكم فيه عن الصواب. 

فإن الدين الذي يأخذه الصبى عن أبويه هو: دين التربيه والعادة؛ وهو 
لأجل مصلحة الدنياء فإن الطفل لا بد له من كافلء وأحق الناس به أبواف 
ولهذا جاءت الشريعة بان الطفل مع أبويه على دينهما في أحكام الدنيا 
الظاهرة» وهذا الدين لا يعاقبه الله عليه - على الصحيح -حتى يبلغ ويعقل 
وتقوم عليه الحجة. وحينئذ فعليه أن بتبع: دين العلم والعقل» وهو الذي 
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يعلم بعقله هو أنه دين صحیح» فإن كان آباؤه مهتدين» كيوسف الصديق 
مع آبائه قال : تبعت يِل ابوى هيم وَإِسْحَقَ وَيَمَقُوبَ 4 وقال 
ليعقوب بنوه: دإ لهك وله بابك إِبَرْهِعمَ وَإِسَمَعِيلَ وَإسَحقّ * وإن 
كان الآباء مخالفين الرسل» كان عليه أن يتبع الرسلء كما قال تعالى: 
#ووْصَيْنَا لضن يلدي حسما ون هدا لر ف ما لیس لك يوء عِلم قلا 
مهما 4 الآرة . 


أحن ی دين اك يفير يصيرة دعام بل يعد عن ا 


اه ااا اوو كارت ا ا ر 37 

دوت 

وهذه حال كثير من الناس من الذين ولدوا على الإسلام؛يتبع أحدهم 
أباه فيما كان عليه من اعتقاد ومذهب. وإن كان خطأ ليس هو فيه على 
بصيرة» بل هو من مسلمة الدار» لا مسلمة الاختيار» وهذا إذا قيل له في 
قبره: من ربك؟ قال؟ هاه هاه» لا أدري» سمعت الناس يقولون شيئاً فقلته. 

فليتأمل اللبيب هذا المحل» ولينصح نفسه» وليقم معه» ولينظر من 
أي الفريقين هو؟ والله الموفق» فإن توحيد الربوبية لا يحتاج إلى دليل» 
فإنه مركوز في الفطر وأقرب ما ينظر فيه المرء أمر نفسه لما كان نطفة. 
وقد حرج من بين الصلب والترائب» والترائب: عظام الصدر» ثم صارت 
تلك النطفة في قرار مكين» في ظلمات ثلاث» وانقطع عنها تدبير الأبوين 
وسائر الخلائق» ولو كانت موضوعة على لوح أو طبق» واجتمع حكماء 
العالم على أن يصوروا منها شيئاً لم يقدرواء ومحال توهم عمل الطبائع 
فيهاء لأنها موات عاجزة» ولا توصف بحياة» ولن يتأتى من الموات فعل 
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وتديير. فإذا تفكر فى ذلك وانتقال هله النطفة من حال إلى حال» علم 
بذلك توحيد الربوبية. فانتقل منه إلى توحيد الإالهية. فإنه إذا علم بالعقل 


أن له ربا أوجده. كيف يليق به أن يعبد غيره؟ وكلما تفكر وتدبر ازداد قينا 
وتوحيداً» والله الموفق. لا رب غیره» ولا إله سواه . 


فال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله: وبكل حال كل هذا 
هذا هو الذي هدى الله به العباد. وجعله محكاً لمن حاد عنه أو استقام 
عليه» وما سبق وما ركز في العقول وما فطر عليه العباد حجة عليهم» 
لكنها غير كافية وغير مؤاخذين بها إلا بعد بعث الرسل وإنزال الكتب» 
ست عصوا الرصل وشالفوا الكتب أخشذوا بهذا وأما بدون ذلك ذأمرمم 
في الدن بوخذون بالرسل والكتب. ؛ قال تعالى : و واا ا 


و 


سؤال/ مشركوا الجاهلية أليسوا في النار ؟ 
أجاب سماحة ائ ا ا 


الخلاف المعروف | بين أهل السنة والجماعة» والصحيم ] انهم يمتحنوت 


سؤال/ حتى أهل الشرك؟ 
أجاب سماحة الشيخ: من لم تىلغه الدعوة.أه 
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سؤال/ أبو الرسول كَلِ؟ 

أجاب سماحة الشيخ: ظاهرهم أنهم قد بلغتهم الدعوة» قال: «إ 
وأباك في النا»7١)‏ واستأذن ربه في زيارة أمه فأذن له» واستأذن في 
الاستغفار لها فلم يأذن في الاستغفار لها" فدل على أنها ماتت على 
الشركء أما كونها تعذب في ذلك أو لا تعذب فهذا شيء آخرء المقصود 
أن أهل الفترات من أهل الشرك حكمهم حكم أهل الشرك في الدنياء 
ولكن عند الآخرة والعذاب إلى الله سبحانه وتعالى.أه 


عاد اک اک 
نذا 7 


قوله: (وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة» وعدد 
من يدخل النار» جملة واحدة, فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه. 
وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه ». 

ش: قال الله تعالى: إن آله یکل سَْءِ عل € وات لَه کل مى 
عاب ا ر کا ل و 
علمه بالأشياء جهالة # وما كن ريك شِيًا » وعن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد فأتانا رسول الله بف فقعد 
وقعدنا حوله. ومعه مخصرة» فنكس رأسه فجعل ينكت بمخصرته ثم 
قال: ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة والنارء وإلا 
قد كتبت شقية أو سعيدة» قال: فقال رجل: يا رسول الله أفلا نمكث على 


)١(‏ رواه مسلم )۲٠۳(‏ كتاب الإيمان/ باب دعاء النبي ية لأمته وبكائه وشفقته عليهم» وأبوداود 
٤١ ٥۳(‏ )كتاب السنة/ باب: في ذراري المشركين» من حديث أنس رفي الله عنه. 

(۲) رواه مسلم (417)كتاب الجنائز/ باب استكذان النبي ية ربه في زيارة قبر أمهء وأبوداود 
۳٠١ ٤(‏ )کتاب الجتائز/ ياب في زيارة القبور» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
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كتابنا وندع العمل ؟ 
فقال: «من كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة 
ظ نع كانم | هل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. ثم قال: اعملوا 
فكل ميسر لما خلق له. أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة 
وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة ثم قرأ: امان عط ولق 
(ر2) صد فیا سی ال سییر مشر ا ) وما من حل واس e‏ 
س يرم مسر ١١4‏ خر جاه في الصحيحين. 


قال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله: وهذا الذي قاله 
المؤلف أمر معلوم» قد أجمع عليه أهل السنة والجماعة إجماعاً قطعياً 
للنصوص» كل معروف» آهل الجنة معلومون وأهل النار معلومون» وكل 
جا تطح ل ره المح عاضر ولس لمعك ع 
دتعالى م لتَعَدَمُوَأ أن آله على کل سىء قَدِيرُ وأ آله قد أُحَاط يكل 

ىء علا 4 [الطلاق:؟1] فعلمه لا يتغير فيهم؛ من عام أنه يكون سعيداً 
اا بي 
على خلاف علمه سبحانه وتعالى» إذ لو وقعت الأمور على خلاف علمه 
لكان علمه جهالة؛ والله يتنزه عن ذلك سبحانه وتعالى» فعلمه سابق فيهمء 
والواقع مطابق لعلمه عز وجل» ولكن هذا لا يمنع أن يكونوا مخاطبين 
ومأمورين ومنهيين ومخيرين» لهم عقول ولهم E e‏ 
aS‏ و لس اء منک أن يَسْمَقِيمَ © 
وما تَسَآءُونَ ال e‏ اله رَبُ آلیلمی (2) 4 [النکویر:۲۹-۲۸] وقال 


)١(‏ متفق عليه» وهو مخرج في «ظلال الجنة» (171).أه ألباني 


جر 
ل 


قد 
جں 9ے 9ںی 
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جل وعلا « فمن شَاءَ ذكرهء ©) وما يذكردن | 
المنثر:هه-”0] وقال جل وعلا « تريدورث عَرَض التبا هلله يريد 


رة 9 بير بمَا تَعْمَلُونَ ) 
[آل عمران:58١]‏ 9 وَأللَّهُ يَعّلممًا تصنعون 4 [العنكبوت:5؟] طز أن الله بعلم ما 
تَفْعَدُورتَ 4 [النحل:41] إلى غير ذلك مما ينسب إليهم سبحانه وتعالى 
من أفعالهم وأقوالهم وإراداتهم ومشيئاتهم. ظ 

هنا عبارة كثيراً ما تقول: هل العبد مخير ] أو مسير؟ 

والجواب أن هذا واقع وهذا واقع» عبارة الشارع «ميسرون» أحسن ‏ 
من «مسير» وهو مسيرء الله مسير عباده إلى ما يشاء سبحانه وتعالى» ‏ 
قضاؤه نافذ فيهم» فالعبد ميسر ومسير ومخيرء فهو مخير لما أعطاه الله من 
العقول والإرادة والمشيئة والبصيرة والضار والنافع والخير والشرء فهو : 
يختار هذا على بصيرة ويختار هذا على بصيرة» فيفعل ما أراد من المعصية 
والطاعة» ويترك ما أراد من المعصية والطاعة» فله مشيئة وله اختيار» قد 
علقت بها التكاليف» وتعلق بها استحقاق الجزاء. 


م آلا ا ن يما آل 4 


ص قر /, لاه 1 


لْأَحْرَةٌ لله عزير حكيمٌ) [الأنفال :1۷[ وقال 0 وألله ذ 


وهو مسير بمعنى أنه لا يخرج عن علم الله فيه وعما مضى في علم الله 
خلق له)(2. أه. 

قوله: (وكل میسر لما خلق له والأعمال بالخواتيم, والسعيد من 
سعد يقضاء الله والشقى من شقى بقضاء اللّه). 

ش: تقدم حديث علي رضي الله عنه وقوله وَِ: «اعملوا فكل ميسر 





)١(‏ رواه البخاري ومسلم من حديث علي رضي الله عنه» وقد تقدم. 
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لما خلق له» وعن زهير عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله 
عنهماء قال: جاء سراقة بن مالك بن جعشم فقال: يا رسول الله بين لنا 
ديئنا كأنا خلقنا الآن» فيم العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به 
المقادير» آم فيما يستقبل؟ قال: «لاء بل فيما جفت به الأقلام وجرت به 
المقادير» قال: ففيم العمل؟ قال زهير: ثم تكلم أبو الزبير بشىء لم 
أفهمه. فسألت. ما قال؟ فقال: «اعملوا فكل ميسر)17) رواه مسلم. 

وعن سهل بن سعد الساعدي رضى الله عن أن رسول الله َا قال: 
«إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار 
وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة)7" 
خرجاه في الصحيحين وزاد البخاري: «وإنما الأعمال بالخواتيم». 


قال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله: والمعنى فى هذا أن 
الإنسان قد يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس من ظاهر حاله من 
معاص وسيئات» ثم يتوب الله عليه ويختم له بالخاتمة الحسنة فيصير إلى 
الجنة» كما قد تمضى عليه حياته الطويلة في الكفر بالله والضلال» ثم عند 
قرب الأجل يوفق للدخول في الإسلام والتوبة إلى الله» فيموت على 
الإسلام ٿي م فصيرة؛ يغفر الله سيكاته ويد خله الجنه بتوبته وإسلامه 
وهكذا العكسء يكون الإنسان يتظاهر بالخير لأسباب ما وعمل ماء ثم 
يرجع إلى حاله السيئة التي في باطنه والتي يعتقدهاء فيموت على ذلك 
فيكون من أهل النار» نسأل الله العافية. 
(۱) أخرجه مسلم في «القدر» (48/8) وأحمد أيضاً (۳/ ۲۹۳-۲۹۲) وصححه ابن حبان 


(۱۸۰۸و۱۸۰۹).أه ألباني 


(۲) متفق عليه» وهو ممخرج في «الظلال؛ (7517).أه ألباني 
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ورواية أبي الزبير عن جابر الأصل فيها الاتصال» وهو مدلس عند 
ذكر أهل العلم أن المدلسين فتشوا روايتهم ورووا عنهم ما ثبت للديهم 
السماع ف فى الصحيحين. أما في عير غير الصحيحين فتناقش ويقبل مأ يدل 
على السماع.أه 

وفي الصحيحين أيضاً عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» قال: 
سحد نا رسول الله ا وهو الصادق المصدوق : إن أحدكم يجمع 
خلقه في بطن أمه أربعين يومأ نطفة» ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون 
مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح» ويؤمر بأربع 
كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقى أو سعيدء فوالذي لا إله غيره. 
إن أحدكم ليعمل بعملى أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» 
فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلهاء وإن أحدكم ليعمل 
بعمل آهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب 
يعمل بعمل أمل الجنة فيدخلها»“ والأحاديث في هذا الباب كثيرة: 

قال أبو حمر بن عبد لبر ف اتمهيد: قد أكثر الاس من تضريج الآار 
في هذا الباب» وأكثر المتكلمون من الكلام فيه» وأهل السنة مجتمعون 
على الإيمان بهذه الآثار واعتقادها وترك المحادلة فيهاء وبالله العصمة 
والتوفيق (Dg‏ 


)١(‏ متفق عليه» وهو ممخرج أيضا في «الظلال» (19/7-115).أه ألباني 
(۲( التمهيد /١‏ باب النهى عن المول بالقذرء الحدذيث الثاني (TAY)‏ 


07۸ 
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قال سماحة الإمام عبدالعزيز بن بازرحمه الله: صدق رحمه الل كلام 
أبي عمر كلام جزل طيب» أهل السنة والجماعة متفقون و مجتمعون على 
الإيمان بما جاء في القدر والفصل من أمر الله سبحانه وتعالى» وأنه العلام 
بكل شيء والحكيم في كل شىء سبحانه وتعالى» وأن العبد ينعم ويعذب 
بأعماله وأسبابهاء وقد يمنّ الله على العبد ويوفقه في آخر حياته للتوبة 
والاستقامة» فيمحو عنه سيئاته التى مضت ويكفرها له سبحانه وتعالى 
فضلاً منه وإحساناء كما أنه قد ينشىء لأهل الجئة قوماً ما عملوا خيراً قط 
ينشئهم للجنة ويدخلهم فيها لما فضل منه عن أهل العمل.أه 

وقوله: (وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه» لم يطلع على ذلك 
ملك مقرب» ولا نبي مرسلء والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلانء 
وسلم الحرمان» ودرجة الطغيان» فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا 
ووسوسة» فان الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه, ونهاهم عن مرامه. 

تال تعالى في كتابه: 3 لامتل ايقل وك بسار يب 4 فمن سأل: ل 

لمل ققد رد حك الكتاب ومن وه حك الكناب. كان مل لای 

ش: أصل القدر سر الله في خلقه» وهو كونه أوجد وأفنى» وأفقر 
وأغنى. وأمات وأحياء وأضل وهدى. قال علي کرم الله وجهه ورضی الله 
عنه: القدر سر الله فلا نكشفه. 

والنزاع بين الناس في مسألة القدر مشهور. 

والذي عليه أهل السنة والجماعة: أن كل شيء بقضاء الله وقدره وأن 
الله تعالى خالق أفعال العبادء قال تعالی: إن © ل سء حلفت عدر وقال 


سے سے صر م 


تعالى: # ول ڪل تیو ومدره قدا وان الله تعالى يريك الكفر من الكافر 
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ويشاؤه» ولا يرضاه ولا يحبه. فيشاؤه كوناء ولا يرضاه ديناً. 

وخالف فى ذلك القدرية والمعتزلةء وزعموا: أن الله شاء الإيمان من 
الكافر» ولكن الكافر شاء الكفر فردوا إلى هذا لئلا يقولوا: شاء الكفر من 
الكافر وعذبه عليه! ولكن صاروا: كالمستجير من الرمضاء بالنار! فإنهم 
هربوا من أشياء فوقعوا فيما هو شر منه ! فإنه يلزم أن مشيئة الكافر غلبت 
مشيئة الله تعالى» فإن الله قد شاء الإيمان منه ‏ على قولهم ‏ والكافر شاء 
الكفر» فوقعت مشيئة الكافر دون مشيئة الله تعالى!! وهذا من أقبح 
الاعتقاد وهو قول لا دليل عليه» بل هو مخالف للدليل. ١‏ 


قال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله: «فرّدوا إلى هذا أو 
زُدوا»: يعنى رجعوا إلى هذا الشىء أو صاروا إلى هذا الثىء» لئلا يقولوا: 
هذا هو المقصود: يعني أن المعتزلة والذين رجعوا إلى هذا القول 
بزعمهم» لئلا يقولوا: شاء الكفر من الكافر والمعصية وعذب عليهاء» ‏ 
فيكون خلاف العدل» فلزمهم أن تكون مشيئة المخلوق غلبت مشيئة الله 
وأنه لو أراد شيئاً والله أراد خلافه فوقعت مشيئة المخلوقين ولم تقع 
مشيئة الله هذا ما يفهم من الضلال والباطل. 

وهذا مقام خطيرء مقام القدر مقام خطيرء ولهذا ذكر المؤلف أن 
الخوض فيه والتعمق فيه يفضي إلى خطر عظيم وإلى شر كثير وإلى 
التكذيب والزندقة» نسأل الله السلامة» وأكثر العقول التي ما عندها بصيرة 
ولا عندها تفقه في الدين لا تتحمل هل الام والله جل وعلا يقول: 


ص 
سر سر مر ار 


وولوشاء اله ْجَمَعَهُمْ على انمد قلا تَكودنَ م من آلجَهلينَ ) 
[الأنعام: 6 ] فل رلو سما تتا كاه تفس هُدَسْهًا 4 [السجد: ]8 ولو 
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شاع د من ف ا حَمِيعًا 4 [يونس:494] والآيات في 
15 واضيط فى انايحا ينها شاع مانو تم عق قنى الكاني ايناد 
المؤمن كوناً وقدراء ولم يشأ ولم يرضه ديناً وشرعاء لأن الإرادة إرادتان. 
. وبعضهم جعل المشيئة كذلك ‏ بمعنى الإرادة ‏ مشيئتان: مشيئة شرعية 
وإرادة شرعية» هذه عامة» الله سبحانه أراد من جميع الجن والإنس أن 
يعبدوه وأن يطيعوه» فمنهم من أجاب» وهي بمعنى الأمر والرضاء فمنهم 
من أطاع الأمر وأجاب إلى هذا الشىء وهم الأقل» ومنهم من أبى وتابع 
الهوى وهم الأكثرون. ) 

أما الإرادة الثانية والمشيئة الثانية فهي الإرادة الكونية» هذه لا يتخلف 
عنها المراد ولا يقع في العالم شيء خلافهاء وهي المرادة في قوله جل 


سے 9 
ر س E‏ اا د م سے 


وعلا ١‏ انما أَمرُهُه ا5آ أَرَادَ ضَيكا أن يَقُولَ لہ كن فَيَكونٌ (@ 4 [یس:۸۲! 
وات «ما شاء لله كان وما لم يشأ لم يكن" فالمشيئة الكونية 
والإرادة الكونية لا يتخلف مرادهما أبدأء أما الإرادة الشرعية والمشيئة 
الشرعية ‏ على خلاف من قسم المشيئة إلى قسمين - فهذه بمعنى الرضا 
وبمعنى الآمر وبمعنى المحبة» يقع مرادها من الشخص تارة ولا يقع تارة» 
يقع مرادها تارة إذا شاء الله ذلك كوتاء ولا يقع مرادها إذا لم يشا الله 
سبحانه وتعالى كوناء ولهذا يقال لأبي طالب ويقال لأبي لهب ويقال 
لأبي جهل وأشباههم إنهم ا بطاعة الله» مأمورون بالتوحيد 
والإخلاص» أراد الله منهم ذلك بما جاء على لسان رسوله وبلغهم رسوله 
عليه الصلاة والسلام» لكن سبق في علم الله أنهم لايستجيبون» في إرادة 


)١(‏ رواه أبو داود )54٠١(‏ كتاب الأدب / باب: ما يقول إذا أصبح» عن عبد الحميد مولى بني 
هاشم عن أمه عن بعض بنات النبي بء قال المنذري: وأخرجه النساتي وقال الألباني: 
ضعيف /٤‏ ۳۱۹ سنن أبى دأود. 
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الله الكونية الماضية التي مضى فيها قدره أنهم لا يؤمنون. فلهذا نفذت 
فيهم مشيئة الله وماتوا على دين قومهم ولم يستجيبوا للداعي» وهكذا 
أشباههم كفرعون, دعاه موسى وألح عليه موسى وغيره من آل فرعون. 
فقامت عليهم الحجة ونفذت فيهم الإرادة الشرعية والأمر الشرعي. 
ولكنهم لم يستجيبوا لأن الإرادة الكونية السابقة قد غلبت عليهم ومضت 
فيهم» وهكذا قوم صالح وقوم هود وقوم نوح وغيرهم من الأمم الكافرة» 
نفذت فيهم إرادة الله الكونية» ولم يقبلوا الإرادة الشرعية والأمر الشرعي. 

ولهذا قال أهل الإيمان» أهل العلم والسنة: إن الإرادتين تجتمعان في 
حق المؤمن والمطيع» تجتمع فيه الإرادتان» الإرادة الشرعية والإرادة 
الكونية» فإنه وافق مراد الله شرعاً ونفذ فيه مراد الله كونء ففعلوا ما فعلوا 
من توحيد الله وطاعته» وتنفرد الإرادة الكونية والمشيئة الكونية في حق 
الكافر وفي حق العاصي» فإنه لم يقع منه ما وقع إلا عن مشيئة وإرادة 
مضی بها علم الله وقدره سبحانه وتعالىء ولكنه لم يوافق المشيئة الشرعية 
والإرادة الشرعية» بل خالفهما بعصيانه وكفره» وقد يهدى ويوفق فيهتدي 
ويسلم ويطيع ويتوب» فتقع الإرادة الثانية حيتئذ» الإرادة الشرعية وموافقة 
الأمر لما تاب ورجع. 

فالمؤمن توجد فيه الإرادتان: الإرادة الشرعية لأنه وافق الشرعء 
والإرادة الكونية لآنه لم يفعل ذلك إلا بما أراده الله سبحانه وتعالى لا 
يكون في ملك الله ما لا يريده سنبحانه. 

أما سؤالهم كيف يريد منه ذلك ويعذبه؟ 

فيقال: إن ربك حكيم عليمء أراد هذا الأمر كوناً» وعذبه عليه 
لأسباب اقتضتها حكمته سبحانه وتعالى» من كونه علم منه أنه لا يقبل 
الخير وأنه يريد الشرء ولأعماله التي سار عليها ومشى عليها وقد أعطي 
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العقل والإرادة والمشيئة» فاختار هذا دون هذاء فهو عذب بما اختاره من 
الشر وبما فعله من الشر. 

المجبرة يقولون: إنه كالريشة في الهواء يتصرف فيه كيف يشاء 
سبحانه وتعالى» ليس له فعل ولا اختیار. 

وآخرون يقولون: له فعل واختيار» ولكنه تابع لاختيار الله كما هو 
قول أهل السنة. 

ويقولون أيضاً: لا تعلل الأحكام» وهذا غلط» بل تعللء كما قال 
ان حڪيم عليم 4 [الأنعام:14١]‏ وذكر عللا أخرى في کتاره العظيم 
سبحانه وتعالى.أه 


ل 3 ج 


روى اللالكائي, من حديث بقية عن الأوزاعي. حدثنا العلاء ن 
عباس: إن رجلا قدم علينا يكذب بالقدر» فقال: دلوني عليه» وهو يومئذ 
قد عمي» فقالوا له: ما تصنع به؟ فقال: والذى نفسى بيده لئن استمكنت 
منه لأعضن أنفه حتى أقطعه» ولئن وقعت رقبته بيدي لأدقنهاء فإني 
سمعت رسول الله د يقول: (كأني بنساء بني شهر يطفن بالخزرج› 
تصطفق ألياتهن مشر كات» هذا أول شرك في الإسلام» والذي نفسى بيده 
لينتهين بهم سوء رأيهم حتى يخرجوا الله من أن يقدر الخيرء كما 
أخرجوه من أن يقدر الش )١(‏ 


2 نسي سي 


)١(‏ ضعيف» وعلته العلاء بن الحجاج» فإنه في عداد المجهولين» ولم يوثقه أحدء حتى ولا ادن 
حبان! بل ضعفه الأزدي» كما قال الذهبي» وتضعيقةه وإ كان مغموزا فيه» فهو معتير ههنا أنه 
لم يخالف بذلك توئيق أحد» ولذلك فإن تحسين الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى لمشل 
هذا إسناد» من تساهله الذي عرف به عند أهل العلم بهذا الشأنء وقد أخرجه ابن أبي 


عاصم 
في «السنة» (۷۹).أه ألباني. = 


ا 
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قال سماحة الإمام عبدالعزيز بن بازرحمه الله: هذا ضعيف. لأن بقية 
ابن الوليد الحمصي معروف بتدليس التسوية» وإذا لم يصرح بالسماع 
فروايته ضعيفة» وهنا عنعن عن الأوزاعي» وفي متنه نكاره» فإن عض 
الأنف ودق الرقبة ليس من القتل الشرعي» القتل الشرعي أن يقتل بالسيف 
كما هو معروف» أو بما هو أسرع إراحة» وأما عض الأنف ودق الرقبةه 
وإن كان قد يحمل على قصد التشديد وليس الفعل؛ لكن هذا من نكارة 
المتن. 

والخلاصة أن مداره على العلاء بن الحجاجء وذكر الشيخ ناصر 
والذهبي بأنه مجهول لا يعرف حاله ولم يوثقه أحد. فيكون الأثر ضعيفاً 
من هذه الحيئية» من جهة العلاء بن الحجاج» وفي متنه نكارة» وبكل حال 


= قال شاكر: هذا الحديث نقله المؤلف من كتاب اللالكائي؛ من رواية بقية بن الوليد عن 
الأوزاعي» ولعلى زاعما يزعم تعليله بأن بقية مدلس» وليس أمامنا إسناد اللالكائي حتى 
نعرف: أصرح بقية بن الوليد بالتحديث أم لم يصرح؟ ولكنها علة ذاهبةء فلم ينفرد بقية 
بروايته عن الأوزاعي» فقد رواه الإمام أحمد مرتين في المسند:2 28 "٠077‏ فقال في 
أولا هما:«-حدثنا أبو المغيرة» حدثنا الأوزاعي» عن بعض إخوانه» عن محمد بن عبيد المكي» 
عن عبد الله بن عباس» إلخ» وقال في الأخرى: «حدثنا أبو المغيرة» حدثنا الأوزاعي» حدثني 
العلاء بن الحجاح» عن محمد بن عبيد المكي» عن ابن عباس» بهذا الحديث» فالأسناد 
الأول أبهم فيه شيخ الأوزاعي» ثم بين في الثاني أنه العلاء بن الحجاج» وقد فصلنا القول فيه 
في شرحنا للمسندء وقلنا إن إسناده حسن على الأقل؛ ووقع في إسناده .هنا ومتنه غلط 
كثير» صححنا ما استطعنا من رواية المسند» فكان هنا محمد بن عبد الملك» بدل ١‏ محمد 
ابن عبيد المكي» وكان «وهو يومئذ أعمى» وكتب «لئن» في الموضعين ١لأن»‏ وكان أيضاً 
«كأني بنساء بني فهم يطفن بالخروج تصطل إلياتهن» وهو كلام لآ معنى له وكان «لينتهي» 
بدل الينتهين». أه ' 
ثم وجدت الإسناد الذي فيه بقية» فرواه أبو بكر الآجري في كتاب ( الشريعة ) ص: 118 
عن الفريابي عن أبي حفص عمر بن عثمان الحمصي» "قال: حدثنا بقية بن الوليد» قال حدثنا 
أبو عمروء يعني الأوزاعي» إلى آخره» بهذا الإسناد. ولكن مع شيء من الاختصار.أه 
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ماله حاحة. فالآدلة فی القدر واضحة. لیس هناك حاحة إليه.أه 


سؤال/ القدرية ميحوس هذه الأمة ؟ 
أجاب. مماحة الشيخ: جاء في عدة أحاديث» ذكر شيخ الإسلام ابن 
تيمية ر- مه ,ل أنها بمجدوعها يشد بعضها بعضاء لأنهم أنكروا بعض 


4 ماد‎ a 
2 j 7 


قوله: «وهذا أول شرك في الإسلام» إلى آخره» من كلام ابن عباس» 
وهذا يوافق قوله: (القدر نظام.التوحيد. فمن وحد لله وكذب بالقدر نقضص 


تكذيبه توحيده)*1) 


وروى عمرو بن الهيثم قال: خرجنا في سفينة» وصحبنا فيها قدري 
ومجوسي» فقا القدري للمجومي: أسلم؛ قال المجومي: حتى يريد اله 
فقال القدري: إن الله يريد ولكن الشيطان لا يريد ! قال المجوسي: أراد الله 
وأراد الشيطان» فكان ما أراد الشيطان ! هذا شيطان قوی !] وفي رواية 
أنه قال: فأنا مع أقواهما!!7". 


1/141 /1( ضعيف موقوفاً ومرفوعاء أما الموقوف فرواه اللالكائي في «شرح السنة»‎ )١( 
وفيه من لم يسمء وأما المرفوع فرواه بنحوه الطبراني في «الأوسط؛ وفيه هانىء‎ )) 57 
ابن المتوكل» وهو ضعيف» وهو مخرج في «الضعيفة؛ (075 4).أه ألباني‎ 

(۲) قال شاكر: هذا الأثر رواه الآجري في كتاب الشريعة ۲٤٤‏ بإسناده إلى عمرو بن الهيثم 
بتنحوهة.اه 

(۳) الإبانة لابن بطة (۱۹۱۳) ۲/ ۲۷۹ باب جامع في القدر وما روي في أهله. ورواه الخلال في 
السنة (87) 457/5 باب ترك البحث والتنقير عن النظر في أمر القدر كيف؟ ولم؟ بل 


الإيمان به والتسليم. 
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قال سماحة الإمام عبدالعزيز بن بازرحمه الله: فتح له باب الشرء نسأل 
الله العافية. أه 

ووقف أعرابي على حلقة فيها عمرو بن عبيد؛ فقال: يا هؤلاء إن 
ناقتي سرقت فادعوا الله أن يردها علي» فقال عمرو بن عبيد: اللهم إنك لم 
ترد أن تسرق ناقته فسرقت» فارددها عليه ! فقال الأعرابى: لأ حاجة لى 
في دعائك ! قال: ولم؟ قال: أخاف ‏ كما أراد أن لا تسرق فسرقت - أن 
يريد ردها فلا ترد!!'. 


قال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله: إذا كانت المشيئة 
النافذة لا تنفع !! وهذا عامي غلب هذا المتعلم» والمقصود أن مشيئته 
نافذة سبحانه ونعالى وإرادته الكونية نافلة» ولكنه سبحانه قد يبتلى بعض 
الناس ويمتحنهم بما يشاء من أمراض ومصائب وكفر إلى غير ذلك» وهو 
سبحانه له الحكمة البالغة والحجة الدامغة» فلا يزم من كونه أراد كذا 
وأراد كذا أن يكون سبحانه وتعالى لا حكمة له» قد يخفى على العبادء 
حسبهم أن يطيعوا الأوامر ويمتثلوهاء وينتهوا عن النواهي» وأن يقفوا عند 
حدهمء لأن حكمة الله جل وعلا وعلمه فوق ذلك سبحانه وتعالى» فوق 
معلوماتهم وفوق نظرهم وتعليلهم وما يدعونه من حكمة» فالواجب مثل 
ما قال أهل السنة: الواجب التسليم لله والإيمان بما سبق به علمه» وعدم 
التفتيش والنظر في الحكمء فإن الحكم تخفى عليهم كثيرأء ولا يعلمون 
منها إلا ما أطلعهم الله عليه سبحانه وتعالى» ولهذا لما بلغ ابن عمر عن 


)١(‏ رواه ابن بطة في الإبانة ( ۲۸١ /7 )١31‏ باب جامع في القدر وما روي في أهله. 
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ناس ينكرون القدرء وأخبره بذلك يحيى بن معمر ومن معهء قال: 
«أخبروهم أني بريء منهم وهم برؤاء مني والله لو كان لأحدهم مثل أحد 
ذهباً ثم أنفقه في سبيل الله ماقمله الله منه حنتى يؤمن بالقدر) ثم ذكر حديث 
عمر في سؤال جبرائيل7١2.أه‏ 

وقال رجل لأبي عصام القسطلاني: أرأيت إن منعني الهدى 
وأوردني الضلال ثم عذبني» أيكون منصفا؟ فقال له أبو عصام: إن يكن 
الهدى شيئاً هو له فله أن يعطيه من يشاء ويمنعه من يشاء”"". 


قال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله: حجة أهل السنة 


وأما الأدلة من الكتاب والسنة: فقد قال تعالى: # وَلَوَسشِئْمَا لا يساك 


عبن مو 


لاي رر م سے سے ر سے جو ا م وس 
نفس هدنھا وک ¿ حق القول مى لاملان جهنم مرت الجنة والناس 


ای 4 وقال تعالى: # ولو سَآءَ ر ك لام من فى الارض ڪهم یا 
ات کر سی کا مرم 4 وقال تعالى: وما تَتَآمُونَ إل 

رت امیت € وما کاو لہ أن جا أَمَدُ اکان علا کا # 
000 شا الله ومن ينا عجعله على رمل سيقي # وقال 


تعالى: #فمن ردا أن يه يسح صد ره اسل ومن ردان يض که ْمَل 


(1) رواه مسلم (4)كتاب الإيمان/ باب أول من قال بالقدر. 
)١(‏ الإبانة لابن بطة (۱۹۱۲) ۲/ ۲۸۰ باب جامم في القدر وما روي في أهله. 
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ره مجه مد عمل کے 


صد ره د قارا ْنَا كدف الصَمَآهِ 4 ومنشأ الضلال: من التسوية 
بين المشيئة والإرادة وبين المحبة والرضى» فسوى الجبرية والقدرية» ثم 
اختلفواء فقالت الحبرية: الكون كله بقضائه وقدره. فيكون محبوياً 
مرضيأء وقالت القدرية النفاة: ليست المعاصى محبوبة لله ولا مرضية له 
فليست مقدرة ولا مقضية» فهى خارجة عن مشيئته وخلقه. 


قال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله: كلهم قد ضلوا عن 
السبيل» الجهمية والمعتزلة» الجهمية المجبرة والقدرية النفاة» كلهم 
ضلوا عن السبيل» ووفق الله أهل السنة والجماعة للحق والهدى. 
فالمعاصي والكفر قد شاءها المولى جل وعلا لحكمة بالغة» مع أنه لا 
يرضاها سبحانه وتعالى؛ كما قال تعالى إن تَكفُرُوأ قارک اله نی 
کم رلا يَرَضَئْ لعباده الک » 4 [الزمر:/] وقال 3 ا ل يحب 
لفَسَادَ » االبقرة:ه٠٠]‏ وقال لان اله يحب الْتَوَّبِينَ وب 
المتظهرير 4٣‏ [البقرة:۲۲۲] فهو انه يرضى العمل الصالح و بحبه 
ولا يرضى الكفر والمعاصى ولا يحب ذلك ولكنه قضى ما قضى وقدر ما 
قدر لحكمة بالغة وعواقب حميدة يعلهما هو سبحانه وتعالى؛ وإن كنا لا 
نعلم الكثير منها.أه 


سؤال/ هل نضرب لهم مثلاً - وله المثل الأعلى ‏ أن الرجل 
المريض قد يشاء الدواء وهو لا يحبه لأنه يؤلمه» ولكن يشاؤه لآن فيه 
شفاءف فالله حكيم عليم» يوقع هذه المعاصي والكفر لحكمة يعلمها 
سبحانه وإن كان لا يرضاها شرع هل يكون هذا المثال واردا؟ 
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أجاب سماحة الشيخ: لا أراء لأن المريض يضطر إلى هذا الشيء. 
ولهذا يفعله وهو لایرضاه» وأما الله سبحانه وتعالى فإنه يفعله عن اختيار 
لاعن اضطرار له وكراهة له. وإنما يكرهها لحكمة أخرى» وهو سبحانه 
قادر على كل شيء» أما المريض فقد يضطرء فهذا يخالف هذا.أهم 

سؤال/ ما الفرق بين الإرادة والمشيئة ؟ 

أجاب سماحة الشيخ: الإرادة إرادتان: شرعية وقدرية» فالإرادة 
الشرعية توافق الأمر والرضى والمحية؛ مثل قوله « يريد الله لیبن کہ 
هنكم ست لّذِينَ من قَبَلكُمَ 4 [الساء:٠٠]‏ وقال جل وعلا 
اتم يريد الله يذهب عنڪہ لجس هَل البيّت وَيُطهْرَكُرٌ 
تَعلهِيرًا 4 [الأحزاب:] هذه إرادة شرعية بمعنى الأمر وبمعنى الرضا. 
والإرادة الكونية بمعنى المشيئة؛ كما في قوله سبحانه ‏ انما مره 
راد سا أن يقول ل کن فَيَكُونُ () 4 (س:05] هذه معناها 
المشيئة « من برد ان مد فرح در للم وَمَن برذ 
أن يمُضِلَه, ِكَل صد صدر رود ضَحَيّقنًا حرجا » [الأتعام:0؟1] هذه الإرادة 
الكونية وأشباهها كثير» غالب الإرادات في القرآن كونية. 

وبعضهم جعل المشيئة قسمين مثل الإرادة» وبعضهم اقتصر بهذا 
على الإرادة فقطء أما المشيئة فلا تكون إلا كونية» ما شاء الله كان وما لم 
يشأ لم يكن» ولكن لو ورد الاثنان أحيانا بمعنى الإرادة الشرعية فلا مانع» 
الإرادة الشرعية والمشيئة الشرعية معناهما واحدء فإنه يقال إنه سبحانه 
شاء شرعاً وأراد شرعاً من العباد أن يعبدوه وأن يطيعوه» ولكنه أراد وشاء 
كونا من الكافر أن يكفر ومن العاصى أن يعصى لحكمة بالغة.أه 


af 


2 
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وقل دل على الفرق بين المشيئة والمحة الكتاب والسنة والفطرة 
الصحيحة. أما نصوص المشيئة والإرادة من الكتاب» فقد تقدم ذكر 
ماد 4 ولا برض لعبادو الْكْدْرَ © وقال تعالى عقيب ما نهى عنه من 
الشرك والظلم والفواحش والكبر: « كلذل ك ان سيق عندريك مَكرُوهًا 4. 


قال سماحة الإمام عبدالعزيز بن بازرحمه الله : الله سبحانه وتعالى كما 
أنه له المشيئة النافذة والإرادة النافذة؛ فله أيضاً وصف المحبة كما يليق 
به» وله أيضاً وصف الرضا كما يليق به» ووصف الكراهة والسخط كما 
يليق بهء فله إرادة نافذة كاملة ومشيكة نافذة كاملة لا راد لها ولا معقب 
لهاء وهو سبحانه يحب ويرضى ويكره ویسخط» وکل ذلك يليق به 
سبحانه» لا يشابه خلقه في شىء من ذلكء كما أنه لا شبيه له في ذاته 
وإرادته ومشيئته وعلمه وسمعه وبصره وكلامه وحياته» فكذلك لا شبيه له 
فى غضبه ورضاه ومحبته وكراهته وضحكه ويذه وقدمه وأصابعه 
واستوائه وغير ذلك» الباب واحد بابها عند أهل السنة باب واحدء, كله 
يجب فيه الإثبات كما جاء في النصوصء وإمرار الصفات كما جاءت» مع 
الإيمان بها وإثباتها واعتقاد أنها حق» وتنزيه الرب عن مشابهة الخلق, 
فأهل السنة والجماعة يثبتون أسماء الرب وصفاته إثباتاً بريثاً من التنزي 
وينزهون الله عز وجل عن مشابهة خلقه بذاته أو صفاته تنزيهاً بريعا من 
التعطيل» فلا تمثيل ولا تعطيل عند آهل السنة والجماعة» بخلاف أهل 
لبد فإنهم بين ممثل وبين معطلء إما تعطيلاً كاملا كالجهمية 
والمعتزلةء فإنهم عطلوا كل الصفاتء أو تعطيلا جزئيا كما يقع للأشعرية 
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و جماعة» والمشيهة مثلوا الله بخلقه وشبههوه بخلقه» فخسر الجميع 
وضل الجميع عن سواء السبيل» ووفق الله أهل السنة وثبتهم على الحق. 
فأثبتوا لله ما أثبته لنفسه» أو أئبته له رسوله عليه الصلاة والسلام في 
الأحاديث الصحيحة» سواء كانت آحاداً أو متواترة» أثبتوها لله إذا استقام 
الإسناد وصح الإسناد أثبتوا ما دل عليه الخبر لله عز وجل في جميع أنواع 
الصمات الذاتية والفعلية» كلها يثبتونها لله سبحانه وتعالى على الوجه 
اللائق به» إثباتاً بريئاً من التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل» هذا هو 
الواجب على كل مسلم» وهذا هو القول الحق الذي لا حق سواه. وما 
سواه باطل» ومن خالف هذا الأصل وهذا الأساس وهذا الطريق وهذا 
السبيل تناقض» أو خالف النصوص مخالفة ظاهرة علنية» فالجهمية 
عطلوا وهلكواء والمشبهة مثلوا وهلكواء وأهل السنة والجماعة أثبتوا لله 
ما جاءت به النصوصء فلم يشبهوا الله بخلقه ولم يعطلوا صفاته. ففازوا 
ونجواء وصاروا أحق النا س بالرسل عليهم الصلاة والسلام. وأولاهم 
اهم والسير على منهاجيهم؛ جع له وياكم مهم أه 

وفي الصحيح عن الى جك :"إن الله كره لكم ثلا قيال وقال» وكثرة 
السؤال» وإضاعة المال»''. 


قال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله: وهذا الحديث ورد 
بلفظين (كرة لكم) واسيخط لكم) وايكره لكم) وايسخط لكم) وکلا 


ذلك حق» فهو يسخط ما يخالف شرعه ويكره ذلك كما أله يحب 


)١(‏ صحيح» متفق عليه» البخاري في «الاستقراض» ومسلم في «الأقضية».أه ألباني 
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ويرضى ما يوافق شرعه سبحانه وتعالى» لكن محبته ورضاه وكراهته 
وسخطه تليق به سبحانه وتعالی» لا تشبه صفات المخلوقين.أه 

وفي المسند: (إن الله يحب أن يوَخذ برخصه كما یکره أن تؤتى 
معصيته ۲ وكان من دعائه: «اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك. 
وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك» وأعوذ بك منك)27 فتأمل ذكر استعاذته 
بصفة الرضى من صفة السخط. وبفعل المعافاة من فعل العقوبة, فالأول: 
الصفةء والثاني: أثرها المرتب عليهاء ثم ربط ذلك كله بذاته سبحانه» وأن 
ذلك كله راجع إليه وحده لا إلى غيره فما أعوذ منه واقع بمشيئتك 
وإرادتك» وما أعوذ به من رضاك ومعافاتك هو بمشيئتك وإرادتك إن 
شئت أن ترضى عن عبدك وتعافيه» وإن شئت أن تغضب عليه وتعاقبه. 
فإعاذتي مما أكره ومنعه أن يحل بي». هي بمشيئتك أيضاًء فالمحبوب 
والمكروه كله بقضائك ومشيئتك. 


فال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله: وهذا معنى «أعوذ بك 
منك»» «أعوذ بك» لأنه المجيب والعاصم والحافظ» «منك» لأن كل شىء 
بمشيئته وإرادته سبحانه وتعالى» فالمؤمن يستجير بالله ويعوذ به منه» يعني 
يعود بصفات الرضا وصفات المحبة وصفات العفو وصفات الجود 
والكرم» من صفات الغضب والانتقام والعذاب ونحو ذلك.أه 


n ار‎ 
2 2 2 


فعياذي بك منك وعيادي بحولك وقوتك ورحمتك مما يكون 


(۱) صححيح» رواه أحمد وغيره بسند صحيحء وهو مخرج في «إرواء الغليل» (075).أه ألباني. 
)۲( ص حرج 2 وتعدم» وهر مرج في «صحيح أبي داود) 61 ).اه ألباني. 
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بحولك وقولك وعدلك وحكمتكء فلا أستعيذ بغيرك من غيرك ولا 
أستعيذ بك من شيء صادر عن غير مشيئتك» بل هو منك» فلا يعلم ما في 
هذه الكلمات من التوحيد والمعارف والعبودية إلا الراسخون في العلم 
بالله ومعرفته ومعرفة عبوديته. 

فان قيل: كيف يريد الله أمراً ولا يرضاه ولا يحبه؟ وكيف يشاؤه 
ويكونه؟ وكيف يجمع إرادته له وبغضه وكراهته؟ ) 

قيل: هذا السؤال هو الذي افترق الناس لأجله فرقأء وتباينت طرقهم 
وأقوالهم. 

فاعلم أن المراد نوعان: مراد لنفسه» ومراد لغيره. 

فالمراد لنفسه» مطلوب محبوب لذاته وما فيه من الخيرء فهو مراد 
إرادة الغايات و لمقاصد. 

والمراد لغيره» قد لا يكون مقصوداً لما يريدء ولا فيه مصلحة له 
بالنظر إلى داته» وإن كان وسيلة إلى مقصوده ومراده» فهو مكروه له من 
حيث نفسه وداته» مراد له من حيث قضاؤه وإيصاله إلى مراده» فيجتمع فيه 
الأمران: بغضه» وإرادته» ولا يتنافيان» لاختلاف متعلقهماء وهذا كالدواء 
الكريه» إذا علم المتناول له أن فيه شفاءه» وقطع العضو المتأكلء إذا علم 
أن في قطعه بقاء جسده. وكقطع المسافة الشاقةء إذا علم أنها توصل إلى 
مرآده و محبوبه» بل العاقل يكتفى فى إيثار هذا المكروه وإرادته بالظن 


قال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله : وهذا تمثيل تقريبى: 
لأن هذا يقرب للعقلاء» فإن الشيىء قد يراد لغيره لا لذاته» كقطع العضو 
المتآكل والدواء المكروه لما يرجى من ورائه ظئاً أو علماً من المصلحة. 
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فهو مراد غير مراد» مراد من جهة ما يرجى من ورائه» غير مراد ولا 
محبوب لما فيه من الكراهة والأذى» وهذا فى حق المخلوق الضعيف 
فهو سبحانه قد يريد أشياء مكروهة له سبحانه وتعالى» لكن لها 
عواقب ولهاغايات يحبها سبحانه وتعالى ويرضاهاء ولهذا أرادها من زيد 
وعمروء وإن كانت مكروهة في نفسهاء لكن هناك ما توصل إليه من 
الغايات المحمودة؛ من انتقام ممن خالف أمره وعصاه وارتكب نهيه وآذى 
عباده» وغير هذا من الغايات التى يعلمها سبحانه وتعالى» فقد يصيب 
الإنسان ويقدر على الإنسان مرضاً وأذى من بعض الخلقء وإن كان 
مكروهاً له ذلك الثىء من فاعل ذلك الأذى» وإن كان المرض فى نفسه 
ليس مطلويا ومقصوداء لكن وراءه أشياء من صبر المبتلى ورضاه واحتسابه 
المصاب» وفيها ما يرضي الله ويقرب إليه سبحانه وتعالى» وهكذا ما يصيب 
الإنسان من أذى من بعض الناس أو سجن أو قتل أو غير ذلك فهو مقدر» ‏ 
وللذي أصابه ذلك . إن كان على الحق والهدى ‏ من الخير والفلاح 
والفائدة العظيمة والعواقب الحميدة ما لا ييحصيه إلا الله عز وجل .أه 


سؤال/ يقولون: إنه يلزم من نزول الله أن يخلو منه المكان» لأن 
النزول يكون من أعلى إلى أسفل ؟ 

أجاب سماحة الشيخ: النزول في لغة العرب يكون من أعلى إلى 
أسفل» ولهذا استدل العلماء بقوله سبحانه « تنزيل آلکتلب من الل 
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لزي آلتكيمدي ) وهال رلب الا لين رچ )دد :14[ 
وما أشبهه على أن القرآن كلامه سبحانه وتعالی» وعلى علوه سبحانه 
وتعالى» فربنا ينزل كل ليلة نزولا يليق بالله لا يشابه خلقه سبحانه وتعالى 
في دلك» فالنزول على قاعدته گی بيدا کن ربد اش لي 
يقال إن هذا من جنس المخلوقين» وأنه متى نزل عن العرش خلا 
المكان» كما أن الشخص إذا نزل من السطح إلى !! ا 
تحت السطح» هذا شىء يليق بالمخلوقين» أما ربنا عز وجل فله صفات 
تليق به لا يعلم كيفيتها إلا هوء وإلا فهو ينزل كما قال وكما يشاء سبحانه 
وتعالى؛ ولا نعلم كيفية هذا النزول» بل نكلها إليه سبحانه وتعالى» لأنه 
أخبرنا بالنزول ولكن لم يخبرنا بالكيفية» كما أخبرنا بالاستواء ولم يخبرنا 
بالكيفية كيف استوی» وأخبرنا أنه يسمع ولم يخبرنا كيف يسمع» وهكذا 
كيف يبصر وهكذا كيف يتكلم» إلى غير ذلك فعلينا أن نمسك عما 
أمسك الله عنه» وعلينا أن ننطق بما نطق الله به» وبهذه الصفات العظيمة 
الخطيرة التي ضل فيها أمم وهلك فيها فرق» فطريق السلامة أن نقف 
حيث وقف الله ورسوله» وأن ننطق حيث نطق الله ورسوله» وبذلك 
تحصل السلامة مع إثبات الحق. أه 


9 جا و 


فهو سبحانه يكره الشىء» ولا ينافي ذلك إرادته لأجل غيره» وكونه 
سبباً إلى أمر هو أحب إليه من فوقه» من ذلك: أنه خلق إبليس» الذي هو 
مادة لفساد الآديان والأعمال والاعتقادات والإرادات» وهو سبب لشقاوة 
كثير من العبادء وعملهم بما يغضب الرب سبحانه تبارك وتعالى» وهو 
الساعي في وقوع خلاف ما يحبه الله ويرضاه» ومع هذا فهو وسيلة إلى 


7 ل 
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محاب كثيرة للرب تعالى ترتبت على خلقه» ووجودها أحب إليه من 
عدمهاء منها: أنه يظهر للعباد قدرة الرب تعالى على خلق المتضادات 
المتقابلات» فخلق هذه الذات» التى هي أخبث الذوات وشرهاء وهي 
سبب كل شر» في مقابلة ذات جبرائيل» التي هي من أشرف الذوات 
وأطهرها وأزكاهاء وهي مادة كل خيرء فتبارك خالق هذا وهذاء كما 
ظهرت قدرته في خلق الليل والنهار» والدواء والداءء والحياة والموت. 
والحسن والقبيح» والخير والشرء وذلك أدل دليل على كمال قدرته 
وعرته وملكه وسلطانه. فإنه خلق هذه المتضادات» وقابلها بعضها 
ببعض» وجعلها محال تصرفه وتدبيره» فخلو الوجود عن بعضها بالكلية 
تعطيل لحكمته وكمال تصرفه وتدبير ملکه. 

ومنها: ظهور آثار أسمائه القهرية» مثل: القهارء والمنتقم» والعدلء 
والضارء والشديد العقاب» والسريع العقاب. وذي البطش الشديد. 
والخافضء والمذل. فإن هذه الأسماء والأفعال كمال» لا بد من وجود 
متعلقهاء ولو كان الجن والإنس على طبيعة الملائكة لم يظهر أثر هذه 
الأسماء. | 

ومنها: ظهور آثار أسمائه المتضمنة لحلمه وعفوه ومغفرته وستره 
وتجاوزه عن حقه وعتقه لمن شاء من عبیده» فلولا خلق ما يكرهه من 
الأسباب المفضية إلى ظهور آثار هذه الأسماء لتعطلت هذه الحكم 
والفوائد. 

وقد أشار النبي بي إلى هذا بقوله: «لو لم تذنبوا لذهب الله بكم 
ولجاء بقوم يذنبون ويستغفرون فيغفر لهم»'. 


)١(‏ أخرجه مسلم (8/ 44) عن أبي هريرة وأبي أيوب نحوه» وهما مخرجان في #الصحيحة» 
(4548 66 وله فيه شواهد (/41و9190).أهم ألباني 
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قال سماحة الإمام عبدالعزيز بن بازرحمه الله: والمقصود د من هذا کله 
أن يبين قدرته العظيمة» لو كان الناس * شيئاً واحداً وصفةً واحدةٌ وطبيعة 
واحدة؛ لم تظهر آثار قدرته وتصرفه وقدرته على تنويع الأشياء وتقسيم 
الأشياء وإ يجاد المضاد إلى غير ذلك» لو كان الناس طبيعة واحدة وحالا 
واحدة لم تظهر قدرته سبحانه وتعالى على التصرف في أحوال عباده» 
فلما جعل هذا عاصيا وهذا مطيعاء وهذا حسنا وهذا قبيحاء وهذا سريع 
الغضب وهذا بطيء الغضب» وهذا أسود وهذا أبيضء» وهذا كذا وهذا 
كذاء صار ذلك أوضح شيء على قدرته العظيمة وعلمه الكامل وإرادته 
لنافذة واه على كل شي دير ويكل ثيء عابم سبحانه دتما لی 

ومنها : ظهور آثار أسماء الحكمة والخيرة فإنه الحكيم الخبير: الذي 
يضع الأشياء مواضعهاء وينزلها منازلها اللائقة بهاء فلا يضع الشىء في 
غير موضعه. ولا ينزله غير منزلته التي يقتضيها كمال علمه وحکمته 
وخبرته» فهو أعلم حيث بجعل رسالاته» وأعلم بمن يصلح لقبولها 
ويشكره على انتهائها إليه» وأعلم بمن لا يصلح لذلك» فلو قدر عدم 
الأسباب المكروهة؛ لتعطلت حكم كثيرة» ولفاتت مصالح عديدة» ولو 
عطلت تلك الأسباب لما فيها من الشرء لتعطل الخير الذي هو أعظم من 
الشر الذي في تلك الأسباب» وهذا كالشمس والمطر والرياح» التي فيها 
من المصالح ما هو أضعاف أضعاف ما يحصل بها من الشر. 

ومنها: حصول العبودية المتنوعة التي لولا خلق إبليس لما حصلت» 
فإن عبودية الجهاد من أحب أنواع العبودية إليه سبحانه» ولو كان الناس 
كلهم مؤمنين لتعطلت هذه العبودية وتوابعها من الموالات لله سبحانه 
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وتعالى والمعاداة فيه. وعبودية الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 
وعبودية الصبر و مخالفة الهوى وإيثار محاب لله تعالى» وعبودية التوبة 
والاستغفار» وعبودية الاستعاذة بالله أن يجيره من عدوه ويعصمه من كيده 
وأذاى إلى غير ذلك من الحكم التي تعجز العقول عن إدراكها. 

فإن قيل: فهل كان يمكن وجود تلك الحكم بدون هذه الأسباب ؟ 

نهذا سؤال فاسد! وهو فرض وجود الملزوم بدون لأزمه. كفرض 
وجود الابن بدون الأب» والحركة بدون المتحرك, والتوبة يدون التائب. 

فإن قيل: فإذا كانت هذه الأسباب مرادة لما تفضي إليه من الحكي 
فهل تكون مرضية محبوبة من هذا الوجه؛ أم هي مسخوطة من جميع 
الوجوه؟ 

هذا السؤال يرد على وجهين: أحدهما: من جهة الرب تعالى» وهل 
يكون محباً لها من جهة إفضائها إلى محبوبه, وإن كان يبغضها لذاتها؟ 

والثاني: من جهة العبد وهو أنه هل يسوم له الرضى بها من تلك 
الحهة أيضا؟ فهذا سؤال له شأن. 

فاعلم أن الشر كله يرجع إلى العدم» أعني عدم الخير وأسبابه 
المفضية إليه» وهو من هذه الجهة شرء وأما من جهة وجوده المحض فلا 
شر فيه. 

مثاله: أن النفوس الشريرة وجودها خير من حيث هي موجودة» وإنما 
حصل لها الشر بقطع مادة الخير عنهاء فإنها خلقت في الأصل متحركة. 
فإن أعينت بالعلم وإلهام الخير تحركت به» وإن تركت تح ركت بطبعها 
إلى خلافه. وحركتها من حيث هي حركة: خیر» وإنما تكون شرا 
بالإضافة» لا من حيث هي حركة؛ والشر كله ظلم» وهو وضع الشىء في 
غير محله» فلو وضع في موضعه لم يكن شرأء فعلم أن جهة الشر فيه 
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نسبية إضافية» ولهذا كانت العقوبات الموضوعة في محالها خيراً في 
نفسهاء وإن كانت شراً بالنسبة إلى المحل الذي حلت به» لما أحدثت فيه 
من الألم الذي كانت الطبيعة قابلة لضده من اللذة مستعدة له. فصار ذلك 
الألم شرا بالنسبة إليهاء وهو خير بالنسبة إلى الفاعل حيث وضعه في 
موضعه» فإنه سبحانه لم يخلق شراً محضاً من جميع الوجوه 
والاعتبارات» فإن حكمته تأبى ذلك» فلا يكون في جناب الحق تعالى أن 
يريد شيئاً يكون فساداً من كل وجه. لاا مصلحة فى خلقه بوجه ماء هذا من 
أبين المحال؛ فإنه سبحانه الخير كله بيديه» والشر ليس إليهء بل كل ما إذيه 
فخيرء والشر إنما حصل لعدم هذه الإضافة والنسبة إليه» فلو كان إليه لم 
يكن شرا فتأمله» فانقطاع نسبته إليه هو الذي صيره شراً. 


تال سماحة الإمام عبدالعزيز بن بازرحمه الله: وهذا مقام عظيم بحثه 
ابن القيم رحمه الله في كتابه «شفاء العليل» وفي غيره» والخلاصة أن ما 
يقع من الشرور والمعاصي وما يعده العبد شرا فهو نسبي» أما بالنسبة إلى 
اله فهو حير» فإنه إنما قدر العقوبات وقدر المعاصي لحكم بالغة» ابتلاءً 
وامتحانا ليتبين الصادق من الكاذب والمؤمن من الكافر والمجتهد في 
طلب الحق من غيره» فهي بالنسبة إليه سبحانه وتعالى خير» حيث قضى ما 
فضى وقدر ما قدر من المعاصى والسيئات والكفر ونحو ذلك» بالنسبة إليه 
خير» لأنه حكيم عليم بما يقضي ويقدر سبحانه وتعالی» أما بالنسبة 
للمخلوق وما حصل له بسببها من الشقاء» فهي شر بالنسبة إليه» لكونه 
عصى ربه وخالف أمره» فهي شر بالنسبة إليه وخير بالنسبة إلى الله عز 
وجل» لكونه قضاها وقدرها لحكمة بالغة سبحانه وتعالى» فانقطع عنها 
الخير بفعل العبد لهاء ولم ينقطع عنها الخير بالنسبة لحكمة الله عز وجل 
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وإرادته سبحانه وتعالی» فالشر ليس إليه» لا يتقرب به إليه ولا يضاف إليه» 
ولهذا قال عز وجل لما ذكر عن الجن المؤمنين قال « وأا لا تذرى 
5 َر ريد سن في الْأَرْض َم رَد بهم رُم رَهَدا © 4 [الجن: ]٠‏ فنسبوا 
الرشد إليه ولم ينسبوا الشر إليه من أدبهم وفقههم» لما فيه من الإجمال. 
وإن كان خالقه» هو خالق الشر وخالق الخير سبحانه وتعالى خلق 
المعصية وخلق الكفر وخلق الإيمان من ااعبدء الله خلق العبد وأفعاله من 
خير وشر وإيمان وكفرء ولكنه علمه الإيمان وخلق فيه ما خلق من أعمال 
الريمان» وهو يحب ذلك ويرضاه وعلمه الشر ونهاه عنه وكره منه ما فعله 
من ذلك الشرء وله الحكمة البالخة والحجة الدامغة في تقديره وإ يجاده 
سبحانه وتعالى ذلك. 

وقول بعض العلماء: إن القدر سر الله في خلقه. يعني الحكم 
والأسرارء لا يعلم غالب الأسرار وغالب الحكم إلا هو سبحانه وتعالى» 
والتعمق في ذلك كرهه أهل العلمء لأن التعمق قد يفضي إلى الشك 
والريب وسوء الظنء يكفي العبد أن يقول إن الله حكيم علیم» وأنه قفى 
ما قدر وقدر ما شاء لحكمة بالغة» قد تظهر للعباد وقد لاتظهر.أه 

3 2 2 

فإن قيل: لم تنقطع نسبته إليه خلقاً ومشيئة؟ قيل: هو من هذه الجهة 
ليس بشرء فإن وجوده هو المنسوب إليه. وهو من هذه الجهة ليس بشرء 
والشر الذي فيه من عدم إمداده بالخير وأسبابه. والعدم ليس بشيء» حتى 
ينسب إلى من بيده الخير. 

فإن أردت مزيد إيضاح لذلك» فاعلم أن أسباب الخير ثلاثة: الإيحاد. 
والإعدا والإمذادء فإيجاد هذا خيرء وهو إلى اللهء وكذلك إعداده 
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وإمداده» فإن لم يحدث فيه إعداد ولا إمداد حصل فيه الشر بسبب هذا 
العدم الذي ليس إلى الفاعل» وإنما إليه ضده. 

فإن قيل: هلا أمذه إذا أوجده؟ قيل: ما اقتضت الحكمة إيحاده 
وإمداده» وإنما اقتضت إيجاده وترك إمداده» فإيجاده خيرء والشر وقع من 
عدم إمداده. 

فإن قيل: فهلا أمد الموجودات كلها؟ فهذا سؤال فاسد» يظن مورده 
أن التسوية بين الموجودات أبلغ في الحكمة ! وهذا عين الجهل ! بل 
الحكمة في هذا التفاوت العظيم الذي بين الأشياء» وليس في خلق كل 
نوع منها تفاوت» فكل نوع منها ليس في خلقه تفاوت» والتفاوت إنما وقح 
لأمور عدمية لم يتعلق بها الخلق» وإلا فليس في الخلق من تفاوت» فإن 
اعتاص عليك هذا ولم تفهمه حق الفهم» فراجع قول القائل: 

إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع 

فإن قيل: كيف يرضى لعبده شيئاً ولا يعينه عليه؟ قيل: لأن إعانته عليه 
قد تستلزم فوات محبوب له أعظم من حصول تلك الطاعة التي رضيها 
له» وقد يكون وقوع تلك الطاعة منه يتضمن مفسدة هي أكره إليه سبحانه 
من محبته لتلك الطاعة» وقد أشار تعالى إلى ذلك في قوله: لوَلَوْ أَرَادُوأ 
اروج دوا له مده ولوك ره الله أيعاكَهم فَتَبَطْهُمْ ...4 الآيتين؛ 
فأخبر سبحانه أنه كره انبعاڻهم إلى الغزو مع رسوله. وهو طاعةء فلما 
كرهه منهم ثبطهم عنه» ثم ذكر سبحانه بعض المفاسد التي تترتب على 
خروجهم مع رسوله فقال: « لو حرجا فیک ما ادوم اسالا © أي 
فساداً وشرأء # راصعا للك 4 أي سعوا بينكم بالفساد والشر . 
وڪم فة ویسود م 4 أي قابلون منهم مستجيبون لهم؛ 
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فيتولد من سعي هؤلاء وقبول هؤلاء من الشر ما هو أعظم من مصلحة 
خرو جهم» فاقتضت الحكمة والرحمة أن أقعدهم عنه. فاجعل هذا المثال 
أصلاء وقس عليه. 

وأما الوجه الثاني وهو الذي من جهة العبد: فهو أيضاً ممكن» بل 
واقع» فإن العبد يسخط الفسوق والمعاصي ويكرههاء من حيث هي فعل 
العبدء واقعة بكسبه وإرادته واختياره» ويرضى بعلم الله وكتابه ومشيئه 
وإرادته وأمره الكوني» فيرضى بما من الله ويسخط ما هو منه» فهذا مسلك 
طائفة من أهل العرفان. وطائفة أخرى كرهتها مطلقاًء 


قال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله : والصواب الأولء أن ما 
كان من جهة الله فهو محمودء لأن له الحكمة البالغة سبحانه وتعالى» فهو 
محمود على ما شرع وعلى ما قضى وقدر» لعظيم حكمته وكمال علمه 
ونظره لعباده» أما ما يتعلق بفعل العبد لها ووقوعها منه فهو مكروه 
مسخوط, لأن الله جل وعلا لا يرضى منه ذلك» بل نهاه عن ذلك» فهي من 
حيث وقوعها من العبد مكروهة مسخوطة؛ ومن حيث أن الله قدرها 
وسبق بها علمه محمودة» لما لله فيها من الحكم والأسرار والتمييز بين 
العباد» وبيان صالحهم وطالحهم ومحسنهم ومسيئهم» والراغب في 
٠‏ الخير من غيره» والصادق من الكاذب» وظهور آثار أسماء الله سبحانه 
وتعالى من العفو والتواب والغفور والرحيم وغير هذا.أه 


يها 
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وقولهم يرجع إلى هذا القول» لأن إطلاقهم الكراهة لا يريدون به 
شموله لعلم الرب وكتابه ومشيئته. 
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وسر المسألة: أن الذي إلى الرب منها غير مكروه. والذي إلى العبد 
مكروه . 

فإن قيل: ليس إلى العبد شىء منهاء قيل: هذا هو الجبر الباطل الذي 
لا يمكن صاحبه التخلص من هذا المقام الضيق» والقدري المنكر أقرب 
إلى التخلص منه من الجبري. وأهل السنة المتوسطون بين القدرية 


فال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحهه ائله: والجبري مايرى للعبد 
فعلاً ولا اختيارآء ويراه كالريشة يقلبها الهواء وكاليد المرتعشة» وقولهم 
من أفسد الأقوال وأضلهاء فسليوا العبد قدرته واختياره» وما جعلوا له 
قدرة ولا اختياراء وهذا باطل» والواقع شاهد ببطلان قولهم. 

والقدرية النفاة نفوا خلق الله لأفعالهم وقالوا إن العبد يستقل» وأن 
الأمر أنف وهذا باطل أيضا. 

وأهل السنة والجماعة وفقوا للتوسطء فآمنوا بأن الله سبق علمه 
وتقديره وكتابته» والعبد له فعل وله اختیار» ولكن لا يشاء إلا أن يشاء الله 
فهو ملوم من جهة اختياره وفعله لما فعل من الشرء وهو الزاني وهو 
السارق وهو العاصي وهو الكافر» وهو قد مضى فيه علم الله وسبق فيه علم 
اله سبحانه وتعالى» فلله سبحانه وتعالى الحكمة البالغة والحجة الدامغة 
فيما شاء وقدر سبحانه وتعالى.أه 


ala al 
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شهود القيومية والمشيئة النافذة؟ قيل: هذا هو الذي أوقع من عميت 
بصيرته في شهود الأمر على غير ما هو عليه» فرأى تلك الأفعال طاعات, 
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لموافقته فيها المشيئة والقدرء وقال: إن عصيت أمره فقد أطعت إرادتها 
وفي ذلك قيل: 
أصبحت منفعلاً لما يختاره منىء ففعصلى كله طاعات! 


قال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله: هذا قول القدرية 
المرجئة» وهو قول أهل وحدة الوجودء وهذا من أبطل الباطلء فإن القدر 
نافذ وليس للعبد فيه حجة» وهو مأمور ومنهي ومسئول عن اختياره 
ومشيئته. أه 

2 2 2 

وهؤلاء أعمى الخلق بصائر» وأجهلهم بالله وأحكامه الدينية 
والكونيةء فإن الطاعة هي موافقة الأمر الديني الشرعيء لا موافقة القدر 
والمشيئة» ولو كان موافقة القدر طاعة لكان إبليس من أعظم المطيعين 
له ولكان قوم نوح وهود وصالح ولوط وشعيب وقوم فرعون كلهم 
مطيعين ! وهذا غاية الحهل» لكن إذا شهد العبد عحز نفسه. ونفوذ الأقدار 
فيه وكمال فقره إلى ربه» وعدم استغنائه عن عصمته وحفظه طرفة عين؛ 
كان بالله في هذه الحال لا بنفسه. فوقوع الذنب منه لا يتأتى في هذه الحال 
البتةء فإن عليه حصنا حصيناء فبي يسمعء وبي يبصرء وبي يبطش» وبي 
يمثىء فلا يتصور منه الذنب في هذه الحال» فإذا حجب عن هذا المشهد 
وبقي بنفسه» استولى عليه حكم النفسء فهنالك نصبت عليه الشباك 
والأشراك» وأرسلت عليه الصيادون. فإذا انقشع عنه ضباب ذلك الوجود 
الطبعي» فهنالك يحضره الندم والتوبة والإنابة» فإنه كان في المعصية 
محجوباً بنفسه عن ربه. فلما فارق ذلك الوجود صار في وجود آخره . 
فبقي بربه لا بنفسه. ش 
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قال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله: «وأرسلت عليه 
الصيادون» أرسل: أحسنء لأنه جمع مذكر سالم. 

ومعنى الكلام الأخير: أن العبد إذا استحضر عظمة الله واستقام على 
أمره وحافظ على دينه؛ فإنه حينئذ يكون فى حفظ الله وكلاءته» كما فى 
الحديث «فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشى172 يعني حين 
استمحضاره عظمة الله وحیں قيأمه بأمر الله وحين سمه النوافل إلى 
لمرائض عن رشي ور وعن استحضار وشهود عیان» فإنه بهذا لا تقح 
عدوه يسبب الغفلة. أه 

2 2 2 

فإن قيل: إذا كان الكفر بقضاء الله وقدره. ونحن مأمورون أن نرضى 
بقضاء الله فكيف ننكره ونكرهه ؟! 

فالحواب: أن يقال أولا: نحن غير مأمورين بالرضى بكل ما يقضيه 
الله ونقدرة. ولم يرد بذلك كتاب ولا سنة؛ بل من المقضى ما يرضى به. 
القضاء ما يسخطء كما أن من الأعيان المقضية ما يغضب عليه ويمقت 
ويلعن ويذم. ظ 

ويقال ثانياً: هنا أمران: قضاء الله وهو فعل قائم بذات الله تعالى. 





(1) تفسير أبن كثير» سورة التحل. أية : Ta VY‏ شر آلکامة إلا تح ابص ر وهو آقر رب # وشيخ 
الإسلام أبن تثيمية 4 في الاحتعجاج بالقدر (/11) وابن رجحب في كلمة الإخلاص وصححه 
الألباني فيهما (1*). 
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ومقضى : وهو المفعول المنفصل عنه. 

فالقضاء كله خير وعدل وحكمة:؛ نرضى به كله. والمقضی قسمان: 
منه ما يرضى به» ومنه ما لا يرضى به. ١‏ 

ويقال ثالثاً: القضاء له وجهان: أحدهما: تعلقه بالرب تعالى ونسبته 
إليه» فمن هذا الوجه يرضى به. 

والوجه الثاني: تعلقه بالعبد ونسبته إليه فمن هذا الوجه ينقسم إلى 
ما يرضى به وإلى ما لا يرضى به . 

مثال ذلك: قتل النفس. له اعتباران: فمن حيث قدره الله وقضاه وكتبه 
وشاءه وجعله أجلا للمقتول ونهاية لعمره؛ يرضى به» ومن حيث صدر من 
القاتل وباشره وكسبه وأقدم عليه باختياره وعصى الله بفعله؛ نسخطه ولا 
نرصى به. 


قال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله: والوجه الثاني مع 
الثالث متقاربان» والخلاصة أن على المؤمن أن يرضى بقضاء الله وقدره. 
كما أن عليه أن يصبر» فالسنة للمؤمن أن يرضى» والصواب عند العلماء أن 
الرضى سنة ومستحب» والصبر واجب على المقضيات المكروهات. 
الصبر عليها واجب والرضا بها مستحبء كما في حديث أنس «إن عظم 
الجزاء مع عظم البلاء وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم ذمن رضي فله الرضا 
ومن سخط فله السخط»”2 وإسناده مقارب» وقوله جل وعلا < قل لن 
مُصِيبتآ إلا ما حكني الله ل 4 [التوبة:51] وفي الحديث الصحيح فان 
)١(‏ رواه الترمذي (1747)كتاب الزهد/ باب ما جاء في الصبر على البلاء» من حديث أنس 


رضى الله عنه وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه؛ وابن ماجه / TTA‏ 
الفتن / باب الصبر على البلاء وقال الألباني: حسن صحيح ٠٠١ /٤‏ سنن الترمذي. 
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أصابك شىء فلا تقل لو أنى فعلت كذا لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله 
وما شاء فعل» يعني سلّم لأمر الله وقل: «قدر الله وما شاء فعل؛ فان لو 
تفتح عمل الشيطان»“ « نكم بِشّىء سن آلحَوّف جرع 
وفص من امول والأنش ولتت وَيَشَرٍ آلصّورد @ الّدِينَ 
اذ أُصَبتَهُم مُصيبة قال ات لله نا اله رجعرن @ 4 
[البقرة:6 7-10 1] يعني سلموا 1 له ل ولم يعترضواء وكما جاء في الأحاديث 
«أنا بريء من الصالقة والحالقة)(') إلى آخره «ليس منا من ضرب 
الخدود)() إلى آخرة فالمقصود أن الصبر واجب على م يمضه الله 
ويقدره من أمور يكرهها الإنسان» كموت قريب» والمرض والفقر 
والجراحات التى تؤذيه وما أشبه ذلك» لكن لها وجهان: 

من حيث أنها فعل الله وقضاؤه يرضى بهاء لأنه سبحانه وتعالى ذو 
الأسماء الحسنى والصفات العلى» فهر قضى هذه الأشياء وقدرها لحكمة 
بالغة» يرضى بها المؤمن ويقر بها ويعلم أنها عدل وحكمةء وأن الله 
سبحانه وتعالى يثنى عليه بها ويمدح بها لكونه الحكيم العليم جل وعلا. 

ومن حيث أنها تصدر من المخلوق على وجه لا يرضاه الله تكره من 
هذه الحيثية» تكره المعاصي والشرور والكفر وأنواع الضلال» تكره 


)١(‏ رواه مسلم (5774)كتاب القدر / باب الإيمان بالقدر والإذعان له» من حديث أبي هريرة 
رضى الله عنه. 

() رواه مسلم ٠١ ٤(‏ )كتاب الإيمان/ باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى 
الجاهلية» من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. 

(۳) رواه البخاري (۱۲۹۷)کتاب الجنائز / باب ليس منامن ضرب الخدودءو (۱۲۹۸) باب 
ماينهى من الويل ودعوى الجاهلية عند المصيبة»و (۱۹١)كتاب‏ المناقب / باب ما ينهى 
من دعوى الجاهلية» ومسلم (١٠)كتاب‏ الإيمان/ باب تحريم ضرب الخدود وشق 
الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية» من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. 
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وتسخط من هذه الحيثية» من حيث صدرورها من المخلوق وكونه عصى 
الله جل وعلا بهاء فهي مكروهة من المخلوق وبالمفعولات» ولكنها 
مرضية بالنسبة إلى الفعل» فهنا فاعل وفعل ومفعول: 

فالفاعل هو الله سبحانه وتعالى. 

والفعل وصفه من خلق وتقدير وغير ذلك. 
' والمفعول هو الواقع من كفر العبد ومعصيته وظلمه للعباد ونحو 
هذلأ. 

هذا المفعول وقع بقضاء الله وقدره» فهو مفعول مخلوق لله عز 
وجل» ولكنه أيضاً ينسب إلى العبد كسباً وفعلا فهو مسخوط من هذه 
الحيثية؛ من حيث أن العبد اقترفه على وجه لا يرضاه الله سبحانه وتعالى» 
فنحن نكرهه من العبد ونسخطه من العبد ونذمه عليه» ويستحق عليه 
القصاصء القتل والحدود الشرعية لما يوجب الحدود» إلى غير ذلك 
ولكنه مرضي من جهة أن الله قدره الله سبحانه وتعالى هو الحكيم 
العليم» فنؤمن بهذا ونرضى به قدرأء ونصف الله بما يستحقه من ذلك 
لكونه العدل الحكم الحكيم فيما يقضيه ويقدره» كما أنه الحكيم فيما 
يشرعه لعباده ويأمر به سبحانه وتعالى» وهذه نكتة عظيمة للفطن» قل من 
يفرق بها ويفطن لها.أه 


a «jz fz 
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وقوله: «والتعمق والنظر فى ذلك ذريعة الخذلان» آخره . 

التعمق: هو المبالغة فى طلب الشىء؛ والمعنى: أن المبالغة في طلب 
القدر والغوص في الكلام فيه ذريعة الخذلان. ظ 

الذريعة: الوسيلةء والذريعة والدرجة والسلم متقاربة المعنى؛ 
وكذلك الخذلان والحرمان والطغيان متقاربة المعنى أيضاء لكن 
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الخذلان في مقابلة النصرء والحرمان في مقابلة الظلفر» والطغيان في 
مقابلة الاستقامة. 

وقوله: «فالحذر كل الحذر من ذلك نظراً وفكراً ووسوسة». 

عن أبى هريرة رضى الله عنه» قال: جاء ناس من أصحاب النبي بل 
إلى رسول الله کیا فسألوه: إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم 
به؟ قال: «وقد وجدتموه»؟ قالوا: نعم» قال: «ذلك صريح الإيمان1(0) 
رواه مسلم» الإشارة بقوله: "ذلك صريح الإيمان» إلى تعاظم أن يتكلموا 
بهءو لمسلم أيضاً عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه» قال: سئل رسول 
الله َة عن الوسوسة؟ فقال: «تلك محض الإيمان»" فهو بمعنى حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه» فإن وسوسة النفس أو مدافعة وسواسها بمنزلة 
المحادثة الكائنة بين اثنين» فمدافعة الوسوسة الشيطانية واستعظامها 
صريح الإيمان ومحض الإيمان. 


قال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله؛ يعني ليست الوسوسة 
هي صريح الإيمان» وإنما صريح الإيمان مدافعتها واستعظامها واعتبارها 
عظيمة لا ينبغي أن يتكلم بهاء هذه الوسوسة التي يلقيها الشيطان في 
القلوب نحو الله ونحو رسوله ونحو شرعه ونحو الإيمان بالبعث والنشور 
والجنة والنار» وما يتضمن التشكيك بذلك والاعتراض في ذلك» هذه 
من وساوس الشيطان» تقع على الصالحين وغير الصالحين» فالصالحون 
يستعطمونها ويرونها شرا عظيماً وبلاءً كبيرأء ويوقنون أنها من الشيطان» 
فاستعظامهم لها وتيقنهم أنها من عمل الشيطان ذاك صريح الويمان» وفي 


(۱) أخرجه مسلم (۱/ ۸۳) وكذا أحمد (405/7).أه ألبانى 
(۲) رواه مسلم عنه» وأحمد )٠١77/5(‏ من حديث عائشة. أه ألباني 


التعليقات البازية على شرح الطحاوية < 2٤٩‏ 





رواية «إن أحدنا ليجد في نفسه ما أن يخر من السماء أحب إليه من أن 
ينطق به" وروي «ما نتعاظم أن ننطق به" من خبث وشر وما يفضى 
إليه من التشكيك بالله وفي دينه وبالبعث والنشور والجنة والنار وفي 
صدق الرسول وغير هذا من هذه الأجناس» ومن هذا الباب ما ثبت في 
الحديث الصحيح في الصحيحين عن النبي بيا «يأتي الشيطان أحدكم 
فيقول: هذا الله خلق كذا وخلق كذا وخلق كذا فمن خا 5 لق الله؟ فمن وجد 
ذلك فلينته» وفي اللفظ الآخر «فليقل آمنت بالله ولينته»“ وفي لفظ 
آخر افليستعذ بالله ولینته)( وقد وقع هذا لبي هريرة رضي الله عنه 
وأرضاهء جاءه رجلان يسألانه عن هذا السوّال فحصبهما وقال: صدق 
خليلي صدق خليلي» ثم ذكر الحديث") هذا من ج: جنس الوسوسة التي 

تقع» ومن جنس حديث الشيطان الذي يقع لبعض الناس» فإذا وجد 
الإنسان هذه الأشياء من التشكيك في الله» أو التشكيك بالبعث والنشور 
أو الجنة والنار» أو صدق الرسول أو صدق القرآن أو أنه كلام الله أو ما 
أشبه ذلك من الأمور المعروفة المقطوع بهاء التي هي من أسس الإيمان؛ 


(۱) رواه مسلم (۲١۱)كتاب‏ الإيمان/ باب بيان الوسوسة في الإيمان وما يقوله من وجدهاء من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۲) رواه أبو داود ٤۹ ٤۸(‏ )كتاب الأدب/ باب: فى رد الوسوسة من حديث أبي هريرة رضى الله عنه. 

(۳) رواه مسلم (٤١۱)كتاب‏ الإيمان/ باب بيان الوسوسة في الإيمان وما يقوله من وجدهاء من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

)٤(‏ روأه مسلم (5١11١)كتاب‏ الإيمان/ باب بيان الوسوسة فی الإيمان ومايقوله من وجدهاء من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ظ 

)٥(‏ رواه مسلم (5١1١)كتاب‏ الإيمان/ باب بيان الوسوسة في الإيمان وما يقوله من وجدهاء من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(1) رواه مسلم(76١)كتاب‏ الويمان/ باب بيان الوسوسة فى الإيمان وما يقوله من وجدها. 


OO ه‎ 


التعليقات البازية على شرح الطحارية 


فليعلم أنه من الشيطان» وليحذر ذلك وليعرض عن ذلك وليقل آمنت 
بالله ورسله» أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» هذا هو صريح الإيمان 
استعظامك لهذا الئىء إنكاره واستقباحه» وما يقع منك من قول: أمنت 
بالله ورسله والتعوذ بالله من الشيطان» هذا كله من صريح الويمان» ومن 
الدلاكل على قوة الإيمان واستقامة العبد وبعده عن الاستجابة لعدو الله 
الشيطان.أهم 

هذه طريقة الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان» ثم خلف 
من بعدهم خلف» سودوا الأوراق بتلك الوساوسء التي هي شكوك 
وشبه» بل وسودوا القلوب» وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق» ولذلك 
أطنب الشيخ رحمه الله في ذم الخوض في الكلام في القدر والفحص 
عنه» وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله ة: «أبغض 
الرجال إلى الله الألد الخصم» وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية 
حدثنا داود بن ابي هند عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» قال: خرج 
رسول الله ية ذات يوم والناس يتكلمون في القدرء قال: فكأنما تفقأ في 
وجهه حب الرمان من الغضب» قال: فقال لهم: «ما لكم تضربون كتاب 
الله بعضه ببعض؟ بهذا هلك من كان قبلكم» قال: فما غبطت نسي 
بمجلس فيه رسول الله لم أشهده» بما غبطت نفسي بذلك المجلس» أني 
لم أشهده". ورواه ابن ماجه أيضاً. 


وقال شاكر:رواه أحمد والشيخان وغيرهم.أه 
66 صحيح ١‏ رواه أحمد وغيره بسند جيد.أه ألباني 


التعليقات البازية على شرح الطحاوية اهم 





قال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله: وهذا إسناد جيد 
حسن » لن أبا معاوية وداود بن أبى هند كلاهما ثقة ظاهر معروف» فهو 
من رجال اللحسن.أه 


2 


وقال تعالى: «تَأَسْتَنتَعَمُ عاو حكمًا أَسْتَمَتَمَ اليرت من کہ 
صر سے سر ارح 


لبهم ةلع کارا الشلاق النصيب. قال تعالى: #وَمَا 
لَه اضرو مِنّ حلي # أي استمتعة ستمتعتم بنصيبكم كما استمتع الذين من 
قبلكم بنصيبهم وخضتم كالذي خاضواء أي كالخوض الذي خاضوه أو 
كالفوج أو الصنف أو الجيل الذي خاضواء وجمع سبحانه بين الاستمتاع 
بالخلاق وبين الخوض. لأن فساد الدين إما في العمل وإما في الاعتقاد. 
فالأول من جهة الشهوات. والثاني من جهة الشبهات. ۰ 

وروى البخاري عن أبى هريرة رضى الله عنه. أن النبى ياء قال: 
التأخذن أمتي مأخذ القرون قبلها شبراً بشي وذراعاً بذراع» قالوا: فأارس 
والروم؟ قال: «فمن الناس إلا أولئك» وعن عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهماء قال: قال رسول الله كِِ:. «ليأتين على أمتي ما أتى على بني 
إسرائيل حذو النعل بالنعل» حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية كان من 
أمتي من يصنع ذلك وإن بني اسرائيل تفرقوا على اثنتين وسبعين ملة. 
وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة» كلهم في النار إلا ملة واحدة» قالوا: 
من هي يا رسول الله؟ قال: «ما آنا عليه وأصحا ہی۲ رواه الترمذي. 


)١(‏ أخر جه البخاري في الاعتصام» وكذا احمد (۷/ ۹۰۳۹۷٣۳۲).آھ‏ ألبانی 
(۲) ضعيف بهذا السياق» وقد حسنه الترمذي فى بعض النسخ» وهو ممكن باعتبار شواهده» 
ولذلك أوردته في «صحيح الجامع' (0119) «الصحيحة؛ (۸٤۱۳).آه‏ ألباني 


o0۲‏ التعليقات ائلبازية على شرح الطحاويك 








شال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله : هذا الحديث له طرق 
كثيرة في المسند والسنن» حديث عبدالله وغيره» عدة أحاديث يشد بعضها 
بعضاء وإن كان الإفريقي يطعن فيه لسوء الحفظ وهو إمام كبير» قاضي 
إفريقيا» لان جماعة من أهل العلم وثقوه وعظموا شأنه» وآخرون نقدوه 
في حفظه بعض الشىء والحديث له طرق جيدة جاء عن عدة من 
الصحابة» كلها تدل على صحة هذا الافتراق وأنه واقع» وأنه لا عصمة ولا 
سلامة إلا بالثبات على ما كان عليه النبي وأصحابه» وبقية الطرق كلها 
هلاك ومفضية إلى النارء إلا من سلك مسلك النبي ية ومسلك أصحابه 
رضي الله عنهم وأرضاهم.أه 

وعن أبي هريرة أن رسول الله يي قال: «تفرقت اليهود على إحدى 
وسبعين فرقة أو اثنتين وسبعين فرقة» والنصارى مثل ذلك» وتفترق أمتى 
على ثلاث وسبعين فرقة١'‏ رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي, وقال: 
حديث حسن صحيح . 


فال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله: وهذا فيه شك» ولكن 
المحفوظ: اليهود إحدى وسبعونء والنصارى ثنتان وسبعون» وهذه الاأمة 


واد عا اد 
FA Fp‏ لذي 


وعن معاوية بن أبى سفيان رضى الله عنهماء قال: قال رسول الله لا 
إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على اثنتين وسبعين ملة» وإن هذه الأمة 


)١(‏ صحيح» وهو مخرج في «الصحيحة» (7١5).أه‏ ألباني 


التعليقات البازية على شرح الطحارية مه 


E‏ بعين ملة(؟. ‏ يعني: الأهواء© كلها في النار إلا 


وأحدة» وهى الحماعة»). 
وأكبر المسائل التي وقع فيها الخلاف بين الأمة: مسألة القدر» وقد 
اسع الكلام فيها غاية الاتساع : 


فال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله : وهذا الافتراق الذي 
وقع في الأمة ابتلاء وامتحان» ولو شاء ربك لم يقغ» ولكنه سبحانه ابتلى 
هؤلاء بهؤلاء وهؤلاء بهؤلاء» فصار طالب الحق يحتاج إلى عناية وإلى 
صبر وإلى تفتيش عن الحق بأدلتهه حتى يسلم من هذه الطرق المعوجة 
المنحرفة» وبهذا يعلم طالب العلم أن المقام عظيم» وأن الواجب عليه 
كبير» حتى يحتاط لنفسه» وحتى يأخذ بالآدلة الكافية في جميع شؤون 
الدين» وأن لا يرضى بالهوينة أو بالتقليد الأعمى أو بالكس والضعف» 
بل يشمر ويعتني بالأدلة الشرعية» ويعنى بالقرآن العظيم الذي هو أصل ‏ 
العصمة» وهو أصل كل خير» وهو الهادي إلى سبل الرشاد» فعليه العناية 
العظيمة بالقرآن تدرا وا وا وتکرارا للتلاوة وتديراً للمعاني 
ومراجعة لكلام أهل التفسير» حتى يطمئن إلى كل شيء. ظ 

وهكذا السنة والعناية بها وحفظ ما تيسر منها والإكثار من القراءة 
والمراجعة: فقد يراجع الإنسان الحديث مرات بعد مرات ثم يضيع عليه 
كما قد يعتني بالقراءة والحفظ ثم تضيع عليه بعض الآيات وبعض 
الكلمات» فلا يمل أبداء لا يمل من الدراسة والعناية والمراجعة والتلاوة 
ومراجعة الأحاديث وهكذاء هكذا مراجعة كلام أهل العلم المعروفين 


(۱) صحيح» وهو محر ج في المصدر المذكور (5١5).أه‏ ألباني 


5 هه التعليقات البازية على شرح الطحاوية 
بالاستقامة والسنة والرد على أهل البدع؛ حتى يزداد علمه وحتى يطمئن 
قلبه» وحتى يكون على بيئة في رده على الخصوم. أه 

وقوله: «فمن سأل: لم فعل؟ فقد رد حكم الكتاب. ومن رد حكم 
الكتاب كان من الكافرين). 

اعلم أن مبنى العبودية والإيمان بالله وكتبه ورسله على التسليم وعدم 
الأسئلة عن تفاصيل الحكمة في الأوامر والنواهي والشرائع» ولهذا لم 
يحك الله سبحانه عن أمة نبي صدقت بنبيها وآمنت بما جاء به أنها سألته 
عن تفاصيل الحكمة فيما أمرها به ونهاها عنه وبلغها عن ربهاء ولو فعلت 
ذلك لما كانت مؤمنة بنبيهاء بل انقادت وسلمت وأذعنت» وما عرفت من 
الحكمه عرفته» وما خفي عنها لم تتوقف في انقيادها وتسليمها على 
معر فته ولا جعلت ذلك من شأنهاء وكان رسولها أعظم عندها من أن 
تسأله عن ذلك. كما في الإنجيل: «يا بني إسرائيل لا تقولوا: لم أمر ربنا؟ 
ولكن قولوا: بم أمر ربنا» ولهذا كان سلف هذه الأمة, التي هي أكمل 
الأمم عقولا ومعارف وعلوماً ‏ لا تسأل نبيها: لم أمر الله بكذا؟ ولم نهى 
عن كذا؟ ولم قدر كذا؟ ولم فعل كذا؟ لعلمهم أن ذلك مضاد للإيمان 
والاستسلام» وأن قدم الإسلام لا تثبت إلا على درجة التسليم» فأول 
مراتب تعظيم الأمر التصديق به ثم العزم الجازم على امتثاله» ثم 
المسارعة إليه والمبادرة به. والحذر عن القواطع والموانع» ثم بذل 
الجهد والنصح في الإتيان به على أكمل الوجوه. ثم فعله لكونه مأموراًء 
بحيث لا يتوقف الإتيان به على معرفة حكمته ‏ فإن ظهرت له فعله وإلا 
عطله. فإن هذا ينافي الانقياد ويقدح في الامتثال. 

قال القرطبي ناقلاً عن ابن عبد البر: فمن سأل مستفهماً راغباً في 


> 
کی 


التعليقات البازية على شرح الطحاوية کے دی (زومسى 2 5605 


العلم ونفي الجهل عن نفسه» باحثاً عن معنى يجب الوقوف في الديانة . 
عليه فلا بأس به فشفاء العي السؤال» ومن سأل متعنتا غير متفقه ولا 
متعلم فهو الذي لا يحل قليل سؤاله ولا كثيره''؟. 

قال ابن العربي: الذي ينبغي للعالم أن يشتغل به هو بسط الأدلة, 
وإيضاح سبل النظرة» وتحصيل مقدمات الاجتهاد» وإعداد الآلة المعينة 
على الاستمداد. 

قال: فإذا عرضت نازلة» أتيت من بابهاء ونشدت من مظانهاء والله 
يفتح وجه الصواب فيها. انتهى. 


قال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله: والمعنى في هذا أن 
الواجب على الأمة التصديق والتسليم والانقياد» وعدم البحث عن العلل 
والحكم» لأن الذي إنما يتبع ما ظهرت له حكمته وعلته؛ معناه إنما اتبع 
رأيه وهواه» ما اتبع الأوامر» والمطلوب اتباع الأوامر والانقياد لها مطلقاء 
وإن لم تعرف العلة والحكمة التي من أجلها جاء الأمرء لأن إيمانك 
يلزمك إلى هذاء فإنك مؤمن, فإنك عبد مأمور وعليك الامتثال» ومؤمن 
بأن ربك حكيم عليم» ليس بسفيه ولا عابث ولا جاهل» بل يأمر عن 
حكمة وينهى عن حكمة ويدعو إلى الخيرات» فهو سبحانه العالم يكل ما 
يأمر به وينهى عنه» وهو الحكيم العليم» كما قال عز وجل: ١‏ إنَّ ربك 
حَكيمُ ععَليمٌ» [الأنعام:48] ولما ذكر الفرائض والسراريف تالا ان الله 


)١(‏ تفسير القرطبي 707/17 سورة المائدة / 8 تاا لذ اموا لا لوعن أضياء إن بد لك 
سکم # (۱۰۱)ء وقد ذكره ابن عبد البر في التمهيد /١157‏ ۳۹۷ كتاب الكلام / باب ما جاء في 
إضاعة المال وذي الوجهين. 

(۲) تفسير القرطبي 5/7 ١٠‏ 7 سورة المائدة / آية .)٠١١(‏ 


6ه التعليقات البازية على شرح الطحاوية 





كالسا کیا 4 النسا.:11] وهو سہحانہ علي بما يأمر به ويتهى عت 
حكيم في ذلك؛ قال جل وعلا: ( سیم أَتمًا > كم عَبَننَا 4 
[المؤمنون:110] $ اسب آلإ سن أن بعر دى (2) 4 [القيامة:هم $ وما 
خَلَقَنَا السَمآءً َلأَرْضٌ وَمَا بَيْنَهُمَا بََطِلَا لك ف نّدِينَ كَفَرُوأ 
ويل لَنّذِينَ كوأ مِنَ آلثّار (2) 4 (ص:"5] فهو سبحانه ليس بعابث» 
ولا يفعل شيئاً عبثاً ولا باطلاًء ولا يأمر بشيء عبثاً ولا باطلاً فتعين حینئذ 
الإيمان بأن جميع الأوامر والنواهي كلها عن حكمةء وعن غايات 
محمودة» وعن مقاصد رفيعة» فلا يوجه إليه السؤال» إنما السؤال عن 
الحكمة في أمر من يخطئ ويصيب» في أمر من قد يجهل ويعبث» أما 
الحكيم العليم الذي لا يخفى عليه شىء ولا يعجزه شىء وهو الحكيم 
في أقواله وأعماله؛ فلا وجه للسؤال ولا حاجة للسؤال» ولهذا قال 
سبحانه: ل مل عَما يَفَعَلُ وَهُمَ یسلو (2) » [الأنياء:17] يعنى 
لكمال حكمته وكمال علمه لا يسأل عما يفعل» وهم يسألون لضعفهم 
وجهلهم وخطئهم» لكن كما قال ابن عبد البر: من سأل من باب العلم ‏ 
والاستفادة عما يظهر من الحكم. مع إيمانه بأن ربه حكيم عليم» وأن 
الامتثال واجب» لكن سأل من باب التبصر ومن باب الفائدة» من باب 
تثبيت العلم» فهذا لا بأس على وجه الاستفادة والعلم» لا على وجه 
الاعتراض أو التوقف عند عدم وضوح العلة» بل هو مستمر منفذ عازم 
على فعل ما أمر الله به ورسوله مصمم على ذلك» ولكن قد يسأل عن 
بعض الفوائد ليعلم بها الحكمة والأسرار التي تعين ضعفاء العلم 
وضعفاء البصيرة» تعينهم على الامتثال وعلى الإيمان بحكمة الله» وعلى 
حسن الظن بالله سبحانه وتعالى.أه 


عا ع ل 
لذن لذت 0 
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وقال بي «من حسن إسلام المرء تر كه ما لا يعنيه)7؟ رواه الترمذي 
وغيره» ولا شك في تكفير من رد حكم الكتاب» ولكن من تأول حكم 
الكتاب لشبهة عرضت له بين له الصواب ليرجع إليه» قالله سبحانه 
وتعالى لا يسأل عما يفعل» لكمال حكمته ورحمته وعدله. لا لمحرد ` 
قهره وقدرته» كما يقول جهم وأتباعه» وسيأتي لذلك زيادة بيان عند قول 
الشيخ: «ولا نكفر أحداً من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله». . 


قال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله يعني إلا إذا استحل ٠‏ 
اليه بن الا يكار إلا ذا ارا مز سوق لا و 
SOE gS‏ امقر قال ]نه 
حلال ما فيه بأسء نسل الله السلامة» وهكذا.أه 


a را‎ 
2 2 


قوله: (فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله 
تعالى» وهي درجة الراسخين في العلم» لأن العلم علمان: علم في الخلق 
موجود» وعلم في الخلق مفقود, فإنكار العلم الموجود كفرء وادعاء 
العلم المفقود كفرء ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود» وترك 
طلب العلم المفقود). ظ 

ش: الإشارة بقوله: «فهذا» إلى ما تقدم ذكره مما يجب اعتقاده 
والعمل به» مما جاءت به الشريعة. 

وقوله: وهي درجة الراسخين في العلم» أي علم ما جاء به الرسول 
جملة وتفصيلا نفيا وإثباتا. 


)١(‏ صحيح» روي عن جمع من الصحابة» خرجته في «الروض النضير» (1 91:77 1).أه ألباني 
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ويعني بالعلم المفقود: علم القدر الذي طواه الله عن آنامه» ونهاهم 
عن مرامه. ض 

ويعني بالعلم الموجود: علم الشريعة» أصولها وفروعهاء فمن أنكر 
شيئاً مما جاء به الرسول كان من الكافرين» ومن ادعى علم الغيب كان من 
الكافرين» قال تعالی: ‏ عم الق قاد يظهرٌ ع توه اسا )لا من 
اتی من رول € الآية» وقال تعالى: ل ٤ال‏ ندم لم اة وبر 
الت ویع ار ماف آل رسام وما ری تف مادا کیب عدا ومَائدرى ی بای 
أرَضٍ تَموت إن اه لیے حبر € ولا يلزم من خفاء حكمة الله علينا عدمهاء 
ولا من جهلنا انتفاء حكمته» ألا ترى أن خفاء حكمة الله علينا في خلق 
الحيات والعقارب والفأر والحشرات» التي لا بعلم منها إلا المضرة: لم 
ينف أن يكون الله تعالى خالقاً لهاء ولا يلزم أن لا يكون فيها حكمة خفيت 
عليناء لأن عدم العلم لا يكون علما بالمعدوم . 


فال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله: وهذا كله واضح. فإن 
إنكار العلم الموجود ‏ وهو علم الشريعة ‏ أو عدم الإيمان به كفر وضلال» 
فالله جل وعلا بعث الرسل بشرائع وأحكام يجب على الخلق التزامهاء 
وعلى رأسهم مقدمهم وإمامهم محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام 
أرسله الله إلى الناس عامة بما جاء به من علم العقائد وعلم الأحكام, 
فوجب الإيمان بذلك وتلقيه بالقبول» فإنكاره كفر وضلال وردة عن 
الإسلام ممن انتسب إليه. 

أما العلم المفقود فعلم الغيب» علم ما قدر الله للعبادء وما مضى في 
علمه سبحانه وتعالى مما يكون في العالم» ومما يكون في الآخرة» هذا 
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إلبه سبحاته وتعالى طقل ل يلم من فى اَلسّمنوَات وَالأرض آلعَيْبَ إل 
4 [النمل:ه] هو العالم بكل شم يء جل وعلاء فليس لأحد أن ينكر العلم 
الموجود» وليس لأحد أن يدعي العلم المفقود» بل عليه أن يسلم لأمر 
الله وأن ينقاد لحكم الله ويقف عند الحد الذي حده الله مع الإيمان بأن 
الله حكيم عليم في كل شيء» حكيم عليم في خلقه» جميع المخلوقات, 
ما ظهرت حكمته وماخفيت حكمته» ولهذا كرر سبحانه وتعالى في آيات 
كثيرات هذا الأمر العظيم» هذا الأصل الكبير « ارك الله عيمح حَكيمٌ4 
[التوبة:۲۸] 1 لله لله کان عليمًا حَكيمًا 4 [النساء: 1 ١‏ ا ربك حَكيم 
علي 4 [الأنعام:6] إلى غير ذلك كل هذا يبين أن أفعاله وتدبيراته 
وشرائعه؛ كلها صادرة عن علم لا عن جهل» وعن حكمة لا عن عبث؛ 
فالعلم شامل» والغايات والحكم عظيمة» والقدرة كاملة» وإذا أشكل 
عا ٹیہ في ای کر فقل یی وار با 
م ذكره المؤلف هنا من حكمة السيات والعقارب i‏ والحشرات 
الأخرى أو غير ذلك. 

وقد يقال كما قال جمع من أهل العلم: إنها لبيان أن هذه الدار ليست 
دار خلد وليست دار نعيم» ولكنها دار منغصة» منغصة بالحر والبرد 
والأمراض والأكدار» وهذه الحشرات التي تؤذي الكثير من الناس وتنكد 
عليهم بعض معيشتهم» فلله الحكم والأسرار العظيمة في خلق ما خلق 
من السباع والكائنات المفترسة» ومن هذه الحشرات التي يقذرها الناس 
وتؤذي الناس» من البعوض والذباب والذر والحشرات الأخرى 
والحيات والعقارت وغير ذلك. فله فيها الحكمة البالغة والحجة 
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الدامغة» سواء عرفنا ذلك أو لم نعرف ذلك» ولا شك أن فيها تنغيصاً 
لهذه الدار وتكديراً لهذه الدار» وبياناً بأنها ليست دار نعيم وليست دار 
سرورء ولكنها دار منغصة بأنواع المنغصات» ليطلب العاقل دارا غير هذه 
الدار» وليلتمس ذو البصيرة دارأ سليمة مما ينغخص» وليس هناك دار 
سليمة من المنغصات إلا الجنةء والطريق إليها هو امتثال ما جاءت به 
الرسلء والأخذ بما جاءت به الرسل» وحظنا منهم ونصيبنا هو نبينا محمد 
عليه الصلاة والسلام؛ فلا طريق إلى الجئة والكرامة والسلامة من هذه 
المنغصات إلا بالتمسك بما جاء به هذا النبي العظيم» من الشرع القويم 
والصراط المستقيم قولاً وعملاً وعقيدة» والدعوة إليه والصبر عليه هذا 
هو الطريق ١‏ وأ هدا صراطى قيا فَاَتَبِعُوةُ 4 االأمام:٣٠٠]‏ 
$ هدنا آلصّرّط المُسْتَقِيمَ © 4 الفاتحة:] ( وَإنَّكَ لتهّدى إلى 
صراط مستقيم 4 [الشورى:؟5] «١‏ صراط آلذين َنَت عليه 4 
[الفانحة:۷] هذا الطريق» وهذا الطريق يشمل أداء فرائض الله وترك محارم 
الله والوقوف عند حدود الله والدعوة إلى الله والصبر على ذلك كله 
داخل في الطريق. والله المستعان.أه 

قوله: (ونؤمن باللوح والقلي وبجميع ما فيه قد رقم). 

ش: قال تعالى: ٭ بل هو فر ان يحيدٌ )نیو تَحَمُوضٍ # وروی الحافظ 
أبو القاسم الطبراني بسنده إلى النبي بي أنه قال: «إن الله خلق لوحا 
محفوظاء من درة بيضاءء صفحاتها ياقونة حمراء قلمه نور وکثابه نور 
لله فيه كل يوم ستون وثلاثمائة لحظة» وعرضه ما بين السماء والأرض». 
ينظر فيه كل يوم ستين وثلاثمائة نظرة» يخلق ويرزق ويميت ويحبي. 
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ويعر ويذلء ويفعل ما يشاؤه»'. 


قال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله: وهذا معنى قوله 


تعالى: « كل َوهو أن 4 [الرحمن:۲۹]. 

وقول المحشي: إن زياد بن عبدالله البكائي ضعيف» ليس بجيده أما 
ليث بن أبي سليم ضعيف لسوء حفظه واشتغاله بالعبادة» أما زياد بن 
عبدالله البكائي راوي السيرة غن أبي إسحاق» هو عندهم جيد لا بأس به. 
أقل أحواله أن يكون حسئاء وقول المحشى: كلاهما ضعيف. ليس بجيد» 
والحافظ ذكر أن في روايته عن غير أبي إسحاق بعض اللين؛ وأنه ثبت في 
روأيته عن أبي إسحاق في المغازي» وهو صدوقء فإطلاق الضعف عليه 


والحديث لا بأس به» بالطريقين جيدء والموقوف لا مجال للرأي 


)١(‏ ضعيف» رواه الطبراني في المعجم الكبير (1/ )١ /١16‏ وفيه زياد بن عبد الله وهو البكائي» 
عن ليث» وهو ابن أبى سليم» وكلاهما ضعيفء وقد رواه (۳/ ۸۸/ ۲) من طريق أخرى نحوه 
عن ابن عباس موقوفا عليه وإسناده يحتمل التحسين» فإن رجاله كلهم ثقات غير بكير بن 
شهاب وهو الکو في» قال فيه أبو حاتم:شييخ»» وذكره ابن حبان في «الثقات» (۲/ ۴۲). 
(تنبيه): كان الحديث محرفاً في مطبوعة أحمد شاكر» وكان هو صححه من مجمع الزوائد 
الذي أورد الحديث عن ابن عباس موقوفاًء وصححناه نحن من حديثه المرفوع من 
(المعجم» وهو الصوابء لأن المؤلف ساقه من الطريق المرفوعة؛ فلا يصح تصحيح ماوقع 
فيه من التحريف من الطريق الموقوفة» كما لا يخفى» لاختلاف لفظيهماء كما أشرت إلى 
ذلك بقولي :«نحوه».أه ألباني 
وقال شاكر: هذا الحديث محرف جداً في المطبوعةء وفيها زيادة ونقص» وقد ذكره الهيثمي 
في مجمع الزوائد ۷/ ١4114٠‏ وصححناه منه» ولكنه فيه موقوف من كلام ابن عباس» 
وقال الهيثمي:ارواه الطبراني من طريقين» ورجال هذه ثقات» فلعل الشارح نقله من الرواية 
الأخرى التي أعرض عنها الهيثمي.أه 


r 
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فيه» له حكم المرفوع إذا لم يتلق عن بني إسرائيل.أه 


ع 2 لمزم 
لذي Fp‏ عاب 


المذكور هو الذي خلقه الله وكتب به في اللوح المذكور المقادير» كما 
ی سكن أبى داوف عن عادة س الصامت» قال: سمعت رسول الله با 
يقول: الإن أول ما خلق الله القلمى فقال له: اكتبء قال: بأ رب» وماذا 
أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شىء حتى تقوم الساعة»''. 


)١(‏ صحيح» غير أني متوقف في صحة الحرف الذي استدل به المؤلف. وهو «فقال» فقد جاء في 
بعض الروايات بلفظ :ثم قال» فأخرجه أبو داود ٠(‏ )من طريق أبى حفصة قال: قال 
عيادة بن الصامت فذكره بلفظ «فقال..». 
قلت: وأبو حفصة اسمه حبيش بن شريح الشاميء لم يوثئقه غير ابن حبان. وفي 
التقريب:«مقبول» يعنى ”عند المتابعة» و إلا فلين الحديث كما نص عليه فى المقدمة» وقد 
توبع» لكن الطريق إلى المتابع لا يصم. فقال الطيالسي )٥۷۷(‏ حدثنا عبد الواحد بن سليم 
عن عطاء بن أبي رباح» حدثني الوليد بن عبادة بن الصامت عن أبيه به .. ومن طريق الطيالسي 
رواه الترمذي (۲/ ۲) وقال: احديث حسن غريب» وفيه عن أبن عباس». 
قلت: وعبد الواحد هذا ضعيف كما فى التقريب. 
وقد خالفه أيوب بن زياد فقال: حدثنى عبادة بن الوليد بن عبادة حدثنى أبى بهء لكنه قال: اقم 
قال" اكتب..ا. 
وهذا أخرجه أحمد /٥(‏ ۳۱۷) وسنده حسن» رجاله كلهم ثقات معروفون» غير زياد هذاء 
أخرجه الآجري فى كتاب الشريعة» ص (۱۷۷) من طريق بلفظ: «فقال له اجر..؛ ورواه يزيد 
ابن أبي حبيب عن الوليد بن عبادة به بلفظ :«ثم قال له اكتب» ورجاله ثقات غير أبن لهيعة 
فإنه سىء الحفظ . | 
ويشهد له حديث أبي هريرة بلفظ: «إن أول شيء خلق الله عز وجل القلم» ثم خلق النون وهي 
الدواةء ثم قال اكتب..» الحديث. 
رواه الآجري والواحدي في تفسيره /١01/5(‏ ؟) وفيه الحسن بن يحيى الخشني» مختلف 
قبةه) وفى التقريب«صدوق كير الغلط»). ع 
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قال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله : الحديث بالجملة جيد 
لا بأس به» وإنما الخلاف هل هو أول المخلوقات أم لا ؟ 
المشاهدة التى يشاهدها الناس» أما أول المخلوقات فى الجملة فالله 
هل كان قبل العرش أو هو بعده؟ قولان عند أبى العلا الهمدانى 
والحق أن العرش قبل لأنه حين الكتابة كان ذا أركان 

.. يشير إلى قول النبي يَكةِ: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق 
السماوات والأرض بحمسين ألف سنة وعرشه على الما فظاهر 
النصوص أن العرش متقدم قبل خلق القلم» وروايات خلق القلم فيها 
اختلاف في ألفاظهاء فلا تقوى على الحكم بأن القلم قبل ذلك» فإن في 
رواية «فقال» ورواية أخرى «ثم قال» وفي رواية «قال له» من غير فاء ولا 
ٹم إن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب» يعني حين خخلقه قال له اكتب» 
يعني في حين خلقه قال له اكتب «فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم 
القيامة» فالأمر في هذا واسع» والله أعلم. 


ت وبالجملة:؛ فالروايات فى هذا الحرف مختلفة» ولذلك فإنه لا يتم للمصنف الاستدلال 
بالرواية الأر لى على تقدم خلق العرش على القلم» حتى يثبت أرجحيتها على الأخرى: «ثم 
قال..» وإذا كان لابد من الترجيح بينهماء فالأخرى أرجح من الأو لى لاتفاق أكثر الرواة 
عليهاء ولأن لها شاهداً عن أبي هريرة كما تقدم» ولأنها تتضمن زيادة في المعنى» وعليه فلا 
تعارض بين الحديث على هذه الرواية» وبين حديث عبد الله بن عمرو» لأن حديثه صريح في 
أن الكتابة تأخرت عن خلق العرش» والحديث على الرواية الرأاجحة صريح في أن القلم ` 
متقدم على العرش» والله أعلم.أه ألباني 

(۱) رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وقد تقدم. 
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يميل ابن القيم إلى أن المقصود: المخلوقات المشاهدة» ليس كل 
شب ىع بل المشاهدة التي يشاهدها الناس من السماء والأرض» فهو حلق 
قبلهاء بخلاف المخلوقات التى لا يشاهدها الناس» كالعرش وغير ذلك 

وبعضهم أجاب بأن الرواية «قال له» بغير فاء ولا ثم «إن الله أول ما 
خلق القلم قال .له» يعني في أول خلقه قال له والآمر في هذا واسع» وال 
أعلم سبحانه وتعالى. : 

وهذا الاختلاف قد لا يسمى اضطرابأء لأن المقصود حاصل «إن 
أول ما خلق الله القلم فقال» أو «ثم قال» أو «قال له» فالمقصود حاصل 
سواء كان بفاء أو ثم أو بإسقاطهماء والحاصل أن القلم قيل له اكثب وأنه 

وقول المحشي: حسن إن شاء الله التقييد بالمشيئة لأن عنده نوع 
شك» فى رواته بعض الشك.أهم 

3 3 2 

واختلف العلماء: هل القلم أول المخلوقات» أو العرش؟ على 
قولين» ذكر هما الحافظ أبو العلاء الهمدانى» أصحهما: أن العرش قبل 
رسول الله ية: «كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات 
والأرض بخمسين آلف سنة قال: وعرشه على الماء» فهذا صريح أن 
التقدير وقع بعد خلق العرش» والتقدير وقع عند أول خلق القلم بحديث 
عبادة هذاء ولا يخلو قوله: «أول ما خلق الله القلم) إلخ ‏ إما أن يكون 


(1) صحيح» وتقدم.أه ألباني 
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جملة أو جملتين» فإن كان جملة وهو الصحيح» كان معناه: أنه عند أول 
خلقه قال له: اكتبء كما في اللفظ: «أول ما خلق الله القلم قال له: اكتب» 
بنصب أول والقلم وإن كان جملتين» وهو مروي برفع أول والقلم 
فيتعين حمله على أنه أول المخلوقات من هذا العالم» فيتفق الحديثان, إذ 
حديث عبدالله بن عمرو صريح في أن العرش سابق على التقدير, 
والتقدير مقارن لخلق القلمء وفي اللفظ الآخر: «لما خلق الله القلم قال 
له: اكتب» فهذا القلم أول الأقلام وأفضلها وأجلهاء وقد قال غير واحد من 
أهل التفسير: إنه القلم الذي أقسم الله به في قوله تعالى: ت وَالْمَرِوََا 
لسطرون #. 

والقلم الثاني: قلم الوحي: وهو الذي يكتب به وحي الله إلى أنبيائه 
ورسله» وأصحاب هذا القلم هم الحكام على العالم. والأقلام كلها خدم 
لأقلامهم. وقد رفع النبي يه لله ليلة أسري به إلى مستوى يسمع فيه 
صريف الأقلام» فهذه الأقلام هي التي تكتب ما يوحيه الله تبارك وتعالى 
من الأمور التي يدبرها'!"» أمر العالم العلوي والسفلي . 

قوله: (فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه كائن. 
ليجعلوه غير كائن ‏ لم يقدروا عليه ولو اجتمعوا كلهم على شىء لم 
يكتبه الله تعالى فيه» ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه جف القلم بما هو 
كائن إلى يوم القيامة). 

ش: تقدم حديث جابر عن رسول الله باي قال: جاء سراقة بن مالك 
ابن جعشم» فقال: يا رسول الل بين لنا ديننا كأنا خلقنا الآنء فيم العمل 
اليوم» أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير؟ آم فيما استقبل؟ قال: 


س 


2 التعليقات البازية على شرح الطحارية 


«لاء بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير“ وعن ابن عباس 
رضي الله عنهماء قال: كنت خلف رسول الله کل یوما فقال: ايا غلام ألا 
أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك, احفظ الله تحده تحاهك» إذا سألت 
فسأل الله. وإذا استعنت فاستعن بالله» واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن 
ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشىء قد كتبه الله لك» ولو اجتمعوا على أن 
يضروك بشيء لم يضروك إلا بثىء قد كتبه الله عليك؛ رفعت الأقلام 
وحفت ال روأه الترمذي» وقال: حديث حسن صحيح. وفى 
رواية غير الترمذي: «احفظ الله تجده أمامك» تعرف إلى الله في الرخاء 
يعرفك في الشدة» واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك» وما أصابك لم 
يكن ليخطئك» واعلم أن النصر مع الصبر» وأن الفرج مع الكرب» وأن مع 
العسر يسرا). 


ظ قال سماحة الإمام عبدالعزيز بن بازرحمه الله: وفي آخر اللفظ الأول 
في حديث سراقة قالوا: ففيم العمل؟ سألوه. مادام أن الأمور قد جرت 
بها المقادير وجفت بها الأقلام ففيم العمل يا رسول الله؟ قال: «اعملوا 
فكل ميسر لما خلق له»"» وفي هذا المعنى من رواية علي أيضاً في 
الصحيحين أنه ييه جاء يشيع جنازة فجلس عند القبر ولما يلحد فقال:«ما 
منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار) قالوا يا 
رسول اللّه: ففيم العمل إذا؟ قال: «اعملوا فكل ميسر لما خلق لهء فأما 
أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادةء وأما أهل الشقاوة فييسرون 
)١(‏ صحيح» وتقدم.أه ألباني 


(۲) صحيح لغيره» وقد حر جته في السنة لابن أبي عاصم (14-117؟).أه ألباني 
(۳) رواه مسلم )۲۹٤۸(‏ كتاب القدر / باب: كيفية خلق الآدمي في بطن أمه. 


التغليقات البازية على شرح الطحارية ظ 3 





لعمل أهل الشقاوة» ثم قرأ قوله تعالى: امان طن انق ا وَصَدَّقَ لني 
© نی يديد © ونم ييل لتقت © يكلب ,لتق © کب 
مشر [الليل:ء.٠ “٠‏ والأحاديث في هذا كثيرة في مسألة القدر 
وسبقه» وأنه أمر مضى» وأن العباد يجرون في أمر قد فرغ منه. وأن الله 
سبحانه وتعالى ييسر أهل السعادة للسعادة وييسر آهل الشقاوة للشقاوة» 
وأن على كل مكلف أن يعمل ويجتهد» ويسأل ربه التوفيق» فسوف يبسر 
لما خلق له.أهم 
4 : 2 

وقد جاءت الأقلام في هذه الأحاديث وغيرها مجموعة» فدل ذلك 
على أن للمقادير أقلاماً غير القلم الأول» الذي تقدم ذكره مع اللوح 
المحفوظ. 

والذي دلت عليه السنة أن الأقلام أربعة» وهذا التقسيم غير التقسيم 
المقدم ذكره : 

القلم الأول: العام الشامل لجميع المخلوقات» وهو الذي تقدم ذكره 
مع اللوح . ' 

القلم الثاني: خبر خلق آدمء وهو قلم عام أيضاء لكن لبني آدم» ورد 
٠‏ في هذا آيات تدل على أن الله قدر أعمال بني آدم وأرزاقهم وآجالهم 
وسعادتهم» عقيب خلق أبيهم. 

القلم الثالث: حين يرسل الملك إلى الجنين في بطن أمه» فينفخ فيه 
الروح» ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه» وأجله. وعمله» وشقي أو 


()رواه البخاري ومسلم من حديث علي رضي الله عنه» وقد تقدم. 
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سعيل7١‏ كما ورد ذلك فى الأحاديث الصحيحة. 


القلم الرابع: الموضوع على العبد عند بلوغه. الذي بأيدي الكرام 
الكاتبين» الذين يكتبون ما يفعله بنو ادم» كما ورد ذلك فى الكتاب والسنة. 


قال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله: قوله: «القلم الثاني 
خبر خلق آدم» يقصد لما لام موسى آدم قال: إن الله قد كتبها قبل أن 
يخلقني» كذلك إخراج ذريته من ظهره كتب ما کتب» قد يريد هذاء لکن 
بكل حال هذه الأقلام ليس بلازم أن تكون أربعة» الأقلام لا يحصيها إلا 
لله جل وعلاء فالجزم بأنها أربعة ليس بجيدء والأقلام لا يحصيها إلا الله 
سبحانه وتعالى» وقد ذكر ابن القيم في بعض كتبه كذلك: الأقلام 
الأربعة» ولكن ليس المعنى أنه ليس هناك قلم آخرء قال: هي أقلام أربعة, 
قد قيل: إن هناك قلم خامس وهو ما يكتب به | ادث في السنة» فإن في 
ض السنة ليلة القدر فيها لله سبحانه وتعالى تقادير» قد جاء في الآثار عن ابن 
عباس وغيره أن الله جل وعلا يقدر فيها ما يكون من حوادث السنة2"7. 

'فالحاصل أن الأقلام لا يجوز الجزم بأنها أربعة فقط. فالأقلام 
كثيرة؛ والله هو الذي يعلمها ويحصيها سبحانه وتعالى» ولهذا قال في 
حديث المعراج: (يسمع به صريف الأقلام»” "ا الأقلام التي تكتب لا 


(۱) متفق عليه من حديث ابن مسعود» وقد مضی بتمامه. أه ألبانى 

(1) رواه ابن جرير الطبري في تفسيره بسنده إلى ابن عباس رضي الله عنه ومجاهد عند قوله تعالى 
موا أله مَايَهَآ بت عند ام لكب (ج)4 الرعد (۳۹) وعند قوله تعالى « فبا 
يقر ق كل أمر سكيم © 4 رواه عن قتادة وأبي مالك» وذكره ابن كثير في تفسيره عند آية 
الرعد السابقة. 

(۳) رواه مسلم (77١)كتاب‏ الإيمان / باب الإسراء برسول الله َي وفرض الصلوات» من حديث 
أنس بن مالك رضي الله عنه. 
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يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى» قد تكون أربعة وقد تكون مائة وقد تكون 
آلافاء الله الذي يعلمها سبحانه وتعالى» قد يكون لكل شيء قلم خاص» 
فربنا هو العالم بهذه الأشياء سبحانه وتعالى.أهش 


سؤال/ حج آدم موسى بأمرين ما هما ؟ 

أجاب سماحة الشيخ: «فحج آدم موسى فحجح آدم موسي 1(6) 
أحدهما: أنه لامه على أمر ليس من صنعه» صنعه الذي يلام عليه: الذنب» 
وأما كونه أنزل إلى الأرض لحكمة بالغة فلا يلام على هذاء ولا إخراجه 
من الجنة» إنما اللوم على فعله المعصيةء أما ما رتب الله عليها فهو 
الحكيم العليم سبحانه وتعالی. 

والأمر الثاني: أنه لامه بعد التوبة» والإنسان بعد التوبة لا يلام إنما 
يلام قبل أن يتوبء يلام ويقرّع حتى يتوبء أما إذا تاب فإنه لا يلام» بعد 
التوبة لا يقال للونسان سيئته» قد يشكر على توبته ويدعى له ويشجع على 
الثبات عليها. أه ) 


xt‏ ر ر 
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وإذا علم العبد أن كلاً من عند الله» فالواجب إفراده سبحانه بالخشية 


والتقوی» قال تعالى: # فلا تَحْسوا الئاس وأحسون # # وى 


)١(‏ رواه البخاري )۳٤۰۹(‏ كتاب أحاديث الأتبياء / باب وفاة موسسى وذكره بعذهءو(2971) 
كتاب التفسير/ باب قوله ط وَأَصَِطْئَعَئُك لتفيى 29 4 و (۷۳۸٤)و )1٦۱٤(‏ كتاب القدر/ 
باب: تحاج آدم وموسى عند الله و(5١78؟)‏ كتاب التوحيد / باب: ماجاء في قوله عز وجل 


صلى الله عليهما وسلم» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وكذا رواه اللالكائي )٠١۳۲(‏ 
؟/ TET‏ 


ON‏ التعليمات الباذ 


٤ 
٤ 
ٍ 
ع‎ 


َاَرْهَبُونٍ > «اوَإِيَىَ امون € 3 ومن يطِع الله ورسولة. وس الله وقد فاو 
هم الْفَاِيرُونَ 4 هو آهل التقَرَى وهل الْعْفِرَةَ 4. 

ونظائر هذا المعنى في القرآن كثيرة» ولا بد لكل عبد أن يتقي أشياء. 
فإنه لا يعيش وحده» ولو كان ملكاً مطاعاً فلا بد أن يتقي أشياء يراعى بها 
رعيته» فحينئذ فلا بد لكل إنسان أن يتقي» فإن لم يتق الله اتقى المخلوق. 
والخلق لا يتفق حبهم كلهم وبغضهم بل الذي يريده هذا يبغضه هذاء فلا 
يمكن إرضاؤهم كلهم» كما قال الشافعي ي رضي الله عنه: رضى الناس غاية 
لا تدرك فعليك بالأمر الذي يصلحك فالزمه. ودع ما سواه فلا تعانه 
فإرضاء الخلق لا مقدور ولا مأمورء وإرضاء الخالق مقدور ومأمور. 


قال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله : ومن أراد رضا الخلق 
هلك» لأنهم لا يرضون إلا بما يوافق أهواءهمء فالحزم والواجب العناية 
بإرضاء الله والقيام بأمره سبحانه وتعالى» والوقوف عند حدوده» رضي 
الناس أو كرهواء هذا هو طريق النجاة» طريق النجاة: العناية بأسباب رضا 
الله» وذلك باتباع أوامره وترك نواهيه والوقوف عند حدوده واتباع ما 
شرع» و محبة الناس على قدر قيامهم بأمر الله» فيحبون في الله ويبغضون 
في الله ويرضى منهم ما يرضي الله ويكره منهم ما يكرهه الله» هذا هو 
طريق النجاة» وهو الطريق الذي جاءت به الرسل ودل عليه القرآن 
العظيم.أه 


fy‏ 1 اه 
2 0 5 


وأيضاً فالمخلوق لا يغنى عنه من الله شيئأء فإذا اتقى العبد ربه كفاه 
مؤنة الناس» كما كتبت عائشة إلى معاوية» روي مرفوعاء وروي موقوفا 
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عليها: امن أرضى اله بسخط الناس» رضي الله عنه وأرضى عنه الناس» 
ومن أرضى الناس بسخط الله عاد حامده من الناس له ذاما». 


() صحيح» رواه الترمذي (۲/ 1۷) من طريق عبد الوهاب بن الورد عمن رجل من أهل المدينة 
قال: كتب معاوية إلى عائشة أم المؤمنين رضي الله عنهما أن اكتبي لي كتابا وصيني فيه» ولا 
تكثري علي» فكتبت عائشة رضي الله عنها إلى معاوية: سلام عليك» أما بعد: فإني سمعت 
رسول الله وة يقول: «من التمس رضى الله بسخط الناس» كفاه الله مؤنة الناس» ومن التمس 
رضى الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس» والسلام عليك. 
ثم رواه من طريق عشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها كتبت إلى معاوية» فذكر الحديث 
بمعناه» ولم يرفعه. 
قلت: والمرفوع إسناده ضعيف لجهالة الرجل الذي لم يسم. 
وأما الموقوف فستده صحيح» رجاله كلهم ثقات. 
ورواه عثمان بن واقد عن أبيه عن محمد بن المنكدر عن عروة بن الزبير به مرفوعاً بلفظ: 
من التمس رضى الله بسخط الناس» رضى الله عنه وأرضى عنه الناس» ومن التمس رضى 
الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس». 
رواه القضاعي في «#مسند الشهاب» (ق51/ ۲) مشرق بن عبد الله في لحديثه) (71/3/ ۲) 
وابن عساكر .)١ /7178/1١6(‏ 
قلت: وهذا سند حسن» رجاله كلهم ثقات معروفون» وفي عثمان بن واقد كلام لا ينزل حديثه 
عن رتبة الحسن» وفي «التقريب»: «صدوق ريبما وهم). 
وروی بعضه ابن بشران في «الأمالي؟ )١55 /١45(‏ وابن الأعرابي في «معجمه» )١/85(‏ 
وأبو القاسم المهراني في «الفوائد المنتمخبة» (۳/ 77/ )١‏ وابن شاذان الأزجي في «الفوائد 
المنتقاة» /114/١(‏ 7) والقضاعي (57/ ۲) عن قطبة بن العلاء بن المنهال الغنويء ثنا أبي 
عن هشام بن عروة به بلفظ: «من طلب محامد الناس بمعصية الله عاد حامده ذاما». 
قال المهراني: «حديث غريب» لا أعلم رواه عن هشام غير العلاء بن منهال». 
وروي عنه بلفظ: امن التمس محامد الناس بمعاصى الله تعالى عاد حامده من الئاس ذاما له». 
رواه الخرائطي في «مساوىء الأخلاق» (۲/ 5/ ۲) والعقيلي في «الضعفاء» (10) وابن 
عدي في «الكامل؟ (ق۲۷۲/ ۲) وأبو الحسن بن الصلت في حديث ابن عبد العزيز الهاشمي 
(ق۷1/ )١‏ وقال العقيلي: «العلاء بن المنهال لا يتابع عليه» ولا يعرف إلا به» وقال ابن عدي: 
«وليس بالقوي». 
قلت: وأما ابن حبان فذكره في «الثقات»! > 
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قال سماحة الإمام عبد العزيز بن بازرحهه الله: وقد صح عن ابن حبان 
مرفوعاً أيضاً.أه 

فمن أرضى الله كفاه مؤنة الناس ورضى عته» ثم فيما بعد يرضونء إذ 
العاقبة للتقوى» ويحبه الله فيحبه الناس» كما في الصحيحين عن التبي كَل 
أنه قال: «إذا أحب الله العبد نادى: يا جبرائيل» إنى أحب فلاناً فأحبه. فيحبه 
جبرائيل» ثم ينادي جبرائيل في السماء: إن الله يحب فلاناً فأحبوه» فيحبه 
أهل السماء» ثم يوضع له القبول في الأرض''١'‏ وقال فى البغض مثل ذلك. 

فقد بين أنه لا بد لكل مخلوق من أن يتقي إما المخلوقء وإما 
الخالق» وتقوى المخلوق ضررها راجح على نفعها من وجوه كثيرة 
وتقوى الله هي التي يحصل بها سعادة الدنيا والآخرة» فهو سبحانه أهل 
التقوى» وهو أيضاً أهل المغفرة فإنه هو الذي يغفر الذنوب» لا يقدر 
مخلوق على أن يغفر الذنوب ويجير من عذابها غيره» وهو الذي بجير 
ولا يجار عليه. 


ا 
سے اپور سے 


نل لك نرا ل ةة ين عبت لا يت € فقد ضمن الله للمتقين أن 


= ثم قال العقيلي: #ولا يصح في الباب مسند» وهو موقوف من قول عائشة». 
قلت: الصواب عندي أن الحديث صحيح موقوفاً ومرفوعاء أما الموقوف فظاهر الصحة 
وأما المرفوع» فلأنه جاء من طريق حسنة عن عثمان بن واقد كما تقدم» فإذا انضم إليه طريق 
الترمذي ارتقى الحديث إن شاء الله إلى درجة الصحة.أه ألباني 

)١(‏ متفق عليه عن أبي هريرة» وهو مخرج في «الضعيفة» تحت حديث آخر عن أنس» مخالف 

لهذا في اللفظ.أه ألباني 
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يحتسبون: فإذا لم يحصل ذلك دل على أن في التقوى خللاًء فليستغفر الله 
وليتب إليه ثم قال تعالى: ومن وکل عل ای 10-2 4 أي فهو كافيه. 
لا يحوجه إلى غيره. 

وقد ظن بعض الناس أن التو كل ينافى الاكتساب وتعاطى الأسباب 
وأن الأمور إذا كانت مقدرة فلا حاجة إلى الأسباب ! وهذا فاسدء فإن 
الاكتساب: منه فرض» ومنه مستحب» ومنه مباح» ومنه مكروه. ومنه 
حرام كما قد عرف في موضعه» وقد كان النبي بيه أفضل المتوكئين. 
بلبس لأمة الحرب» ويمشي في الأسواق للاكتساب» حتى قال الكافرون: 
لمال هلدا الرسول يڪل العام وَينْقُى ف الْاننوَاقٍ © ولهذا تجد كثيراً 
ممن یری الاكتساب ينافي التوكل يرزقون على يد من یعطيهم إما 
صدقة. وإما هديق وقد يكون ذلك من مكاس» أو والى شر طة» أو نحو 
ذلك» وهذا مبسوط في موضعه لا يسعه هذا المختصر. 


قال سماحة الامام عبدالعزيز بن داز رحمه الله: وهذا القول من أفسد 
الأقوال» فإن التوكل ما يتم إلا بالأسباب» والتوكل يجمع أمرين: 
أحدهما: الثقة بالله والاعتماد عليه» والإيمان بأنه مسبب الأسباب ورازق 
العباد» وأن كل شىء مغى بقدره سبحانه . 

والأمر الثاني : التعاطي للأسباب» فالجنة لها أسباب والنار لها 
أسباب والرزق له أسباب وكلها مقدرة» قد مضى في علم الله أعمال العباد 
من طاعة ومعصية وأكساب حلال وحرام» كلها مضى في علم الله أمرهاء 
ولكن العبد مأمور مفروض عليه أن يتعاطى ما أوجب الله عليه وأن يدع 
ما حرم الله عليه» ويطلب الرزق حتى لا يحتاج إلى الناس وحتى لا 


o۷٤‏ التعليقات البازية على شرح الطحارية 
يموت جوعاً وظمئاء وفطر الله العباد على ذلك» العباد والحيوان كلهم 
مفطورون على هذا الأمر» فهذا القول لا يقوله من يعقل ولا من يفهمء بل 
هو قول فأسد صدر عن عقول فاسدة وعن تصورات فأسدة. 

وقوله: «وقد يكون ذلك من مكاسء أو والي شرطة» يعني قد يأتيه 
برزق غير طيب» المكاس معروف حاله» ووالى الشرطة قد يأخذ المال 
بغير الحق.أه 

وقد تقدمت الإشارة إلى بعض الأقوال التى في تفسير قوله تعالى: 


ورم 


#يمحوا آله ما مشا يبت ونك أ #الحكتني 4 وأما قوله تعالى: #كلّ 


َرَمَأ فقال البغوي: قال مقاتل: نزلت في اليهود حين قالوا: إن الله 
لا يقضي يوم السبت ! قال المفسرون: من شأنه أنه يحيي ويميت» ويرزق» 
ويعر قوماً ويذل أخريرع» ويشهفي مريضاء ويفك عانياً ويفرج مكر وبا 
ويجيب داعياء ويعطى سائلاًء ويغفر ذنباً. إلى ما لا يحص من أفعاله 
وإحدائه فی خلقه ما يشاء . 


فال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله: وهذا هو معنى قوله 
جل وعلا: وسل من ف لسوت وَالأَرْض كل يوم هو فى طَأنِ 4 
[الرحمن:؟؟] يعني أنه سبحانه له شؤون في عباده لا تحصى» وهذه الشؤون 
لا تنافى القدر السابق. فان التقادير اليومية التى تطابق القدر السابق» فهو 
سبحانه وتعالى بكل يوم له شؤون» من شفاء مريض ومن زوال ملك ومن 
إعطاء ملك ومن قيام دولة وسقوط دولة ومن غير هذا من الشؤون. 
وتوسيع على قوم وتضييق على قوم» وإعزاز قوم وإذلال قوم» إلى غير 


ہے دو 

التعليقات البازية على شرح الطحاوية سكس دی اوے 517/5 
ذلك» مثل ما تقدم في الأثر» أثر ابن عباس المرفوع الموقوف أن الله جل 
وعلا له في كل يوم نحو ثلائمائة وستين نظرة الله في كل يوم في اللوح 
المحفوظ ثلاثمائة وستون نظرة يخلق في كل نظرة ويعطي ويمنع ويذل 
ويعز» إلى غير ذلك فالمقصود أن قوله: « كل يوم هو فى طَأَنِ 4 
[الرحمن:5؟] أمر واسع» لو صح الأثر عن ابن عباس فهو يدل على أنه جل 
وعلا لا أحد يتحجر عليه سبحانه وتعالى» بل تصرفه مطلق في كل وقت 
وحين» وهذا التصرف المطلق الذي صدر عنه قوله جل وعلا: ط كل يوم 
هر ی سن 4 [الرحمن:۲۹] لا ينافي ما سبق به علمه ومضى به قدره» فكل ما 
بقع تنفيذ وإظهار لما سبق به علم الله في هذا الكون وفي هذه الحياة وفي 
هذه العاجلة. 


سؤال/ قول بعض المفسرين: شأن يبديه ويبتديه؟ 

أجاب سماحة الشيخ: قول بعض المفسرين: شأن يبديه ويبتديه. 
مرادهم ملكأ جدیدا يعني مرادهم أنه مضى فيه علمه وقدره سبحانه 
وتعالی» فيبديه يعني یظهره» ولا يبتدؤه ما سبق به القدر» کل شىء قد سبق 
به القدر إن أرادوا هذا فلا بأس.أه | 


عا مرا 
2 2 2 


قوله: (وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه؛ وما أصابه لم يكن ليخطئه) . 

ش: : هذا بناء على ما تقدم من أن المقدور كائن لا محالة. ولقد 
أحسن القائل حيث يقول: 

ماقضى الله كائن لا محاله والشقي الجهول من لام حاله 


اكت 


)١(‏ قال الألباني: ضعيف» رواه الطبراني في الكبير. 
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والقائل الآخر: 

إن أقبل الدهر فقم قائما وإن تولى مدبرانوله 

قوله: (وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من 
خلقه. فقدر ذلك تقديراً محکما مبرما» ليس فيه ناقض» ولا معقب ولا 
مزيل ولا مغير ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه) . 

ش: هذا بناء على ما تقدم من أن الله تعالى قد سبق علمه بالکائنات» 
وأنه قدر مقاديرها قبل خلقهاء كما قال يَللةِ: «قدر الله مقادير الخلق قبل 
أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة» وعرشه على الماء»'. 


قال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله: وهذا أمر مجمع عليه 
بين أهل السنة والجماعة» وإنما حالف في هذا القدرية النفاة والمعتزلة 
ومن قال بقولهم» أما أهل السنة والجماعة من أصحاب النبي ييا 
وأتباعهم بإحسان» كلهم مجمعون على أن الله جل وعلا علم كل شىء 
وقدر كل شیء وكتب كل شىء سبحانه وتعالی» ليس بينهم في هذا نزاع, 
والقرآن واضح في ذلك ۾ لمعمو أن اه عل کل سىء هَدِير وان آله 
واا بكل شىء علمًا 4 [الطلاق:؟١]‏ ل يَخَلَقَّ مڪ“ سىء فقدره 
تقد تدرا 4 [الفرقان:؟] سبحانه وتعالی ألم تَعلم أت HS‏ 
ا ء وَالأَرْض إن الك في كتنب إن ذلك عَلَى آله ر سر © ) 


[الحج: 17١‏ فز تآ صاب من تُصِيبة 2 الأرَض وَل فى ا الا فى 


ڪتلب من قبل ا ان ذلك عَلى الله ب يسير يسير ((2) 4 [الحديد:؟؟] 
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والقرآن الكريم واضح في أنه علم كل شيء وقدر كل شيء» ولايقع في 
ملكه شيء لا يعلمه ولا یریده» بل لا يقع شىء في ملكه إلا وقد علمه 
وكتبه سبحانه وتعالى وشاءه عز وجل» ولهذا في صحيعح مسلم عن 
عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام 
قال: (إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 
بخمسين ألف سنة وعرشه على الماء]7١2.أه‏ 

فيعلم أن الله قد علم أن الأشياء تصير موجودة لأوقاتهاء على ما 
اقتضته حكمته البالغة فكانت كما علم» فإن حصول المخلوقات على ما 
فيها من غرائب الحكم لا يتصور إلا من عالم قد سبق علمه على 
|يجادهاء قال تعالى: 8 ألا بعل من على وهر أَللَِيفٌ اَل * وأنكر غلاة 
المعتزلة أن الله كان غالماً فى الأزل: وقالول: إن الله تعالى لا يعلم أفعال 
العباد حتى يفعلوا ! تعالى الله عما يقولون علواً كبيراًء قال الإمام الشافعي 
رضي الله عنه: ناظروا القدرية بالعلي فإن أقروا به خضمواء وإن أنكروا 
کفروا. 

فإن الله تعالى يعلم أن هذا مستطيع يفعل ما استطاعه فيثيبه» وهذا 
مستطيع لا يفعل ما استطاعه فيعذبه فإئما يعذبه لأنه لا يفعل مع القدرة 
وقد علم الله ذلك منه» ومن لا يستطيع لا يأمره ولا يعذبه على ما لم 
يستطعه. 





(۱) رواه مسلم وقد تقدم. 
(؟) ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى ۲۳/ ٠٤۹‏ وابن القيم في طريق الهجرتين 


2 التعليقات البازية على شرح ائطحارية 
قال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله: كلام الشافعي مع 
اختصاره كلام عظيم» الشافعي: هو أبو عبد الله محمد بن إدريس» من بني 
المطلب بن عبد مناف» كانت وفاته سنة أربع ومائتين» ومولده سنة 
خمسين ومائة» وعمّر أربعا وخمسين سنة» مات وهو في قرب الكهولة» 
المقصود أنه رحمة الله عليه قال كلاماً جيدأء ناظروهم بالعلم» يعني 
القدرية النفاة» نفاة القدرء فإن أقروا به خصموا وإن جحدوه كفرواء 
والمعنى قولوا لهم: هل الله يعلم هذه الأشياء الموجودة من أعمالنا من 
طاعات ومعاص أو لا يعلمها؟ 

O o SS‏ لانم تالو الا 
يعلمهاء فمعناه أنه جاهل بأحوال عباده» لا يعلمها حتى تقع» فهذا معناه 
وصفه بالجهل» ووصفه بالجهل تنقص له سبحانه وطعن في ربوبيته 
وكمال صفاته» فيكون كفراً وضلالاً عند الجميع. 

وإن قالوا: يعلم أنه يعمل كذا ويعمل كذا ويعلم أعمالهم خصمواء 
لأنهم إذا قالوا يعلم» لا يمكن أن تقع الأشياء على خلاف علمه» لكن 
يعلم أحوالهم وأعمالهم وجميع ما يصدر منهم فإنه لا يمكن أن يقع 
الثيء على خلاف علمه. فإنه إذا وقع على خلاف علمه صار جهلاء لأن 
العلم لابد أن يطابق الواقع» فإذا كان الواقع لا يطابق العلم صار العلم 
جهلاء فمن قال مثلاً: إني أعلم أن زيداً قد مات أو قد تزوج» ثم ظهر أنه 
ما مات ولا تزوج» ماذا يكون علمه؟ يكون جهلاء قال على غير علم» فإذا 
كانت الوقائع خلاف العلم المدعى صار جهلا. 

وبهذا يعلم أنهم مخصومون. إذا أقروا بالعلم خصموا في نفي 
القدر» وإن جحدوه كفروا لوصفهم الله سبحانه وتعالى بما لا يليق. 
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فقد اتضح صحة قول آهل السنة والجماعة» وهم أصحاب النبي بلا 
ومن سار على نهجهم» وهو قول الرسل جميعاً عليهم الصلاة والسلام 
فإن الرسل جميعاً وصفوا الله بما يليق به من العلم والحكمة» ونزهوه عن 
كل ما لا يليق بهء وهكذا أصحابهم المؤمنون بهم وصفوا الله بما يليق به» . 
فجاءت الجهمية وجاءت المعتزلة وجاءت طوائف الشر على خلاف ما 
عليه الرسل عليهم الصلاة والسلام» في شبه داحضة وتأويلات سفيهة 
ساقطة لا وجه لها ولا قيمة لهاء وقد تواترت الأخبار عن رسول الله عليه 
الصلاة والسلام بأن العلم قد سبق» فالله قد علم الأشياء وكتبها سبحانه 
وتعالى» فذلك مطابق لما جاء في القرآن الكريم» وقد جاء هذا من عدة 
أحاديث» من حديث علي رضي الله عنه ومن حديث عمر ومن حديث أبي 
مسعود البدري ومن حديث عبد الله بن عمرو ومن أحاديث كثيرة» كلها 
دالة على سبق العلم.أه 


ر 


وإذا قيل: فيلزم أن يكون العبد قادراً على تغبير عالم الله لأن الله علم 


أنه لا يفعل, فإذا قدر على الفعل قدر على تغيير علم الله؟ قيل: هذه 
مغالطة, 


قال سماحة الإمام عبدالعزيز بن بازرحمه الله: يعني كونه يقدر وكونه 
له مشيئة وكونه له اختيار» ما يلزم من ذلك أن يستقل» فالله جل وعلا له 
مشيئة واختيار سابق عليه» ومشيئة الله غالبة وإرادته غالبة سبحانه وتعالى» 
فلا يشاء العبد إلا ما شاءه الله» هو الذي يوقع في قلبه ما يشاء سبحانه 
وتعالى ا وما تشاءون ل أن يَشَاعَ الله 4 [الإنان:0] ولكن أهلها 
يخالطون. أه ۰ 


0 
ات 
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وذلك أن مجرد مقدرته على الفعل لا تستلزم تغيير العلم» وإنما يظن 
من يظن تغيير العلم إذا وقع الفعل» ولو وقع الفعل لكان المعلوم وقوعه 
لا عدم وقوعه» ف فيمتنع أن يحصل وقوع الفعل مع علم الله بعدم وقوعه» بل 
إن وقع كان الله قد علم أنه يقع» وإن لم يقع كان الله قد علم أنه لا يقع. 
ونحن لا نعلم علم الله إلا بما يظهرء وعلم الله مطابق للواقع» فيمتنع أن 
بقع شيء يستلزم تغيير العلم؛ بل أي شيء وقع كان هو المعلوم؛ 


قال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله: وهكذا ما يقع من 
الغرق والحرق وقتل القاتل» قتل الذي يقتل» كله قد سبقه فيه علم الل 
وأن آجالهم مربوطة بهذا وأن أعمارهم تنتهي عند هذاء كتب عمره كذا 
وكذا وأنه ينتهي بكذا وكذاء فالله قد سبق علمه لما يحدث في العالي 
فمن مات بالقتل فقد قدر الله ذلك وأنه يموت بالقتل» ومن مات بالغرق 
فقد سبق علم الله بأنه يموت بالغرق» وأن عمره ينتهي هناك» ومن مات 
بالحرق كذلك» وهكذا من مات بافتراس السباع أو مات بغير ذلك» كله 
قد سبق به علم الله» وأن هذا الإنسان المعين فلان بن فلان سوف يموت 


في كذ يسيب كلا فسيحان الحكيم امم .أه 


والعبد الذي لم يفعل لم يأت بما يغير العا بل هو قادر على فعل 
لم يقع» ولو وقع لكان الله قد علم أنه يقع» لا أنه لا يقع. 

وإذا قيل: فمن عدم وقوعه يعلم الله أنه لا يقع» فلو قدر العبد على 
وفوعه قدر على تغيير العلم؟ ) 

قبل: ليس الأمر كذلك» بل العبد يقدر على وقوعه وهو لم يوقعه؛ 
ولو أوقعه لم يكن المعلوم إلا وقوعه» فمقدور العبد إذا وقع لم يكن 
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المعلوم إلا وقوعه. وهؤلاء فرضوا وقوعه مع العلم بعدم وقوعه ! وهو 
فرض محالء وذلك بمنزلة من يقول: افرض وقوعه مع عدم وقوعه ! وهو 

فإن قيل: فإذا كان وقوعه مع علم الرب عدم وقوعه محالا لم يكن 
مقدورا؟ 

قيل: لفظ المحال مجمل» وهذا ليس محالاً لعدم استطاعته له ولا 
لعجزه عنه ولا لامتناعه في نفسه» بل هو ممكن مقدور مستطاع» ولكن إذا 
وقع كان الله عالماً بأنه سيقع. وإذا لم يقع كان عالماً بأنه لا يقع؛ فإذا 
فرض وقوعه مع انتفاء لازم الوقوع صار محالاً من جهة إثبات الملزوم 
بدون لازمه» وكل الأشياء بهذا الاعتبار هي محال ! مما يلزم هؤلاء: أن 
لا يبقى أحد قادرا على شيء, لا الرب» ولا الخلق» فإن الرب إذا علم من 
نفسه أنه سيفعل كذا لا يلزم من علمه ذلك انتفاء قدرته على تركه. 
وكذلك إذا علم من نفسه أنه لا يفعله لا يلزم منه انتفاء قدرته على فعله 
فكذلك ما قدره من أفعال عباده» والله تعالى أعلم . 

قوله: (وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله 
تعالى وربوبيته» كما قال تعالى في كتابه: ل وای ڪل نیو مدره قيا 4 
وقال تعالى: '9وكان أمر الله ودرا مَقَدُويًا 4. 

ش: الإشارة إلى ما تقدم من الإيمان بالقدر وسبق علمه بالكائنات 
قبل خلقها . 


قال سماحة الإمام عبدالعزيز بن بازرحمه الله: ( وان أَمْرُ الله فَدَرًا 


مقدورًا ‏ [الأحزاب:۳۸] يعم أمره الكوني وأمره الشرعي» فأموره الشرعية 


e = a‏ ا 
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مقدرة ومحكمة» وأموره القدرية كلها محكمة ومقدرة» وهكذا 3 
$ ولق ڪل سىء فُقَدَرَه: تَمَديرًا 4 [الفرقان:؟] يدل على إحكام وإتقا 
من جميع الوجوه. وآن هذا شيء قد سبق به علم الله ا ال 
فخلقه كما شاء سبحانه وتعالى» فأمر الله كذلك # قدرا مَعَدُويًا #» قدرا 
سابقاء ومقدوراً على هيئة وصفة خاصة لا يتجاوزهاء هكذا يبين سبحانه 
وتعالى» » ثم يقول في الآيات الأخرى: (إنّذ لك فى تلب( الج 7 
فمع القدر شيء قد كتب وفرغ منه $ أَلَمْ تعْلَمْ أ کے الله يَعْلمُ ما في 
التكماء , والأرض إِنَّ ذلك فى كس 4 الج ۷۰ 8 ما ا أُصَابَ من 
تُصيبة ف الأأرض ولا فی انشسکہ إل في كتلب ) [الحديد: :۲ هذا كله 
واضح في أنه سبق العلم وسبقت الكتابة وسبق التقدير من جميع 
الوجوه.أه 

قال ييه في جواب السائل عن الإيمان: «أن تومن بالله. وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره)"١‏ وقال بيا في 
آخر الحديث: «يا عمر أتدري من السائل»؟ قال: الله ورسوله أعلم؛ قال: 


(فإنه جبرائيل» أتاكم يعلمكم دينكم) رواه مسلم. 


قال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله: وهذا يبين أن الإيمان 
بالقدر من الدين؛ قال «أتاكم يعلمكم دينكم»"" فدل ذلك على أن ما ذكر 


)١(‏ صحيح» رواه مسلم عن عمر» والبخاري ومسام أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه نحوه.أه 
ألا 
ٻاني 


(۲) رواه مسلم من حديث ابن عمرء والبخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه نحوه. 
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في الحديث كله من الدين» الشهادتان والصلاة والزكاة والصيام والحج. 
والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر» وهكذا 
الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك» وهكذا عدم 
العلم بأشراط الساعة ولكن يعلم أماراتهاء كل هذا دين» قال «أتاكم 
يعلمكم دينكم» فدل ذلك على أن ما ذكر في الحديث من الدين» يدان الله 

وقوله: «(والوقرار بتوحيد الله وربوبيته) أي لا د يتم التوحيد وال قرار 
بالربوبية إلا بالإيمان بصفاته تعالى» فإن من زعم خالقاً غير الله فقد 
شرك فكيف بمن يزعم أن كل أحد يخلق فعله؟ ! ولهذا كانت القدرية 
مساجو سس , هذه الأمة وأحاديثهم في السنن» وروي أبو داود عن ابن مر 6 
عن النبي ولاق قال: «القدرية مجوس هذه الأمة» إن مرضوا فلا تعودوهم. 
وإن ماتوا فلا تشهدوهي»' 


قال سماحة الامام عبدالعزيز بن باز رحمه الله: أحاديث المجوس 
متعددة» ولهذا هى ثابتة في الجملة. وسموا مجوس هذه الأمة لأن 
المجوس قالوا بالإلهين: النور والظلمة» فشابهوهم» فهم قالوا: العبد 
يخلق فعله» ومنهم من قال: أفعاله كلها من حسن وقبيح وسيئات 
وحسنات» ومنهم من قال: يخلق السيى فقطء ولا يخلق الحسن غير اله 
وأما السي: فمن عند غيره» وقد تشبثوا بقوله تعالى: $ مآ أَصَابِكَ من 
(1) إسناده ضعيف» لکن له طرق يتقوى بهاء نم خحرجته في «ظلال الجنة في تخريج السنة» 


(7474).أه ألباني 
قال شاكر: أبو داود ٤1٩۹۱‏ .أه 
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سه فمن آله وما صَابَكٌ من سيق فين نفْسِك) انساء:ه/] وضلوا 
عن قوله: $ قل كل من عند آله 4 [انساء:8] فالحاصل أن القدرية النفاة 
شابهوا المجوس من هذه الحيثية» من حيث أنهم جعلوا مع الله شريكاً في 
خلق بعض الأشياءء وهو الإنسان يخلق فعله» سواء مطلقاً أو الفعل السيوع 
قط وکل هذا باطل؛ الله خالق كل شيء سبحانه وتعالى « اله للق ڪل 
شىء ء وهو عل مكل سىء كيل © 4 [الزمر:57] حلق الإنسان وخلق 
عمله ١‏ وال حَلفَكروَمَا مون 4)3 (الصافات :17 سبحانه وتعالى.أه 


بي سبانس 


وروی أبو داود شاع حذيفة بن اليمان رضى الله عنهء قال: قال 
رسول الله لا: «لكل أمة محوس» ومجوس هذه الأمة الذين يقولون: لا 
قدر» من مات منهم فلا تشهدوا جنار زته» ومن مرض منهم فلا تعودوهم. 
وهم شيعة الدجال» وحق على الله أن يلحقهم بالدجال» ' وروی أبو داود 
أيضاً عن عمر بن الخظاب رضي الله عنه. عن النبي يكل قال: «لا تجالسوا 
أهل القدر ولا تفاتحوهم»""' وروى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهماء 
قال: قال رسول الله كَلةِ: ١صنئفان‏ من بني آدم ليس لهم في الإسلام 
نضيب: المرجئة والقدرية»". 


)010 إسناده ضعيف» وقد حر جته في المصدر المذكور رقم (۳۲۹).أه ألباني 
قال شاكر: أبو داود ٤1۹4۲‏ .أه 

(۲) إسناده ضغيف». وهو مخرج في «المشكاة» (4١٠)و‏ (الظلال» (١١۳).أه‏ ألباني 
قال شاكر: أبو داود ٠‏ وهو فى ال لمسئنذ 5 ورواه ابن حيال ب بتحميقنا ۹ ورواهالحاکم 
فى المستدزرك /١‏ 86.أه 

(۳) إسناده ضعيف» ولا يغتر بتصحيح صاحب «التاج الجامع للأصول» إيأه ثم خرجته في 
«تخريج السنة» (7740.44).أه ألباني 
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لكن كل أحاديث القدرية المرفوعة ضعيفةء وإنما يصح الموقوف 
منها: فعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: «القدر نظام التوحيد» فمن 
وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده)١'‏ وهذا لأن الإيمان بالقدر 
يتضمن الإيمان بعلم الله القديم وما أظهر من علمه الذي لا يحاط به 
وكتابة مقادير الخلائق» وقد ضل في هذا الموضع خلائق من المشركين 
والصابئين والفلاسفة وغيرهم ممن ينكر علمه بالجزئيات أو بغير ذلك, 
فإن ذلك كله مما يدخل في التكذيب بالقدر, وأما قدرة الله على كل شىء 
فهو الذي يكذب به القدرية جملة» حيث جعلوه لم يخلق أفعال العباد. 
فأخرجوها عن قدرته وخلقه. 

والقدرء الذي لا ريب في دلالة الكتاب والسنة والإجماع عليه وأن 
الذي جحدوه هم القدرية المحضة بلا نزاع: هو ما قدره الله من مقادير 
العباد. 

وعامة ما يوجد من كلام الصحابة والأئمة في ذم القدرية يعني به 
هؤلاء. كقول ابن عمر رضى الله عنهماء لما قيل له: يزعمون أن لا قدر 
وأن الأمر أنف: «أخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء» . 


قال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله : تقدم قول الشافعي: 


«ناظروهم بالعلم» فان أقروا به خصمواء وإن جحدوه کمروا» وجاء عن 
أحمد رحمه الله أنه قال: «القدر قدرة الله ومن أنكر القدر فقد أنكر قدرة 
00 

(1) رواه ابن بطة في الإبانة (۱۸۷۹) ۲/ 577» ورواه الآجري في الشريعة (١۲۲)ء‏ ورواه ابن بطة 
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وهذا لازم لهم» لأنهم إذا أنكروا علم الله بالأشياء وإحصاءه لهاء فقد 
نسبوه إلى العجز والجهل» فيكون هذا إنكارا لقدرة الله» وإنكاراً لعلمه 
سبحانه وتعالى» فتطابق ما قاله الشافعي وقاله تلميذء أحمد في هذا 
الباب» فإنكار القدر إنكار لقدرة الله وإنكار لعلم الله فإن جحدوا هذين 
الأمرين كفروا كفراً ظاهراًء وإن أقروا بهما بأنه قادر» على كل شىء قدير 
وبكل شيء عليم خصموا أنفسهم وبطل قولهم.أه 

والقدرء الذي هو التقدير المطابق للعلم: يتضمن أصولاً عظيمة: 
أحدها: أنه عالم بالأمور المقدرة قبل كونهاء فيثبت علمه القديم» وفي 
ذلك الرد على من ينكر علمه القديم. 

الثاني: أن التقدير يتضمن مقادير المخلوقات» ومقاديرها هي 
صفاتها المعينة المختصة بهاء فإن الله قد جعل لكل شيء قدراًء قال 
تعالى: #وََاقَ ڪل شیو عدر تيبا ) فالخلق يتضمن التقدي تقدير 
الشىء في نفسهء بأن يجحعل له قدرأء وتقديره قبل وجوده» فإذا كان قد 
كتب لكل مخلوق قدره الذي يخصه في كميته وكيفيته» کان ذلك أبلغ 
في العلم بالأمور الجزئية المعينة» خلافاً لمن أنكر ذلك وقال: إنه يعلم 
الكليات دون الجزئيات! فالقدر يتضمن العلم القديم والعلم بالجزئيات. 


فال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله: وبهذه الشبه كرر الله 
سبحانه وتعالى علمه بكل شيء» وكرر قدرته على كل شيء؛ ففى القرآن 
لكريم ما لابحصى من الآبات ( إرث لله على كل سء قدا 4 
[البقرة: ۰ وقوله سبحانه ( وڪن اله على کل شَىء مُقتَدِرًا 4 [الكهف:ه" 
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سر لر سر 


( وَعُوَ ِكل سىء عَلِمٌ 4 (لبر: و لَعَلَمُوأ أ اله على کل شی 
الآبات 


Th‏ ا 


ازل رم 


قدي راو آله قَدَ أَخَاط یکل سىء علما 4 [الطلاق:١١]‏ هذه 
وأشبهها لا تبقي شبهة لمشبه. أه 


غاد عاد 4 
j”‏ لذب لذي 


خبر بذلك وأظهره قبل وجود المخلوقات 
إخباراً مفصلاًء فيقضي أنه يمكن أن يعلم العباد الأمور قبل وجودها 
علماً مفصلاًء فيدل ذلك بطريق التنبيه على أن الخالق أولى بهذا العلى 
فإنه إذا كان يعلم عباده بذلك فكيف لا يعلمه هو ؟! 

الرابع: أنه يتضمن أنه مختار لما يفعله» محدث له بمشيئته وإرادته 
ليس لازما لذاته. 

الخامس: أنه يدل على حدوث هذا المقدورء وأنه كان بعد أن له 
بكنء فإنه يقدره ثم يخلقه. 

قوله: (فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيماًء وأحضر للنظر فيه 
قلباًسقيماًء لقد التمس بو همه في فحص الغيب سراً كتيماًء وعاد بما قال 
فيه أفكاً أثيماً) . | 

ش: اعلم أن القلب له حياة وموت» ومرض وشفاءء. وذلك أعظم 
مما للبدن» قال تعالى: لاو کان میا فاته وجعلتا لَه ورا یی بو 
ف آلا کن ب في طلست یس ينا ارج ينبا 4 أي كان ميتاً بالكفر 
فأحييناه بالإيمان» فالقلب الصحيح الحي إذا عرض عليه الباطل والقبائح 
نفر منها بطبعه وأبغضها ولم يلتفت إليهاء بخلاف القلب الميت» فإنه لا 
يفرق بين الحسن والقبيح. كما قال عبدالله بن مسعود رضي الله عنه: 


۳ 


الثالث: أنه يتضمن أنه أ 


)١(‏ لعل الصواب: ف فيقتضيء» ابن باز. 
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هلك من لم يكن له قلب يعرف به المعروف والمنكرا'". 


قال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله: وأصل هذا الاأثر أنه 
قال له بعض الناس: يا أبا عبدالرحمن: هلك من لم يأمر بالمعروف وينه 
عن المنكر» فقال: هلك من لم يكن له قلب يعرف به المعروف والمنكرء 
فلابد أولاً من كون الإنسان يعرف المعروف وينكر المنكر بقلبه» ثم ينتج 
عن هذا بعد ذلك الأمر والنهي» فإن الأمر والنهي لا يكون إلا عن بصيرة 
وعن علم وعن هدىء فإذا كان القلب حياً نيراً بالعلم والإيمان؛ عرف 
المعروف وأنكر المنكر بما جعل الله فيه من القوة الإيمانية والبصيرة. 
وإذا كان جاهلا لم يجز له أن يتقدم بالأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر» لعدم وجود الأساس وهو المعرفة بالمعروف والمعرفة بالمنكر 
فإذا کان القلب سقيماً لا يعرف معروفاً ولا ینکر منکرا فكيف يأمر وينهى 
صاحيه؟ 

لا يجوز له أن يأمر وينهى على غير علم ‏ على جهالة ‏ والله جل 
وعلا بين أن الناس في ظلمة وموت» هذه حال الناس» أموات ليس 
عندهم بصيرة ولا نور إلا من رزق البصيرة بما جاء به النبي إلا وقبله 
واهتدى به فهذا هو الحي النير المهدي» أما من فقد هذا الوحي فإنه لا 
نور عنده ولا حياة عنده» ولهذا قال عز وجل: ‏ أو من كان مَيَمَا 
فأحييئله 4 الأنعام:؟؟17] يعني بدخوله في الإسلام وقبوله الحق» 


سے نے صم 


9 وَجَعَلنَا له نورًا يَمَْسَى بف ف الناس )[الأنعام:۲۲٠]‏ يعني بالوحى وما 


)١(‏ ابن القيم في إغائة اللهفان 7١ /١‏ الباب الرابع: في أن حياة القلب وإشراقه مادة كل خير فيه 
وموته وظلمته. 
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جاء به المصطفى من القرآن والسنة « كمّن نَل ف العُللمت ليس 
بارج متها 4 [الأنعاء ٢١‏ يعني كالذي في الظلمات» ظلمات طبعة 
وجهله» لا سواءء هذا على نور وعلى بصيرة وعلى صراط مستقيم» وذاك 
على غير هدى» وفي ظلمة دامسة لا يعرف معروفا ولا ينكر منكراء 
فالكافر ميت وحياته بالإسلام» وفي ظلمة ونوره بما في القرآن والسنة؛ 
ومن هذا الباب قوله جل وعلا في سورة الشورى: ١‏ وَحَذَالِكَ أَوْحَيْنَا 
لَك روا من أمِْنَا ما كت تری ما الِب ولا لایس کن 
جَعَلمَنهُ ورا دی بهء من قاد منْ عبّادنًا 4 [الشورى:01] فجعل 
الو حي روحاً ونورا ؛ ف روح يحصل به الحياة. والنور يحصل به البصيرة 
والعلم $ وَحَدَا لِك أَرحَيَْآ لَك روحًا م ن أمرنًا 4 [الشورى:؟0] يعني 


من وحينا ۾ مَأ كنت تذرى ما الكتب ولا الإيمدن © [الشورى:؟5] 


فجعل القرآن والسنة روحاًء ومن لا روح فيه فهو ميت» فالروح القرآن 
والسنة» الوحي المنزل على الرسول ئي من السماءء هذا هو الروح» فمن 
قبله وآمن به واهتدى به صار حيا بعد الموت» وإذا تبصر وعلم وتفقه 
صار له نور بعد الظلمة» فالحياة والنور في قبول ما جاء به المصطفى 
عليه الصلاة والسلام والأخذ به والتفقه به» والظلمة والموت فى ضد 
ذلك وخلاف ذلك. 

فما أولى المسلم وما أحق الإنسانية بأن تشغل بهذا الأمر وتنتبه لهذا 
الأمر» فجميع أنواع الإنسان وأنواع الجن وصنوفهم كلهم في ضلال» 
كلهم في موت» كلهم أموات في ظلمات» فلا حياة لهم ولا نور لهم ولا 
بصيرة إلا بقبول الحق الذي جاء به نبينا محمد عليه الصلاة والسلام» 
والأخذ به والتفقه فيه والتبصر» حتى يحصل له بذلك الروح» يعني 
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الحياة الطيبة» وحتى تحصل له البصيرة في هذا النور» ومن هذا قوله جل 
وعلا: ۾ انها آَلَّدِينَ ءَامنُوا جي بوا لله وَللئّسُول اذا دَعَاكَمْ لم 
بيك ) [الأنفال: 4 ؟] فالحياة الكاملة فيها النور والهدی فأتلحياة نما 
جاء به المصطفى عليه الصلاة والسلام الحياة بهذا الوحي بهذ! الإيمان 
بهذا القران والسنة» والرسول دعا الناس إلى ما فيه حياتهم ونورهم 
ونجاتهم وهداهم» ودعاة الكفر يدعونهم إلى بقائهم في الموت وبقائهم 
في الظلمة» ومن هذا قوله جل وعلا: لمن عَمِلٌ صّللِحًا شن ذكَرأز 
نكر وهو مؤمن فلتحییته: د حيو طبه 4 [النحل:97] فا لحياة الطيبة 
بالؤيمان والنور والهدى. والاستقامة» فمن عمل الصالحات التي جاء بها 
المصطفى عليه الصلاة والسلام عن إيمان وعن قبول للحق وعن هدى؛ 
صارت له الحياة الطيبة في الدنيا وفي الآخرة» ومن فاته هذا النور وفاتته 
هذه الروح؛ بقي في ظلماته وجهالته وموته إلى أن ينقل من هذه الدار 
إلى دار الهوان ا > نسأل الله العافية. أه 

وكذلك القلب المريض بالشهوة فإنه لضعفه يميل إلى ما يعرض له 
من ذلك بحسب قوة المرض وضعفه. 

ومرض القلب نوعان» كما تقدم: مرض شهوة» ومرض شبهة 
وأردؤها مرض الشبهة. ظ 


قال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله: مرض الشهوة مرض 
مرض أهل البدع والكقر» لأنه نشأت بدعهم عن شكهم وريبهم وقلة 
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علمهم» وصاحب الشهوة أقرب إلى الهدى وأقرب إلى التوبة» وصاحب 
مرض الشبهة بعد وهو المراد بقوله تعالى: ‏ فى قلويهم مُرض 
راهم الله مرضي » [البقرة. ٠‏ يعني أل النفاق» نسأل الله العافية» وأما 
مرض الشهوة فالمذكور بقوله جل وعلا: « فَلا تَخْضْعَنَ الول 


مرحي 7# صل صني 


فَيَظِمَعَ الذى فی قليف مَرَضنٌ 4 [الأحزاب:7*] مرض الشهوة والميل 
للنساء. أه 


وأرداً الشبه ما كان من أمر القدر. وقد يمرض القلب ويشتد مرضه 
ولا يشعر به صاحبه. لاشتغاله وانصرافه عن معرفة صحته وأسبابهاء بل 
قد يموت وصاحبه لا يشعر بموته. وعلامة ذلك أنه لا تؤلمه جراحات 
القبائح» ولا يوجعه جهله بالحق وعقائده الباطلة. 


قال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله : وهذه مصيبة عظيمة» 
اللإنسأن قد يموت قابه» قد يمرض ولا يشعر» ولا حول ولا قوة إلا بالل 
الإنسان قد يموت قلبه» قد يقطع عليه» قد يسود عليه ولا يشعره لأنه في 
غفلة وصدود وإعراض» لا يفكر في شيء ينفعه في الآخرة» قد يكون 
كثير الجراحات مثقلاً بالجراحات مثخناً بالجراحات ولا يفطن» في 
عماه وفي ظلمته من المعاصى الكثيرة المتراكمة» قد اسود قلبه بسيبها 
ولا يشعر بذلك» لأنه سکران» سكران الشهوات» والسكران في 
الشهوات المحرمة أعظم من سكر الخمرء لأن سكر الخمر يفيق صاحبه 
بين وقت وآخر وينتبه» لكن من سكر بالشهوات والإقبال على الدنيا في 
الغالب لا يفيق إلا في عسكر الموتى» مع أهل النارء نسأل الله العافية: 
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عندما يكون في قبره ويمسه العذاب» نسأل الله العافية.أه 

فإن القلب إذا كان فيه حياة تألم بورود القبيح عليهء وتألم بجهله 
بالحق بحسب حياته» و ما لجرح بميت إيلام. 

وقد يشعر بمرضه. ولكن يشتد عليه تحمل مرارة الدواء والصبر 
عليهاء فيؤثر بقاء ألمه على مشقة الدواء» فإن دواءه فى مخالفة الهوى. 
وذلك أصعب شيء على النفس» وليس له أنفع منه. وتارة يوطن نفسه 
على الصبر» ثم ينفسخ عزمه ولا يستمر معه» لضعف علمه وبصيرته 
وصبره» كمن دخل في طريق مخوف مفض إلى غاية الأمنء وهو يعلم 
أنه إن صبر عليه انقضی في الخوف وأعقبه الأمن» فهو محتاج إلى قوة 
صبر وقوة يقين بما يصير إليه» ومتى ضعف صبره ويقينه رجع من الطريق 
ولم يتحمل مشقتهاء ولاسيما إن عدم الرفيق واستوحش من الوحدة 
وجعل يقول: أين ذهب الناس فلي أسوة بهم! وهذه حال أكثر الخلق 


فال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله: هذا كله ساقه المؤلف 


a‏ تا اله 
i‏ 3 ج 


من فقده إذا استشعر قلبه مرافقة قة الرعيل الأول ول اين أت أن مکی و 


الس وَالصَدَيِفَينَ وكهدا الیل ٤‏ وجول كَرَفِيعًا €. 


| کے بد سے ص 


قال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله : ومن هذا الباب قول 
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بعض السلف: لا تستوحش من الحق لقلة السالكين» ولا تغتر بالباطل 
لكثرة الهالكين» وأبلغ من هذا قوله في الحديث الصحيح: «والتبى ومعه 
الرجل والرجلان»"'“ لم يستوحشواء بعض الأنبياء ما يتبعه إلا رجل 
واحد» لم يستوحشء بل صبر على الحق» بعضهم ما تبعه إلا رجلان. 
وکل قومه أبوا وردوا عليه ما جاء به» فهذان الرجلان لم يستوحشاء بل 
صبروا على الحق وثبتوا عليه حتى لقوا ربهم عز وجل. 

وهكذا في آخر هذا الزمان في غربة الإسلام» قد يكون الإنسان في 
بعض القرى أو في بعض القبائل ليس معه مرافق» بل هو على الحق 
وحده» فينبغي له الصبر ويجب عليه الصبرء فإذا تيسر له الانتقال 
والهجرة إلى محل آخر أحسن من محله فعل ذلك ومن هذا الباب قول 
النبي ية لما قال: وهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: «نعم» دعاة على 
أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها» لأن حذيفة قال: كان الناس 
يسألون عن الخير وكنت أسأل عن الشر مخافة أن يدركني» فقلت: يا 
رسول الله: كنا فى جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير يعني الذي معك ‏ 
فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال النبى ككله: انعم) قلت: يا رسول الله: 
فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: «نعم وفيه دخن» قلت: وما دخنه؟ 
قال :قوم يهدون بغير هدبي ويستنون بغير ستتي تعرف متهم وتنكر) 
قلت: يا رسول الله فهل بعد هذا الخير من شر؟ بعد هذا الخير الذي فيه 
دخن وهو التغير ‏ قال: «نعم» دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها 
قذفوه فيها» قلت: يا رسول الله صفهم لناء قال: «قوم من جلدتنا 


)١(‏ رواه البخاري (12651)كتاب الرقاق / باب: يدخل الجنة سبعون ألفابغير حساب» 
و(٥۷۰٥)‏ کتاب الطب / باب من اكتوى أو كوى غيره وفضل من لم يكتوء من حديث 
ابن عباس رضي الله عنهما. 
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ويتكلمون بالسنتنا) يعنى من العرب» دعاة على أبواب النار» من 
الشيوعيين والاشتراكيين» وغيرهم من الإباحيين وأشباههم من دعاة 
النارء فلت: فما تأمرني يأ رسول إن أدركني ذلك؟ قال: (تلزم جماعة 
المسلمين وإمامهم» وهذا يشمل كل جماعة. أي جماعة من المسلمين 
في أي مكان يلزمهم صاحب الحق إذا وجدهي» ويلزم إمامهم. أميرهم. 
ولو كانوا قليلين» في أي مکان» قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ 
يعنى ما وجدت أحدا لا جماعة ولا إمام» ما وجدت أحد قال: «فاعتزل 
تلك الفرق كلها يعني جميع فرق الضلالة ‏ ولو أن تعض على أصل 
شجرة حتى يأتي الموت وأنت على ذلك»'. 

أمره أن يلزم الحق ولو كان وحده» ولو خالفه الناس كلهم. وهذا 
واضح في لزوم الحق» ومن هذا قول عمرو بن ميمون عن ابن مسعود: 
الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك.أه 


واد عاد 4 
نذا لذ ايم 


وما أحسن ما قال أبو محمد عبدالر حمن بن إسماعيل المعروف 
بأبي شامة ‏ في كتاب الحوادث والبدع : حيث جاء الأمر بلزوم 
الجماعة» فالمراد لزوم الحق واتباعه» وإن كان المتمسك به قليلاً 
والمخالف له كثيرأء لأن الحق هو الذى كانت عليه الجماعة الأولى من 
عهد النبي َة وأصحابه رضى الله عنهم ولا ننظر إلى كثرة أهل الباطل 


(1) رواه البخاري (85١٠)كتاب‏ الفتن / باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة؟ ومسلم )۱۸٤١(‏ 
كتاب الإمارة / باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن» من حديث حذيفة 
رضى الله عنه. 

(؟) الباعث على إنكار البدع والحوادث/ ۲١‏ واللالكائي (170) ٠١١ /١‏ سياق ماروي عن 
النبي بي في الحث على اتباع الجماعة. 


ب 
د 


ص 
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بعدهم» وعن الحسن البصري ر حمه الله أنه قال: السنة - والذي لا إله إلا 
هو- بين الغالى والحافى. فاصيروا عليها رحمكم ان فإن آهل السنة 
كانو! أقل الناس فيما مضى» وهم أقل الناس فيما بقي» الذين لم يذهبوا 
مع أهل الإتراف في إترافهم» ولا مع أهل البدع في بدعتهم» وصبروا 
على سنتهم حتى لقوا ربهم» فكذلك فکونوا'. 

وعلامة مرض القلب عدوله عن الأغذية النافعة الموافقة» إلى 
الأغذية الضارة» وعدوله عن دوائه النافع» إلى دوائه الضارء فههنا أربعة 
أشياء : غنذاء نافع, ودواء شأف» وغذاء ضار ودواء مهلك فالقلب 
الصحيح يؤثر النافع الشافي» على الضار المؤذي. والقلب المريض بضد 
ذلك» وأنفع الأغذية لاء الإأيمان» وأنفع الأدوية دواء القرآن. وكل منهما 
فيه الغذاء والدواء» فمن طلب الشفاء في غير الكتاب والسنة فهو من 


قال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله: وهذا شىء واضحء 
فإن الجسم الصحيح يطلب ما يلائمه» والمريض كذلك يطلب ما 
يلائمه» فالمرض الحقيقي والصحة الحقيقية ما يتعلق بالقلوب. فإذا 
استقام القلب وصح» انتفع بالدواء المناسب» وإذا مرض بالكفر والنفاق 
والمعاصى والسيئات» صارت له أغذية أخرى تناسبه مما يضره ولا 
ينفعه» فالغذاء النافع الملائم للقلب الصحيح غذاء الإيمان والتقوى 
والهدى والصلاح» ودواؤه النافع لما قد يقع له من انحراف دواء القرآن 
والسنة وما فيهما من الأوامر والنواهي» فإذا انحرف صار يتغذى بما 





س 


. باب في كراهية أذ الرأي‎ ۸٣ /١ )۲۱7( رواه الدارمی فى السنن‎ )١( 
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يضره ويتداوى بما یضره» ثم يتغذى بالخبائث ويتداوى بالسموم وأنواع 
المضار» فيجني على نفسه ويضرها من حيث يظن أنه ينفعها ويعطيها ما 
يلائمها» فأو لى للمؤمن وأو لى بعبد الله الذي يريد النجاة أن يعنى بالغذاء 
الشرعي» الغذاء النافع» الذي يقوي الإيمان في القلوب» ويوجد أسباب 
السعادة من خوف الله ومراقبته وتعظيم حرماته والأنس بذكره وطاعته» 
ويتعاطى الأدوية الشرعية التي تمنع من الشر» من ذكر الله وقراءة القرآن 
والإقبال على طاعة الله والاستغفار من الذنوب والتوبة النصوح» حتى 
تمحى عنه تلك الآدواء» ويحذر ما يضر قلبه من الكفر والنفاق وسائر 
المعاصي والسيئات» فإنها أمراض خطيرة» وبعضها أشد من بعض» 
وغذاؤها بالمزيد منهاء نعوذ بالله» ودواؤها الضار أن يتداوى بما يزيدها 
شرا وقوة في إهلاكه من المعاصى والسيئات وصحبة الأشرار والأخل ‏ 
بآرائهم الفاسدة» والإعراض عن الدو ء الناجع المفيد.أه 


عاد عع 
لذن e‏ 


فإن الله تعالى يقول: #قل هو ليت ءامدو ادف رشا وار أ 
درمنوت ف ءاذانھم وقر وهو عليه ی َلك يندت من انيد بيد * 
وقال تعالى: 9# ورل من القرءان ماهو شقاء ورمة رمن ولاز بد الاين 
ِلَاحَسَارَا 4 

و «من» في قوله: لمن الشرءان # لبيان الحنس» لا للتبعيض» وقال 
تعالى: "يتأي الاس قد جا نکم وط ةن رک وَسْقَآء ماف الْصدُورِوَهُدّى 


سر ر رار 


ورمة لمم 4 فالقرآن هو الشفاء التام من جميع الأدواء القلبية 
والبدنية. وأدواء الدنيا والآخرة وما كل أحد يؤهل للاستشفاء به وإذا 
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أحسن العليل التداوي به ووضعه على دائه بصدق وإيمان وقبول تام 
واعتقاد جازم واستيفاء شروطه: لم يقاوم الداء أبدأًء وكيف تقاوم الأدواء ۰ 
كلام رب الأرض والسماء» الذي لو نزل على الجبال لصدعهاء أو على 
الأرض لقطعها ؟! فما من مرض من أمراض القلوب والأبدان إلا وفي 
القرآن سبيل الدلالة على دوائه وسببه والحمية مته لمن رزقه الله فما 
في كتابه . 

وقوله: «لقد التمس بوهمه فى فحص الغيب سراً كتيما» أي طلب 
بوهمه في البحث عن الغيب سرأ مكتوما إذا القدر سر الله فى خلقه 
فهو يروم ببحثه الاطلاع على الغيب. وقد قال تعالى: #عَدلم الْمَيٍ قلا 
طهر عل عمو لما )إلا من أَرتضَئ من رَسُولٍ € إلى آخر السورة» وقوله: 
«وعاد بما قال فيه» أي في القدر: «أفاكاً كذاباً أثيما» أي مأثوماً . 


قال سماحة الإمام عبدالعزيز لن باز رحمه الله : يعني إذا قال في القدر 
بما يخالف الشرع المطهرء هذا المقصودء يعني أراد بهذا التماس 
الغيبيات» أو أراد بذلك خلاف أمر الله» من نفي القدر وإنكاره كما تفعله 
المعتزلة والقدرية النفاة» أو أراد بالقدر إثبات جبرة العبد وأنه لا مشيئة له 
ولا اختيار كما تقوله الجبرية» فالمراد بهذا: من رام بالقدر شيئاً يخاف 
أمر الله فإنه يغود بهذا أفاكاً أثيماء كذاباً آثماء أما من رام في آيات القدر 
وأحاديث القدر بيان الح والهداية إليه؛ فهو يعود بهذا مأجوراً موفقا 
مهدياًء قد وافق ما ينبغي وأرشد إلى ما ينبغي» فيكون بهذا مأجورأ وقد 
عاد بخير كثير وأجر عظيم» لكونه دل على الخير وأرشد إليه وأخذ 
بالحق وثبت عليه.أه 
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وقوله: (والعرش والكرمى حق). 

ش: كما بين تعالى في كتابه» قال تعالى: 9# ذو ا لعرش اليد )فال 
رید 4 رَفِيعٌ الدَرَحَنتٍ ذو اعرش 4 لاثم استوى عَلَ الْمرّشٍ € في غير ما آية 
من القرآن: لمن عَلَالْمَرْشٍ ستو 4 ل زه إل اعرش 
الحكر € ۾ أله کاله د هر رب العرشالمظير € ال یون اومن 
حول یودن وم ر ورمون بد ويستعفرونَ ا 1 ين اموا € 9# وحمل عرش 


70 ر سے 


ريك فوقھم دوم مني 4 وکر الم ای که ساقي من سول العش بتو حون محمد 
ريم € وفي دعاء الكرب المروي في الصحيح: لا إله إلا الله العظيه 
الحليم» لا إله إلا هو رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السموات 
ورب الأرض رب العرش إلك لكريي)!!". وروى الإمام أحمد في حديث 
الأوعال عن العباس بن عبدالمطلب رضى الله عنهء قال: قال رسول الله 
: «هل تدرون كم بين السماء والأرض»؟ قال: قلنا الله ورسوله أعلى 
قال: «بينهما مسيرة خمسمائة سنة» ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 
خمسمائة سنةء وكثف كل سماء مسيرة خمسمائةء وفوق السماء السابعة بحر . 
بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض» ثم فوق ذلك ثمانية أوعال. 
بين ركبهن وأظلافهن -كما بين السماء والأرضء [ثم فوق ذلك العرش 
بين أسقله وأعلاه كما بين السماء والأرض] والله فوق ذلك» ليس يخفى 


رہ شاي 
هو ربب 


عليه من أعمال بني آدم شی ورواه أبو داود والترمذي وابن ماجه 


)014417( متفق عليه من حديث عبدالله بن عباس رضي الله عنهماء وهو مخرج في «الضعيفة؛‎ )١( 
لزيادة منكرة وقعت في آخره عند الطبراني وغيره.أه ألباني‎ 

(؟) ضعيف الإسناد وهو مخرج في (ظلال الجنة0۷۷(4) أه ألباني 
قال شاكر: حديث الأوعال هذا رواه الإمام أحمد في المسند بإسنادين ضعيفين */ا/1١-1/9/1١1-‏ 
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فال سماحة الإمام عبدالعزيز دن بار رحمه الله : ككف بالثاء والقاء» 
حتى (أحمد شاكر» ذكرها هكذاء لكن هذا هو مقتضى اللغة» معنى كثف 
غلظ ومتن وثخانة» يقال: كثف يكثف كثافة وكثيف» يعني غليظ. 


ويحتمل كثف» بفتح فسكونء بالصرف الميزاني يحتمل» مثل ما 


0 
3 = 


يقال: ضحم زيد فهو ضځم» قد يحتمل هذاء غلّظ فهو غليظ» يقال جسم 
هذا غِأَظ كذا وكذاء فهو بين کثف وبين کثف» كنف بمعنى غِلَظْ وبين 
كثيف. كلها جاءت بها اللغة» والمعنى متقارب. 

والحديث اختلف الناس فيه» منهم من حسنه كالذهبي رحمه الله 
وجماعة حسنوه» وجماعة ضعفوه» لأنه من طريق عبدالله بن عميرة عن 
الأحنف بن قيس» بعضهم زعم أن عبدالله مجهول» وبعضهم حسن 
حدیثه» والمعتمد فيه أنه حسن الحديث» وله شواهد, إنما الغريب فيه هو 
جعل الأوعال فيه» أما المسافات فله شاهد من حديث ابن مسعود 
موقوفاً عليه بإسناد جيد» وهو بين الحسن والضعف» من باب الحسن 
لغيره» ما يتعلق بالأوعال هو محل النظرء هذه الزيادة هي محل النظر 
والاستنكار من بعض أهل العلمء لأنه انفرد بها عبدالله بن عميرة عن 
الأحنف عن العباس» فالحديث يدور عليه.أه 

وروی أبو داود وغيره» بسنده إلى رسول الله َل من حديث 
الأطيطء أنه ية قال: «إن عرشه على سمواته لهكذا» وقال بأصابعه. مثل 


= ولكن رواه أبو داود والترمذي والحاكم في المستدرك بأسانيد صخاح» كما بينا ذلك في 
شرح المسندء والزيادة التي زدناها في متن الحديث هي من نصه في المسند. ولم تذكر في 
المطم عة وحذفها خحطاً. أه 
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القبة الحديث(1), 


قال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله: قول المحشى: ١ولا‏ 
يصح في أطيط العرش حديث» هذا محل نظرء لأن جماعة من أهل 
العلم حسنوه أيضأء وهو من رواية جبير بن محمد بن جبير بن مطعم» 
وجبير هذا مقبول» وله شواهد من حديث أطت السماء وحق لها أن تأط 
ما فيها موضع أربع أصابع..»"' فالعرش لا يمتنع أن يأطء وليس هناك 
مانع» وألله ليس بحاجة إليه سبحانه وتعالى» لكن السبب ليس في ذلك 
وصنف ابن عساكر كتاباً سماه: الأغلاط والتغليط ‏ أو نحو هذه العبارة ‏ 
في بطلان حديث الأطيط» مؤلف مستقل» والحديث سنده ليس بذاك 
لأن جبير بن محمد بن جبير ليس مشهوراً بالرواية ولا معروف بالثقة؛ 
ومداره عليه» وأظنه قال في التقريب: مقبول. ظ 

ووجه النكارة فيه أنه سبحانه ليس بحاجة إليه» فكيف يأط؟ 

والأطيط يكون من الثقل؛ والله ليس بحاجة إليه ولا إلى غيره» هو 
الذي أقام العرش ١‏ وَمنّ عَايَاتمه أن تَقُومَ أَلسَّمَامٌ وَالْأَرَض بره © 
[الروم:70] هو الذي أقام كل شيء سبحانه وتعالى» وهو في غنى عن كل 
ئيء» ولیس بحاجة إلى شىء من خلقه سبحانه وتعالی» فاستنكروا هذاء 


)01/1-01/0( ضعيف الإسناد» ولا يصح في أطيط العرش حديث» وهو مخرج في «الظلال؛‎ )١( 
وانظر فيه اللحديث الذي قبله. أه ألباني‎ 
قال شاكر؛ هذا جزء من حديث طويل» رواه أبو داود في كتاب السنة من ستته برقم‎ 
من عون المعبود).أه‎ ۹ 7: 

(۲) رواه أحمد فی المسند 0/ ۱۷۳ والترمذي (۲۳۱۲) وقال: هذا حديث حسن غريبء ورواه 
ابن ماجة 7/ 14٠7‏ رقم (4140): وأخرجه الحاكم 1/ ٠١‏ وقال: صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه» وسكت عليه الذهبي. 
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لكن العبرة بالرواية» بالسند» إذا صح السند فلا وجه للاستنكارء لأنه لا 


سؤال/ وجه الشاهد من حديث «أطت السماء» أليس هذا متعلقاً 
بالملائكة؟ 

جاب سماحة الشيخ: بلى» لکن وإن كانت السماوات اع شيع 
إحكاماً وقوة» فكونها تئط أو كون العرش يئط لا مانع» لأن الله جل وعلا 
هو الذي أمسكها سبحانه وتعالى» وأطيطها لا يمنع من كونها ممسكة 
عظيمة قوية» الله أمسكها جل وعلاء وليس يدل على أن هذا ممتنع» فهي 
أطت كما أنها قوية ممسكة» فالعرش قد يأطء كما أنه ممسك قوي قد 
يأط من تعظيم الله» من خوف الله لكبريائه» لا لأنه محتاج شيئاء قد تأط 
من خوفها ومن تعظيمها لله» والعرش من تعظيمه لله من خحجله» لا شيء 
في ذلك» الإنسان قد يتحرج قد يرتعد لا عن ثقل عليه» ولكن لتعظيم 
وخجلء أو لأمر آخر من الأمراض العارضة» فالعرش مخلوق من 
المخلوقات» قد يأط لأسباب كثيرة لا للثقل ولا للحاجة. 

وإذا استقام السند فلا حاجة إلى التأويل: والأطيط هو الاهتزاز 
والحركة لثقل ما عليه» أو من رعدة أو من خوف أو نحو ذلك» قريب من 
معنى الصرصرة» إذا حمل الإنسان شيئاً من الثقل مثل الشداد والمسامة 
الضعيف كذلك إدا وضع عليه الأشياء الثقال.أه 


وفي صحيح البخاري عن رسول الله كله أنه قال: «إذا سألتم اللّه 
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الحنة فاسألوه الفردوسء فإنه أوسط الجنة» وفوقه عرش الرحم)(1) 
يروى وفوقه بالنصب على الظرفية. وبالرفع على الابتداءع أي : 


و قف( 


سؤال/ قال الحافظ ابن حجر بأن فوقه هنا بمعتى دونه» كما قال سبحانه 


وتعالى: ١‏ إِن الله لا سحي : أن يَصْرِب مَل ما بَعُوصَة فَمَا فَوَقَهَا 4 أي 
فمادونها. 

أجاب سماحة الشيخ: هذا ليس على كل حالء أهل التفسير اختلفوا 
بمعنی ‏ فَقَهَا © [ابقرة 5] المراد به فوقها أو بما دونها ما هو أصغر 
منهاء جماعة من المفسرين تالرا: ( فا فوقهًا ) يعني من الذباب وما 
فوق الذباب» وفي لغة العرب ما فوق الواحد يعني من جهة العلو.أه 

وذهب طائفة من أهل الكلام إلى أن العرش فلك مستدير من جميع 
جوانبه محيط بالعالم من كل جهة» وربما سموه: انفلك الأطلس» 
والفلك التاسع! وهذا ليس بصحيح. لأنه قد ثبت في الشرع أن له قوائم 
تحمله الملائكة. كما قال يَكِدِ:ْ «فإن الناس يصعقون» فأكون أول من 


بفيق» فإذا آنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرشء فلا أدري أفاق قبلي 


)١(‏ صحيح» وأحرجه الإمام أحمد أيضاء وهو مخرج في «الصحيحة) (411) «والظلال» 
(081). أه ألباني 
قال شاكر: هو جزء من حديث رواه البخاري (۱۳/ 700-144 من فتح الباري).أه 

(1) قال شاكر: رواية ضبط «فوقه» بالرفعء نقلها الحافظ في الفتح عن المشارق للقاضي عياض: 
أنها ضبط الأصيلي. ثم نقل عن القاضي أيضا أنه أنكرها في المطالعء وأنه قال: «إنما قيذه 
الأصيلي بالنصب» ؛ كغيره»).أه 
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٠. "1‏ مھ م 1 
ام جوزي بصعقة الطور) ١‏ 


والعرش فى اللغة: عبارة عن السرير الذي للملك» كما قال تعالى 
عن بلقيس: وا عَرَشُ عَظِيٌ ) وليس هو فلكا ولا تفهم منه العرب 
ذلك والقرآن إنما نزل بِلْعْة العرب» فهو: سرير ذو فوائم تحمله 
الملائكة» وهو كالقبة على العالم» وهو سقف المخلوقات» فمن شعر 


أمية بن أبى الصلت : 

مجدوا لله فهو للمجد أهل 2 رينافى السماء أمسى كبيراً 

بالبناء العالي الذي بهر النا س وسوى فوق السماء سريراً 

شرجصاً لايناله بعر الع ين ترى حوله الملائك صورا 
الصور هنا: جمع: أصورء وهو: المائل العنق لنظره إلى العلوء 


والشرجع: هو العالى المنيف» والسرير: هو العرش في اللقة. 
ومن شعر عبدالله بن رواحة رضى الله عنه» الذي عرض به عن القراءة 
لامرأته حين اتهمته بجاريته: 1 
شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مشوى الكافرينا 
وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمينا 
وتحمله ملائكةشداد ‏ ملاتكةالإلهمسوميا 
ذكره ابن عبدالبر وغيره من الأئمة» وروى أبو داود عن النبي ب أنه 
قال: «أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله عز وجل من حملة 
العرش» إن ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام)'' ورواه 


)١(‏ متفق عليه» وتقدم نحوه.أه ألباني 
قال شاكر: انظر صحيح مسلم 777/1-/711.أها 

(؟) صحيح» رواه أبو داود وغيره» وقد خرجته في «الصحيحة» (١١٠).أه‏ ألباني 
قال شاكر: أبو داود في سننه برقم 411717 .أه 
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ابن أبي حاتم ولفظه: «تخفق الطير سبعمائة عام» 

وأما من حرف كلام الله» وجعل العرش عبارة عن الملك» كيف 
يصنع بقوله تعالى: ‏ ويل عش ريك وهم يوذ نيه 4 وقوله: 
#وكات عرشة:. عل الما € أيقول: ويحمل ملكه يومئذ ثمانية؟! 
وكان ملكه على الماء! ويكون موسى عليه السلام آخذاً من قوائم 
الملك؟! هل يقول هذا عاقل يدري ما يقول؟ ! 

وأما الكرسي فقال تعالى: وس يه الكت له #وقد قيل: 
هو العرش» والصحيح أنه غيره» نقل ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما 
وغيره. ) ) 

روى ابن أبي شيبة في كتاب صفة العرش» والحاكم في مستد ركه 
وقال: إنه على شرط الشيخين ولم يخرجاه» عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس» في قوله تعالى: سيه لسوت ولا € أنه قال: 
«الكرسي موضع القدمين» والعرش لا يقدر قدره إلا الله تعالى» وقد 
روي مرفوعاًء والصواب أنه موقوف على ابن عباس. 


قال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله: لكن هذا قد يقال فيه 
انه مما لا يقال بالرأي» فله حكم المرفوع» وقد يقال: إن هذا مما تلماه 


)١(‏ صحيح موقوفاء وأما المرفوع فضعيف» كما بينته في تخريج كتاب «ما دل عليه القرآن مما 
يعضد الهيئة الجديدة القويمة البرهان» للآلوسي» وقد طبعه المكتب الإسلامي» وراجم له 
«الظلال» (۱۰۲/ ١۳).أه‏ ألبانى 
قال شاكر: المستدرك للحاك ۲ موقوفاء وصححه على شرط الشيخين» ووافقه 
الذهبي.أه 
وقد رواه ابن بطة في الإبانة (۲۹۹) 7/ الرد على الجهمية. 
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عن بني إسرائيل من كتبهم» فإن القول بأنه موضع القدمين يحتاج إلى 
نص صريح ثابت عن النبي ييو لا يحتمل» وأما هذا الأثر فمحتمل» قد 
يكون من أخبار بني إسرائيل وليس من كلام النبي ية وليس مما سمعه 
ابن عباس» فإن الله جل وعلا فوق العرش بالنصوص القطعية» والكرسي 
تحت البحر الذي فوقه العرش» فيحتاج إلى نص صريح صحيح يدل 
على ما ذكره» وإلا فهو محل نظر» و محتمل أن يكون مما تلقاه عن بني 
إسرائيل» كما تلقى عبدالله بن عمرو أشياء كثيرة من أخبارهم. 

وكتاب الألوسى «ما دل عليه القرآن مما يعضد الهيئة الجديدة 
القويمة البرهان» رأيته قديماًء بينت فيه أغلاط الهيئة في دوران الأرض 
ودوران الشمس حولهاء نبهت على هذاء وذكرت شيئا في الرد على من 
قال بدوران الأرض» كتيب جمعناه وطبعناه» ذكرنا فيه الأدلة النقلية 
والحسية على سکول الأرض دعلى دورال ان حولهاء دورال 


سؤال/ كونها سبع أرضين كيف ذلك؟ هل غير أرضنا التي نحن 
عليهاء وهل كل أرض مستقلة ؟ 

أجاب سماحة اللخ في نفس القرآن ولا يمنع ذلكء يقول انه أ 
آلذِى خَلقَ سبع سَمَلوّت وَمِنَ آلأرَض مهن برل لمر بيهن 
موا أ آله عَلَى کل سىء قَدِي” قآ قد أَحَاط كل سىء عل 
© 4 [الطلاق:؟1] والفاصل بينهما الله أعلم به» كل واحدة مفتوحة على 
الأحرى» لكن هل هي مفصولات ببحر أو غير ذلك؟ 
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الله أعلم» وفي الأحاديث الصحيحة «من اقتطع شبرا بغير حق طوقه الله 
يوم القيامة من سبع أرضين» 'أرواه الشيخان من حديث عائشة ومن حديث 


وقال السدي: السماوات والأرض في جوف الكرسى بين يدي 
العرش. وقال ابن جرير: قال أبو ذر رضي الله عنه: سمحت رسول الله ويا 
يقول: «ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلاة 
من الأرض ٠»‏ وقيل: كرسيه علمه» وين ينسب إلى ابن عباس» والمحفوظ 
عنه ما رواه ابن أبي شيبة» كما تقدم. 

ومن قال غير ذلك فليس له دليل إلا مجرد الظنء والظاهر أنه من 
جراب الكلام المذموم» كما قيل في العرش» وإنما هو - كما قال غير 
واحد من | لسلف: بين يدى العرش كالمرقاة إليه . 


قال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله: الذي أعتقده أن هذا 
الأثر عن ابن عباس لا يكفي في إثبات أن الكرسى موضع القدمين» لأن 
هذا ليس بصحيح ولا صريح عن النبي ياء وأما قول ابن عباس هذا لا 
يكفى» لأن هذا من الصفات» صفات الله جل وعلا ما يكفى فيها إلا نص 
من القرآن والسنةء ثم كلام ابن عباس محتمل أن يكون مما قاله 5 


)1١11١( كتاب المظالم / باب إثم من ظلم شيئا من الأرض» ومسلم‎ )١555( رواه البخاري‎ )١( 
كتاب المساقاة والمزارعة / باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرهاء من حديث سعيد بن‎ 
زيد رضى الله عنه.‎ 

0 صحيح» كما بينته في المصدر السابق» وهو مخرج في «الصحيحة) (9١18).أه‏ ألباني 
قال شاكر: تفسير الطبري ح۳ ص۸ طبعة بولاق.أه 
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نهم النبي يي ويحتمل أن مما تلقاه عن بني إسرائيل» ومع الشك لا 

ثبت هذاء فالتفصيل أن يقال مثل ما قال جل وعلا في الكرسي : 9 وسع 

سيه لمات وَالأرْض ) [البقرةنه0؟] والكرسي. الله سبحانه وتعالى 

7 بصفته وكيفيته» وهو مخلوق عظيم دون العرش» قال جماعة إنه 

العرش» والصحيح عند أهل السنة أنه غير العرش» والجزم بأنه موضع 
القدمين محل نظرء هذا المقام مقام عظيم يحتاج إلى دليل.أه 


يتلقون عن بني إسرائيل؟ 
أجاب سماحة الشيخ: قد تلقوا كثيرا من أخبار الآخرة وأخبار الجنة 
وأخبار النار وأخبار السماوات وأخبار الأرضء لقول النبي كَلِةِ: «حدثوا 
عن بني إسرائيل ولاحرج)217. 
أخبار بني إسرائيل على أقسام ثلاثة : 
)١‏ قسم وافق الكتاب والسنة فيقبل . 
؟) وقسم خالف الكتاب والسنة فيطرح 
۳) وقسم لم نجد شيئاً يدل على موافقته أو مخالفته» فيكون مما يحكى 
ولا يصدق ولا يكذبء مثل ما قال: -حدثوا عن د بني إسرائيل ولا 
حرج ولا تصدقوهم) وفى الحديث الآخر (ولا تصدقوهم ولا 


)١(‏ رواه أبو داود (015) كتاب العلم / باب الحديث عن بني إسرائيل» من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنهء و(7017) من حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهماء والترمذي (5114) 
كتاب العلم / باب ماجاء فى الحديث عن بني إسرائيل» من حديث عبدالله بن عمرو 
رضي الله عنهماء وقال الترمذي :حديث حسن صحيح. وقال الألباني: صحيح ۳/ ۳۲۲ سنن أبي 
دأود. 
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تكذبوهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم»"“ وهذا عند 

أهل العلم إلا الئىء الذي دل شرعنا على تصديقه أو تكذيبه» فالذي 

لا يصدق فى هذه الأمور هو الشىء الذي ما عندنا فيه دليل على 
صدقه أو ا وبهذا تكون اجات ثلاثة آقسام» كما نص على 
هذا أبو العباس بن تيمية وابن كثير وغيرهم.أه 

قوله: (وهو مستغن عن العرش وما دونه» محيط بكل شىء وفوقه. 
وقد أعحز عن الاحاطة خلقه) . ١‏ 

ع أما قوله: «وهو مستغن عن العرش وما دونه» فقال تعالى: إن 
له ِلَب 4 وقال تعالى: واه َْآليُ اليد ) وإنما قال 
الشيخ رحمه الله هذا الكلام هناء لأنه لما ذكر العرش والكرسي» ذكر بعد 
ذلك غناه سبحانه عن العرش وما دون العرش» ليبين أن خلقه العرش 
لاستوائه عليهء ليس لحاجته إليه» بل له فى ذلك حكمة اقتضته» وكون 
العالي فوق السافل» لا يلزم أن يكون السافل حاوياً للعالى» محيطاً به 
حاملاً له» ولا أن يكون الأعلى مفتقراً إليه» فانظر إلى السماء» كيف هي 
فوق الأرض وليست مفتقرة إليها؟ فالرب تعالى أعظم شأناً وأجل من أن 
يلزم من علوه ذلك» بل لوازم علوه من خصائصه» وهي حمله بقدرته 
للسافل» وفقر السافل» وغناه هو سبحانه عن السافل» وإحاطته عز وجل 
به فهو فوق العرش مع حمله بقدرته للعرش وحملته. وغناه عن 
العرش» وفقر العرش إليهء وإحاطته بالعرش» وعدم إحاطة العرش به 


)١(‏ رواه عبدالرزاق في مصنفه (111/7) رقم )1١171(‏ من طريق عطاء بن يسار مرسلاء وابن 
أبى شيبة 6/ ۳۱۳ )۲۹٤۲۲(‏ عن عطاء. 
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وحصره للعرش» وعدم حصر العرش له. 


وهذه اللوازم منتفية عن المخلوق 


شال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله: وهذا يعمه قوله: 
$ اء بکل سء حيط 4 آنصلت::ه] وقوله سبحانه وتعالى: « قارح 
ا َعم حَمِيد 4 [إبراهيم:+] إلى غير ذلك» فإنه سبحانه وتعالى هو الذي 
أمسك السماو وات وأمسك الأرض وأقام الجميع $ ومن ءالقع أن تَقُوم 
السماء والأَرّض بأَمرِهِ 4 الروم:ه؟] والسماء كل ما علا وارتفع» والعرش 
مما سما والكرسى مما سماء فهو الذي أقام الجميع سبحانه وتعالى #إِنَّ 
3 نه ميلف ایی راض أن كنول 4 نا 41] فهو الممسك لها والمقيم 
لها والحامل لها بقدرته العظيمة سبحانه وتعالى « إِنمّآ مره | ا5آ أَرَادَ 
سا أن يَقُول لَه كن فَيَكُونُ ©) 4 ايس:1/] وهو الغني الكامل بذاته 
عن كل ما سواه جل وعلا. 

واستنباطهم هذا من النصوص العامة» لأن أهل البدع زعموا أن هذا 
يلزم» فنفوا علوه واستواءه على العرش» لثلا يلزم من حاجته إلى هذه 
الأشياء» وهذا باطل لا يلزم منها شيء» لا يلزم أن تكون محيطة به ولا أن 
يكون محتاجا لهاء ولا أن تكون حاوية له في جوفهاء لا يلزم هذا كله 
ولهذا قال ابن المبارك: «نعرف ربئا بأنه فوق سماواته على عرشه بائن 
من خلقه) "١7‏ يعني منفصل. أه 


1 

0 
2 
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ونفاة العلى أهل التعطيل» لو فصلوا بهذا التفصيلء لهدوا إلى سواء 


)١(‏ رواه عبدالله بن أحمد فى السنة» وقد تقدم. 
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السبيل» وعلموا مطابقة العقل للتنزيل» ولسلكوا خلف الدليل, ولكن 
فارقوا الدليل» فضلوا عن سواء السبيل» والأمر في ذلك كما قال الإمام 


ص - َه 2ے ل | ل کی ےی 
مالك ر حمه الله | سئل عن قوله تعالی: +[ استوی عل العرش # وغيرها: 


كيف استوى؟ 

فقال: الاستواء معلوم والكيف محهول. 

ويروى هذا الجواب عن آم سلمة رضي الله عنها موقوفا ومرفوعا إلى 
النبى 2115 . 


قال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله: وهكذا قال ربيعة بن 
أبي عبدالر حمن أيضاً شيخ مالك رحمه الله» والمشهور عن مالك ولكنه 
محفوظ عن أم سلمة وعن ربيعة أيضاً من كلامهما.أه 


> 2 2اد 
ات 2 حت 


وأما قوله: «محيط بكل شيء وفوقه» وفي بعض النسخ: محيط يكل 
شىء فوقه» بحذف الواو من قوله: فوقه. والنسخة الأولى هي الصحيحة. 
ومعتاها: أنه تعالى محيط بكل شيء وفوق كل شيء. ومعنى الثانية: أنه 
محيط بكل شيء فوق العرش. ' 

وهذه - والله أعلم - إما أن يكون أسقطها بعض النساخ سهواء ثم 
استنسخ بعض الناس من تلك النسخة» أو أن بعض المحرفين الضالين 
أسقطها قصدا! للفساد. 

وإنكار لصفة الفوقية! وإلا فقد قام الدليل على أن العرش فوق 
المخلوقات وليس فوقه ثيء من المخلوقات, فلا يبقى لقوله: محيط - 


)1١(‏ لايصم. والصواب موقوف على مالك وأم سلمةء والأول أشهر.أه ألباني 
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بمعنى: محيط بكل شىء فوق العرش» والحالة هذه: معنى ! 


قال سماحة الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله : يعني ما يبقى له معنى 
على ما بينا من أن العرش سقف المخلوقات» ليس فوقه شيء يحيط به 
بل الله هو العالي فوق العرش» لكن القصد من هذا الكتاب الذي كتبه 
عنده سبحانه. هذا نص عليه الرسول ب فقد نبت في الصحيحين إن 
الله كتتب كتاباً عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبى)”! 
يستدل به على العموم.أه | 


إذ ليس فوق العرش من المخلوقات ما يحيط به» فتعين ثبوت الواو, 
ويكون المعنى: أنه سبحانه محبط بكل شي وفوق كل شيء. 

أما كونه محيطاً بكل شی فقال تعالى: لوال دارو ¢ YY‏ 
إن يل ىو جي 4 « ولتو ما ف سملت و عا لبي وسكا نب اه 
بل شّنْء حيطا © وليس المراد من إحاطته بخلقه أنه كالفلك» وأن 
المخلوقات داخل ذاته المقدسة؛ تعالى الله عن ذلك علو كبيراً» وإئما 
المراد: إحاطة عظمته» وسعة علمه وقدرته. وأنها بالنسبة إلى عظمته 


(١)رواه‏ البخاری (45١1؟)‏ كتاب بدء الخلق / باب ما جاء في قول الله تعالى $ وَهِوَالَذِى يُتْدَوًا 
لْسَلَقَ تر يُعِيدُدٌ 4و ٤(‏ ۰ كتاب التوحيد / باب قول الله تعالى « وَيُحَذْرُكم آله 
تَفْسَهُء )و )۷٤۲۲(‏ باب «وكان عرشه على الماء»و (467/) باب قوله تعالى « وَلْقَدَ 
سبق تكلتنا وبادا ألْمْرْسلِينَ (ج) 4و (007/ -7004) باب قسول الله تعالى ( بل هو 
اند (2) 4. 
وملم )۲۷١١(‏ كتاب الذكر والدعاء / باب سعة رحمة الله تعالى وأنها تغلب غضبه؛ من 


حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 
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كخردلة» كما روي عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال: «ما السموات 
السبع والأرضون السبع وما فيهن وما بينهن في يد الر حمن إلا كخردلة 
في يد أحدكم» ومن المعلوم ‏ وله المثل الأعلى ‏ أن الواحد منا إذا كان 
عنده خردلةء إن شاء قبضها وأحاط قبضته بهاء وإن شاء جعلها تحته. 
وهو في الحالين مباين لهاء عال عليها فوقها من جميع الوجوه» فكيف 
بالعظيم الذي لا يحيط بعظمته وصف واصفء. فلو شاء لقبض 
السماوات والأرض اليوم» وفعل بها كما يفعل بها يوم القيامة فإنه لا 
يتجدد به إذ ذاك قدرة ليس عليها الآنء فكيف يستبعد العقل مع ذلك أنه 
يدنو سبحانه من بعض أجزاء العالم وهو على عرشه فوق سماواته؟ أو 
يدني إليه من يشاء من خلقه؟ فمن نفى ذلك لم يقدره حق قدره. 

وفي حديث أبي رزين المشهور الذي رواه عن النبي ييه في رؤية 
الرب تعالى: فقال له أبو زرين: كيف يسعنا ‏ يا رسول الله . وهو واحد 
ونحن جميع؟ فقال: «سأنبئك بمثل ذلك في آلاء الله: هذا القمرء آية من 
آيات اللهء كلكم يراه مخلياً به» والله أكبر من ذلك» وإذا أفل تبین أنه 
أعظم وأكبر من كل شىء» فهذا يزيل كل إشكال. ويبطل كل خيال . 


قال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله : يعنى إذا أفل القمر مع 


)١(‏ ضعيف الإسناد» حسن المتن» كما هو مبين في «الللال» (470464).أه ألباني 
قال شاكر: هذا معنى جزء من حديث طويل» رواه عبدالله بن أحمد في مسند الإمام أحمد 
رقم (11۲۷١‏ ج٤‏ ص١7١-4١‏ من طبعة الحلبي) وذكره الهيئسي في مجمع الزوائد 
٠‏ “ ونسبه إليه وإلى الطبراني» وقال :«وأحد طريقى عبدالله إسنادها متصل» 
ورجالهاثقات»6.أم | 
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وهو مخلوق من مخلوقات الله ومن صغير مخلوقات الله عز وجلء فإذا 
أفل غاب عن الناس في آخر الشهر أو عند الغيم» فما للرب عز وجل 
المطلع على كل شىء ويعلم كل شيء ومحيط بكل شيء أعظم وأكبر» 
هذا القمر الذي هو نير عن الشمس النيرة العظيمة» إذا أصابها شىء من 
سحاب أو غيره ذهب النور» أو كان عند غروبها هكذا عند وجود آفة بهاء 
مع عظمها بالنسبة إلى غيرها من المخلوقات الصغيرة» دل ذلك على أن 
لله سبحانه دليل» فهو يعلم كل شيء ويطلع على كل شيء ولاتخفى عليه 
خافية فوق ذلك وأعظم من ذلك سبحانه وتعالى.أه 

3: 2 2 ۰ 

وأما كونه فوق المخلوقات» فقال تعالى: #رهوالقاهر فرق عبارو 4 
ل اون رهم من فوقهنر 4 وقال بيا في حديث الأوعال المتقدم ذكره: 
«والعرش فوق ذلك» والله فوق ذلك كله»'. 


قال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله + ظاهر طرقه كما قال 
الهيثمي أنه من طريق وكيع بن حدس» ووكيع وإن كان غير مشهور» لکن 
صاحب التقريب قال فيه . كما أظن ‏ أنه مقبول» والظاهر أنه له كلام 
وابن القيم تكلم عليه في حادي الأرواح أو في الهدي. 

وقول الشيخ ناصر في الصحيحة «صحيح)» أو في الضعيفة 
«(ضعيف» أو غيرها من كتبه» لا يعني أن يؤخذ هذا مسلماء فطالب العلم 
لابد أن يراجع ويعتني» مثل ما إذا ضعف الحافظ ابن حجر وغير الحافظ 
أو الهيثمي» لا يؤخذ كلامهم على الإطلاق» فكل واحد له أوهام وله 
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أغلاط في ما يحكم عليهء تارة يهم ويغلط في التصحيح» وتارة يهم 
ويغلط في التضعيف. فينبغي لطالب العلم أن لا يأخذه مسلما إذا نقله 
عن هؤلاء؛ الحافظ ابن حجر أو الهيثمي أو غيرهماء أو الشيخ الألباني 
من باب أولى» لابد أن يكون عند طالب العلم همة فوق ذلك» يراجع ما 
ذكروا ويراجع في الأصول المعتبرة حتى يتبين له الحقيقة» فقد يوافقهم 
وقد يخالفهم» لأن الأدوات معروفة ومصطلح الحديث معروف». 
وأسباب التصحيح والتضعيف» معروفة فلا بد من عناية» فتراجع 
الأصول المعتبرة التي خرجت الحديث وروت الحديث» تراجع حتى 
يعرف أصل الحديث» هل هو صحيح أو ضعيف؟ أو الذي حكم عليه 
بالصحة أو الضعف قد وهم. 

والشيخ ناصر تارة يتساهل وتارة يتشدد» تارة يتساهل في التصحيح 
والتضعيف وتارة يتشدد» والطريقة فيها بعض النظر. 

وقد يحكم الإنسان على الحديث بما في ظنه» يكون بعيداً عن 
مراجعة الطرق ويحكم على الحديث بما في ظنه» ثم بعد المراجعة لو 
راجعه لاتضح له عدم صحة ما قال. 

التضعيف على حسب الأسانيد التي اطلع عليها العبدء فيقول 
ضعيف بهذا السند» يقول ابن تيمية: إذا كان ضعيف السند فقل ضعيف» 
أي بهذا السندء ولا تضعفه مطلقا.. فلابد من التحرز» فيقال إنه ضعيف 
بالنسبة للمسند الذي عند ابن سعد أو بالنسبة للإسناد الذي عند أحمد أو 
بالنسبة للإسناد الذي عند ابن ماجهء إلا إذا كان الرجل قد أحصى ‏ 
الأسانيد وتتبعها وخرجهاء فهو محل الحكم عليه.أه 
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وقد أنشد عبد الله بن رواحه شعره المذكور بين يدي النبي د 
وأقره على ما قال: وضحك منه'. 


قال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله : 
شهدت بأن وعد الله حق وأن الثنار مشوى الكافريناً 
وأن العرش فوق الماء ماف وفوق العرش رب العالمينا 

وظاهر كلام الشيخ ابن القيم صحته. 

وکل هدا لا کلام ابن عبدالبر ولا كلام الذهبي ولا كلام الشيخ 
ناصر» طالب العلم يحكم عليه بميزانه هو.أه 


وكذا أنشده حسان بن ثابت رضى الله عنه قوله : 


شهدت بإذن الله أن محمد رسول الذي فوق السماوات من عل 
وأن أبا یحی ويحيى كلاهما لهعملمنربهمتقهبل 
وآن الذي عادى اليهود ابن مريم رسول أتى من عند ذي العرش مرسل 
وأنا أخا الأحقاف إذ قام فيهم بجاهد في ذات الإلسه وي عدل 


فقال النبى يَكِِ: «وأنا أشهد». 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه. عن النبي ي أنه قال: «لما قضى الله 
الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش: أن رحمتي سبقت 
غضبي)70" وفي رواية: تغلب غضبي رواه البخاري وغيره. وروى ابن 


(1) ضعيف» وقول ابن عبدالبر: #رويناه من وجوه صحاح؛ فيه نظرء فقد قال الذهبي في «العلوا 
)1١(‏ معقبا عليه: اروي من وجوه مرسلة..» ثم ذكرها.أه ألباني ‏ 

(۲) ضعيف» رواه ابن سعد في «الطبقات»بسند ضعيف ومتقطع.أه ألباني 

(۳) متفق عليه» هو مخرج فى «الظلال» 0ه ألباني 
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ماجه عن جابر يرفعه» قال: «بينا آهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور 
فرفعوا إليه رؤوسهم» فإذا الجبار جل جلاله قد أشرف عليهم من فوقهمء 
وقال: يا أهل الجنة» سلام علیکم» ثم قرأ قوله تعالى: «سَلَمْ ولان رَبٍ 
نَحِيِوٍ € فينظر إليهم» وينظرون إليه» فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما 
داموا ينظرون إليه. | 


قال سماحة الإمام عبدالعزيز بن بازرحمه الله : نظره إليهم سبحانه من 
فوقهم هذا ثابت في الصحاح وغير الصحاح.أه 


= = 


وروی مسلم عن النبي ی في تفسير قوله تعالى: هو الأول والْأرٌ 
اله اح 4 بقوله: «أنت الأول فليس قبلك شىء» وأنت الباطن 
فليس دونك شىء“ والمراد بالظهور هنا: العلو» ومنه قوله تعالى: 
© فما سطع وان بظه روء € أي يعلوه. 

نونك الأسحاة ae Nale CS u‏ 
وتعالى وأبديته» واسمان لعلوه وقربه . 


ا 
7 


)١(‏ ضعيف» وتقدم» وقول الشيخ أحمد شاكر رحمه الله «وإسناده جيد» غير جيد» لما ذكرته 
هناك.أه ألباني 
قال شاكر: أبن ماجه رقم ۰۱۸٤‏ وإسبناده جيد.أه 
(۲) صحيحء وتقدم الحديث.أه ألباني 
قال شاكر: هو جزء من دعاء النوم» ورواه مسلم ۲/ ۳٠١‏ وليس في صحيح مسلم ما يشير 
- إلى أنه تفسير للآية» ولم يروه في باب التفسير» ولكن المفهوم أنه معنى هذه الأسماء 
الحسنى المذكورة في الآية.أه 
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قال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله: الأول والآخر: يدل 
على أنه موجود دائمأء وأنه لم يزل موجوداً سبحانه وتعالى» وهكذا لا 
يزال موجوداء والظاهر: يدل على علوه وفوقيته» والباطن: يدل على 
علمه الكامل وإحاطته بكل شيء سبحانه وتعالى.أه 


ر را 2 
55 2 233 


وروى أبو داود عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم» عن أبيه» عن 
جدهء قال: أتى رسول الله یا أعرابي. فقال: يا رسول الله جهدت 
الأنفس وضاعت العيال ونهكت الأموال» وهلكت الأنعام» فاستسق الله 
لناء فإنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك» فقال رسول الله كَكِ: 
«ويحك! أتدري ما تقول»؟ وسبح رسول الله وی فما زال يسبح حتى 
عرف ذلك في وجوه أصحابه؛ ثم قال: «ويحك! إنه لا يستشفع بالله على 
أحد من خلقه. شأن الله أعظم من ذلك ويحك! أتدري ما الله؟ إن الله 
فوق عرشه» وعرشه فوق سماواته» وقال بأصابعه! مثل القبة عليه وإنه 
ليئط به أطيط الرحل بالراكب»'. 


قال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله : تقدم لكم أن هذا 
إسناده ليس بذاك وجبير بن محمد ليس بذاك المعروف» وإن قال 
الحافظ فيه: «مقبول» لكن المقام مقام عظيم لا يكتفى فيه بمثل هذاء 
وصنف ابن عساكر كتاباً أظنه سماه: «الإيهام والتغليط في بطلان حديث 
الأطيط»؛ فالمقصود أن إسناده ليس بذاك ولكن المعنى صحيح» 
المعنى أن الله فوق العرش وعرشه فوق سماواته السبع» والعرش سقف 
)١(‏ ضعيف» وتقدم.أه ألباني ) 

قال شاکر: أبو داود ٤۷۲٠١‏ .أه 


11۸ التعليقات البازية على شرح الطحاوية 


المخلوقات وأعلاهاء والله فوق ذلك سبحانه وتعالى» وأنه لا يستشفع 
بالله على خلقهء أما الاستشفاع بالخلق على الله» وكون المسلم يطلب من 
أخيه أن يدعو له» أو المسلمون يطلبون من إمامهم وخطيبهم أن يدعو 
لهم» فهذا لا إشكال فيه» وقد جاءت فيه النصوص عن النبي ڪيا 
فالمعنى صحيح بدونه» لكن الإشكال في قوله: «يئط به أطيط الرحل 
بالراكب» فإن هذا يوهم لمن لا يفهم النصوص أن الرب بحاجة إليه. 
وأنه لو سقط لسقط معه» ومعلوم أن الله سبحانه وتعالى ليس بحاجة إلى 
خلقه» حتى لو ما ثبت الأطيط» فقد يكون الأطيط ليس من الثقل وليس 
من الحاجة» قد يكون من جهة الخوف والتعظيم» كما يصير للإنسان عند 
رؤية من يحذره ويعظمه رعشة ومخافة» وقد علم المسلمون قاطبة 
بالإجماع أن الله سبحانه وتعالى ليس بحاجة إلى خلقه» وأنه هو الذي 
أقام العرش وأقام السماوات وأقام الأرض0ء وهذا معلوم» ولكن الاعتبار 
بصحة الإسناد واستقامة الإسناد» وأما أنه يستشفع بالله على خلقه فهذا 
هو الذي أنكره النبي عليه الصلاة والسلام» ولو صح الحديث لكان 
الأمر واضحاًء وقد جاءت النصوص: «من سأل بالله فأعطوه»' والسؤال 
بالله نوع من التشفع بالله» صح من حديث ابن عمر: «من سأل بالله 
فأعطوه» وفي قصة الأبرص والأقرع والأعمى في الصحيحين :«أسألك 
بالذى أعطاك البصرء أعطاك اللون الحسن» أعطاك المال»'' الشاهد 


(۱) رواه أبو داود )١1705(‏ كتاب الزكاة / باب عطية من سأل بالله عز وجل» من حديث ابن عمر 
رضى الله عنهماء وأخرجه النسائي كذلك. 

)۲( رواه البخاري (474) كتاب الأنبياء / باب: حديث أبرص اعم وأقرع في بني إسرائيل»و 
(336) كتاب الأيمان والنذور / باب: لا يقول ما شاء الله وشئت» وهل يقول أنا بالله وبك؟ 
ومسلم )۲۹۹٤(‏ كتاب الزهد» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
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سؤاله بالذي أعطاه. والسؤال في ذلك يشبه الاستشفاع بالله. أه 

وفي قصة سعد بن معاذ يوم بني قريظة» لما حكم فيهم أن تقتل 
مقاتلتهم و نسبى ذراريهم» فقال النبي : القد حكمت فيهم بحکم 
الملك من فوق سبع سماوات»' وهو حديث صحيح. أسخرجه الأموي 
في مغازيه. وأصله في الصحيحين 


قال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله : علو الله على سماواته 
واستواؤه على العرش وارتفاعه فوق الجميع؛ هذا أمر مسلم و مجمع 
عليه بين أهل السنة والجماعة.أه 


«le‏ ر 
2 2 2 


وروى البخاري عن زينب رضي الله عنهاء أنها كانت تفخر على 


أزواج النبي بي وتقول: زوجكن أهاليكن. وزوجني الله من فوق سبع 
سماوات". ظ 


يحدتهل فقال رجل: یا أمير المؤمنين» حيست الناس يىس هذه 
العجوز؟ فقال: ويلك! أندري من هذه؟ امرأة سمع الله شكواها من فوق 


)١(‏ صحيحء بدون قوله: «فوق سبع سماوات؛ كذلك هو في الصحيحين والمسند وأما هذه 
الزيادة فتفرد بها محمد بن صالح النمار» كما في العلو (؟٠ )١‏ وقال: «وهو صدوق» وفي 
التقريب: «صدوق يخطى» قلت: فمثله لا يقبل تفرده وإن صححه المؤلف وكذا الذهبي. 
وفي إثبات الفوقية أحاديث صحيحة تغني عن هذاء وسيذكر المؤلف بعضهاء وانظر تخريج 
الحديث في «مختصر العلو» (۸۷/ ١١).أه‏ ألباني 

(۲( صحيح» وهو عند البخاري في «التوحيد» من حديث أنس قال: فكانت زينب تفتخر..إلخ» 
فليس هو من مسند زينب نفسها كما يفيده صنيع المؤلف رحمه الله.أه ألباني 
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سبع سماوات» هذه خولة التي أنزل الله فيها: قد سيم آله قول لى براك في 
وھا ونتک إل ال أخرجه الدارمی. 

وروی عكرمة عن ابن عباس» في قوله: ‏ مم لآتبهر بن ادوم و 
نذأبو کک لوم 4 قال ولم يستطع أن يقول من ؛ فوقهم» » لآنه قد 
علم أن الله سبحانه من فوقهي!" 

ومن سمع أحاديث الرسول يك وكلام السلف» وجد منه في إثبات 
الفوقية ما لا ينحصرء ولا ريب أن الله سبحانه لما خلق الخلق لم 
يخلقهم في ذاته المقدسةء تعالى الله عن ذلك فإنه الأحد الصمد الذي 
لم يلد ولم يولد فتعين أنه خلقهم خارجاً عن ذاته ولو لم يتصف 
سبحانه بفوقية الذات» مع أنه قائم بنفسه غير مخالط للعالم لكان متصفا 
بضد ذلك لأن القابل للشىء لا يخلو منه أو من ضده وضد الفوقية: 
السفول» وهو مذموم على الإطلاق لأنه مستقر إبليس وأتباعه وجنوده. 

فإن قيل: لا نسلم أنه قابل للفوقية حتى بلزم من نفيها ثبوت ضدهاء 
قبل: لو لم يكن قابلاً للعلو والفوقية لم يكن له حقيقة قائمة بنفسهاء 
فمتى أقررتم بأنه ذات قائم بنفسه» غير مخالط للعالم؛ وأنه موجود في 
الخارج» ليس وجوده ذهنياً فقط» بل وجوده خارج الأذهان قطعأء وقد 
علم العقلاء كلهم بالضرورة أن ما كان وجوده كذلك فهو: إما داخل 


)١(‏ ضعيف» أخرجه أبو سعيد الدارمي في الرد على الجهمية» )۲١(‏ طبع المكتب الإسلامي» 
من طريق أبي يزيد المدني عن عمر به» قال الذهبي )١11(‏ «وهذا إسناد صالح فيه انقطاع, 
أبو يزيد لم يلحق عمره.أه ألباني 

(؟) رواه اللالكائي (171) 177/8 سياق ما روي في قوله تعالى ( أَلرَّحْمَسُ على الْعْرْش أسْتَوَئ 
© 4؛ وابن كئير في تفسيره» سورة الأعراف / ية (۱۷). 
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العالم وإما خارج عنه» وإنكار ذلك إنكار ما هو أجلى وأظهر من الأمور 
البد يهيات الضرورية بلا ريب فلا يستدل على ذلك بدليل إلا كان العلم 
بالمباينة أظهر منه» وأوضح وأبين» وإذا كان صفة العلو والفوقية صفة 
كمال لا نقص فیه» ولا يستلزم نقصأء ولا يوجب محذورا ولا يخالف 
كتاباً ولا سنة ولا إجماعاً فنفي حقيقته يكون عين الباطل والمحال الذي 
لا تأتى به شريعة أصلآء فكيف إذ! كان لا يمكن الإقرار بوجوده وتصديق ‏ 
رسله» والإيمان بكتابه وبما جاء به رسوله .: إلا بذلك؟ فكيف إذا انضم 
إلى ذلك شهادة العقول السليمة. والفطر المستقيمة. والنصوص الواردة 
المتنوعة المحكمة على علو الله على خلقه. وكونه فوق عباده. التي 
تقرب من عشرين نوعاً: 

أحدها: التصريح بالفوقية مقروناً بأداة: «من» المعينة للفوقية 
بالذات» كقوله تعالى: « ياد رم ينوق 

الثانى: ذكرها مجردة عن الأداة» كقوله تعالى: وهو الق 


E 


عِبَادِو #. 

لثالث: التصريح بالعروج إلبه نحو: تمرح الْمكِهحة الإ 4 
وقوله يكِِ: ايعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم»'. 

الرابع: التصريح بالصعود إليه» كقوله تعالى: لہ س 
اليب 4. 

الخامس: التصريح برفعه بعض المخلوقات إليه كقوله تعالى: 


صعد الک 


(1) متفق عليه وهو قطعة من حديث لأبي هريرة رضي الله عنه؛ أوله #بتعاقبون فيكم ملائكة 
بالليل وملائكة بالنهار..» وهو مخرج في الظلال (411).أه ألباني 
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بل رقیه اک 4 وقوله: إن متوقيلك وراه فَحَكَالَ فحكاكَ #©. 

السادس: التصريح بالعلو المطلق. الدال على جميع مراتب العلوء 
ان وقدرً وشرقا كقوله تعالى :ورا اتی 4 لوفو ا 
لک 4 نيم عَلِيدٌ #. 


قال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله : وقد بسطها ابن القيم 
رحمه الله في النونية» ساقها وأطال في ذلك ر حمه الله .أ 

السابع: التصريح بعنزيل الكتاب منه. كقوله تعالى: ## دريل لكب 
من أله ألمَربرِ كليو 4 ريل الكتب من اله العزيز اكير )ف زيل من 
لرن ليم € #نزبل من حكر يد 4 « فل ميك وح الْمْدّسِ من 
ریت بای € احم ۳ والحكتب الین © إا أَنَرَْئَهُ ف لد 
مدرک اکا منذريٌ 7 فب تقر یکل ار كبر )آم ن عند ناه 
مرسلینَ 4. 


قال سماحة الإمام عبدالعزيز بن بازرحمه الله : وهذه كلها طرق وأدلة 
العلو المتنوعة الكثيرة» كل طريق تحته أنواع من الأدلةء فالنزول لهذا 
الكتاب العظيم جاءت في آيات» وهو أحد الطرق الدالة على علو الله 
وفوقيته سبحانه وتعالى» وأنه جل وعلا فوق جميع العالم» فوق العرش 
وعلمه محيط بعباده سبحانه وتعالى» فهو فوق العرش جل وعلا قد 
استوى عليه كما أخبر عن نفسه» ومع ذلك لانخفى عليه خافية جل وعلاء 
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علمه في كل مكان سبحانه وتعالى.أه - 

الثامن: التصريح باختصاص بعض المخلوقات بأنها عنده» وأن 
بعضها أقرب إليه من بعض» كقوله: ل الي عند رلت © وسن في 
لسوت وَالْارْضٍ وَمَنْ ده 4 ففرق بين من له عموماً وبين من عنده من 
ملائكته وعبيده خصوصاء وقول النبى يلاء في الكتاب الذي كتبه الرب 
تعالى على نفسه: أنه عنده فوق العرش '. 

التاسع: التصريح بأنه تعالى في السماءء وهذا عند المفسرين من 
أهل السنة على أحد وجهين: إما أن تكون «في» بمعنى على» وإما أن يراد 
بالسماء العلوء لا يختلفون في ذلك. ولا يجوز الحمل على غيره. 


قال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله: وهذا هو الحقء لأن 
قوله جل وعلا: ١‏ منم من في السماء 4 [الملك:7١]‏ فإن الله قال: وي 
آلسَمَاء © له عند أهل السنة وجهان: 

أحدهما: أن يكون المراد لف السمَاءِ» العلوء يعني في العلوء 
وتصير # قى 4 على بابهاء ظرفية» فهو سبحانه في السماء» في العلو» وكل 
ما علا فهو سماء» السماوات سماء وما فوقها سماء وما فوق العرش 
سماء» فهو في العلو جل وعلاء وهذا حق. 

والمعنى الثاني: أن المراد بالسماء السماوات المبنيةء فتكون « فى » 
بمعنى على» يعني من على السماء أأمتتم من على السماء» « وهو أله في 


)١(‏ متفق عليه» وتقدم الحديث.أه ألباني 
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آلسَّمدوتٍ 4 [الأنعام:*] أي على السماء وفوقهاء كما قال عز وجل: 
.ا« فَسيحُوأ و ف الأرْض 4 [الربة :"] أي على الأرضء وكما في قوله جل 
وعلا: # ( وَلأُصلْبتَكَ 2 جدّرع النخل % [طه:۷1] آي على جذوع 
النخل؛ وكله وارد في اللغةء على حسب القرائن والسياق « عَأُمنتّم من في 
آلسّمَآءِ 4 [الملك:17] واضح أن الله في العلوء وهكذا قوله: « فُسِيحُوأ يْ 
آلْأُرّض » [النوبة:؟] ليس المراد الدخول في وسطها والحفر فيهاء ولكن 
سيحوا في الأرض يعني فوقها وعلى ظهرها لينظروا آبات الل وهكذا 
قوله: ¥ رَلأصَلبشّكة في جُدُوع التخل € [طه:٠۷]‏ ليس معنى التصليب 
في الجذوع أنه يدخلهم في الجذوع. لاء المراد تصليبهم فوقها. أ 

العاشر: التصريح بالاستواء مقروناً بأداة على مختصاً بالعرش» الذي 
هو أعلى المخلوقات» مصاحا في الأكثر لأداة: اما الدالة على الترتيب 
والمهلة. 

الحادي عشر: التصريح برفع الأيدي إلى الله تعالى؛ كقوله كَل «إن 
لله يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا»'. 


قال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله: الحكم على هذا 
الحديث بالصحة لا أعلم عنه شيئأء مع العلم بأن الشيخ ناصر يتساهل 
في التصحيح, لا يعتني بالاصطلاح المعروف» يطلق الصحيح على 
الحسن وعلى الجيدء لا يتقيد بالاصطلاح المعروف» الضعيف كذاء 
والحسن كذاء والصحيح لغيره كذاء يتوسع في مسألة الصحيح» لأن 


)١(‏ صحيح» أخرجه الحاكم وغيره وصححه الذهبي» ومن قبلهما ابن حبان.أه ألباني 
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المعروف عند أهل المصطلح أن المقبول أربعة أقسام: صحيح لذاته 
وصحيح لغيره» وحسن لذاته وحسن لغيره» فقد يتوسع ويقول: صحيح. 
وإن كان من باب الحسنء وإن كان من باب الحسن لغيره» قد يطلق 
الصحيح على جنس الثابت» سواء سمي بالاصطلاح حسناً لذاته أو 
حسناً لغيره أو صحيحاً لذاته أو صحيحاً لخيره» بالاستقراء من طريقته» 
واصطلاح الأولين يطلقون الصحيح على جنس الثابت» ويطلقون 
الحسن على جنس الثابت» ما هناك تقيد بقيد» والضعيف قد يطلقونه 
- على ما فيه نقص وضعف. وإن كان يصلح للاحتجاج.أه 

والقول بأن العلو قبلة الدعاء فقط ‏ باطل بالضرورة والفظرة» وهذا 
يجده من نفسه كل داع» كما يأتي إن شاء الله تعالى . 


قال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله: وهذا يقوله 
المحرفون» يقولون: السماء قبلة الدعاء فلا حجة فيه للعلى وهذا غلط»ء 
من قال إن السماء قبلة الدعاء؟ 

قبلة الدعاء الكعبة» كان النبي بي يستقبلها كثيراً في دعائه ومناجاته. 
فلا يلزم من هذا أن تكون السماء قبلة الدعاء وإنما السماء موقع البصر 
إليه للؤشارة إلى العلو فقط» كما في كثير من خطبه إذا ذكر علو الله وذكر 
بعض الأحكام وذكر البلاغ رفع إصبعه إلى السماء «اللهم اشهد»'١'‏ يشير 
للعلو. 


ا 


)١(‏ رواه ملم وأبو داود وابن ماجة والدارمي» وقد تقدم. 
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الإيمان بالعلو» وجاءت الأدلة التي لا تحصى الدالة على العلو» ولكن 
هؤلاء الجهمية والمعتزلة ومن سار في ركابهم كابروا المعقول وكذبوا 
المنقول» فلا فازوا بما تقتضيه العقول الصحيحة والفطر السليمة» ولا 
سلموا من تكذيب النقول ‏ والعياذ بالله ‏ وتأويلها على غير تأويلهاء نسأل 
الله العافية.أه ‏ 


2 ر را 
C3 2 2‏ 


الثاني عشر: التصريح بنزوله كل ليلة إلى سماء الدنياء والنزول 
المعقول عند جميع الأمم إنما يكون من علو إلى سفل. 


قال سماحة الإمام عبدالعزيز بن بازرحمه الله: وإن كان نزوله سبحانه 
لا يشابه نزول المخلوقين» لكن هذا معروف من جهة اللغة» الله يخاطب 
الناس بما يفهمون ويعقلون» فدل ذلك على أنه في العلو سبحانه 
وتعالى» فإنه ذكر النزول في قوله يَلِْْ: «ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا 
حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعو ني فأستجيب له من يسألني 
فأعطيه من يستغفر ني فأغفر ه20 وفي اللفظ الآخر: «فيقول: هل من 
تائب فيتاب عليه هل من سائل فيعطى سؤله هل من مستغفر فيغفر ل 
دل ذلك على علوه سبحانه وتعالى وأنه في العلو جل وعلاء وهذا 
النزول نزول حقيقي ليس مجازاء بل حقيقية تليق بالله لا نعلم كيفيتهاء 


(1) رواه البخاري )١١50(‏ كتاب التهجد/ باب: الدعاء والصلاة من آخحر الليلءو )٦۳۲١(‏ 
كتاب الدعوات / باب الدعاء نصف الليلءو ٤۹ ٤(‏ ۷) كتاب التوحيد / باب قول الله تعالى: 
$ يُرِيدُ وت أن يلوأ كلم آله 4 ومسلم (758) كتاب صلاة المسافرين / باب الترغيب 
في صلاة التراويح؛ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۲) رواه مسلم )۷١۸(‏ كتاب صلاة الليل من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
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فهو نزول يليق بالله» كالاستواء والرحمة والغضب والرضى والمجىء 
يوم القيامة وغير ذلك» كله شيء يليق بالل لا نفهم كيفيته ولا نعقلهاء بل 
نقول: ينزل كما يشاء وكما يعلم سبحانه وتعالی» لا يعلم كيفية صفاته إلا 
هو جل وعلاء وهذا الباب واحد» طريق واحد ليس فيه اختلاف عند آهل 
السنة والجماعة في جميع الصفات» الإيمان بها واجب» وهي معلومة 
المعنى» والكيفية غير معلومة» كما قالت أم سلمة وربيعة بن أبي 
عبدالر حمن ومالك وغيرهم من أهل العلم: الاستواء معلوم والكيف 
مجهول» هذا يقال في الصفات كلهاء هي معلومة والإيمان بها واجب 
لأنها معلومة» السمع غير البصر والبصر غير الرحمة والرحمة غير الرضا 
والعلم غير الكلام وهكذاء فهي صفات معلومة» ولكن الكيفية غير 
معلومة. لا يعلم كيفية صفاته إلا هو سبحانه وتعالى» والإيمان واجب 
بذلك كله على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى في جميع الصفات» 
بابها واحدء كما قيل في مسألة القرآن» إن نزول القرآن يدل على العلو « 
رل به الوح لمن © 4 [الشعراء:19) ط تنزيلٌ آلکتب من آله العزيز 
الْحَكيم © 4 [الزمر:1] « تنزیل مّنَ آَلبَحَمن آلرّحیم (@ 4 [نصلت:۲] 
وهكذاء وهكذا العروج والصعود كله يدل على العلو» من عروج 
الملائكة إليه وصعودهم إليه ورفع العمل الصالح والكلم الطيب» كل 
هذا يدل على علوه سبحانه وتعالی» وهكذا ١‏ بل رفع لَه اليه » 
[النساء:68١]‏ # انى مَتَوَفيك ورافك إلىَّ 4 [آل عمران:00] هذه كلها طرق 
وأنواع من الأدلة الدالة على علو الله وفوقيته سبحانه وتعالى. 

وأما قول: هل يخلو منه العرش عند النزول؟ 

هذه أقوال ذكرها جماعة» ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله في شرح 
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حديث النزول» ولكن هذه الأقوال لا حاجة إليهاء فلا نقول: يخلو 
العرش ولا نقول: لا يخلوء. بل نسكت عن هذا كله» ونقول إنه ينزل 
سبحانه وتعالى ونزوله يليق به» لأن هذا نوع من التكلف والنظر في 
الكيفية» والكيفية محجوبة عنا. 

وأما قول: إذا نزل يلزم خلو المكان» فهذا يلزم بالنسبة للمخلوقين» 
وأما الخالق فلا يلزم» بالنسبة للمخلوق يلزم من نزوله عن السطح أن 
يكون في الأسفل وأن يكون السطح خالياء لكن صفات المخلوقين لا 
تلزم في الرب عز وجل» لأن صفاته تليق به سبحانه وتعالى» فلا نلزمه 
ولا نقيسه علينا.أه 

الثالث عشر: الإشارة إليه حساً إلى العلوء كما أشار إليه من هو أعلم 
بربه وبما يجب له ويمتع عليه من جميع البشرء لما كان بالمجيع 
الأعظم الذي لم يجتمع لأحد مثله. 

في اليوم الأعظم» في المكان الأعظم قال لهم: «أنتم مسؤولون 

عني» فماذا أنتم قائلون»؟ 

قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت”'» فرفع أصبعه 
الكريمة إلى السماء رافعاً لها إلى من هو فوقها وفوق كل شيء قائلاً: 
«اللهم أشهد» فكأنا نشاهد تلك الأصبع الكريمة وهي مرفوعة إلى الف 
وذلك اللسان الكريم وهو يقول لمن رفع أصبعه إ ليه: «اللهم أشهد» 


() صحيح؛ »وهو قظعة من حديث جابر الطويل في حجة النبي يِه رواه مسلم وأبو داود 
والدارمي وابن ¿ ماجه وغيرهم» وقد أفردته في جزء لطيف» وضممت إليه كل ما وقع لي من 
الروايات والزيادات الثابتة عن جابر رضي الله عنه فی سباق واحد» وعلقت عليه بتعليقات 
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ونشهد أنه بلغ البلاغ المبين» وأدى رسالة ربه كما أمر» ونصح أمته غاية 
النصيحة. 


فال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله: نحن نشهد بذلك 
أيضاء نشهد بهذا وكل مسلم له أدنى معرفة يشهد بهذاء نشهد أنه بلغ 
البلاغ المبين وأدى الأمانة ونصح الأمة» وجاهد في الله حق الجهاد فى 
كل مكان يكون فيه عليه الصلاة والسلام» هذا المكان العظيم في عرفة» 
وقد اجتمع في هذا المجمع أئمة الناس» لا يجتمع لأحد مثله» اجتمع 
فيه أئمة الناس كأبي بكر وعمر ومن بعدهم.أه 

فلا يحتاج مع بيانه وتبليغه وكشفه وإيضاحه إلى تنطع المتنطعين؛ 
وحذلقة المتحذلقين! والحمد لله رب العا المين. 

الرابع عشر: التصريح بل بلفظ: الأين كقول أعلم الخلق به وأنصحهم 
ات وأقصحهم پاتا عن المعنى الصحيع؛ بانط لا بوهم با طا بو 


بن الله في غير موضع. 


قال سماحة الامام عبدالعزيز بن باز رحهه الله: ومن هذا قوله للجارية 
(أين الله)؟ 


(1) صحيحء رواه مسلم (۲/ )١‏ وغيره» عن معاوية بن الحكم السلمي أن النبي يل قال 
للجارية: أين الله؟ قالت: فى السماء قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول ال قال: أعتقها فإنها 
مؤمنة. وهو مخرج في «الظلال؛ (450485) وفي «ممختصر العلو» )۸١(‏ وقال الذهبي فيه: 
#حديث صحيح أخرجه مسلم..».أه ألباني 
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> د . : 010 ام 8 8 
قالت: في السماء > دل على أنه في جهة معلومة» وهو معروف 
المحل سبعحأنه وتعالى» وهو فى السماء ف العلى لا كما يقول 
المتكلمرن والتفاة» منزه عن الجهات كلها حتى جهة العلى نسأل الله 
السلامة.أهم 

الخامس عشر: شهادته يليد لمن قال إن ربه فى السماء ‏ بالإيمان. 

السادس عشر: إخباره تعالى عن فرعون أنه رام الصعود إلى السماء 
ليطلع إلى إله موسى فيكذبه فيما أخبره من أنه سبحانه فوق السماوات» 
فقال: و ا بان : ع 
فرعوني: ومن أب فهو موسوي محمدي. 

السابع عشر: إخباره ي أنه تردد بين موسى عليه الشلام وبين ربه 
ليلة المعراج بسبب تخفيف الصلاة فيصعد إلى ربه ثم يعود إلى موسى 
عدة مرار"؟. 

الثامن عشر: النصوص الدالة على رؤية أهل الجنة له تعالى» من 
الكتاب والسنة؛ وإخبار النبي وي أنهم يرونه كرؤية الشمس والقمر ليلة 
البدر ليس دونه سحابء فلا يرونه إلا من فوقهمء كما قال ور «بينا أهل 
الجنة في نعيمهم» إذ سطع لهم نورء فرفعوأ رؤوسهم. فإذا الجبار جل 
جلاله قد شرف عليهم من فوقهم» وقال: يا آهل الجنة» سلام عليكم» 


(1) رواه سام (0۳۷) کاب الا | باب تحريم الكلام في الصلاة؛ عن معاوية بن السك 
() متفق عليه» انظر سباق في مختصر العلو رقم (7١).أه‏ ألباني 
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ثم قرأ قوله تعالى: 9 سم قولا من رب زحي 4 ثم يتوارى عنهم» وتبقى 
رحمته وبركته عليهم في ديارهم"'' رواه الإمام أحمد في المسند 
وغيره من حديث جابر رضي الله عنه. 


قال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله: في تضعيفه نظرء 
ولعل المحشي ما تتبع طرقه» هذا حديث عظيم عن النبي 4 في رؤية الله 
جل وعلاء وأنه يسطع لهم نور من فوقهم فيرفعون إليه رؤوسهم. جاء 
هذا المعنى فيما أعلم من عدة وجوه ذكرها ابن القيم رحمه الله وغيره» 
فلتراجع.أه 

ولايتم إنكار الفوقية إلا بإنكار الرؤية» ولهذا طرد الجهمية الشقين» 

قال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله : يعني نفوا الرؤية ونفوا 
العلوء نسأل الله العافية.أه ) 

وصدق أهل السنة بالأمرين معاء وأقروا بهماء وصار من أثبت الرؤية 
ونفى العلو مذبذباً بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء! وهذه الأنواع 
من الأدلة لو بسطت أفرادها لبلغت نحو ألف دليل؛ فعلى المتأول أن 
يجيب عن ذلك كله! وهيهات له بجواب صحيح عن بعض ذلك! 

وكلام السلف في إثبات صفة العلى كثير جدا: فمنه: ما روى شيخ 
الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري في كتابه الفاروق» بسنده إلى أبي مطيع 


1 التعليقات البازية على شرح الطحاوية 
البلخي: أنه سأل أبا حنيفة عمن قال: لا أعرف ربي في السماء أم في 
الأرض؟ [ 

فقال: قد كفرء لآن الله يقول: #الرحمن عل العرش أستوئ # وعرشه 
فوق سبع سماواته» قلت: فإن قال: إنه على العرش» ولكن يقول: لا أدري 
العرش في السماء آم في الأرض؟ 

قال: هو كافرء لأنه أنكر أنه في السماء» فمن أنكر أنه في السماء فقد 
كفر. 


قال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله: والمعنى في هذا 
واضح» هذا من الأمور الضرورية التي لا تحتاج إلى إقامة دليل على من 
كان من المسلمين» لأن هذا معروف في القرآن العظيم أو في السنة» فلا 
يحتاج إلى إقامة دليل» بل من أنكر هذا فهو كافر لظهور تكذيبه للقرآن 
والسنة» نسأل الله العافية» لكن لو فرض أنه في محل يخفى عليه مثل 
هذاء فإنه ينبغي أن تقام عليه الحجة» ثم يكمّر إذا أصر.أه 

وزاد غيره: لأن الله في أعلى عليين» وهو يدعى من أعلى» لا من 
أسفل. انتهى. | 

ولا يلتفت إلى من أنكر ذلك ممن ينتسب إلى مذهب أبي حنيفة, 
فقد انتسب إليه طوائف معتزلة وغيرهم» مخالفون له في كثير من 
اعتقاداته» وقد ينتسب إلى مالك والشافعي وأحمد من يخالفهم في 
بعض اعتقاداتهم» وقصة أبي يوسف في استتابة يشر المريسي» لما أنكر 
أن يكون الله عز وجل فوق العرش .: مشهورة: رواها عبدالر حمن بن أبي 
حاتم وغيره . 
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قال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله ؛ فد يقح من أتباعهم من 
ليس على عقيدتهم» يوافقهم في الفروع ولكنه يخالفهم في الأصولء 
والمقصود أتبأعهم ولو كانوا من غير التلاميذ؛ ولو کانوا بعدهم 
بأزمان م 


ومن تأول فوق» بأنه خير من عباده وأفضل منهم» وأنه خير من العرش 
وأفضل منه. كما يقال: الأمير فوق الوزير» والدينار فوق الدرهم .: 
فذلك مما تنفر عنه العقول السليمةء وتشمئز منه القلوب الصحيحة! فإن 
قول القائل ابتداء: الله خير من عباده» وخير من عرشه: من جنس قوله: 
الثلج باردء والنار حارة» والشمس أضواً من السراج» والسماء أعلى من 
سقف الدار» والجبل أثقل من الحصى» ورسول الله أفضل من فلان 
اليهودي» والسماء فوق الأرض!! وليس في ذلك تمجيد ولا تعظيم ولا 
مدح» بل هو من أرذل الكلام وأسمجه وأهجنه! فكيف يليق بكلام الله . 
الذي لو اجتمع الإنس والجن على أن يأتوا بمثله لما أتوا بمثله ولو كان 
بعضهم لبعض ظهيراً ؟! بل في ذلك تنقصء كما قيل في المثل السائر : 
ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من ٠‏ العصا 

ولو قال قائل: الحوهر فوق قشر البصل وقشرالسمك! لضحك منه 
العقلاء. للتفاوت الذي بينهماء فإن التفاوت الذي بين الخالق والمخلوق 
أعظم وأعظم» بخلاف ما إذا كان المقام يقتضي ذلك بان كان احتحاجاً 
على مبطل» كما في قول يوسف الصديق عليه السلام: رياب فرفرت 


ور ص 


حبر أ اله الود امار % وقوله تعالى: الله حير مایت رکو رج # ووا 
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وإنما يثبت هذا المعنى من الفوقية في ضمن ثبوت الفوقية المطلقة من 
كل وجه» فله سبحانه وتعالى فو قية القهرء وفوقية القدرء وفوقية الذات. 

ومن أثبت البعض ونفى البعض فقد تنقص» وعلوه تعالى مطلق من 
كل الوجوه. 

فإن قالوا: بل علو المكانة لا المكان؟ فالمكانة: تأنيث المكان, 
والمنزلة: تأنيث المنزل» فلفظ المكانة والمنزلة تستعمل فى المكانات 
النفسانية والروحانية» كما يستعمل لفظ المكان والمنزل فى الأمكنة 
الحسمانية, فإذا قيل : لك فی قلوينا منؤزلة. ومنزلة فلان فی قلوينا وفى 
نفوسنا أعظم من منزلة فلان» كما جاء في الأثر: «إذا أحب أحدكم أن 
العبد من نفسه حيث أنزله العبد من قليه)17) : 


قال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله: يعني على حسب 
تعظيمك لله يكون تعظيم الله لك ومحبته لك» ومن أحب الله وعظمه 
باتباع أوامره وترك نواهيه والوقوف عند حدوده والخوف منه؛ فله من 
المنزلة عند الله كذلك» على حسب تعظيمه لربه وقيامه بحقه سبحانه 
وتعالى» ولعله من كلام بعض السلف» وكونه أطلق الأثر» بعض أهل 
العلم سماه الأثر. يطلقون على كلام التابعين وكلام الصحابة ويسمونها 
آثاراء وقد يطلق على الحديث لكنه قليل 


ج ا 
اقا 


لذت 


ع 
.اه 


ات 
7 


)١(‏ لا أعرفه ثم وجدته بدلالة بعض الإخوان جزاهم الله حيرا في مستدرك الحاكم 
(490-545/1) بنحوه وصححه» وتعقبه الذهبي بأن فيه عمر بن عبدالله مولى غفرة» 


ضعيف» ومن طريقه أخرجه أبو يعلى وغيره؛ وهو مخرج في «ألضعيفة» 51717 0).أه ألباني 
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فقوله: «منزلة الله فى قلبه» هو ما يكون في قلبه من معرفة الله 
ومحبته وتعظيمه وغير ذلك فإذا عرف أن المكانة والمنزلة: تأنيث 
المكان والمنزلء والمؤنث فرع على المذكر في اللفظ والمعنى» وتابع 
له» فعلو المثل الذي يكون في الذهن يتبع علو الحقيقةء إذا كان مطابقاً 
كان حقاًء وإلا باطلا. 


قال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله: في الآية الكريمة: 
وله آلمَكَلُ الْأَغْلئ ) [الروم:59] يعني الوصف الأعلى من كل الوجوه 
سبحانه وتعالى.أه 

فإن قيل: المراد علوه فى القلوب. وأنه أعلى في القلوب من كل 


2 


ٹیء. 

قيل: وكذلك هوء وهذا العلو مطابق لعلوه في نفسه على كل شىء 
فإن لم يكن عالياً بنفسه على كل شىء كان علوه في القلوب غير مطابق. 
كمن جعل ما ليس بأعلى أعلى. 

وعلوه سبحانه وتعالى كما هو ثابت بالسمع, ثابت بالعقل والفطرة 
أما ثبوته بالعقل فمن وجوه: 

أحدها: العلم البديهي القاطع بأن كل موجودينء إما أن يكون 
أحدهما سارياً في الآخر قائماً به كالصفات, وإما أن يكون قائما بنفسه 
بائناً من الآخر. 

الثاني: أنه لما خلق العالم فإما أن يكون خلقه في ذاته أو خارجاً 
عن ذاته» والأول باطل: أما أولا: فبالاتفاق» وأما ثانياً: فلأنه يلزم أن يكون 
محلاً للخسائس والقاذورات» تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. 


11 التعليقات البازية على شرح الطحاوية 





والثاني يقتضى كون العلم واقعاً خارج ذاته» فيكون منفصلا فتعينت 
المباينة» لأن القول بأنه غير متصل بالعالم وغير منفصل عنه - غير 
ل 

الثالث: أن كونه تعالى لا داخل العالم ولا خارجه يقتضى نفي 
وجوده بالكلية» لأنه غير معقول: فيكون موجوداً إما داخله وإما خارجه. 
والأول باطل فتعين الثاني» فلزمت المباينة . 


قال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله: ومن كلام السلف كما 
قال ابن المبارك وغيره: «نعرف ربنا سبحانه بأنه فوق سماواته على عرشه 
بائن من خلقه)١‏ يعني منفصل عنهم» الله سبحانه فوق الجميع كما أنه 
إله الجميع سبحانه وتعالى. 

وقوله: «البديهي» البدهي أضبط للقاعدة» بالنسبة إلى بديهة بدهي. 
مثل طبيعة طبعي» ومثل قبيلة قبلي» ومثل حنيفة حنفي» هذا هو الأصل؛ 
وقد يتسامح في هذا فتثبت بالياء بد يهي طبيعي.أه 

وأما ثبوته بالفطرة» فإن الخلق جميعاً بطباعهم وقلوبهم السليمة 
يرفعون أيديهم عند الدعاءء ويقصدون جهة العلو بقلوبهم عند التضرع 
إلى الله تعالى. 

وذكر محمد بن طاهر المقدسي أن الشيخ أبا جعفر الهمداني حضر 
مجلس الأستاذ أبي المعالي الجويني المعروف بإمام الحرمين» وهو 
يتكلم في نفي صفة العلوء ويقول: كان الله ولا عرش وهو الآن على ما 


)١(‏ رواه عبدالله بن أحمد في «السّئة) وقد تقدّم. 
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كان! فقال الشيخ أبو جعفر: أخبرنا يا أستاذ عن هذه الضرورة التي 
نجدها في قلوبنا؟ فإنه ما قال عارف قط: يا الله. إلا وجد في قلبه ضرورة 
طلب العلوء لا يلتفت يمنة ولا يسرة» فكيف ندفع بهذه الضرورة عن 
أنفسنا ؟ قال: فلطم أبو المعالي على رأسه ونزل! وأظنه قال: وبکی! 
وقال: حير ني الهمداتي حيرني! أراد الشيخ: أن هذا أمر فطر الله عليه 
عباده» من غير أن يتلقوه من المرسلين» يجدون في قلوبهم طلباً 
ضرورياً يتوجه إلى الله ويطلبه في العلو. 

وقد اعترض على الدليل العقلي بإنكار بداهته» لأنه أنكره جمهور 
العقلاء» فلو كان بديهياً لما كان مختلفاً فيه بين العقلاء» بل هو قضية 
و همية خيالية؟ 

والجواب عن هذا الاعتراض مبسوط في موضعه» ولكن أشير إليه 
هنا إشارة مختصرة وهو أن يقال: إن العقل إن قبل قولكم فهو لقولنا 
أقبل» وإن رد العقل قولنا فهو لقولكم أعظم رداء فإن كان قولنا باطلاً في 
العقل» فقولکم أبطل» وإن كان قولكم حقاً مقبولاً في العقلء فقولنا أولى 
أن يكون مقبولا في العقل. فإن دعوى الضرورة مشتركة. فإنا نقول: نعلم 
بالضرورة بطلان قولكم» وأنتم تقولون كذلكء فإذا قلتم: تلك الضرورة 
لني تحكم ببطلان قولنا هي من حكم الوهم لا من حكم العقل؟ قابلناكم 
بنظير قولكم» وعامة فطر الناس ‏ ليسوا منكم ولا منا. موافقون لنا على 
هذاء فإن كان حكم فطر بني آدم مقبولاً ترجحنا علیکم» وإن كان مردودا 
غير مقبول بطل قولكم بالكلية» فإنكم إنما بنيتم قولكم على ما تدعون أنه 
مقدمات معلومة بالفطرة الآدمية» وبطلت عقلياتنا أيضاء وكان السمع 
الذي جاءت به الأنبياء معنا لا معكم» فنحن مختصون بالسمع دونكم» 
والعقل مشترك بيننا وبينكم. 
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قال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله : ثم السمع الذي لا 
نزاع فيه يؤيد الفطرة السليمة والعقل الصحيح في إثبات العلو لله عز 
وجل وطلبه من أعلى» فإذا شك هؤلاء أو هؤلاء أو اعترض هؤلاء أو 
هؤلاء» فالذين معهم السمع هم الموفقون» لأن السمع معصوم وعقول 
الناس غير معصومة» فيها الصحيح والباطل» وهكذا فطرهم قد تختلف. 
لأنها جاءتها الشياطين من الجن والإنس وغيروهاء فالعقل يتغير 
ويضطرب و سك at‏ لدان فى اقوالن 
الشياطين والمنحرفين» فيبقى السمع ليما ا للعقل الصحيح 
والفطرة السليمة في الإيمان بالله واعتقاد علوه وفوقيته سبحانه وتعالى 
فوق جميع خلقه عز وجل» والرد على الجهمية والمعتزلة وأشباههم» 
والأصل في هذا هو النقلء والله جل وعلا فطر العباد وأعطاهم من 
العقول ما يشهد بصحة النقل وسلامته وثباته» لأنه عرف من الأدلة 
الشرعية القاطعة أن الرسول يي لا يأتي إلا بحق» وأن القرآن حق» فما 
دل عليه الحق فهو حق» وكلام أهل البدع أظهر شيء وأبطله. نسأل الله 
العافية.أه 

فإن قلتم: وی 

قيل: ليس الأمر كذلك» فإن الذين يصرحون بأن صانع العالم ثي شىء 
موجود ليس فوق العالمء وأنه لا مباين للعالم ولا حال في العالم : طائفة 
من النظارء وأول من عرف عنه ذلك في الإسلام جهم بن صفوان وأتباعه. 

واعترض على الدليل الفطري: أن ذلك إنما لكون السماء قبلة 
للدعاء» كما أن الكعبة قبلة للصلاة» ثم هو منقوض بوضع الجبهة على 
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الأرض مع أنه ليس في جهة الأرض؟ 

وأجيب على هذا الاعتراض من وجوه: 

أحدها: أن قولكم: إن السماء قبلة للدعاء . لم يقله أحد من سلف 
الأمةء ولا أنزل الله به من سلطان» وهذا من الأمور الشرعية الدينيةء فلا 
يجوز أن يخفى على جميع سلف الأمة وعلمائها . 

الثاني: أن قبلة الدعاء هي قبلة الصلاةء فإنه يستحب للداعي أن 
يستقبل القبلة» وكان النبي بي يستقبل القبلة في دعائه في مواطن 
ثيرة'» فمن قال إن للدعاء قبلة غير قبلة الصلاةء أو أن له قبلتين: 
إحداهما الكعبة والأخرى السماء .: فقد ابتدع في الدين» وخالف جماعة 
المسلمين . 


قال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله: والمعنى في هذا أن 
من أسباب قبول الدعاء ومن صفاته التي يشرع ملاحظتها؛ استقبال القبلة 
في الدعاء» ولكن ليس بشرطء له أن يدعو جنوباً وشمالاً وشرقاً وغرباً 
في جميع الأحوال» كما دلت عليه السنة» فهو ية لم يكن يتقيد بذلك, 
بل يدعو في أي جهة استقبل عليه الصلاة والسلام» ولكن إذا تحرى في 
دعائه كما في خطبة الاستسقاء وكما في أوقات كثيرة» فهذا حسن» 
فلهذا ثبت عنه ية في أوقات كثيرة أنه دعا وهو غير مستقبل القبلة عليه 
الصلاة والسلام» بل قد أعطى الناس وجهه إلى غير القبلة وجعل القبلة 
خلفه في مواطن كثيرة» فالمقصود أن زعمهم أن الدعاء يفرد به السماء 
(1) صحيم؛ والأحاديث فى ذلك كثيرة» متها حديث عبدلله بن زيد قال: رج ابي كل إلى هذا 


المصلى يستسقي» فدعا واستسقى» ثم استقبل القبلة» متفق عليه» وترجم له البخاري في 
#الذعوات» ب#باب الدعاء مستقبا القبلة».أه أليانى 
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وأن السماء قبلة الدعاء ليتملصوا بهذا عن الإيمان بالعلو» هذا قول 
فاسكد. 

ثم السجود في الأرض للخضوعء شرع الله السجود لما فيه من 
الخضوع لله والانطراح بين يديه والانكسارء وتعفير الوجه الذي هو 
أشرف الأعضاء الظاهرة على الأرض» طاعة لله وتعظيماً له» ولما كان 
هذا قد يشَبّه على بعض الناس أو يستنكره بعض الناس من جهة العلوء 
وأن الله يدعى من أعلى سبحانه وتعالى» شرع فيه سبحانه ما يزيل هذه 
الشبهة ويرفع هذا الوهم بقول «سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى) 
شرع هذا الذكر العظيم لإيضاح أن المقصود من السجود ليس هو أن الله 
أسفل أو في الأرض» وإنما شرع للخضوع لله والسجود غاية الخضوع 
لله والذل والاستكانة» وشرع فيه من الذكر ما يبين أنه ليس المقصود أن 
لله في الأرض» وإنما هو في السماءء قال: سبحان ربي الأعلى سبحان 
ربي الأعلى ١‏ سبح اسم ريك الْأَعْلى © 4 [الأعلى:١].‏ اه 

الثالث: أن القبلة: هى ما يستقبله العابد بوجهه. كما تستقبل الكعبة 
في الصلاة والدعاء والذكر والذبح» وكما يوجه المحتضر والمدفون, 
ولذلك سميت وجهة» والاستقبال خلاف الاستدبار» فالاستقبال بالوجه. 
والاستدبار بالدير» فأما ما حاذاه الإنسان برأسه أو يديه أو جنبه فهذا لا 
يسمى قبلة» لا حقيقة ولا مجازاء فلو كانت السماء قبلة الدعاء لكان 
المشروع أن يوجه الداعي وجهه إليهاء وهذا لم يشرع, والموضع الذي 
ترفع اليد إليه لا يسمى قبلة» لا حقيقة ولا مجازأ ولأن القبلة في الدعاء 
أمر شرعي تتبع فيه الشرائع» ولم تأمر الرسل أن الداعي يستقبل السماء 
بوجهه؛ بل نهوا عن ذلك. 
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قال سماحة الامام عبدالعزيز بن باز رحمه الله: وفي الصحيح 
الينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع 
إليهم7١2‏ وفي لفظ «أو لتخطفن أبصارهم»!'' شرع الله طرح الأبصار في 
الصلاة والخضوع في الصلاة» وأن لا ترفع الأبصار إلى السماءء وإذا 
رفع بصره إلى السماء من باب الإشارة إلى العلو؛ هذا لا بأس به» كما 
فعل النبي ب حينما خطب الناس في حجة الوداع واستشهدهم على 
تبليغه وما أداه من النصيحة» رفع إصبعه «اللهم اشهد اللهم اشهد»" .أ 

ومعلوم أن التوجه بالقلب» واللحاً والطلب الذي يجده الداعي من 
نفسه أمر فطري» يفعله المسلم والكافر والعالم والجاهلء وأكثر ما يفعله 
المضطر والمستغيث بالله» كما فطر على أنه إذا مسه الضر يدعو الله» مع 
أن أمر القبلة مما يقبل النسخ والتحويل» كما تحولت القبلة من الصخرة 
إلى الكعبة» وأمر التوجه في الدعاء إلى الجهة العلوية مركوز في الفطرء 
والمستقبل للكعبة يعلم أن الله تعالى ليس هناك بخلاف الداعي: فإنه 
يتوجه إلى ربه وخالقه. ويرجو الرحمة أن تنزل من عنده» وأما النقض 
بوضع الجبهة فما أفسده من نقض» فإن واضع الجبهة إنما قصده 
الخضوع لمن فوقه بالذل لهء لا أن يميل إليه إذ هو تحته! هذا لا يخطر 
في قلب ساجد» لكن يحكى عن بشر المريسي أنه سمع وهو يقول في 


(۱) رواه مسلم )٤۲۸(‏ كتاب الصلاة / باب التهي عن رقع البصر إلى الما ء في الصلاة؛ من 
حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه. 

(۲) رواه البخاري )۷٥۰(‏ كتاب الأذان / باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة» ومسلم )٤۲۹(‏ 
كتاب الصلاة / باب النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاةء من حديث أنس رضي الله عنه. 

(۳) رواه مسلم وأبو داود وابن ماجة والدارمي» وقد تقدم. 
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سجوده: سبحان ربي الأسفل!! تعالى الله عما يقول الظالمون 
والجاحدون علواً كبيرآء وإن من أفضى به النفى إلى هذه الحال حري أن 
يتزندق» إن لم يتدار كه الله بر سحمته» وبعيل من مثله الصلاح. كال تعالى: 

ر ر س ہے سے َك 7 51 لبح عور 521 
# ونقلت أف ودره | ل تومن وابد اول َو # وقال تعالى: وولا 


AE 26‏ گے 


رَاعوا أزاغ) € 

قال سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله؛: يعني من حاد عن 
الحق وأعرض عنه مع العلم» لهوى في نفسه ولغرض خسيس» أو 
للمكابرة والمجادلة بالباطل» أو للتكبر والعنادء أو لأسباب أخرى خبيثة 
فإن هذا حري بن يزاغ قلبه» نسأل الله العافية» ويخذل غاية الخذلانء 
لكونه حاد عن الحق بعد العلم» قال عز وجل: ( قلمًا راغا اراح آل 


ګر لر م 


قلو! 4 السدم] وقال سبحانه $ تقب أده وَأ تضرم کم 
لم يُؤْمُِواْ به أل مرت ندرم ف ينهم يَعْمَهُونَ 22 
الأنمام:١٠1]‏ وقال جل وعلا  :‏ وَجَحَدُوا بها اسنها انش سه 
ظا رعلا فان كي کان عقب ل عَدقِبَةُ المُقْسدينَ © 4 7النمل:4١]‏ فلما 
جحدوا الحق» علواً وتكبراء أصيبوا وهلكوا وخسروا في الدنيا 
والآخرة.أه 

فمن لم يطلب الاهتداء من مظانه يعاقب بالحرمان» نسأل الله العفو 
والعافية. 

وقوله: اوقد أعجز عن الإحاطة خلقه» أي لا يحيطون به علماً ولا 
رؤيةء ولا غير ذلك من وجوه الإحاطة, بل هو سبحانه محيط بكل شيء؛ 
ولا تحط نه شر بء . 1 





